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انشا سير الها 
ولكننا نحملها ونسسير بها 


اجان 


وقفت سناء على رصيف مدرسة «الأمريكان 
کولدج» بشارع رمسیس.. مرتدية زی المدرسة. ذا 
اللون البنى. وفى يدها حقيبة.. وقى عينيها تردد. 
[_]| ينقلب أحيانا إلى نظرة خوف. وتتلفت لفتات سريعة. 
وضفيرتها القصيرة تتلفت معها فوق ظهرها.. ثم تعود تنظر إلى 
باب المدرسة ترقب. 
بعد خمس دقائق سيدق جرس المدرسةء وتخرج الطالبات. 
وعادت سذاء تتلفت حولهاء وضفدرتها تتلفت معها.. ثم أخذت 
تنظر إلى صف السيارات الطويل الواقف فى انتظار الطالبات. 
وتخقق فن وجه كل سائق لتقطه عيتاهاء: ثم نظرت إلى بها 
المدرسى» وأخذت تساوی قبه بیدیهاء وتفك أزرار سترتها وتعود 
وتضمها.. إن الثوب ييدى قديما ەکرهسشاء وشارة المدرسة 
المرسومة على صدره تبدو كالحة. 
وشدت سناء فلهرها كانها تتاهب للحظة الحاسمة.. ثم رفعت 
حقییتها ورکزتها فوق جانب خصرهاء وأنامتها فوق ذراعها.. ثم 
عادت تنظر إلى پاب المدرسة. 
ودق الجرس. 
ورفعت سثاء رأسها فى حركة مباغتة.. ولمعت عيتاها بئشاط 
دافق» وطاقت فوق شفتيها ابتسامسة خافتة ما لبثت أن ابتلعتهاء 
ماقت مقن الوك ارده تكسي وكيا 
واقكخ بات المدرة 


اسو ی سے ا س ا ا ا د می ی ب و کی س ی ر ی سج 
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وخرجت الطالبات مسرعات متزاحمات كقطيع من الغزلانء 
وأصواثهن تختلط بضحكاتهن كأنهن خارجات إلى حفلة زقاف. 

وبسرعة اندست ستاء بين الطالبات.. وسارت پینهن فی خطی 
بطيئةء ورأسها منكس» وجفونها مرخية فوق عينيهاء وحمرة خفيفة 
تكسو وجنتیها. 

ونظرت إليها إحدى الطالبات كأنها تحاول أن ثتعرف عليها.. ثم 
انصرفت عنھا کآنھا لا تعرفهاء ولا ترید أن تعرفها. 

وبقية الطالبات ينظرن إليها نظرات سريعةء ثم يسرعن بعيدا 
عنهاء وهن يتهامسن. 

وسناء لا تزال تخطى خطواتها البطيئةء ولا تحاول أن تثلفت إلى 
الطالبات من حولها. 

وفى هذه اللحظة عبر الشارع من الرصيف ألمقابل» شاب طويل 
القاماء ساقاة وتان وخطواة واسخة وها وم عك 
رغم أمارات الخطورة التى تبدو عليه.. وشعره يفرقه على انب من 
رأسه»ء وتتدلی منه خصلة على جبینه. یحاول أن یزیحها بيده فی 
كل خطوةء فتعود وتسقط فى الخطوة التالية.. وهي مرتد بدلة كاملة 
زرقاء» وصديرى من القطيفة الحمراء ذا"آزرار صفراء» ورباط عنق 
عریضاء وحذاؤه آسود یلمع کانه قضی یومه کله فی تلمیعه. 

واجتاز الشارع. 

ووقف على بعد بضعة آمتار من باب المدرسة.. وكل عينيه 
مرکزتان فوق سناء.. وهی تقترب منه فى خطواتها البطيشة.. 
وعندما وصلت إليه رفعت عينيهاء وابتسمت ابتسامة خفيفة.. ثم 

ولحق بها.. سار بجانبها. 

وقالت سناء فی صوت مبحوح وهی لا تنظر إليه : 

افا مشن جذتی یا محمد النخیا کها شقان 
دنیا.. ثم قال وهی يطل عليها من فوق ساقيه الطویلتين : 

- ماحدش حایعرف.. حیفتکرونی آخوکی ولا ابن عمك.. بس 
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انتی ماتجریش کدة.. امشی على مهلك.. امشی طبیعی. 
قالت سناء وقد اشتد ارتباکها : 
ودون آن يرد عليهاء فتح محمد خطاه وسبقها.. ورقعحت سناء 

رأسها ورکزت عینیها فوق ظهرهء وتبعته.. واضطرت آن تسرع فی 

خطاها لتلحق بخطواته الواسعة.. ثم فجاة عادت تتلفت حواليهاء 

كأنها تذكرت شيئا.. والتردد والخوف يملآن عينيها. 
واترف مدق اوغ مى ولوان 
وتبعته سناء. 
ثم اتجه إلى سيارة أجرة واقفة عند أول الشارع» وفتح بابهاء 

والتفت خلفه يبحث عن سناءء ويبثسم لها ابتسامة صغيرة كانه 

يشجعها. 
وقفزت سناء إلى داخل السيارةء وهى تلهث.. وصدرها يتهدج.. 

ودخل وراءها محمد» وهو يصيح فى السائق وفى صوته رنة مرحة 
EEE‏ 
وانطلقت السيارة بهما. 
ورفعت سناء حقيبتها ووضعتها بجانب وجهها ناحية تاأفذة 

السيارة» تحاول أن تخفی نفسها.. وقالت وهی لا تزال تله : 
اتا فة تا كفك خانفة 
وقال محمد وهو يبتسم فى ثقة : 
< طزل ما السا مم كى راما تاف آنا ري ماه 

إلا عليكى.. وإنتى عمرك ها خفتى إلا على.. كنا خايفين يفرقوا 

بیننا. . ودلوقت مش حانذخاف لأن ماحدش حایقدر يفرق بینذا. 
وقالت ستاء وهن ترقع اليه عينيها الواسشعتين ملؤهما خوف 

وتوسل | 

ا 

ومد محمد يده والتقط يدها وضغخط علیها قائلا : 
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- خلاص با ستاء. . ما بقاش لك بيت إلا بستنا احنا الاتنين. 
وما حدش حایدور علیکی إلا آنا 

e E ES E E EDL 
القوف. وهن الترزدت» ومن نان اروا » ومن المستقبل‎ 
المجهول.‎ 

وآدارت رأسها عنهء وآخذت تنظر إلى الطريق من خلف الحقيبة 
التى ترفعها بجانب وجهها. 

ومحمد يتظر إلى الطريق من الثافذة الأخرى. 

وکلاهما صامت. 

كلاهما يجرى وراء خفقات قلبه نحو المجهول. 

وفجاة ألقت سناء نفسها فوق مقعد السيارةء وأخقت وجهها 
فوق ساقی محمد وجذبت حقيبتها معها ووضعتها فوق رأسها. 

وقال محمد فی فزع : 

- أيه.. مالك ؟ 

وقالت ستاء وهی تکاد تبکی : 

- اتھیا لی إنی شفت حسین ابن خالتی. 

وأطل محمد من نافذة السيارةء ثم عاد بعينيه إليهاء وقال وهو 
ېتسم ویمسح على ضفیرتها بیده : 

- یا ستی ماتبقیش مجنوتة.. حتی او کان حسین ماشی فی 
الشارع» مش حايلحق يشوفك.. و..! 

وقاطحته سناء ورآسها لا یزال مختیئا فی ساقیه : 

- آنا خايفة.. خايفة.. یا تری ماما حاتعمل ایه.. وباہا. 

وقال محمد وهو لا یزال یداعب ضفیيرتها باصابعه» کأنه یسبح 
ا تسبي لحب : 

- آنا اتفقت مع توفيق يضرب لهم تليفون الساعة ستةء 
ویطمنهم علیکیء من غير ما قول احنا فین. 

ولصقت سناء شفتيها فى ساق محمد تقبلهاء ثم تنهدت قائلة : 

- ربنا يستر. ِ 
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وقال محمد : 

- ربتا مع کل اثنین بیحبوا بعض.. ویهربوا مع بعض. 
يسبح بضفيرتهاء وينظر إليها حينا.. ويطل من نافذة السيارة حينا.. 
وتكتضي هه ينا مامارات الإحسناس بالخطورة؛ 

خطورة الخطوة التى يقدم عليها.. ثم يبدو كانه تعب من هذا 
الإحساس» فیریح وجههء وينظر إلى ستاء ویبتسم ابتسامة كبيرة. 

ورفعت ستاء رأسها من فوق ساقیهء وقالت کأنها تحلم. 

- احنا فين دلوقت ؟ 

وقال محمد وهو يبتسم : 

< اعفا فى شارع النظرية. 

واعتدلت سناء فى جلستهاء ونظرت حولها من نافذتى السيارة.. 
على اليمين سور قصر القبة.. وعلى اليسار حقول البرسيم والقمح» 

وأخذت تساوی ثوبهاء وتساوی من خصلات شعرهاء ثم التفتت 
إليه وقالت وابتسامة خجولة تضىء خديها باللون الأحمر. 

- آنا ما قدرتش آجیب هدیم خالص.. كل اللى قدرت آخده 
والمصحف. 

ومد ذراعه وجذبها إلى صدرهء وقال وهو يسند رأسها على 
كتفه ويضحك ضحكة خافتة : 

- تعرفى أنا من يوم ماحبيتك ونا نفسی فی إيه ؟ 

وقالت سناء فى خفر : 

فی إيه ؟ 

قال : 

- نفسى أشوفك وإنتى لابسة البيجامة بتاعتى.. دى جاكتة 
البيجامة لوحدها تغطيكى من فوقك لتحتك. 

وضحك محمد وهو يضمها بعينيه.. وضحكته حلوة رائعة 
ينطلق فيها هذا الرنين العجيب الذى يتميز به.. رنين صوت الأطفال. 
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ومالت سناء عليه وقبلته فوق خده قبلة سريعةء ثم أراحت 
رآأسها فوق كتفه وتنهدت تنهيدة عميقة. 

وطال بینهما الصمت» کأن کلا مذهما يسیر بخیاله فی طريق 
مفروش بالورد. 

وراسها على کتقه. 

وهی جالس ينظر آمامه.. ظهره مشدود رأسه مرقوع» كانه 
جالس على عسرش.. كل خلجة من وجهه الوسيم تنطق 
بالأرستقراطية.. أرستقراطية مغالى فيها.. وابتسامته الحلوة 
مرسومة فوق شفتيه فى دقة وحساببء لا تتسع ولا تضصيق. 
وخصلة شعر ملقاة فوق جبينه. 

وفجاة مال إلى الأمام فى حركة رشبقةء ونقر على كتف السائق 
بأصابعه الطويلة الرفيعة التى تنطق برقة إحساسه.. وقال : 

- عندك پا أسطی. 

ووقفت السيارة. 

ونظرت اليه سناء نظرة جزع» کانھا تساله : إلى آين؟ 

ایق لہا تخد انه بلتھا وینسوا إلى الق ب تول 
من السيارة ومد يده ليعاونها على النزول.. وخطفت حقيبتها 
وقفزت واقفة بجانبه. 
ونظر محمد إلى عداد السيارة. 
٠‏ تاه“ .اء فخاء 8 سريعة إلى الرقم الذى سجله العداد.. 


مد يده فى جيب بنطلونه» وأخرج ورقة من ذات 
تاولها للسائق» وقال فى لهجة متعالية وصوته 
صوت الأطفال : 
باقى لك. 

, ے وجه سناء» ولكذها نفضت عبوسها بسرعة قبل آن يراه 
محمد وعادت تضع ابتسامتها الخجولة .+ ق, شفتيهاء وترخی 
جفنيها فوق عینيها. 

وصاح السائق : 


¥ لا شیء يهم = 


کین ا اة اله 

ثم انطلق بسیارته. 
والهواء يطير خصلة شعره من فوق جبينه.. ثم مد ذراعه وأحاط به 
خصر سناءء وآشار بيده الأخرى إلى بيت صغير من طابق وأحد. 
ملقى فى إهمال بين الحقولء وقال وابتسامة كبيرة تملا وجهه : 

ننا 

وأضاءت عينا سناء بشعاع من الفرحة.. قرحة كبيرة انطلق على 
وجھهها کله.. وقالت وهی تتذهد : 

- ربنا یخلی بیتنا. 

وجذبها محمد إليهء وضمها إلى صدرهء وقال وصوته بتدفق 
بدقات قلبه : 

- ربنا یخلینا لبعض. 

ثم أحذى قامته الطويلة ليصل بشفتيه إلى شفتيها.. وأغمضت 
ستاء عینیها فی انتظار شفتيه. 

وسقطت حقيبتها من يدها. 

وقبلتھما لا تنتهی 

ورقع محمد قامته»ء فتعلقت سناء بعنقه وارتفعحت معه.. لاصقة 
بصدره.. شفتاها لاصقتان بشفتيه.. وقدماها فى الهواء.. وحقييتها 
ملقاة على الأرض. 

وذزع محمد شفتیه من بين شفتيها كانه يوقظها من النوم» ثم 
وضع قدميها على الأرض برفق.. ووقف ينظر إليها برهة وعيناه 
گلھفا حب شم حك حك عرحة.. جنها من یدها. وهم آن 
يذزل بها إلى الحقل.. فصرخت ستاء : 

ا تطتی. 

وتركها محمد لتلتقط حقيبتها من على الأرضء» ثم جذبها إلى 
الحقل.. وأخذ يجرى بها.. وهى تجرى خلفه.. وضفيرتها تجرى 
خلفها.. وضحكاتهما تزغرد من حولهما.. و أعواد البرسيم والفول 
الآخضر ترقص لهما. 
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وصاحت ستاء وشی تضحك : 
کقانة ا جمد خلاهن: هش قادرة: نی خابقفت: 
وصاح محمد وهو يجری بساقيه الطويلتين : 
- كفاية علیکی قلبی. 
ووصلا إلى البيت. 
ودفعت سناء الباب.. كأنها تعلم أن الباب يوصد دائمسا بلا 
مفتاح.. ودخلت إلى صالة أرضها من بلاط محظمه مکسرء» وفی 
وسطها مائدة حولها مقعدان من الخيزران» وفى جانب منها مقعد 
من القش ذو مسندين.. وفى الجانب الآخر دولاب قديم له واجهة 
زجاجية تحطم جزء منها فغطيت بقطحة من ورق الكرتون انتزعت 
من صندوق قديم. 

ثم مائدة عالية رفيعة عليها تمثال من الخزف الملون للاله بوذاء 
يبتسم ابتسامة غامضة. 

والقت ستاء نفسها على مقعد القش وهى تلهث» وتضع يدها 

ودخل محمد خلفها وقفز جالسا قوق المائدةء وساقاه الطويلتان 
تكادان تصلان بقدميه إلى الأرض.. وهو يلهث أيضا.. وابتسامته 

وهدا لهاٹهما. 

ونظر كل منهما إلى الآخرء ثم انطلقا يضحكان.. ضحكات مرحة 
عاليةء كأنهما يتسلقانها ليصلا إلى السماء. 

واستراحت سناء فى مقعدها وهى تضحك.. ثم بلا تعمد منهاء 
رفحت قدمهاء ومدت يدها إلى حذائها لتخلعه. 


وفجأة كف محمد عن الضحك. 
ونظر إليها فى غضب. 
غضب طفل مدلل. 


ولمحت سذاء نظراته» فأنزلت قدمها على الأارض بسرعة دون 
أن تخلع الحذاء.. وقطعت ضحكتها.. واعتدلت فى جلستها.. وعادت 
نبظرة التردد والخوف تملأ عينيهاء وتنظر بها إلى محمد كأنها 
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وزایل محمد غضبه بسرعة» وأخذ بنظر إلى سناء فی حنان.. 
وقوى الحنان فى عينيه حتى أصبح رغبة.. رغبة عنيفة. 

و سناء حقیبتها ووضە‌تها فوق صدرها کانها تحمی 

وقفز محمد واقفاء وقال وصوته ينطلق برنة e‏ 

- دلوقت نبتدى الحفلة. 

وقالت سناء فى سذاجة : 

- حفلة إيه يا محمد ؟ 

وقال محمد وهو يتجه ناحية الدولاب : 

- حفلتنا. 

ثم فتح الدولاب وأخرح منه زجاجة ويسكى وكأسين. وعاد 
بهما وسناء تنظر إليه كأنها تتأهب للدقاع عن نفسها. 

وملا محمد الكأسينء واحتفظ بكأس فى يده وتقدم بالآخر إليها. 

وانکمشت سثاء فى مقعدهاء وقالت وصوتها يرعش : 

- لأ يا محمد.. إنت عارف إنى ما باشربش 

وقال محمد وهو يجلس على احدى ركبتيه فوق البلاط ليكون 
وجهه قريبا من وجهها : 

- النهاردة لازم تشربى.. احنا بنحتفل بحينا.. بانتصار حبتا.. 
انتصارنا على أهلك وأهلى.. وعلى الناس كلها. 

ورفعت إليه ستاء عينيها الملونتين وقالت كانها تسال ا 

- مافيش طريقة ثانية نحتفل بيها ؟ 

وقال محمد وهو يضع الكأس فى يدها : 

- عشان خاطری.. وحیاتی. 

وآمسکت سناء الكأس بيد مرتعشة.. ورفع مسحمد کأسه وقال 
وهو ینظر فی عینیها : 

- فى صحة حبتا.. حب على طول.. حب يملأ السما والأرض. 

ورفعت سناء كأسها.. وقبل أن تصل به إلى شفتيها.. صاح 


محمف : 
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ا 

ثم أخذ منها الكأسء وقام واققاء ووضع كأسها على المائدة ثم 
اتجه إلى التافذة وفتحهاء ثم اعتلاها وقفز منها إلى الحقل المجاور. 

وستاء تنظر خلفه وتبتسم فی حنان. کانها ترقب طفلها الکبیر 
وهو يلهو.. وظلت فى مكانهاء متشبثة بمقعدهاء وحقييتها فرق 
صدرھاء کانها تخشی إن تحرکت آن يعود طفلها فيتوه عذها. 

وغاب محمد خمس دقائق 

وعاد. 

عاد قافزا من النافذةء وفى يده حزمة كبيرة من أعواد البرسيم 
وآعواد القول الأخضر.. وضعها فوق المائدة.. ثم أخرج من الدولاب 
دورقا زجاجیا فارغاء وآخذ يضع فيه أعواد البرسیم كانه ينسق 
أعواد الورد. 

وقامت سناء من مقعدها لتساعده.. ساوت معه أعواد البرسيم.. 
ثم بدأت تنزع قرون القول الأخضر من فوق أعوادها وتجمعها فى 
المائدةء فى اعجاب ونان : 

واقتربت سناء منه والتصقت به باکت تنظ إلى آعتواد 

o E 

- الیرسیم ده أطیب زرع.. لونه حلو وشکله حلو.. وأخضسر.. 
علشان كدة الحمير كلهم طيبين وسعداء وراضيين.. علشان بياكلوا 
الفزسشية: 

فم نظو إلى سنا وين شفك بحا كايا اجاهة سرف 
صغير.. ثم ضحك ضحكة خافتة وقال بصوت مرح يضج بهذا 
الرنين العجيب : 

- دلوقت تبتدى الحفلة من تانى. 

ونذاول سناء کأسها.. ورقع کكأسه إلى شفتيه وارتشف نصفه. 
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وترددت ستاء قلیلاء ثم رفحت کاسها ورشفت رشفة صخيرة 
ثم أبعدت الكأس عن شفتيهاء وسعلت وهى تخبط على صدرهاء 
قائلة : 

- إیه ده يا محمد. 

وقال محمد : 

- كمان شفطة.. اعملى حسابك حاتشربی الکاس کله.. دہ کاس 
حبنا.. ماتخلیش منه ولا نقطة. 

ورفع کاسه وآتی على بقیته. 

وعادت سناء ترشف من كأسها رشفة صخيرةء وتسعل 
وتقشعر, کآنها لا تحتمل. 

وآفرغ محمد لنفسه کأسا آخر.. وشربه.. وستاء لا تزال ترشف 
هذه الرشفات الصغيرة من كأسها الأول. 

وصاح محمد : 

- آلا روس. 

وقالت سناء فى سذاچة : 

- یعنی إیه. 

وقال محمد وهو يرفع يدها بالكأس إلى شفتيها : 

- يعنى مرة واحدة.. سر عظمة الروس إنهم بيشربوا الكآس 
مرة وأحدة ! 

وشربت ستاء الكأس کله., 

وعادت تسعل. 

وأخذ محمد الكآس من يدها ووض عه على المائدة.. ثم آخذها 
بين ذراعيه» فكفت عن السعال. 

وأطل فی عينيها.. وکله حب.. ثم مال بشفتيه ليصل إلى 
شفتیها.. واغمضست سذاء عینیها. 

وهمس محمد فی صوت مبحوح : 

- ماتقفلیش عنیکی.. نفسی أبوسك نوبة ونا شایف عنیکی. 

وقتحت ستاء عینيها. 

والتقت شفاههما. 
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وهو يطل فی عینیها.. وهی تطل فی عینیه.. عیناہ فیھما حب 
مرح لا یبالی.. وعیناها فیهما حب یفکر. ویتردد» ویخاف. 

ولکن قبلتهما کانت آقوی منهما.. لم یحتملا أن یری آحدهما 
الآخر وهما يتبادلان قبلتهما.. فذزلت جفونهما فوق عيونهما.. 
كأنهما يطفئان الذور.. كأنهما يغيبان عن الوعى 

وطالت قبلتهما. 

وهی لا ترید أن تفیق. 

لا ترید آن تبعد عن شفتیه.. إنھا تحس بینهما کاآنها فی آمان.. 

ولكنه رفع شفتيه عن شفتيها.. ثم نظر إليها قى حنان.. حنان 
کبیرر. و ھا فی رق تو ال انی تال ي 
الصالة. 

غرفة ة التوم. 


ووقفت سناء على باب الغرفة وهى ترفض الدخولء وقالت فى 
حیاء : 

- لأ يا محمد. 

وقال محمد فى دهشة صادقة : 

- لأ إيه ؟ 

قالت : 


- احنا لسة. 

قال والدهشة تكبر فى عينيه : 
. -لسةإيه. 

وقالت سناء وهی تخفى عنه عينيها : 

- لسة ما اتجوزناش. 

وفتح محمد عینیه کانه تنبه إلى شیء کان قد نسیه»ء ثم فکر 
قلیلاء وقال فی تردد کأنه لا يیصدق ما یقوله : 

- نتجوز بكرة.. علشان توفیق وحلمی یکونوا معانا. 

وقالت سذاء وهي تحاول أن تخفى حدتها وراء ابتسامة خجلة : 

- احا ما اتفقناش على كدة. 
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قال فى بساطة : 

- طیب عایزانی آعمل ايه دلوقتی 

قالت : 

- ابعت الحاج مدبولى يروح يجيب المأذون. 

وفكر قليلا كانه يواجه مشكلة خطيرة, ثم قال كأنه اكتشف الحل : 

لی العاذون جه فخا خارف اخنا تاکن ف 
وحايعرف اسمك واسم بابا ويروح يقول له.. أحسن طريقة إننا 
ذروح احا للمأذون. 

وجذبها من با . وجرها وراءه وهو يخطو خطواته الوأاسعة.. 
وخرجا من البيت.. وانطلق يجرى بها فى الحقول. وهى تجرى 
خلفه.. وضفیرتها تجری خلفهما. 

وقبل أن يخرجا من الحقول إلى الشارع انى توقف محمد 
عن الجرى.. ووقفت معه سناءء وأخذت ترقبه وهو ينحنى ليجمم 
بعض أعواد البسرسيم.. ثم اعتدل وأخذ يرتب البرسيم فى حزمة 
كانه صحبة ورد ثم ناولها الحزمة وهو يقول من خلال ابتسامة 
كبيرة : 

وأخذت سناء أعواد البرسيم منه دون اعتراض» وأمالتها على 
ذراعها كما تفعل العروس عندما تحمل زهور الزفاف. 

وعاد محمد يقول فى لهجة الفيلسوف : 

- الناس غلطانين.. لازم العروسة تلبس يوم ما تتجوز فستان 
أخضرء وتشيل زرع أخضر.. اللون الأبيض مالوش معثى.. اللون 
الأبيض يدل على الفراغ.. على انسحاب الحياة.. إنما اللون الأخضر 
معناه الحياة.. معثاه الخصب.. معثاه الخير.. تعرفى إن الناس زمان 
كانوا بيطو تحت رجلين العروسة ساغة كتب الكتاب زرغ 
أخضر.. الناس زمان کانوا عاقلین.. کانوا بيفهموا. 

وقالت سڻاء وهی تبتسم ابتسامة حلوة : 

لك حق يا محمد.. أنا طول عمرى أحب اللون الأخضر. 
وأتفائل بیه. 
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وانحنى محمد مرة ثانية وقطع عودا قصيرا من أعواد البرسيم 
رشقه قى عروة سترنه.. ثم أعتدل.. وقدم ذراعه لستاءء فلقت حوله 
ذراعها.. وخرجا إلى الشارع الحمومى. . 

وبمجرد آن حرجا إلى الشارع» شد محمد قامته. ورقع رآسه» 
وعلت وجهه الوسيم ملامح الارستقراطة المغالى قيها.. وسار قی 
وات مشاه طول وتام شین پجانبه فی خطوآت مر رة 
لتلحق بخطواتهء وذراعها معلق فى ذراعه»ء وأعواد البرسيم فرق 
ذراعها الآخر.. وعيناها مرخيتان فى خفرء ولمسة حمراء فوق 
خديهاء وابتسامة خقيفة تطوف بشفتيها. 

وكان المشوار طويلا استغرق أكثر من عشر دقائق» ورغم ذلك 
لم پغیر من مشیته. ولم يتعب من رأسه المرقوع» ولم تنزل عن 
وجهه سمة الار ستقراطية المغالى قيها. . وهی أيضا لم تتعب. . ولم 
تحرك ذراعها الذى يحمل أعواد البرسيم. و صامتء کان کل 
منهما يخشى أن يوقظ الآخر من نومه. 

ووصلا إلى بلدة المطرية. : 

وأنحرف محمد إلى دكان دراجات عند مدخل البلدة» ووقف على 
بابه يسال صاحبه بصوته الذي يرن برنين الطفولةء وبلهجة 
متحالية : 

- من قضلك.. مأذون البلد ساكن فين ؟ 

ورفع صاحب الدكان رآسه من فوق دراجة يصلحهاء وذظر 
إليهما فى دهشة» وقال وهو يضحك : 

- آهلا وسهلا.. أى خدمة ؟ 

ثم ركز عينيه قوق سناء وآعواد البرسيم التى تحملها فوق 
ذراعها. 

وعاد محمد یقول كانه لا یصبر : 

- مأذون اليلد ساكن فين من فضلك ؟ 

وقال الرجل وهو يضحك : 

- عاوزين تتجىزوا.. ولا... 

وقال محمد وصوته بزدأد حدة : 
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- من فضلك.. تسمح تجاوبنی ؟ 

وقال الرجل : 

- حضرتك بتسأال على الشيخ عبدالبارى.. مش كدة.. شوف 
یا سیدی.. تسیب آول حارة على ايدك اليمين.. وتانى حارة.. و 
ولا أقولك... 

والتفت الرجل إلى صبيه قاثلا : 

- واد يا عزوز.. خد البيه وصله لغاية بیت الشيخ عبدالباری. 

ثم التفت إلى محمد» وعاد يذظر إلى سناءء قائلا : 

- جوازة خضرة ياذن الله.. حاتتجوزوا الليلة.. ولا... 

وقال محمد فی تأآفف : 

- لا.. احنا بس عايزين نتفق معاه علشان قيه كتب كتاب بكرة. 

وقال الرجل ضاحكا : 

- لا حول ولا قوة إلا بالل. 

ولم یرد محمد» وجذب معه ستاءء وسارا وراء الصبى الصغيرء 
فى حوارى البلدة.. والعيون تتطلع إليهما.. وفريق من الأطفال 
يتجمع خلفهما.. ورجل جالس على المقهى يسأل : 

- دول مین دول یا رفاعی. 

ويجيب ثلاثة من الأطفال فى نفس واحد : 

- دول ہایزین الشیخ عبدالبارى. 

ویرتقع صوت محشرج قاقلا : 

- والله سيدنا الشيخ حايسترزق.. دول واخدين له معاهم 
فر سیم 

ویجیب صوت مقهقه : 

- رزق المشايخ على المجانين. 

ومحمد وسذاء یسیران کان لا شیء بحدث حولهما.. لا یسمعان 
شيتا.. لا شىء یهمهما. 

ووصلا إلى بيت الشيخ عبدالبارى. 

بيت كالح من طابقينء فى حارة ضيقة مظلمةء على بابه يافطة 
متاکلة مکتوب علیها «الشیخ عبدالباری عبد ربه - مأذون شرعی». 
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ووقف الصبى عزوز وصرخ باعلى صوته : 

- یا عم الشیخ عبدالباری.. يا عم الشيخ عبدالبارى. 

ومضت فترة طويلة ولم يظهر الشيخ عبدالبارى. 

. وعاد الصبى عزوز يصرخ وهو يرفع رأسه ويميل به إلى الوراء 
کأنه بنادی الشيخ من السماء. 

- یا عم الشیخ عبدالبارى. 

وأطلت امرأة سمينة سمراء. وجهها مستدير كالرغيف 
المحروق.. وارتکزت على حافة الشباك قی هدوء» کان صراح عزون 
لم يزعجها.. وأخذت تنقل بصرها بين محمد وسناء فى نظرات 
باردة جامدة ثم التفتت إلى الصبى عزوز وقالت فى تكاسل : 

- عاوز ايه یا واد یا عزوز ؟ 

وقال عزوز : 

- فيه جماعة عايزين سيدنا الشيخ. 

وعادت المرأة تنظر إلى محمد وسناء بلا حماس» ثم رفعت أحد 
ا و کا ین ی د ا 
وقالت فی برود : 

- دخلهم المندرة يا واد.. دول إيه دول ؟ 

وقال عزوز : 

- يظهر عايزين يتجوزوا. 

وانسحبت المرأة من الشياك دون أن. تعلق بكلمة» ومحمد وأاقف 
يدق الأرض بقدمه فى ضيق وملل» ورأسه الجميل مرفوع» وخصلة 
شعره مدلاة فوق جبينه.. وسناء واقفة.. وجنتاها محتقنتان.. 
وعديتاها الملونتان مضطربتان.. وحزمة البرسيم راقدة بين 
ذراعیها.. وضفیرتها فوق ظهرها. 

وقال الصبى عزون : 


ی,سسب سسس بذراع سناء ودخل بها إلى حوش البيت.. 
والأطفال كلهم وراءهما.. ثم انحرفا إلى حجرة على اليمين.. طلاؤها 
الجيرى متساقط.. وفى صدرها كنبة استانبولى قديمة يكسوها 
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التراب.. ومائدة خشبية صغيرة متداعية.. وكرسى مثبت فوق 
قاعدته لوح من الخشب. 

وجلست سناء على الكنبة وهى تحاول أن تبتسم.. وجلس محمد 
بجانبها وهو یدیر رآسه فی تاقف. 

والأطفال كلهم متجمعون عند باب الغرفةء ينظرون فى بلاهة 
وصمت إلى محمد وستاء.. عيون كثيرة کالمصابیح الصغيرة تصب 
ضوء‌ها علیهما. 

ونظر محمد إلى الأطفال فى غيظ وتحد.. ثم عاد وشد قامته 
ورفع رأسه وابتسم ابتسامة حلوةء كانه يمثل دورا آمام جمهور 
من الأطفال. 

ومضت فترة طودلة. 

وبدأت سثاء تحس بان محمد على وشك آن یشور.. إنه یدق 
الأرض بقدمه.. وينقر باصابعه على ركبته.. وابتسامته المرسومة 
على شفتیه تذوب.. فقالت فی صوت هامس کانها تسکب فى 
عروقه الأمل : 

- انا لسة خايفة يا محمد. 

وقال محمد فی حماس فاتر : 

- ما تخافیش. 

قالت وهی تمسك بيده : 

- بلاش.. بلاش آحسن. 

ونظر إليها محمد.. وکبرت ابتسامته» وعادت عیناه تلمعان 
بنشاطهما.. وقال وهو يضغط على يدها. 

- بلاش حبنا.. بلاش عمرنا.. مش معقول.. مستحیل.. إوعی 
تقولى بلاش مرة تانية.. بلاش» يعتى نموت.. واحتا مش حانمىت.. 
احنا حانعیش.. حانعیش مع حبنا. 
الباب.. ومال براسه نحو سناء.. وأاستطرد قائلا.. آکثر حماسا : 

- بكرة آهلك وأهلىء ييجوا يباركوا لنا.. الدنيا كلها حاتبارك لتا.. 
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مش حاتيارك لنا على جوازنا.. إنما على حبنا.. وبابا حاييجى لغاية 

ومال برأسه آکثر نحو سناء ووضع خده الأسمر فوق خدها 
الأبيض المشرب بحمرة الانفعال. 

وفجأة ارتفع تهليل الأطفال وضحكاتهم وهم يرون خد محمد 
على خد ستاء.. وأفاق الاثتان.. وابتعدا عن بعض.. وعلى شفتى كل 
منهما ابتسامة خجولة مرتبكة. 

وارتقع من بين تهليل الأطفال صوت سعال أجش» وصيحة 
ضخمة : 

ا 

ثم دخل الشيخ عبدالبارى مرتديا جبة وقفطان كالحين» وعمامة 
تميل على مؤخرة رآسه حتی تکاد تسقط على قفاه» وحول عنقه 
شال مهلهل من الکشمیر وتحت إېطه دوسیه بلا لون.. وصاح فی 
صوت مخنوق وهو یمد يده إلى محمد مصافحا : 

وقال محمد وهو يسحب يده من يد الشيخ بسرعة : 

- احنا عایزین نتجوز. . 

وتجاهل الشيخ عبدالبارى كلمة محمد وقال : 

- اتفضل سيادتك.. آهلا وسهلا. 

وعاد محمد إلى مكانه.. وجلس الشيخ عبدالبارى على المقعد 
ووضع الدوسيه الذى يحمله فوق المائدة العتيقة.. ثم سقطت عينه 
على حزمة البرسيم بين ذراعى سناء» ووقفت نظراته فى عينيه 

اد یقول: 
3 خضرة باذن الل. 


وعاں اسیج عبدادباری وهو یتنهد کانه یستعین بالصپر : 
- القهوة زمانها جاية. 
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وقال محمد وقی صوته رنین عناد طفل : 

“ اتا مش عایزين قهوة. عايذين تنجيز. 

ونظر إلبه الشيخ عبدالبارى فى تعجب.. وقال : 

- صبرك بال یا سیدی الہیه.. و.. 

وقاطعه محمل قاقلا : 

- آسف.. احتا مستعجلین. 

وتنهد الشيخ عبدالبارى مرة ثانيةء قائلا : 

- والعقد امتى باذن الله.. وفين ؟ 

وقال محمد وهو ینقر بأصابعه فوق رکبته : 

- هنا.. دلوقت. 

وسکت الشیخ عبدالباری کانه فوجیء تم نظر إلى سنذاء نظرة 
وة فاحصة وقال؛: 

- والهانم تبقى العروسه باذن الل ؟ 

وقال محمل : 

- أيوة. 

وسناء تنظر إلى محمد كأنها تتوسل إليه أن يهدا.. ثم ثنقل 
عينيها إلى الشبخ عبدالباری كانها ترجوه أن يحتمل تعجل حبيبها. 

وفتح الشيخ عبدالبارى الدوسيه الذى يحمله فى صمت وقال 

فم اه الرخفن اليخيي وباك خي اسع المتادة إية: 

وقال محمل بسرعة : 

محمد وچدی. 

ومال الشيخ على ورقة بیضاء حتی کاد یمسحها برموش عینيهء 
وأخذ بكب الاش 

واستطرد محمد قائلا وصوته كصراخ الأطفال : 

> ار خت الاق هة 

وألقى الشيخ عبدالبارى القلم من يده مرة واحدةء ورقع رأسه 
إلى محمد.. ورموشه ترتعش فوق حوافى عيذيه المتاكلتين.. ونظر 
إليه كانه ينظر إلى مجنون.. ثم سعل سعاله الخشن كاته يمهل 
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نفسه قبل أن يتخذ قراره.. ثم مال إلى الوراء. وأخرج منديلا قذرا 
بصق قبه.. وقال وهو یمسح شفتیه : 

- حضرتك محاك تحقيق شخصية ؟ 

وارتفعت نظرة دهشة فی عینی محمد.. کآنه قوجیء.. وقتح قمه 
لیتکلم. ولکنه لم بقل شیئا.. ونظر إلى سناء کأنه يستغیث بها. 

واعتدالت سناء فى جلستها وقالت فى لهجة حازمة : 

- أنا معايا. 

ووضحت حزمة البرسيم فى رفق على الكنبةء ومدت .يدها قى 
جيب سترتها.. سترة الكلية الأمريكية للبنات.. وأخرجت بطاقة 
تحقيق شخصية موضوعة فى غلاف من البلاستيك الشفاف.. 
وناولتها للشيخ عبدالبارى. 

وأخرج الشيخ البطاقة من غلافها وهو ينظر إلى سناء فى 
دهشةء وفتحها.. وقربها من عینيه وأخذ يقرا فیها بصوت مسموع : 

شام زفق 

ثم سعل فی صوت خافت» وعاد يقرا : 

- مملة. 

وقفز رأس الشيخ عبدالبارى إلى الوراء حتى كادت العمامة تقع 
من فوقه.. ونظر إلى سناء بفم مفتوح» ثم قال وصوته يشهق : 

- حضرتك ممظة.. ده أنا كنت فاكرك تلميذة. 

واحتقنت وجنتا سناء» وقالت وهی تجذب ضفيرتها من وراء 
ظهرها وتضعها فوق كتفها : 

ج لا.. آنا بس لابسة کدة. 

وارتقع تهليل الأطفال وصراخهم؛ وعيونهم تنصب داخل 
الغرفة.. واستدار لهم الشيخ عبدالباری» وقال صارخا : 

- یا ولاد اسكتوا.. أسكتكم الله بد الدهر. 

ثم عاد بلتفت إلى محمد قاقلا : 

- وسيادتك ممثل برضه ؟ 

وقالت سناء بسنرعة 

- للأ.. مهندس. 
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ونظر إليها محمد فى غضب» ثم التفت إلى الشيخ قاثلا : 

لا.. ممش. ٠‏ 

وتنهد الشيخ قائلا : 

- لا حول ولا قوة إلا بالكء الحقيقة أنا مش فاهم حاجة.. والعقد 
الشرعى مسثولية خطيرة.. فإذا لم أفهم.. و.. 

وففز محمد واقفا قبل آن يتم الشيخ كلامة.. وقال وهو يشد 

: سناء من يدها‎ ٠ 

- مش ضرورى.. السلام عليكم. حانفوت عليك مرة تانية. 

ثم خطا بقدميه الطويلتلين خارج الغرفةء وهو يشد سناء وراءه» 
وخاض فى زحام الأطفال.. والشيخ عبدالبارى يهرول وراءهما 
صائحا : 

- صبرك یا آستاذ.. نتفاهم.. ربما وجدنا مخرجا آو فتوی.. 
يا استاذ.. صبرك يا استاذ. 

وسناء تلتفت وراءها تنظر إلى الشيخ المعمم كأنها تستغيث به. 

وحزمة البرسيم ملقاة على الكنبة العتيقة التى يكسوها التراب. 

وخرج محمد من بيت الشيخ ووراءه ستاء.. والأطفال يحيطون 
بهما.. ووقف الشيخ عبدالبارى يودعهما بعينيه المتاكلتين» وهو 


- ده باین عليه مجنون. 
ومحمد يوسع فى خطاه» وخصلة شعره ثائرة فوق جبيناهء 


ظهرها. 
وصاح الرجل الجالس على المقهى : 
چ أنتم لحقتم.. دی جوازة بالعجل آوی. 
وارتفع الصوت الآخر : 
- دول سابوا البرسیم الشیخ عبدالبارى.. مش قلت لكم.. كانوا 
وصاح صاحبپ دکان الدراجات قی صبيه : 
جا الل خضلا ياديا فزين: 
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وصاح عزوز بصوت رفيع كالصفارة : 

- دول ممثلین. 

وقال صاحب الدکان فی صوت خافت ویداه تعملان فی احدی 
العجلات» كانه يلقى لنقسه بحكمة : 

o6 

وخرج محمد وستاء من البلدة. وخف من حولهما زحام الأطفال 
خطوات محمد.. وهدأت خصلة الشعر فوق جبينه.. وعلت شفتيه 
اشام فة لو لا اة انتسامة لآ خي شقا كانتا 
خرجت من فراغ جمیل.. وشاط بقدمه حجرا صغیرا وجده فی 
طريقه.. ثم ضحك كانه يضحك للحجر ويلاعبه.. ثم بدأ يصفر 
بشفتيه.. وسكت عن الصفير وبدأ يغنى.. لم يكن يغنى لحتنا 
محروفا۔ ركان غناء آقرني إلى غناء الاويرا . ولكنه لم يكن أوبرا.. 
ولا شىء.. ورغم ذلك فهو لحن متسق سليم.. وصوته يرتفع إلى 
آخره.. ثم ينخفض إلى قراره.. ووجهه يضج بالبشرء كأن فى 
داخله دنیا من الألحان لا تنتهی.. دنياه وحده. 

وسناء تسيس بجانبه عابسة.. عیناها الملونتان حزینتان. تكاد 
الدموع تطفر منهما.. وقوامها الصغير يرتعش تحت زى كلية البنات 
الأمريكية وتتنهد تنهيدة خافتةء كأنها تخاف أن بلحظ محمد 
تنھیدتھا.۔ وحلم کبیر يتراقص آمام عینیها.. كلما تقدمت. ابتعد.. 
حلم لا تستطيع أن تمسك به.. لقد كادت تمسك به.. ولکنه قفز من 
بين يديها فى اللحظة الأخيرة.. وعاد يتراقص آمامها.. كالصبى 
العفريت.. كلما تقدمتء» ابتعد. 

ا 

منذ كانت طفلة. 

ربما مڻ قبل آن تعی أحلامها. 

ولكنها فتحت عينيها وهذا الحم أمامها. كان كل ما تعيش 
أجله آن پکون لها بيت.. وأن يكون لها رجل تحبه. 
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ولم یکن لها بيت أبدا.. كان البيت الذى نشات فيه بيت زوجة 
آبیھا.. ولم یکن لھا آہدا رجل.. آبوها لم یکن لها.. کان لزوجته.. لم 
تكن تملك شيئا.. حتى ثيابها كانت ثيابا قديمة ألقتها علي ها زوجة 
انبا 

وتعذبت. 

تعذبت طویلا. 

وارتفعت صور عذابها تمل خيالها.. البيت الفقير فى حارة أزبك 
بالسيدة زينب.. واللحاف المهلهل الذى تفرشه على البلاط وتنام 
عليه.. لقد كانت تحب هذا اللحاف.. كان القطعة الوحيدة من الأرض 
التى تستطيع أن تستريح فوقها.. كان بيتها. 
وارتفعت فى عينيها نظرة حزينة وهى ترى فى خيالها صورة 
آہیها.. ضعیفا.. مریضا.. یتعتر فی سعاله.. کان فراشا فی شركة.. 
وكان يعود من عمله كل يوم وتحت إبطه اربعة أرغفة وحزمة فجل.. 
إنها لا تذکر یوما زاد فيه عدد الأرغفة أو نقص.. ولا تذكر مرة 
غابت فيها حزمة الفجل إلا لتحل محلها حزمة جرجير.. والزوجة 
واقفة فی استقبال آبیھا ولسانها یتلمظ بین شفتیهاء ولا تکاد تراه 
حتى ينطلق لسانها من بين شفتيها كالسوط الطويل وتنهال به على 
وجهه.. وهو صامت.. لا یرد عليها إلا بسعاله.. وتتعب المرآة من 
لساٹھا فکستفدی لی سام و تختر یا ل لیل اعانا ف اذلال 
أبيها.. وأبوها صامت لا يستطيم أن يتقدم لانقاذها.. وهی تحتمل.. 
ولم يكن يعينها على الاحتمال إلا عنادها.. عناد كبير.. ولم تكن 
تشعر بأنها تعاند زوجة أبيها.. ولكتها كانت تشعر بأنها فى حاجة 
إلى هذا العناد لتحتمل.. وكانت فى حاجة إلى شىء لخي إلى 
العمل.. كانت تعمل كثيرا.. منذ فتحت عينيها وهی تعمل.. كانت 
تحمل البيت كله بين يديها.. تكنس» وتمسح» وتغسل» وتطبخ.. ولم 

ن¿ ثتعب» ولا تشكو.. كانت تحب العمل.. كانت تشحر يأن العمل 
هو الشىء الوحيد الذى يضمن لها أن تبقى فى البيت.. هو الشىء 
الوحيد الذى يجعل زوجة أبيها فى حاجة إليها.. ولم تكن تحب هذا 
البيت.. ولكنذها لم تكن تستطيع أن تجد بيتا غيره. 
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وتنزوى آخر النهار فوق لحافها.. وتحلم.. تحلم أحلاما كبيرة.. 
بیت کبیر. ورجل ا وثوب جمیل.. وسریر تنام عليه ویرتفع 
لشاب ناجح» واحیان مدرسة في E Ri‏ واحیانا ممرضة.. 
بذکاثها.. وذکاؤ‌ها يتحرك داثما بحثا عن بداية الطريق نحو الحلم 
الصعب عليها أن تذهب إلى المدرسة.. أن أحدا لا یفکر لها.. وهی لا 
تستطینع أن تناقش أحلامها مع أحد.. حتى مع أبيهاء أن أباها يخاف 
آن یضبط وھو یحادٹها حدیثا طویلا.. یخاف من زوجته.. وهی 
تعذره فی خوفه.. فلا تحاول آن تطالب بحقها فیه.. وتکتفی منه 
بالكلمسات القليلة التى يتبادلنها من بعيد.. إلا فى مناسبات قليلة 
تغيب فيها الزوجة.. واستطاعت فى احدى هذه المناسبات أن تقنعه 
بان يدخلها المدرسة.. وثارت عاطفة الأب واسترد من خلال هذه 
العاطفة كل رجولتهء وأخذها من يدها وأدخلها السدرسة.. بل 
استطاع أن يذلل عقبة كبيرة وقفت بينها وبين المدرسة.. فقد كانت 
فى ذلك الوقت قتاة كبيرة.. فى العاشرة من عمرها.. ولم تتعلم بعد. 

وثارت الزوجة.. واحتملت سناء مع آبیها هذه الثورة.. وعوضت 
زوجة آبيها بمزيد من العمل.. كانت تكنس وتمسح قبل أن تذهب 
إلى المدرسة.. اوطح تفل يغد أن قوذ ن الندرسة 

إلى أن سكن بجوارهم الأستان راشد راضى الممشث بفرقة 
«الانشراح».. کان ممثلا متواضعا.. وكان إنسانا طييا. يضحك 
دائما. ويهز كتفيه بين الحين والحين فى حركة لا إرادية.. كانه 
ينفض عنهما كل ما يقع فوقهما من مسثوليات الحياة.. ولم يكن 
متبرما من نصيبه الضثيل من الفن.. بل کان يعتقد آنه ممثل کبیر.. 
وأن الفن فى حاجة إليه قدر حاجته إلى أبطال المسرحيات. إن 
النعال لا سط أن بهو وخث فى المسرحية 

وکان الأستاذ رشيد متزوجاء وله ابنتان فى عمر ستاء.. 
قأصبحت سناء تتردد على البيت.. وتستريح فيه.. تسستریح من 


۰ ۴ لا شیء يهم # 


ہیتها فی بيت مرح تملؤه الطيبة والحب. 

وتعود الأستاذ رشيد وهی فى البيت أن يمثل مشاهد من 
المسرحيانت التى يعرفهاء ويحفظها عن ظهر قلب.. مسرحيات 
جورج أبيض ويوسف وهبى القديمة.. وكان يشرك معه فى التمثيل 
ابنتيه لا ليعلمهما التمثيل.. ولكن لمجرد اللهو.. وأصبحت سناء 
تشترك معحهما فى التمثيل.. وكانت تعلم أنها تلهو.. مجرد لهو 
بریء.. ولکنھا حتی فی لھوھا کانت تستعمل کل ذکائھا.. وکل 
انفعالهاء وأحست بانفعال كبير وهى تردد الكلمنات التى يلقنها لها 
الأستاذ رشيد.. أنها تحس بهذه الكلمات فى أعماقها.. فى كل 
أعصابها.. إنها تحس بآنها ملكة عندما تردد كلمات الملكة.. وتحس 
انها جان دارك عندما تردد كلمات جان دارك. 

وقال لها الأستاذ رشيد, إنها تصلح ممثلة.. وضحكت.. لم يكن 
قد خطر على بالها ابدا أن تصبح ممثة.. ولا تريد أن تكون ممثلة.. 
ولكنها تحب آن تلهى بالتمثيل.. واستمرت تلهى.. وأصبحت تهب 
وأحيانا إلى السينما عندما يستطيم الأستاذ أن يحصل على بعض 
التذاكر المجانية.. وتعود لتجد زىجة أبيها فى انتظارها لتضربها.. 
ولا تفاجا بالضرب.. إنها تحسب حسابهء وتستعد له وتعود عنادها 
عليه. 

ولكنها كبرت الآن.. أصبحت فى الرابعة عشرة.. وزوجة أبيها 
تبدو آمامها أضعف مما کانت.. وهی تشعر بأنها قوی مما کانت. 
إن زوجة آبيها لا تستطيع الآن أن تضريها بالشبشب.. إنها فقط 
تضربها بالقلم. 

وکلما كبرت ستاء.. رسمت صورا جديدة لأحلامها.. وأصبحت 
تقدر ما تملكه ثمنا لهذه الأحلام.. إنها تملك جمالها.. هذا الشعر 
الفاتع.. والعينين الملونتين.. والبشرة البيضاء المشدودة.. 
والشفتين المكتنزتين.. والقوام الصغير المتسق.. ولكن الجمال 
وحده لا یساوی شيئا.. إن الخطاب بداوا يترددون على البيت 
يخطبون جمالهاء ولكنها ترفضهم.. ترفضهم بذکائها.. ذکاؤها یدلها 
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قفرصة آخرى.. ربما لن تسنح لها هذه القرصة إلا بعد أن تثال 
شهادة الإعدادية. 

وقاومت زوجة آبيها وهى تلح فى تزويجها. وأعطتها المقاومة 
قوة جديدة.. آصبحت آقوی من فی البیت.. هی التى تعمل.. هى 
القوة.. هى الشباب.. هى الذكاء.. هى الجمال.. ورغم ذلك فهى 
لا 'تطالب بشیء.. إن کل ما فی هذا البیت لا پساوی شيا تطالب 
به.. ولا يحقق شيا من أحلامها.. إنها لا تزال تنام على اللحاف 
المهلهل.. وذکاؤها يبرق يحاول أن يكتشف لها الطريق. 

ومات والدها قبل أن تنال الشهادة الإعدادية. 
تشارك فيه زوجة أبيها.. ولكن.. ماذا تصنع باربعة جنيهات؟.. ثم 
إن زوجة آبيها ستحاول على الأغلب أن تنتقل لتقيم مع أخيها.. حتى 
لو لم تنتقل.. فهى لا تستطيع أن تقيم معها. 

وخرج النعش الفقير.. وخرجت وراءه سناء دون آن تودع زوجة 
آبیها.. ولیس فی يدها شیىء.. وذهبت إلى بيت الأستاذ رشيد.. 
ورأسها مشحون بذكائها.. وأعصابها مشحونة بارادتها.. وعيناها 
تبرقان بقوتها.. وقالت له فى كلمات محددة قاطعة.. أريد أن أشتغل 
بالتمثیل.. وآرید أن آقيم معكم. وسأادقع لك من الأجر الذى أحصل 
عليه. 

ونظر إليهما الأستاذ رشيد» وعيناه ملؤهما الطيبة والحتان.. 
وقال وهو يربت على كتفها.. اتفقنا على أن تقيمى معنا.. ولنترك 
أمر التمثيل الآن. 

وآصرت ستاء على أن تعمل فى التمثيل.. وكان الأستان رشيد 
ولن بتردد أى صاحب فرقة قى وضعها على خشبة المسرح» حتى 
ولو لم تمثل.. ولكنه كان يشفق عليها.. إنه يشفق على ابنتيه أيضا 
من التمثيل.. إنه يعدهما الزواج لا للفن. 
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ولكن سناء مصممة.. وهی یحس فی تصمیمها بان کل ما تریده 
هو ألا تصيش عالة عليه.. إنها تعمل فى البيت.. تطبخ وتكذس» 
وتمسح» ولكن هذا لا يكفيها.. إنها تريد أن تدفع شمن اقامتها معه.. 
ثمن احساسها بشخصيتها المستقاة. 

وصحبها الأستاذ رشيد إلى مدير فرقة الانشراح. الأستان فرحات. 

وقى نفس اليوم أمر الأستاذ فرحات بتعيين سناء ممثلة فى 
الفرقةء بمرتب ثمانية جنيهات فى الشهر. 

وعينا الأستاذ قرحات تلمعان. 

وسذاء تستطیم بذکاتها وغریزتها آن تفهم هذه اللمحة. 

وقد أحاطتها العحيون اللامعة منذ التحقت بالفرقة المسرحية. 
أكثر مما أحاطتها أضواء المسرح.. استطاعت دائما أن تصد العيون 
اللامعة.. بلا غضب.. وبلا جقاء.. ولم تكن تصدها لأنها تؤمن 
بشرف البنت.. أو لأن لها تقاليد خاصة.. ولكن لأنها تعرف تماما ما 
ترید.. وتعرف تماما ماذا تعطى نظير ما تريد.. ولأن إرادتها 
حاسمة.. وذكاءها دائما معها.. وهذه الفرقة المسرحبة بكل ما فيهاء 
وکل من فيهاء لا تستطيع آن تحقق لها ما تريد.. فلماذا تعطى.. إنها 
لا تعطی آکثر مما یساوی ثمانية جنیهات.. مرتبها.. وما تعطيه هو 
مجرد الظهور على خشبة المسرح كفتاة جميلة.. والتمثيل.. وهى 
تتقدم فى التمثيل.. الأستاذ رشيد يؤكد لها أنها تتقدم» وأنها 
ستصبح يوما ممئلة عظيمة.. ولكن مدير الفرقة لا يعطيها إلا 
الأدوار الصغيرة التى يعرض بها جمالها أكثر مما يعرض فنها.. 
وهى تعلم الطريق لتحصل على دور كبير.. أن تجيب نداء العيون 
اللامعة.. ولكنها لا تريد.. إنها تفضل أن تصبر أكثر. 

وصبرت. 

إلى آن قابلت محمد. 

شیء جدید حدث فی حیاتها. 

الحب. 
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وارتفع فی آذنها صوت محمد وهو سير بجانبها فى الطريق 
الذى يشق الحقول. ويغنى لحنا أقرب إلى ألحان الأوبرا ويسشوح 
بيديه فى الهواء كما يقعل'رجال الأوبرا على خشبة المسرح.. دون 
| آن. ينظر إليها.. ورہما دون آن يحس بها..لا يحس بكل ما حدث.. 
ولا شئ يشغل باله.. لا شىء يهمه.. إلا هذا اللحن المتسق الذى 
یغنیه بکل صوته. 
| ورقعت رأسها إليه تتسلق بعيتيها قامسته الطويلة.. ونظرت إليه 
| فى حنان كأنها تنظر إلى طفلها وهی يلهو.. ثم عادت وألقت برأسها 
| على صدرها.۔ وتاهت فی خواطرها. 
| إنها لا تدرى كيف أحبته.. ولكنها وجدت نفسها تحبه.. فجاة.. 
وفى وقت لح تكن تنتظر فيه الحب. 
لتقت به فى حفلة عامة بأحد الذوادى» ذهبت إليها لتردى دوررا 
صغيرا من أدوار الكومبارس فى المسرحية التى كانت تَمَكّل.. ورأته 
من بعید.. على خشبة الممسرح.. وتعلقت عیناها يه.. کان فيه شىء 
يختلف عن بقية الممثلين.. كان يبدو من بعيد جميلا.. رقيقا.. 
يتصرك كانه يطير فى الهواء.. وعندما اقثربت منه وجدته أجمل.. 
وأرق.. ولم تر فى عينيه هذه اللمعة العنيفة التى تراها فى عيون 
الرجال.. لقد نظر إليها بعينين ضاحكتين بريئتين.. إن عينيه 
تضحكان لكل شىء.. لها.. ولزملائها.. خيل إليها أنه يعيش أعلى 
من الأرض.. قوق الناس.. فوق الحقيقة. 
وضحکت عندما تحادٹا.. ضحکت کشیرا.. کل شیء فیها 
يضحك.. عيناها.. قلبها.. أنفاسها تضحك.. إن حديثها يرفعها إليه.. 
إلى دنياه الضاحكة.. يرفعها فوق مشاكلها.. فوق إرادتها.. فوق 
ذکائھا. 
وظلت بجانبه.. لم يدعها إلى أن تيقى بجانبه.. لم يدعها إلى 
شىء.. ولكنها وجدت نفسها بجاتبه.. حتى عندما ذهب إلى البار 
وبدآ يشرب.. وققت بجانبه..۔ ولم تكن تشرب.. ولا تحب أن 
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تشرب.. ولم يدعها لأن تشرب.. بل تركها بجانبه.. يتحدث إليها.. 
ویضحکان. 

وخرجا معا.. وسارا لیوصلھا إلى ہیتها.. واختار آن پسیر بها 
فى طريق يشق الأحياء القديمة., باب الخلق.. وبوابة المتولى.. 
يمشى فى الأحياء القديمة. 

وفجأة وقف بهاء وقال وصوته يمرح مرح الطفل البرىء : 
وبافرجك على القاهرة القديمة.. والسايحة تحب الترجمان.. ويقعوا 
فى إشكال.. وبعدين يودعوا بعض.. لأنها لازم ترجع لجوزها 
ولأولادها فی آمریکا. 

إت زلف تة وبرت أن تاها متها 

وبسرعة وجدته قد تقمص شخصية الترجمان. 

وتجاوبت معه.. تقمصت شخصدة السائحة. 
ووجدت نفسها تعيش فعلا فى شخصية السائحة» وقضيا ساعات 
طويلة.. وهما يجوبان الشوارع القديمة بهاتين الشخصيتين. 

ومن يومها عرفت أنه لا يعيش إلا فى القصص.. قصص يمثلها 
على المسرح.. وقصص يؤلفها ويمثلها فى الشارع أو فى البيت.. 
وكل قصصه حلوة.. نظيفة.. تهن قلبها.. فإذا خرج من عالم 
عالم مهجور.. فيضطر آن يشرب.. أن يسكر.. حتى يحتمل الحياة 
بعیدا عن خپاله. 

وأحبت كل ذلك. 
مسرح فرةة النهضة لتلقاه.. فإذا لم تجده بحثت عنه فى كل مكان 
حتی تجده.. وتعيش محه فى قصة. 
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وعرفت كل أصدقائه.. عرفت الكثير عنه.. عرفت أنه من عائلة 
محترمة..وإنه كان طالبا قي كلية الهندسةء وترك الكلية قبل 
الامتحان النهائي بشهور قليلة ليتفرغ للفنء ولم تعرف كل هذا منه. 
وآنه لا يتكلم عن نفسه.. إتماجمعت كل هذه المعلومات من 
أصدقاته.. ومن كلمات متتاثرة التقطتها خلال آحاديثه. 

الشىء الوحيد الذى لم تعرفه هو دخله.. كم يكسب.. وكيف 
يدقع ثمن آیامه.. إنها لم تسمعه آبدا پشكو.. ولم تره أبدا فرحا 
بنقود معه.. إن النقود داتما شىء بعيد عن تقكيره؛ عن مشاغله.. 
وکان یضع کل نقوده فى جيب سترته الخارجى كأنها كمية من 
القصاصات المهملة.. ويخرجها كلها مرة واحدة إذا آراد أن يدفع 
شیتا.. آحیانا کانت ترى معه عشرة جنیهاٹ أو آکثر.. يصرفھا كلها 
بلا حساب.. بلا داع.. بلا شیء بردله.. وآحیانا لا تجد فى جيبه 
أكثر من عشرة قروس» ولا يدو عليه آنه یشکی.. أو أن شيا 
ينقصه.. إنه تفس الرجل السعيد دائما.. لا يجوع ما دام يعرف أنه 
ليس معه تمن طعامه.. ولا يحتاج إلى شىء مادام يعرف أنه ليس 
معه تمن ما بریده.. وأحیانا كثیرة کانت تدعوه إلى شىء يأکلانه آو 
یشربانه» عندما تحس بأن لیس معه نقود.. فلا یحس بانها تدعوه.. 
لا يشكرها.. ولا يرفض دعوتها.. كل هذه الماديات بعيدة عنه.. 
بالنقود.. ومع الأيام آصبحت نقوده ونقودها شيئا وأحدا.. إنه اتی 
بأضعاف مرتبها.. ولكنها لا تستطيع أبدا أن تعرف كم يصل إليه 
فى الشهر.. ومن أين.. هل من الفرقة التى يعمل بها.. آو من عائلته.. 
لا تدری.. وتخاف آن تسأله.. إن مثل هذه الأحاديث لا تدور بينهما. 

ومرت آيام كذيرة.. أسابيع.. قيل أن يقيلها لأول مرة. 
تقبيلها قبل ذلك.. إنه لم يحاول شيا أبدا.. كان دائما أكثر من 
رجل.. ملاك.. ورغم ذلك فلمسات الملاك كانت تثير قيها إحساسها 
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الجسد الملىء بالحب.. وكانت تعلم أنها ستعطيه ما يريد.. لى أراد.. 
ستعطیه لآنها ترید.. لأنها تحب.. حبا قوی من ذکائها وأقوی من 
إرادتها.. ولكنه لا يحاول.. لعله لا يريد.. لعله لا يحب.. لعلها 
بالنسبة له مجزد وهم يعيشءفى نخياله. ليست إتسانة.. وليست 
جسدا.. وتدور هذه الظنون برأسها فتحتار.. هل تفيقه من خياله.. 
هل تنزله من سمائه.. هل تصرخ فيه بأنوثتها.. وهل تستطيع.. وإذا 
استطاعت... هل يكون نفس الرجل الذى أحبته» بعد أن ينزل إلى 
الأرض. 

إلى أن كانت هذه القصة التى تبادلا فيها أول قبلة. 

وتفتح إحساسها کله وهو یضع شفتیه على شفتيها.. إنها تخاف 
أن تكون قبلة تمثيل.. ولكن.. لا.. هذه الشفاه الساخنة.. وهذه 
الأنقاس المبهورة.. وضربات قلبه.. لا يمكن.. إنها تعرف قبلات 
التمثيل.. وهذه ليست قبلة تمثيل.. إنه يقبلها بكل كيانه.. بكل 
أعصابه.. إنه یعیش قی خیاله بجسده أیضا.. لا بروحه وحدها. 

وهامت فی قبلته. 

ولا تريد أن تكف عن القبلات. 

وكان ييدى دائما قل حاجة إلى قبلاتهاء منها إلى قبلاته.. ولكنها 
كانت تستطيم دائما أن تستدرجه إلى قصة مليتة بالقبلات.. وقد 
أجادت فن ابتكار القصص.. كما يجيده.. وأصبح الحوار الذى يدور 
بینهما حوارا طبیعیا متجاوبا.. کانه حوار واقعی سواء کانا یعیشان 
فى قصة تاريخيةء أو فى قصة عصرية.. حوار لا يتغير.. ولا يخرج 
عن العالم الذى يعيشانه.. ثم ينتهيان من القصةء وهما يضحكان, 
والسعادة تماڈ أعطافهما.. ويفترقان ليلتقيا فى قصة جديدة. 

وازدادت حبا. 

أحبت حياة لم تخطر على بالها.. حياة واسعة بلا حدود. وبلا 
أرض» وبلا أرقامء وبلا تاريخ وبلا مستقبل.. حياة تصنعها 
خيالات متجددة.. تصنعھا کما ترید.. ماذا ترید؟.. ترید أن تکون 
ملكة.. يكفى أن تنزع ملاءة السرير وتضعها على كتفهاء وتتركها 
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وبلغ من حبها آن تركت بيت الأستاذ رشيدء وأقامت مع إحدى 
زميلاتها الممثلات فى غرفة واحدة ببنسیون فی شارع رمسيس.. 
وليالى كثيرة كانت تلتقى بمحمد بعد أنتهاء التمثيل ويسيران سويا 
کی بن فی النطوة: ميزان ها النشوان الطریل فى تاع فى 
شاغتين, إتهعا لا يحدتان جانهما يفشيان.: إنهما فى قصضة. 

وکافت تنام فی بیته. 

ولم تسأال نفسها كيف تنام فى بيته.. كيف تنام فتاة قى الثامنة 
عشرة من عمرها فى بيت شاب فى السابعة والعشرين.. كل هذا 
لم تفط لی بلا ان کن شی بور با الال وسين 
بهما.. إلى آين.. لا تدرى.! 

وكان الفرق بينها وبينهء أنها تصعد معه إلى السعناء ثم تحود 
وتنزل إلى الأرض.. آمما هى فلم يكن ينزل أبدا إلى الأرض.. كان 
دائما هخاك.. فوق.. فى السفاء. 

وفى الفترات التى كانت تنزل فيها إلى الأرض كان يصدمها هذا 
السؤال : إلى أين ؟ 

ولم تكن تجد الجواب. 

كانت تهرب من السؤال والجواب. 

وكانت تقاوم دائما احساسا عنيفا احساسها بحلمها القديم.. أن 
یکون لها بیت.. وآن یکون للبیت رجل تحبه.. أن تتزوج 

هل تتزوج محمد؟ 

ا 

إنه لا يفكر فى الزواج.. ولا يخطر على باله.. ريسا لا يعرشه.. 
الزواج شىء ليس من دنياه. 

ورغم ذلك قهى لا تستطيع أن تكف عن التفكير فى الزواج.. لا 
ا الى رة فی قت مجن ا . هڏا سیب سخيف 
للزواج.. ثم إن محمد لا یرید منها آكثر مما تعطیه.. وهی لا تعطيه 
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إلا ما تريد.. ولن يكون الزواج سببا كافيا لتعطيه أكثر,. أو لتعطيه 
أقل. 

والحلم لا يكف عنها...حلمها القديم." 

ومنڈ أسبوع وأحد فقط كانت جالسة مع محمد فی پیته 
بالمطرية.. سارحة.. ساهمة.. تطلق عيذيها عبر النافذة إلى حثل 
البرسيم البعيد.. ومحمد بجانبها يقرا فى كتاب.. وقالت كانها 
تحادث نقسها : 

-أنا ساعات بيتهيا لى إنى عروسة.. وعاملين لى فرح 
كبير..عوالم.. وزغاريد.. ومزيكة بالبوليس.. ولابسة قستان أبيض.. 
وطرحة :ا2و 

وسكتت.. ابتلعت بقبة حلمها.. وسارت وراءه فى داخلها. 

ولم تعرف إذا كان محمد قد سمعها وهى تقول هذا الكلامء أو 
لم يسمعها.. إنه لم يرفع عينيه عن الكتاب.. ومضت فترة طويلة.. 
وفجأة آلقی الكتاب من بین ندیه.. والتفت إليها قاتلا.. وايتسامة 
كبيرة بين شفتيه.. والسعاد تقفز فوق خديه.. ولمعة مرحة فى 
عیذیه : 

- اسمعى.. إنتى بنت شريف باشا عز الدين.. ولسة تلميذة قى 
مدرسة الأمريكان کولدج.. ودتحبینتی.. وأنا باحبك.. باحبك قوی.. 
وبابا مش عایز یجوزنا.. لأتی ابن فلاح.. وما بضقدرش نقساوم.. 
بنهرب مع بعض.. وبنتجوز. 

وأضاء وجه سذاء يالىىعادة. 

وقامت وارتدت ثيابها بسرعةء ووقفت على الباب قبل أن تخرج. 
رهى متقمصة شخصية ابنة الباشا.. ووقف محمد يودعها قاثلا : 

ج خالاص. زی ما اتفقٽا. 

- بس یا محمد. 

وقاطعها وهو يمسك بيدها ويضغط عليها : 

- مافيش طريقة غير دى يا سناء.. إحنا ما بتعملش حاجة غلط.. 
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ده حقنا.. حق حینا.. إِذا کان بابا ما بیعثرفش بالحب.. ربنا بيعترف 
بیه.. ربنا هو اللی خلاتا نحب بعض.. ورہنا عایز کل اتنین یبوا 
بعض.. بتجوزوا.. 

وقالت ستاء فی خفر : 

- طیب سیبنی آفکر یا محمد. 

قال : 

- فكرى بقلبك يا سناء.. مسا تفكريش بعقلك.. عقلك یمکن یتاثر 
بابوكى.. إنما قلبك ما فيهش إلا الحب.. ومش ممكن يتاثر إلا 
بالجت. 
ومالت عليه وقباته قبلة سريعةء وقالت وهى تخرج مسرعة: 

- أنا من يوم ما عرفتك.. وأنا ماليش إلا قلب. 

وصاح وراءها : 

~~ استئی لہا أوصلك. 

وقالت وهی تچری : 

- لا.. أحسن حد يشوفنا.. یمکن یکون ہابا مسلط حد ورایا. 

وعادت إلى غرفتها فى البنسيون. 

وهى تعيش فى القصة الجديدة. 

لم تقابل محمد خلال هذا الأسبوع.. ولکنها كانت تحادثه قي 
التليفون كل يوم.. مرات كثيرة.۔ کلما استطاعت ان تجده فی مکان 
به تليفون.. كما تفعل البنات.. وكان يلح فى لقاثها.. كما يفعل 
الأولاد.. فتعتذر.. مش قادرة يا محمد.. مش عارفة آخرج لوحدی 
أہدا.. ماما حاتجلتی. 

واستطاعت خلال هذا الأسبوع أن تعد الملابس التى ترتديها 
طالبات كلية البنات الأمريكية. 

إلى أن حددا اليو م الذى ستهرب فيه معه. 

وكانت واثقة أن القصة ستستمر إلى نهايتها.. إلى أن تتزوج 
محمد.. تتزوجه فعلا وآمام المأذون. 
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وقد وصلت إلى نهايتها فعلا. 
ولکنها لم تتزوج. 


ec 

ووصل محمد وسناء إلى البيت.: وهو لا يزال يغنى.. وكف عن 
غناء الأوبرا.. وبدأً يغنى أغنية سيد درويش.. على أد الليل ما 
ووقف به أمام تمثال الإله بوذا الموضوع فوق المائدة المرتفعة. 
وابتسم ابتسامة غامضة كابتسامة بوذا.. ثم استدار وعاد يكمل 
أغذية «على آد الليل ما يطول».. لا شىء حدث بالنسبة له.. كل ما 
حدث أن القصة انتهت.. ولا يهمه کیف انتهت.. لا شىء يهمه.. کل 
ما عليه الآنء هو أن يبحث عن قصة جديدة يعيشها. 

وجرت ستاء المقعد القش ووضعته بجوار النافذة وجلست» 
ورأسها مائل فوق يدها.. وهى مغتاظة من محمد.. لأول مرة تحس 
بالغیظ منه.. ربما كانت مغتاظة من سعادته.. لا شىء يمكن أن 
يعكر هذه السعادة.. لا شیء یمکن أن باخذه جدا.. سوی خياله. 

ولكن غيظها بدأ يخف مع نسمات المساء التى تهب على 
وجھھا.. بدا حبها یغلب خیبتها فی حلمها.. ریما کان هذا آفضل.. 
محمد لم يكن يعنى الزواج.. إنه كان سيتزوجها فعلا.. فهو ليس 
مجنونا.. إنه يعى ما يفعله.. حتى ما يفعله بقوة اندفاع خياله.. 
ولکن.. لو کان قد تزوجھا فھو لم یکن يعنی الزواج.. لم يكن يعنيه 
كحياة.. كإرادة تصنع بيتا وأولادا وحياة مستقرة.. إنما كان يعذيه 
فقط كنهاية لقصة جميلة يعيش فيها.. وكان سينتهى بالنسبة له 
بمجرد انتهاء القصة.. إنها خديعة أن تقبل الزواج به على هذا 
الوضع.. إنه نوع من استغلال خياله وبراءته.. وهی لا ترد أن 
وا 

ونظرت إلیه فی حب.. وأحست احساسا کاملا بأنه طفل کبیر.. 
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طفلھا.۔ ابنها.. ریما کان بعض حبها له حب آم.. آم تسایر ابنها فی 
لعبه.. وتخاف عليه.. وتحمبه.. تحمیه من نفسه.. ومن خداله. 

وعادت وأدارت رأسها تنظر عبر النافذة. 

وحددت بصرها فى الفضاء ثم صاحت فی فرح : 

- صبادق بيه جه. 

وقفزت من قوق المقعد» وانطلقت من الباب تجرى بين الحقولء 
نحو رجل آنيق.. وجهه آبيض مشرب بالحمرة.. هادىء العينين.. 
هادیء الخطوات.. ییدو فی الخمسين من عغمره. 

ووضعت کلتا یدیها فی يديه وهی تصیح فی فرح : 

- كنت متأكدة إنك جای. 

ونظر إليها وحنان هادىء قى عينيهء وابتسامة رائقة كالبلور 
بین شفتیه.. وسحب يديه من يدیهاء ثم رفع کفه وحاول آن یمسح 
بها على شعرهاء ولکنه عاد وخفضها. 

وقال قی صوت هادي : 

- جیت اطمن علیکی.. وعلی محمد. 

وقالت وهی تحنی رآسها : 

- ما اتجوزنتاش. 

وذظر إليها صادق بيه طويلا.. ثم وضع آم ابعه تحت ذقذهاء 
ورفع رأسها إليه» وقال وهى ينظر إليها بعينيه الهاد دين 
- ماتزعلیش.. حاتتجوزی. 
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التقط صادق بيه ید سناء فی يده وسار بها نحو 

البيت.. وقبل أن يدخل شد قامتهء ووضع نظرات 

. إغاضبة ثائرة فى عينيهء وضغط على عروق عنقهء 

[|_]| فازداد وجهه الأبيض احتقاناء ثم دفع الباب بيده 
.| دفعه قويةء ووقف ینظر إلى محمد کأنه ينهش وجهه بعینیه. 

وابتسم محمد ابتسامة كبيرةء وتقدم مادا يذه وفی يده الآاخرى 


کأس الویسکی وهو يصيح بصوته الذى يضج بمرح الأطفال : 

- أهلا.. صادق بيه. 

ورفض صادق بيه أن يمد يده إليه» وصاح فى صوت يمزة 
الغضب : 

- وكمان لك عين تسلم على.. يا مجرم. 

وبسرعة التقط محمد دوره فى التمثيليةء وأرخى عيذيه ولف 
یدیه حول کاس الویسکی یخفیه فی ارتباك وقال فی تلعثم : 

- والله یا آفندم. . لھ 

وقاطعه صادق بيه صارخا : 

- اخرس. که ی ا ف کي A.‏ . عملتها 

يا مجرم. 

وقالت سناء وهی تمثل دور الابنة التی ضبطها آبوها فی بیٹ 
حبیبها : 

ج بدا ااا اغمان اة 

وصرخ صادق بيه : 

- اخرسی انتی کكمان.. لسة بتدافعی عنه.. بعد ما غرر بیکی.۔ 
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کم احق اا مه وا ارد فی راج 
يدمك. . أدبحك بسكينة. . سكينة بارنة. ۰ ق 

وارتعش صادق بیه» ومال إلى ل ویده على قلبۀ كآنه أصیب 
بأزمة قلبية.. وصرخت ستاء : 

u 
لهفةء وأحاطه بذراعیه» وتعاون هو وسناء علی اجلاسه على المقعد‎ 
: القش ذی المسندین.. وستاء تصیح فی صوت مبھور‎ 

وصاح محمد وهو يحاول آن يخلع حذاء صادق بيه : 

ت هاتی اة مید قوام يسنا 

وقفزت ستاءء» وعادت بکوب ماء.. وصادق بيه لا یزال جالسا 
مغمض العينينء ورآسه ماتل إلى الوراء. 

وآخذ محمد كوب الماء من يد ستاء والتقط بأصابعه بعض 
قطرات منه» وآخذ یرشها على وجه صادق بیه. 

وعدل صادق بيه عنقه» وفتح عينيه نصف فتحةء ونظر إلى رباط 
عنقه الأنيقء وعندما اطمأن إلى أن قطرات الماء لم تقع علیه» عاد 
وأغمض عینيه ومال برآسه إلى الوراءء وصدره يتهدج» وسناء تصيح : 

ابا باعبیین یا دا 

ومحمد یقول فی صوت مبھور : 

- تا آسف يا عمى.. اللى إنت عايزة حا اعمله. 

ورفع صادق بيه راسه فی بطء وهو یتاوه» وقال کأنه يلفظ 
أنقاسه : 

- أنا خلاص يشست.. سلمت.. مادام وصلتم للدرجة دىء» يبقى 
جوازکم آرحم. 

ثم الثفت إلى سناءء وأخذ يمسح بيده على شعرهاء وقال فى 
حنان : 

ی‌ 
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- آنا كنت عايزك تتجوزى ابن أخويا.. إنما القسمة كدة.. طالعة 
زى مامتك الله يرحمها.. عنبدة.. ومجذونة. 

ورفع رأسه إلى محمد قاگلا : 

- روح هات الماذون يا ابئى. 

وقال محمد قی فرح ٤‏ 

ا 

صحیح یا محمل. 

وقفز محمد ووقف فى النافذة يصبح 

- یا حاج مدبولی.. یا حاج مدبولی. 

وقاطعه صادق بيه قائلا : 

< ظيه ياخد العربية. طشان ما يتاخرش. 
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کان ایق عرف وکا ک را ناکرا وین ال 
درجة مدير عام.. ثم طلب احالته إلى المعاش وهو فى الخمسين من 
وة وكان فن هناد الإئية كب الم هيا رلم كن 
مسرحیاٹ ناجحة.. لم تنجح له مسرحية واحدة.. ولکنه کان دائما 
يستطیع آن يقنع مدیری الفرق باخراج مسرحياته.. بل إنه نال أكثر 
الهيئات الأدبيةء ورتيسا لكثير من اللجان الفنية.. وكان يعرف كيف 
يصل إلى كل هذا.. يعرف من يدعو إلى ولائمة الكثيرة التى يقيمها 
فی بی ویعرف کدف ییبلی داشا فی مهن مدرم فخ یجید 
الوقارء والهدوء الجميل.. وريما اعتقد المشرفون على الفن فى 
الدولة أن القن قى حاجة إلى مه محترم وقون فاشتاروء ليمش 
هذا المظهرء رغم آنهم يعلمون أن مستواه الفنی» لا يژهله لشىء.. 
وربما كان هو تفسه يحس بان هذا المظهر المحترم الوقورء هو 
وقد ساعدته ظروفه الخاصة على أن يبقى داثما محترما.. شا 


يكن فى حاجة إلى التكسب من الفن.. كان يعطى مسرحياته للفرق 


# لا شیء دبیم 8 fa‏ = 


التمثبلية مجاتا.. وأحيانا يساهم بماله فى نفقات اخراجها.. وكان 
كثيرا ما يدفع للممثظين والممثلات مكافآت تشجيعية لاشتراكهم فى 
تمشيل مسرحياته.. ويرسل الهدايا الثمينة إلى المسثلين والممثلات 
الكبار.. وبقى لذلك محترما دائما.. وعين فى الهيشات الأدبية لأنه 
محترمء وتال جوائز الدولة لأنه محترم» وأخرجت القرق الحكومية 
مسرحياته لأنه محترم.. ولأنه محترم» أصبح اسمه فى الوسط 
الفنى «صادق ډبیسه».. لم يحمل ابدا لقب أسستاد.. إنما دائما «بيه».. 
بالهاء. 

وقد عاش صادق بيه طرال عمره فی الوسط الفنی.. وکانت له 
فيه مغامرات نسائية كثيرة, كان بحرص دائما على اخفائها والتستر 
عليها.. لا خوفا من زوجتهء فإن أحدا لم یر زوجته ولا آولاده آیدا.. 
حتى خلال الولائم الكشيرة التى كان يقيمها فى بيته لأهل القنء لم 
بلتق أحد من المدعوين بزوجثه وآولاده.. كانت عائته بميدة دائما 
عن الوسط الفنی.. ورہما لم یکن يهمه أن تصرف زوجته بعلاقاته 
الخرامية آو لا تعرف» ولكنه كان يحرص على اخفاء هذه العلاقات 
حر صة على احترامه ووقاره» وسمعته الطيية. 

وکان صادق بيه يسعى دائما لآن يربط نفسه بالأجيال الجديدة 
من الفنانين.. كان يوطد صداقته بالشبان والشابات متهم ويبدو 
بينهم كانه صديق كبير.. يعيش حياتهم.. وأفكارهم.. ويدفعهم إلى 
الأمامء ویدافع عتهم.. وکانواً يحېونه.. ولکن واحدا مذهم لم پستطع 
آبدا أن يصل إلى أعماقه.. وفى أعماقه تشبث شديد بالحياة.. 
وتشبثه بالحياة يدفعه إلى الجرى وراء الأجيال الجديدة, إنه لا يريد 
آن فوته شیء. لا يسرد أن يشر بانه انتقل إلى الجيل الذى 
ذلك أنه شاخ.. وآن اناقته» ونذشاطه»ء وأفكاره المتطورةء لم تعد 
تكفى لاخفاء شيخ وخته.. وكان فى أعماقه كثير من الحسد الخفى 
لهؤلاء الشبان والشابات الذين يصادقهم.. كان يحس بالحسد عندما 
پری شابا منهم فى ذراعه فتاة صغيرة.. إنه لم يعد له نصیب فى 
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یرتدی القميص والبنطلون» ویفتح صدره لتبدو من تحته عضلاته.. 
إنه لا يستطيع أن يفتح صدره حتي لا يبدو من تحته لحمه الأبيض 
لا یستطیع أن يرقص.. کل قیمته آنه إنسان محترم. 

يحرص على إخفاكها.. مغامرات مع نسااء. ضغيرات... يدقعه إليها 
تشبشه بالحياة أكثر مما تدفعه إليها طاقته على الحياة.. ولم يكن 
طريقه إلى النساء الصغيرات هو الغزل الصريح.. بالعكس.. كان 
یکفی أن یظل محترما.. وکان مظهر احترامه يضفی عليه شخصية 
الرجل الصعب المنال.. فتبداً الہنت فى التقرب إليه كأنها يائسة من 
الحصول عليه.. مترددة.. محترسة.. حريصة على ألا تخدش هذا 
الاحترام.. وکانھا لو نالته فستنال شیا عزیزا.. وکان صادق بيه 
يجيد التلاعب باليس والأمل فى صدر البنت» حتى ينالها.. أو 
یترکها تذاله.. دون آن یربط نفسه بها.. آی يعرض نفسه الفضيحة. 

وتعرف صادق بيه إلى محمد. 

یکن فی محمد شیء یثیر حسد صادق بيه أو یتعب شی خوخته» أو 
یکلفه المغالاه فى مظهر احترامه.. إن محمدا يعيش فى خيالء 
ويرفع صادق بيه معه إلى هذا الخيال.. ليس فى حياة محمد واقع 
يدفع صادق بيه إلى أن يقارن بينه وبين واقعه.. إن محمدا يمثل 
داثما.. يمثل على خشبة المسرح» وفى الحياة.. وصادق بيه يثفرح 
عليه على خشبة المسرح» وفى الحياة.. ويعجب به على خش بة 
المسرح» وفی الحياة.. ومحمد لا یرید شیگا.. ولا ډهمه شئ..۔ 
لا یهسه إذا کان صادق بيه محترما أو غير محترم» إنه بالنسبة له 
واحد من المتفرجين.. ف احس صادق ډړه آنه يستطیع معه آن یریح 
نقسه من حرصه علی مظاهر الاحترام.. وه حمد لدس م عركة» حتی 
هذه المعركة الذفية المستمرة بين الشباب والشيوخء تهداً فى حياة 


ه حمد.. فمحمد لا پیاهی بشبابه ولا يحس بهء ولا بفشرضه على 
أحد.. إنه ليس شاباء ولا شيخا.. إنه خيال.. إنه فن مجرد.. إنه 
ا 
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ليرخاح. 
تفسها به.. وبدات سناء تثیر ما فی أعماق صادق بیه.. كانت 
تتحرك امام عینیه فیحس بانها تعیش فی صدره.. يحس بهذه 
الزغبة الخنيقة فى مقاوهة شيفؤشتة. فن اللياق بالعياة. 
بالشباب.. بالجمال.. وبدا پحسذ محمد.. بدا یری فی محمد شبابه.. 
رال دور اة م وه هة تالا إل مجر هال اس 
مجرد ممثل يتقرج عليه.. إنه إنسان.. رجل.. رجل يتمين عته 
بالشباب. . رجل تحبه ستاء. . وبحسدة. 

وبداً صادق بيه يقاوم أعماقه. . إنه یکره ما فى أعماقة. .إن 
ما فيها يتعبه. . يقلقه. . يعكر هدوء نفسه. . وهو بريد أن بحتفظ 
تخات ت من اتةه هادا راقاب لس قتة هذا الحهة لشن فن 
الجهد العنيف الخفى الذى ييذله تشبثا بالشباب.. وقد كان محمد 
يمثل هذا الجانب الهادىء.. كان محمذ رأحته.. وهدوءه. 
محمدا لا پهمه شیء.. لا يهمه لو بقیت سناء له آو أخذها غيره.. 
ولکن صادق بيه كان يقاوم من أجل نفسه.. من أجل هدوء نفسه.. 
سذاء آکٹر. . إنها شىء 8 غير بقية الممئلات.. شخصىتها 
العار كاراب رتا لاتا إخ جا فما من خير نكي 
عش بنات.. ویکفی لا نتزاعه من شی خوخته.. آنها تحرك کل شیء 
آماله.. تفعل كل ذلك بلا تعمد.. بلا قصد. 

وقایم اكش وعقایمته تجعله يغالى فى مظهر احترامه لتفسنة.. 
وتجعله يغالى فى عواطف الصداقة والأبوة التى يحيط بها محمد 
وسذاء. . وقفی نفسه احساس ځبيٿ پأن هذا المظهر المحترمء وهذا 
العطف» ربما يبهر سناءء ويغريها بأن تخطى نحوه الخطوة الأولى. 

وستاء تکس بویرا و دكاتا بسا فى اماق ولا زتها هذخ 
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النظرة اللامعة التى تطوف بعينيه بين الحين والحين.. وهذه اللمسة 
العابرة التى يمر بها أحيانا على شعرها أى على ذراعها.. ولكذها 
لها.. وما دام ما يبديه هو هذا الشعور بالصداقة والعطف.. 
بالعكس.. إنها تميل إليه كصديق كبير.. وصداقته لمحمد ومعرفته 
الدقيقة بشخصيته وأطواره» تجعلها تميل إليه آكثر.. وتشركه فى 
أسرار حبها.. كانت تروى له القصص التى يمثلانها على مسرح 
الحياة.. وكانت تكشف له عن خوفها من ألا يكون حب محمد لها 
أكثر من قصة يتخيلها.. ثم روت له تفاصيل القصة الأخيرة التي 
یعیشانها.. قصة الزواج. 

وكان صادق بيه يستمع إليها ويتظاهر بمباركة حبها.. وتظاهر 
أكثر بالحماس لزواجها من محمد.. حتى لو تم هذا الزواج كنهاية 
لقصة یمثلانها.. وکان فی تظاهره یحاول آن يكبت عواطفه.. یحاول 
آن یبقی نظیفا. 
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تزوجا.. انتهيا من التمثيلية.. وعندما قالت له سناء» إن التمشيلية 
لم تنته.. أو انتهت إلى لا شىء.. قرر أن يشترك فيها بنفسه.. 
ارضاء لسذاءع.. وقام بتمثيل دور الآب.. أب ساء. 

وتم کل شیء. 

جاء الشيخ عبدالباری المآذونء وعقد ألعقد.. وصاح محمد کہا 
صاح فى المرة الأولى» عندما ذهب هو وسناء إلى بيت الشيخ 
عبدالباری : 

- المهر خمسة آلاف جنيه. 

ورد صادق بیه فی هدوء ووقار : 

- آنا مش عاین منك فلوس یا ابنی.. آنا مابدیش بنتی بفلوس.. 
مش عايز منك إلا خمسة وعشرين قرش. 
وقال محمد فی احترام کبیر : 
- آمرك یا عمی. 
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وانتھی اأحقد.. ووقع صادق بيه وکیلا عن سٹاء.. ووقع محمل.. 
ووقع الحاج مدبولى» وأبنه عوضين اللذان يزرعان الأرض 
المجاورة؛ کشاهدین. 

والجميع يحسون حأنه شيئا ناقصا فى هذا الزواج.. شىء غير 
حقیقی يطوف بهم.. ویحتارون فیه. 

وأكثرهم دهشة هو صادق بيه نفسه.. إِنه لا یصدق کل 
ما حدث.. لا يدق أن هناك على الأرض اناسا كمحمد.. وقد عاش 
طوال عمره يت خيل القصص ويكتبها.. ولكنه لم يكن يعرف أن 
الخيال يمكن أن يكون واقعا.. أو الواقع يمكن أن يكون خيالا.. لو أن 
محمد وسذاء فد تزو جا على خشبة الممسرح لكان هذا طبيعيا. 
ولكذهما ليسا عاى خشبة المسرح.. والشيخ عبدالبارى المآذون 
ليس ممثلا.. وهذه الورفة التى وقعها الجميع» ورقة رسمية. 

إن خمد وشناء ريخا قبلا 

لیس تمڈیلا. 

ولا خیالا. 

وانصرف الماذون بعد أن دقع له صادق بيه آتعابه.. وجلس 

وقال محمل : 

رایح فين ؟ 

وقال صادق بيه : 

- حافوت عاى الفرقة شوية. 

وقال محمد قى بساطة : 

- حاجى مداك. 

وقال صادق بيه وهو يحاول ان يبدو طلبیعیا : 

- لأ يا محمد.. الليلة لازم تقضل مع عروستك. 

ر هر ه .حمد هاه کأته دهش.. لماذا یبقی مع عروسه.. ولماذا 
لا يذهب مع ص أدق بيه.. اة د تزوج سذاء.. إنه يعلم آذه تزو د ھا.. 
ويعلم أن هذه الف حسة الدا_ويلة الجميلة التى اشترك قى تاليفها 
وتمتيلها قف انتهت بزواچه من بء ذاء فعلا.. ولکن لماذا يمذعه الزواج 
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من الذهاب مع صادق بيه؟.. ما الفرق بين الحياة قبل الزواج 
والحياة بعد الزواج؟.. إنه لم یتغیر فيه شیء.. ولا يمکن أن یبتغیر 
فيه شي لمجرد آنه وقع ورقة قدمها له الشيخ عبدالبارى.. وستاء 
أيضا لم تتغير.. فلماذا يتغير ما بينهما.. ولماذا تتغير الحياة.. 
ولماذا يطلب منه صادق بيه أن يبقى فى البيت هذه الليلة.. ولماذا 
لم يطلب منه أن يبقى فى االيلة السابقة. وهو يعلم أن سناء كانت 
تستطیع آن تبقی معه؟! 

وظل محمد فاغرا فاه دهشة. 

ونظر صادق بيه إلى سناء» وفی عینيه أمل حزين.. ثم خرج.. 
وحرص علی آن یغلق باب البیت وراءه» کانه یغلق باب قلبه حتی 
لا يسمع أحد صوت دقاته. 

وهز محمد كتفيه كآنه ينفض عنهما دهشته» ثم التقط كأسه 
وأخذ بنظر إلى تمثال الإله بوذاء كانه يحادثه بعينيه» ويساله عن 
سر الحياة.. ثم استدار وقفز جالسا على حافة النافذة» وساقاه 
الطويلتان مدلاتان خارجها.. خارج البيت.. ونظراته منطلقة إلى آخر 
حقل البرسيم الممتد أمامه.. وبين شفتيه ابتسامة لا مبالية. 

ووقفت سناء تنظر إليه وهو مدير ظهره لهاء وعیناها حزینتان.. 
عميقا بانها أخطآت بزواجها من محمد.. تحس بان الزواج قد أبعد 
بينهما.. تحس بانها كانت تملكه منذ نصف ساعةء قبل الزواج» أكثر 
مما تملكه الآن.. ثم احست بنوع من الشفقة.. الشفقة على محمد من 
هذا الزواج. 

وتنهدت سناء.. واغتصبت ابتسامة وضعتها على شفتيها.. 
واتجهت إلى غرفة النوم.. ووقفت على بابهاء وقالت قى صسوت 
رشیق : 

~~ محمل. 

والتفت إليها وعلى شفتيه نفس الابتسامة اللامبالية.. 
فاستطردت فى صوت آكثر رقة تهدجه خفقات قلبها : 


ھ لا شىء بهم ا ١ھ‏ 8 


¬ مبروك. 
ونظر إليها محمد وعيناه تضحكان.. نفس الضحكات 

اللامبالية..ثم القى إليها قبلة فى الهواء. : 

ووضعت قبلة على يدها طيرتها إليه.. ثم دخلت حجرة الذوم. 

ولم يلحق بها محمد. 

ظل جالسا على حافة النافذة ونظراته منطلقة فى حقل البرسم.. 
وعقله سارح وراء القصة التى انتهت بزوأجه.. لقد تزوج لأن سناء 
تريد الزواج.. كان يعرف آنها تريد الزواج حتى لو لم تطلبه..فاراد 
أن يعطيها شيئا.. مجرد شىء.. كالخاتم الفضى الذى أعجبها يوما 
فاشتراه لها.. وكقرطاس البسكوت المحشو بالجيلاتىء الذى 
يشتريه لها كل مساء وهما فى طريقهما إلى البيت.. ثم إن القصة 
التى خطرت له لتكون قصة زواجهما. أعجبتهء فاندمج فيها ولكن.. 
هل معنى ذلك آن شیا قد حدٿث فی حیاته.. هل معنی هذا أن عليه 
أن یصبح شخصا آخر.. لا یظن.. ولا یظن آن سناء کانت تعذی آن 
يتغير شئ فى حياتهما.. إن سناء ليست كبقية البنات.. إنها فنانة.. 
إنها رقيقة كالخيال.. طيبة كاعواد البرسيم.. جميلة كالوردة. 

وفجاة تذكر أمه. 

ولا یدری لماذا تذکر أمه وهی یقکر فی سناء؟ 

لقد كانت أمه صنفا آخر من النساء غير صنف سناء.. كانت 
أمرأة كبيرة.. كبيرة الحجم.. كبيرة القلب.. كبيرة العقل.. كبيرة قى 
يحبها.. يحبها جدا.. ویشعر بجانبها دائما أنه صغیر.. ویستسلم لھا 
استسلام.الصغیر.. کانت هی التی تفعل له کل شیء.. تجلس 
بجانبه وهو يأكل.. امضغ كويس يا محمد.. أمسك الشوكة كويس 
وشو یذاکر.۔ ذاڪر يا محمك.. قول تانی یا محمل.. حسن خطك 
یا محمد.. قوم تام باه يا محمد.. محمد.. محمد.. کان اسمه دائما 
على لسانها.. إنه يصحو من التوم على صوت اسمه يتردد على 
لسانها.. ونام على صوت اسمه يتردد على لسانها.. لم تكن آمه 
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تردد اسم أخته الكبيرة فاطمةء كما تردد اسمه.. يخيل إليه أن آمه 
کانت تتنقس اسمه. 

وکان پحس داگما برغبته فی الابتعاد عن آمه.. لا یدری لماذا؟ 
ولکن منذ صغره وهی يحاول آن پېتعد عنها.. رغم آنه يحبها.. رغم 
أنه كان يعيش بها.. وقد كان فى السادسة من عمرهء عندما اختباً 
مرة فى بدروم البيت.. لم پختبیء.. أو لم يتعمد الاختباء.. ولکن أمه 
ابتعدت عنه برهةء فنزل إلى البدروم.. وجلس فى حجرة صغيرة 
مظلمة كانت تستعمل كمخزن للمهملات.. وجلس طويلا.. رہما 
کان سعيدا.. ثم خرج من البدروم.. فإذا به يجد البیت كله مقلوبا.. 
وآمه تبکی.. حتی آبوه الذی کان دائما ھادئاء وجده تائرا.. ولم يفهم 
لم يكن مختبئا.. لقد كان هناك بلا اختباء.. ولم يفعل شيئا.. فلماذا 
كل هذه الضجة.. ولماذا تبکی آمه؟ 

ولم يستطع من يومها أن يختبیء فى البدروم.. كان كلما نزل إليه 
لحقته آمه.. وهو یرید أن يجد مكانا يذهب إليه.. مكانا له وحده.. 
والأيام تمر وهو يحس بانه يريد أن ينطلق خارج البيت.. إنه يذهب 
إلى المدرسة.. وعندما يعود من المدرسة تسمح له آمه بأن يبقى فى 
حديقة البيت ليلعب مع صديقيه توفيق وحلمی.. ولكن هذا لا يكفى.. 
إنه يريد أن ينطلق أكثر.. وأكثر.. يريد أن يصل إلى الأفق. 

وأحیانا کان يلجا إلى آبيه.. وکان آبوه يقيم وح ده فی الدور 
الأرل من الفيللا التى تملكها العائة فى شارع الأجمهورى 
بالعباسية.. ولا ددری لماذا کان يقيم وحده.. آمه م الأولاد فی 
الدور العلوى.. وآبوه وحدهھ فی الدور الأول.. ولم بحاول آن یسال 
نفسه کثیرا.. کان یری كل الآباء يقيمون مع الأمهأت فى دور وأحد 
ما عدا آباه وأمه.. ورغم ذلك لم یسال نفسه شیئا. 

وكان أبوه إنسانا رقيقاء من ذوى الأملاك.. هادا دائما. 
یجتمعون عنده آحیانا ویعزفون ویغنون.. ولم تكن امه تشارك فی 
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هذه الحفلات الصغيرة.. ولم تكن تبدو آمام أصدقاء أبيه.. وكان 
وجهها يتجهم عندما يصل صوت الغناء والعزف إلى الدور العلوىء 
وتنظر إلى محمد وفاطمة فى جزع كأنها تخشى أن تنتقل إليهما 
العدوى.. ثم تصحبهما إلى فراشههما ليناماء وتغلق الباب جيدا حتى 
السقلى. 

وقد حاول محمد فی صغره أن يفهم من آبيه سر هذه الألحان.. 
وحاول أن يجد عنده دنيا أوسع من الدنيا التى يجدها عند أمه.. 
ولکن.. کان لقاؤه مع آبیه فی مواعید منظمة.. فهو یلتقی معه فی 
الصباح عندما يذهب إلى المدرسة ليقول له صباح الخير.. ويلتقى 
معه ساعة الغداء عندما يصعد الأب إلى الدور العلوى ليتتاول غداءه 
معهم.. ثم لا يراه بعد ذلك إلا فى صباح اليوم التالى.. ليقول له 
صباح الخير.. وقد حاول محمد.. بلا تعمد.. أن ياخذ من أبيه أكثر 
من ذلك.. کان يتسلل من حتان أمه الذى يحيط بهء وينزل إلى الدور 
الأول.. ويستقبله أبوه فى فرحة.. ولکنه لا يلبٿ آن يقرل له من 
خلال فرحته.. اطلع فوق يا محمد زمان ماما بتدور عليك.. وکان 
محمد فی طفولته یدهش.. لماذا لا یبحٹ عنه بوه کما تبحث عثه 
آمه.. لماذا لا یبقی مع آبیه کما یبقی مع آمه؟ ولکن دهشته لم تکن 


EE 
وقد مات آبوه وهو فى الثامنة من عمره.‎ 
وحزن.‎ 


يبكون.. ولكنه لم يبك طويلا.. إنه لا يحب البكاء.. ولا يحب الحزن.. 
وذهب يومها إلى الخادمة العجوز التى كانت تعمل عندهمء وقال لها 
OE‏ 

لکل ية بام وة 

- عيب عليك يا ابنى.. وده وقت حکایات.. ده أبوك لسة 
ماوصلش تربته.. أقعد عيط لك شوية. 
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ولم يهم محمد لماذا یجب آن یجلس ویبکی؟ 

لقد مات آڊوه. 

و ۵و حرین. 

ولکن اماذا لا تحکی له آم نڊوية حكاية؟! 

وذزل إأى البدروم» وجلس فى مخزن الہ ۾ ملات» وأخذ يذخيل 
الحكايات التى کانت ترو بها له آم ذبوية.. وحاس داویلا.. ام وخرح 
من البدروم إل عندما أنتهت امه من حزنه.| ومن زحمة العزاءء 
وآرسلت آم ذبوية تبحث عنذه. 

وعاش بعد ذلك فی ظل أمه. 

وفى الحادية عشرة من عمره قررت آهه أن تخصص حجرة من 
اأريت لأخته فاطمة فأصسحت حجرته له وحده.. وفرح.. ذه يه تطیع 
آن دقی وحده.. وآن يقراً.. وکان فی هذه الأثناء قد بدا يقرا روایات 
الجیب.. أرب ين لوبین» ودار دایان.. وپ عيش فر ما ية رؤه.. پدیش 
بکیانه که.. کان خباله الذى تد دره الةراءة ب ری ھی كل وطعة من 
جسده.. كان يضحك فعلاء إذا كان فى القصة التى يقرؤهاء خض حك.. 
وکان نکن إن کان فیا ہکا کان وجوه یش ووو برا دم 
آصڊ سح یمثل ما يةرأه ف علا.. يةف فی وسا = .جرته ویم ٹل دور 
باردلیان ویاقی نفس کلماته الڌی يحفظ ها بهجرد قراءتها. 

ثم بدا یتخدل حوادث وشذہءیات لم يذرأھاء ويە‌تلها.. تم ص ب 
يقلد ش+صيات التقى بها.. يقاد أم نبرية وهى تسير محنرة الذاهر 
تبربش بعينيها المريضتين.. ويقاد عم فرج باع الج .دلاتي وهو 
یعرج قی مشیته ویغذی لبضاعده.. وکان م ی س اعات داربلۂ فی 
التمثيل والتقليد وهو وحده.. فی حجرته.. د عب بوحدته. 

ولاحظت آمه طرل انه کافه فی د جره . وہذات تقافه فى راحنه.. 
وهو لا یدری ام اذا تة 4.. ولا یری ه اهر الذ داف يہ_ا بة مله؟؛ 
واسم.ه عای لسان آهه يطاردو.. ف بذءءال إلى اام درةة.. أو اأ و 
د» دړقه دا۔می.. أو برت توفرق.. وبہ ئل آداہ پہا۔. ثم بدا بث رک پہا 
فى الذمثرل. 

وفی یوم > رج مم حلمی ودوف دق من ال٠درسةء‏ وص أدف-وا 
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استعراضا مسكريا خارجا من ثكنات الجيش فى العباسية تتقدمه 
بموسیقی الجیش تجذبه من آذنیه.. فسار وراء‌ها.. وترکه زمیلاه 
يسير وحده.. وظل سائر؟ وراء الفرقة الموسيقية.. والأنغام تشد 
آذنيه.. وتشد قلبه.. وتشد ساقیه.. لا بستطيع آن يقف.. لا يستطيع 
آن يبتعد.. وسار طويلا.. وصل إلى ميدان العتبة.. وإلى ميدان 
عابدين.. ووقف الاستعراض هناك.. وسكتت الموسيقى.. وتلفت 
حوله يبحث اين هو.. ثم عاد من نفس الطريق الذى آتى منه.. سائرا 
على قدميه.. والموسيقى لا تزال تملأ أذنيه وصدره.. الموسيقى 
تنيحعث من كل مكان.. من تحت عجلات الترام.. ومن أصوات الباعة.. 
ومن آبواق السيارات.. إن كل صوت بتحولء داخله إلى موسيقى.. 
| إلى سيمفونية رائعة. 
تله امه رة 
حتى صراخ أمه يتحول إلى موسيقى.. نغم فى السيمفونية 
المشسحةة اة التى فبلا صدرة, مفو الحاة وهي نظي 
إليها وعلى شفتيه ابتسامته الجميلة الرائعة كخياله.. لا شىء يهم يا 
أماه.. هناك جمال كثير.. الحياة كلها جمال. 
| ومن يومها بدأ يكتشف عالمه الخاص. 
| عالم داخل نقسه. 
| عالم کله موسیقی.. وخیال.. وقصص.. وجمال.. واصبح بعیش 
فى هذا العالم.. وابتسامته فوق شفتيه.. ابتسامة صادقة تحمل كل 
قلبه.. یتسم لکل شیء.. لا شیء کریه فی الحياة.. لا شیء بزعج.. 
وأصبح وهو فى الخامسة عشرة يخرج إلى الشوارع لا يفعل 
شيئا.. فقط يقبل بعينيه كل ما في الشارع.. ويعود. والجزع فى 
عینی آمه.. لا تجزعی يا آماه.. وتصرخ آمه.. لا تصرخی يا أماه.. ى 
اصرخی مادمت تریدين الصراخ.. فلا شىء يهم. 
. ویئست أمه.. ولکنها وجدت نفسها تحبه آکثر.. وآخته تحبه 
آکثر.. وصدیقاه حلمی وتوفیق یحبانه آکثر.. کل من یعرفه بحبه.. 
يحبه أكثر.. إنه خيال جميل يطوف بهم.. إنه ضحكة حلوة يحتاجون 
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الها ا شي س نة ها تخافرنة رليين فيها ما قازوت لن 
فيه صورة من معركة الحياة التى يعيشونها.. بالحعكس.. إنه يريح 
ذکاءهم.. وډریح آأعصابهم المشدودة.. ودریح أطماعهم. 

وأشترك محمد فى فرقة التمثيل بالمدرسة.. ونجح.. نجح بين 
طلبة كل المدارس.. ولكنه لم يكن يهمه أن يقدر هذا النجاح.. لم يكن 
ETE EF‏ الذى یناله کشیء یملکه ویستطیع آن یباهی 
أطماعه. ول تحدد طريقه. ٠‏ إن طریقه هو داخل عالمه ا 
يمثل لأن فى عالمه الخاص تمثيلا. 

تم بدا يمال مع فرق الهراة. وا یظهر فی فلات الشیادی: 
ولم يكتف بالتمثيل.. كان يلف مقطوعات زجلية ويلحنهاء ويلقيها.. 
ویزداد نجاحا.. والناس تبتسم من حوله.. کل الناس تبتسم.. وهو 
سعید.. ویزداد سعادة لأنه يعيش فى عالمه الخاص.. ولأنه 
پستطیع آن يسعد الناس الذين يريهم هذا العالم الخاص. 

وکان فى خلال ذاك. ينجع فى امتحانات المدرسة.. ينجح لانه 
يحب آن يقرا درویسه. . ولأنه يفهم ما يقرأه. . ويحفظه. . ويذهب إلى 
الامتحان كانه ذاهب إلي حفلة تمشيل.. لم يكن يخاف الامتحان.. 
لم يكن يفكر فى النجاح أو السقوط. . ولم یکن يحسب حساب 
مستقبله.. ولكنه يذهب إلى الامتحان وهو يمثل دور الطالب فى 
الامتحان.. وينجح لأنه نجح فى دوره. 

والتحق بكلية الهندسة بعد أن نال الشهادة التوجيهيةء لا لشيء 
إلا لأن صديقيه حلمى وتوفيق التحقا بها.. وهو لا يحب أن يفترق 
عذهما.. لقد عاش معهما طوال حیاته.. منذ کان طفلا وهو نذهب 
معهما إلى نفس المدرسة.. ويلعب معهما فى الشارع.. ويعحيش 
أمامهما.. لم يكن بعيش معهما.. ولكن فقط, أمامهما.. فهو لا یشترا 
فی مشاكلهما.. إنه SR RS‏ یعرف آن حلمی آحب 
ليست بالنسبة له سوى قصص.. قصص يسمعها ويعيش فيها فترة 
روایتا کے کین ونقی لی وتوفیی فی الها ن داه 
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الخاص. EY‏ . ولا يستطيع آن يستغنى عنهما۔ . ویحجرەں 
على أن يجتمع بهما كل يوم.. ريما لفترة قصيرة.. ولكنه يشعر بأآن 
الحياة فيها دائما حلمى وتوفيق. 

ووصل فى كلية الهندسة إلى السنة النهائية.. وفجاة انقطع عن 
الدراسة.. لم يعد يذهب.. وقرر بینه وبين نفسه آنه لا پرید أن یکون 
مهتدس-ا.. ليس فى حاجة إلى أن يكون مهتدسا.. المهندس إنسان 
يعيش قى معركة.. معركة مع زملائثه.. ومعركة مع الناس.. وخوف 
وحقل.. وكراهية.. ومسئولية.. ولیس فی عالمه شىء من هذا کله.. 
فلماذا بصبح مهندسا.. حتی لو استطاع آن پکون مهندسا لیس 
المهم ما تستطيعهء إنما المهم هى ما تريده.. وهو لا يريد شيا 
حارج الت الخاضن. 

واجتمع به صدیقاه حلمی وتوفيق لیقنعاه بالعدول عن قراره.. 
وابتسم ابتسامته الحلوةء وقال بصوته الطفل وهو يشير إلى حلمى: 

- إنت لازم تبقی مهندس. 

ثم آشار إلى توفيق : 

- ونت لازم تبقی مهندس. 

ثم أشار إلى نفسه قائلا : 

- وآنا مش عایز آبقی مهندس. 

ثم ترکهما وذهب. 

ولم يحاول أحدهما أن يلحق به.. لقد عاشا معه العمر كله.. 
وعرفا آن هذا شو محمد..۔ لا یرید من آحد آن يقنعه برآی.. 
ولا يحاول آن يقنع آحدا برآیه. 

ولم يقل محمد لأمه إنه قرر أن يترك الجامعة قبل أن ينال 
البكالوريوس بشهور.. لم يتعمد آن يخفى الخبر عنها.. ولكنه كان 
قد عودھا ألا قول لھا شیا آکثر من حبه لھا.. وکانت قد تعودت آن 
تترکه فى عالمه.. بل إنها تركته يسكن فى الدور الأول الذى كان 
یسکنه والده.. وهی تزداد حبا له» وقرحة بهء وکلما كبر ازداد 
طفولة قى قلبها.. بكل ما فى الطفولة من براءةء وحلاوةء ومرح. 

وماتت أمه فى نفس العام. 
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وحزن. 

مرت لحظات أظلم فيها عالمه الخاص. وسكتت الموسيقى.. 
وجف الخيال.. وذاب الجمال. 

ولکن کلنا سنموت. 

الموت حقيقة. 

وستصدد أمی إلى السماء ملتفة بوشاح أبیض..۔ وشعرها 
الطويل ملقى خلف ظهرها.. ووجهها يشع نورا.. والملائكة 
ینشدون.. والله يبتسم وهو يستقبل ودیعته. 

وتفتح خياله.. وبدأث ابتسامته تعود إلى شفتيه. قبسا من 
ابتسامة الله.. ووقف آمام المرآة يرتدى آزهى حاله.. والتقط وردة 
حمراء كبيرة رشقها فى عروة سترته.. وخرج أمام المعزين كلهم 
وابتسامته الكبيرة فوق شفتيه.. وتهامسوا وهم ينظرون إليه.. إنه 
مجنون.. ولم یکن مجنونا.. لقد کان یدری ما یفعله بالضبط.. وکان 
يعلم أن ما يفعله مخالف لتقاليد الناس.. ولكنه مقتنع به.. إن الليلة 
فرح آمه.. فرحها وهی تعود إلى الله.. وهى تريده أن يفرح معها.. 
ویفرح لھا. 

وذهب وأقام حفلة بينه وبين نفسه.. ضحك وغنی.. وک ثیر من 
الموسيقى.. كثير من السعادة. 

ثم عاد فى آخر الليل. 

وصعد إلى الدور العلوى كأنه ذاهب ليبحث عن أمه.. وفوجىء 
عندما رأى المقاعد والأرائك مغطاة كلها بالسواد.. لا تؤاخذيهم 
يا أمىء إنهم لا يعلمون إنها ليلة زفافك إلى الل. 

وفى بساطة أخذ يرفع الأغطية السسوداء وأحدا بعد الآخر.. وهو 
ديت کانه یعتذر لأمه.. ودخلت أخته»ء ووقفت آمامه حاگرة 
مترددة.. والتفت إلیها.. إنها هی الآخری ترتدى ثوبا أسود. 

وقال لها وهی ا یزال يېتسم : 
وقالت قاطمة ورموشها ترتعش.. تخاف عليه من أن تصدمه : 
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وقال محمد وهو يیتسم : 

ماما ڪا عل هنك 

ثم نزل مسرعا وأخذ بعض ثيابه وسافر إلى الاسكندرية. 

ولم يعد إلا بعد شهر.. عاد ليقيم فى الدور الأول.. وأخته التى 
کانت قد تزوجت من الأستاذ عبدالعظيم عبدالله المحامیىء تقيم فى 
الدور العلوى. 

ولم يحاول أن يناقش آخته وزوجهاء فى توزيع ثروة العائلة 
وإدارتها.. إنه لم يحاول آن يناقش آحدا فى نصيبه بعد أن مات 
آبوه.. لقد ترك کل شىء لوالدته.. وکان يأخذ ما تعطیه.. وکانت 
تعطيه ما يريد.. وكان بعلم أن أباه ترك عمارة كبيرة فی حى 
الظاهرء وبيتين فى حارة نصير بالعباسية الغربية.. ولكنه لم يحاول 
آبدا أن يدير هذا الارث أو يسأل آين تذهب آمواله؟ 

وجاءت اليه أخته وزوجها وقالا له کلاما کثیراء لم يهتم به.. 
ولم يحاول أن يسمعه.. وقالا له أخيرا أن نصيبه سيكون خمسة 
عشر جنیها فی الشهر۔ 

وقال فى فرح الأطقال : 

- عال.. نعمة ! 

وأعطوه أوراقا يوقع عليهاء فوقعها وفرحته لا تزال تضج فوق 
وجنتيه.. وهو ليس من الغفلة بحيث يعتقد أن كل نصيبه هو هذا 
وزوجها.. ولا أن يدخل معهما فى معركة حول حقه وحقها.. ولا أن 
يدير هذا الارث بنفسه ويحاسب السكانء ويدقع أجر البواب.. إنه 
يترك كل هذا لأخته وزوجها.. يترك لهما کل المتاعب ما داما يريدان 
حملهاء نظير جزء من نصيبه.. إنها حسبة منطقية.. ربما كان هو 
الفائز فيها.. ريبما كان ما يمكن أن يبذله من وقته»ء وأعصابه»ء أغلى 
بکثیر مما أخذته آخته وزوجها من نصيبه فى الميراث. 

وانطلق أكثر بعد أن ماتت أمه.. بدأ يشترك فى فرق التمثيلية 
الكبيرة. 


لم يسع إليها.. ولكن سعت إليه.. كان قد أصبح له اسم من كثرة 
ما ظهر فى فرق الهواةء وحفلات النوادى.. وكان بتردد كثيرا على 
هذه الفرقء ويعيش الليل مع آفرادها.. وأحب الحياة معهم.. وأحيوا 
أن يكون بينهم.. وعندما عرض عليه مدير قفرقة النهضة آن يشترك 
محترفا.. إنه لم يشعر أبدا باحساس المحترف.. ولكنه فرح لأنه 
أصبح يستطيع التمثيل كل ليلة. 

ولم يحاول أن يتفق مع مدير الفرقة على أجره.. وتردد مدير 
الوسط الفنى صورة الشاب الارستقراطى الغنى. وكان يقال عنذه إنه 
غنی فعلاء وأنه ورٹث عن آبیه مائة فدان.. ربما لان شکله.. قامته 
الأنيقةء ووجهه الوسيم.. ثم تعفقه.. ورقته.. كل ذلك قدره الوسط 
الفنى بمائة فدان.. وانتهى التردد بمدير الفرقة إلى السكوت. 

رظل مرل فی لفرت لاج ونه لی فی جا إلى 
الأجرء ولكن لأن الأجر يزج به فى معركة الحياة.. معركة مع مدير 
الفرقةء ومعركة بینه وبين زملائه.. وهو ل یرید آن تکون فی حیاته 
معركة. 

وكان يعلم أن مدير الفرقة بكسب من ورائه.. وأنه أصبح دعامة 
من دعامات الفرقة.. أنه ليس غافلا ولا مجنونا.. ورغم ذلك ظل 
لا يطالب بأجره.. حتى لا يصيبه رذان المعركة.. معركة الحياة. 

إلى أن كان يوم.. ومر صدفة على دکان بائع عادیات فرآی فى 
بوذا ينظر إليه.. ثم خيل إليه أنه يحادثه.. وأخذ يحادثه فعلا.. 


یحدثه قی سرة.. وابتسامته تتجاوب مع ابتسامة بوذا. 

ونزع نفسه بصعوبة من أمام التمثال.. وابتعد عنه خطوات.. 
ولکنه شعر أن الإله بوذا یشده من قفأه ليعود إليه.. وعاف.. عاد 
يقف آمام التمثال.. یتسم له.. وعیناه تحادث عینیه.. ثم مرة وأحدة 
دخل إلى الدكان» وسال عن ثمن التمثال. وقال له التاجر.. عمشرة 
جنیهات.. ووضع يده فی جیبه.. لیس فی جیبه سوی ثلاثین 
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قرشا.. وبسرعة خرج من الدكان.. وجری.. أخذ يجرى فعلا قى 
الشارع.. إلى أن وصل إلى مسرح فرقة النهضة واندقع نحو 
المدير» وقال له وهو يلهث.. وابتسامته ترتعش بین شفتیه : 

- إنت عايزتى آمثل الليلة ؟ 

وآجاب مدير الفرقة فى دهشة : 

طففا 

وقال محمد فی صوت آمرء کطفل مدلل : 

- هات عشرة جنيه. 

وبسرعة آخرج مدير الفرقة حافظته وهو يقول : 

= بش که ها محم اللي إت غا 

وخطف محمد العشرة جذيهات» وعاد يجرى.. ومدير الفرقة 
بتار وراءه كانه طن إلى مجترن: 

ومن يومها لم يفترق عنه.. ولم يكف عن تبادل هذه الابتسامات 
الغامضة يئه وبين الاله بوذا کان بيتهها سرا كرا 

ومن يومها تعود أن يطلب من مدير الفرقة زق نقودا كلما احتاج 
إليها.. ولم يكن مدير الفرقة يرد أبدا طلبهء رما لآن محمدا لم يكن 
يطلب آبدا شیا کثیرا.. دائما يطلب آقل مما يستحق من أجر.. أقل 
مما يكسب من ورائه مدير الفرقة. 

ولم یکن ما يطلبه محمد مبلغا منتظما.. ربما آخذ فى شهر 
خمسة جنيهات.. وربما عشرة.. وربما ثلاشین.. وربما لا شیء.. 
وهو يأخذ دون أن يوقع ايصالات.. إن مدير الفرقة نفسه يخشى أن 
يطلب منه توقیع ایصال» حتی لا یخدش خیاله.. ولم یکن محمد 
یأخذ وهو یشعر بانه یأخذ حقا.. حتی لو کان یعرف ان ما یاخذه 
حق له.. إنما کان پیآخذ کما کان یأاخذ من آبیه ومن آمه.. وکان يحب 
مدير الفرقة كما كان يحب آباه.. لا لأن مدير الفرقة رجل طيب» 
ولكن لأن محمد يحب كل الناس. 

وعاش محمد فى الوسط الفنى فوق المعركة. . فوق المنافسة.. 
فوق الأطماع.. لم يكن يهمه أن يقوم بدور البطل أو دور الخادم.. 
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يستغرق ثلاثة فصول.. فأی دور بقوم به یعیش فيه طوال يومه 
وليله.. يعيش فيه على خشبة المسرح وبعيدا عن خشبة المسرح.. 
الاستيلاء على الآدوار التى کان يجپ آن يقوم بها.. وددآوا يدسون 
مذدویی الصحف.. وهو لا يشعر غالبا بكل ذلكف.. وإذا شعر به 
لا یھتم.۔ فهو لا یرید شیئا.. لا یرید أن تكتب عنه الصحف» ولا أن 
ېدو اسمه فی الإعلانات» ولا أن يقوم بآدوار معينة کل ما یریده 
هو آن يمثل.. وكانت له داثىا شخصية مسرحية قوية تجذب إليه 
بين عشرة ممثلین» تركزت كل العيون عليه وحده.. دون أن يتعمد.. 
فقط لأن له هذه الجاذبية الفنية الكبيرة. 1 

واشتدت من حوله المنافسة.. وهو يهرب منها.. هسرب إلى 
شيل إن القصض الفن افا وبق ا فى بات > إت لن اذا 
«محمد» الذی توجه اليه دسائس منافسیه.. إنه دائما شخص آخر.. 
شخص يتغير كل يوم بتغير القصص التى يتخيلها ويمتلها.. ولمعت 
یهتم.. لا شیء ابدا يهم. 

واطمأن إلیه منافسوه بعد أن عرفوه.. اعتبروه هاویاء لا بعيش 
معهم فى دنيا المحترفين.. بكل ما فى دنياهم من دسائس» وحقد.ء 
وجشع» ونفاق. 

وقی يوم. 
مر بهذا البيت الصغير القديم المهمل بين الحقول فى المطرية.. 
هذا البيت لسبب خاص. ابدا.. إنه فقط تعلق به.. وکان يذهب إليه 
وحده» أو مع بعض أصدقائه. ويسهر فيه.. ويجرى بين الحقول 
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ويعود إليه.. إنه يحس بانطلاق آكثر فى هذا البيت.. ولكنه ظل يحرص 
على أن يعود داشما إلى بيت العاثلة فى العباسية.. إنه يعود إليه فى 
الظهر ليتناول غداءهء ويبدل ثيابه.. ولا يهم آن يعود إليه فى المساء. 

ولم یخطر على بال محمد آبدا أن يستأجر هذا البيت ليلتقى فيه 
مع البنات.. لم تكن فی حياته بنات. 
جماله.. قامته.. رقته.. نظافته. ولكن واحدة منهن لم تستطع أن 
تمسك به.. لأنهن لم يعرفن من آين يمسكن به. 

کان یېدو دائما لطیفا.. وکانت ابتسامته تتسع لكل أحلامهن.. 
ولكنه فى اللحظة الأخيرة كان يختفى.. كالخيال.. لم تستطع واحدة 
منهن آن تأاخذه کرجل.. كانت قبلاته دائما بريثة ساذجة کقبلات 
الأطفال.. وكانت أحاديثه دائما نظيفة طاهرة ليس فيها هذا المعثنى 
الذى يقصده كل رجل.. وكانت نظراته دائما مرحةء ليس فيها حدة 
الاشتهاء. ولا شهقة التمنى. 

إنه طفل. 

وتهامس بنات الوسط الفنى بآن محمدا ناقص الرجولة.. ليست 
له القدرة على النساء.. وربما سمع محمد يهذه الهمسات.. وربما 
فهم ما تقصده فردوس شوقى زميلته فى الفرقةء وهى ترفع عينيها 
إليه كلما رأته» وتردد وهى تتنهد فى حسرة : 

- يا خسارتك یا محمد. 

ربما فهم كل ذلك.. ولكنه لم يهتم.. إنه لم يشعر آبدا بحاجته إلى 
امرآة حتی يسأل تفسه إن کان قادرا علیهاء أو حتی يجرب قدرته 
عليها.. وهو يحب آن يرى النساء.. إنهن أشياء جميلة.. كالورد.. 
کالنجوم.. كشجر التفاح.. كفوانيس الشارع.. كحبات الترمس فوق 
عربات الباعة.. ولكنه لم يحاول أن يربط نفسه بواحدة منهن.. لأن 
الإنسان لا يربط نفسه بنوع واحد من الجمال.. الإنسان يعيش بين 
الجمال» لا فیه.. کلما تلفت حوله رأی جمالا.. ولکنه لو أدخل عینيه 
فلن يرى إلا الظلام. 
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إلى أن التقى بسذاء. 

وعرفت سذاء کیف تمسك به. 

امسکت به من خیاله۔ 

ولم يهتم محمد بأن تكون سناء بالذات هى التى تمسك به.. أيه 
واحدة فی ذکاء سناء وفی شخصیتها کان تستطيمع أن تمسك به 
لى عرفت الطريق إلى خياله. 

وأحس محمد فى سناء بكل أنواع الجمال الذى ينطلق من 
خياله.. جمال الملكة.. وجمال بنت الشارع؛ وجمال الحزنء» وجمال 
الفضرح»وجمال الهدوء.. وجمال الصخب.. وجمال اللاشىء.. 
قلبها.. صحيح أنه كان يرفع كل ذلك إلى مستوى خياله.. ولكن 
جسده کان مربوطا بخیاله.. فآحس بجسدها عندما عاش معه قى 
هذا الخيال.. أحس بشفتيها بين شفتيه.. أحس بانفاسها تطوف 
بعنقه.. أحس بصدرها يلتصق بصدره.. وشعرها برف فوق وجهه. 

وکانث اول فتاة فی حیاته. 

آول چسد. : 

ولم یسال نفسه إن کان یحبھا أو لا یحبها.. لم یخطر على باله 
الناس.. بتات ورجالا.. كان خياله أسرع من أن يستقر عند واحد 
أكثر من ساعات.. ثم ينطاق إلى ناس آخرين.. ومجالات أخرى.. 
کان لا یطیق آن یرتبط بأحد.. حتی صدیقیه توفیق وحلمی؛ لم یکن 
مرتبطا بهماء ولکنهما کانا فى حياته.. فقط سناء يستطيع أن يستقر 
معها.. يستطيع أن يبقى معها طالما بقيت معه.. ربما لأن سناء 
کانت تحاول أن تکون مثله.. تحاول أن تکون آناسا كکثیرین 
یعیشون فى خياله.. وتختلف فى كل ساعة عن الأاخرى باختلاف 
كل قصة يتخيلها. 

وتزوج سذاء. 

فى قصة. 
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وقفز محمد من فوق حافة النافذة. ووقف قى وسط الحجرة يعد 
لنفسه كأسا آخر» وييادل الإله بوذا ابتسامته الغامضة. 

وخرجت سناء من حجرة النوم.. حافية القدمين شعرها منسدل 
على كتفيها فى استسلام بعد أن فكت ضفيرتها.. مرتدية جاكتة 
ناا مید جاك من قاش فف ررقاء اة خوط 
عريضة من اللون الفضى.. تنسدل على جسدها حتى ركبتيها.. 
وتترك ساقي ها عاريتين.. ساقان ملفوفتان فى لون اللبن المخلوط 
بشراب الفراولة.. وتنسدل أكمامها الطويلة حتى تغطى كفيها.. 
وتکشف عن صدرها واعلی نهدیهاء وقد مالت فتحتها على جانب.. 
فبداً نهداها کخدین پضحکان وعلی کل خد غمازة. 

وهمست فی صوت مبحوح : 

نخدو اقا امو فی حافیکی ام بان 

وابتسم محمد ابتسامة كبيرةء وهو ينظر إليها بكل عينيه 
المرحتين.. وبقيت نظرته فى عينيه برهة طويلة.. ثم رفع كأسهء 
ورشف منه رشفة وآنزلها من فوق شفتیه» وهو لا يزال ينظ إليها 
بکل عینیه. وابتسامته تقبل کل قطعة منها. 

ثم قال کأنه پسالها عن شیء بحیره : 

- احنا اتجوزنا. 

وقالت سناء وهى تبتسم ابتسامة مترددة کآنها تعتذر له عن 
زواجهما : 

- آيو3.. مش کنذت عایز تتجوزنی یا محمد. 

وقال کأنه یخاطب ففسه : 
امنمى خو بعل.. وإتتى امك الجماعة.: مرات البعل. 

ونظرت إليه سناءء وقد فتحت كل عينيها كأنها تنتظر منه 
مفاجاة جديدة.. إنها تعرف جالته عندما بهب عليه خياله. 

وفجاة نفخ محمد صدره.. وشد قامته.. ورفع أصابعه وأخذ 
یبرم بها شنبا وهميا فوق شفتيه.. وضخم صوته.. وقال فى لهجة 
أولاد البلد : 
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- باه اسمعی.. باه آنا راجل حمش.. وطول عمری حمش.. 
أجدع مرة آلفها بطرف صباعى.. تبصى كدة ولا كدة.. تلعبی 
بديلك.. أقطع رقبتك.. مافيش عندى إلا الدبح.. فاهمة. 

إنه يمثل دورا جديدا.. دور ابن البلد. كل ما آثاره الزواج قى 
خياله هى هذا الدور. 

ورت الي سه في ان وة وك قار مت اها 
وتعبها.. وحاولت ن تندمج فی دور بنت البلد.. وقالت فى طراوة 
بذات البلد : 

- قاهمة يا معلم. 

وألقى محمد الكأس من يده وهو يدق به سطح المائدة كما يفعل 
أولاد البلدء وأمسك سناء من ذراعها بقوة. وقال وهو يصيح فى 
صونه المضخم 

ا 

وقالت سناء وهی لا تزال تحاول آن تندمج فی دورهاء فتتدلل 
وتمانع كما تفعل بنات البلد : 

ف ا 

وقال محمد وهو يجذبها وراءه : 

- على فين.. مش عارفة على فين.. أمك مساقلتش لك على فين.. 
ايه يا خویا کهن النسوان ده.. على آنا الکلام ده يا بت.. خشى 
قدامی باقولك. 

وأنفاس ستاء تضیق. 

أعصابها تتوتر. 
تمنته ليلة زفافها. إنها فى حاجة إلى حتانه.. إلى رقته. 
والقى بها محمد فوق الفراش. 
ثم جلس بجانبها وآخذ یتحسس جسدهاء وهی یقول فی صوته 
1 : 


کلها.. ده ملبن یا بت.. ملبن بسکر.. دوقینی آمال. 
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وهوی على شفتيها يقبلها.. وصوت قبلته بطرقع. 

وعقلها لا يستطيع أن يرتقع إلى خياله. لا تستطيع أن تندمج.. 
لا تستطیيع آن تمشل.. هذه الليلة دون كل الليالىء لا تستطيع أن 
تمٹل.. وهی ترید آن تبقی شفتاه بین شفتیهاء لعله يهدا.. لعله 
ینسی دوره.. لعله پندمج فی شیء آخر. 


ويطرقع بقبلاته.۔ 
ثم مد يده تحت جاكکتة البیجاما يبتحسس صدرهاء وهو يهمس 


ع یا حلاوة الرمان یا آولاد. 

وضغطت ستاء على أعصابها.. تحاول آن تمثل.. فانطلقت بعیدا 
عنه وهی تنتزع يده من فوق صدرهاء وتهمس : 

- ايه دھ يا معلم.. مش کدة. 

- طيب اقلعى باه.. اقلحى بالذوق.. وخلى الليلة تنتهى على خير. 
یجرحھا. 

وقام محمد من جانبها وبداً يخلع ثیابه. 

وض تتو فة فى باس ماو اانه لوف ول زي 
تفرع فن حي ل يهزه متراخيا قبع 

وعاد إليها وهو فى ثيابه الداخلية.. ولا تزال فى عينيه نظرة 
آولاد البلد ولا تزال قی صوته رنة أولاد اليلد. 

وقال وهو یرقد بجانبها : 

ج یفن ما فلعقیش. بین معاکی بای بهن حانتیب الل 
ولا إيه. 

وآغرورقت عیناها بالدموع. 


إنها لم تعد تستطيع. 
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ونظر 
خیاله: 

- الك.. الل.. إحنا أولنا عياط ولا إيه.. لأ.. باه اسمعى.. تعيطى 
أنده لك أمك. 

ومال علیهاء قائلا کأنه یغالی فی اتقان دوره : 

- هيه مش الست والدتك فهمتك على الحاجات دیئ).. ولا إبه. 

وأجهشت سذاء بالبکاء. 

کل عصب فیھا پبکی۔ 

وتعلقت برقبة محمد وهی تردد من بین دموعها : 

محمل.. محمد.. محمل. 

کانها تهزه.. کانها تحاول أن تفیقه من خیاله. 

وهداً محمد وهی ملتصقة دصدره. 

وأخذ پربٹ على ظهرها فی حنان کبیر.. وشفتاه ملتصقتان 
تھا وف تفسة اسان خاش اانا کے سنا را لانة 
فشل فی تمثيل دوره.. دور المعلم ابن البلد.. ربما فشل قى اختيار 
الدور.. رہما لم ٿکن سناء مستعدة لتمثيل دورها. 

إنها المرة الأولى التى يفشل فيها خياله قى اجتذاب سثاء. 

< یدری لماذا؟ 

وقام من جانبها فی هدوءء وقالت فی جزع وهی تمسك بيده 
وتتشبث بها : 
- رایح فین یا محمد. 
وقال وهو يبتسم لها ابتسامته الكبيرة الحلوة : 
کرای اکت کان لرک 


محمد فی عینیهاء وقال وهو لا یزال مستمرا فی تمثیل 


وعاد إليها. 
oe6®‏ 
وفتحت سناء عينيها فى الصباح» ومدت يدها تتٿحسس محمد 
بجانبها. 


إنه ليس بجانبها. 
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وقامت من الفراش مذعورة. 


وخرجت إلى الصالة. 
'إنه ليس فى البيت. 
ووققشت على پاب البيت وهی مرتدية جاكتة بيجامة مح مد» 
تصرخ ۹ 


- یا حاج مدبولی.. یا حاج مدبولی. 

ورد عليها الحاج مدبولى من وسط الغيط صائحا : 
- صباح الخير يا ست.. صباحية مباركة. 
وصاحت سناء فی لهفة : ر 

- ماشفتش الأستاذ. 1 

ورد الحاج مدبلولى باعلى صوته : 

- لا والله یا ست.. ماشفتوش. 
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وقفت ستاء مستندة بظهرها على باب ألبيت. 
وعيناها تائهتان فى حقل البرسيم»ء وعقلها سارح 
ورأء محمد.. 
[]| إن محمدا لم يتغير. 1 
نه دائما یختفی كلما أغمضت عيذيها عنه.. يختقی بلا تعمد.. إته أ 
فقط یسیر.. ولا یری فی سیره شیئا مهما بقتضی أن یوقظها من 
النوم إذا كانت نائمة. أو يقتضى استثذانها إذا كانت صاحية.. إنه 
فقط پسیر, وعلیها أن تلحق به إذا آرادت.. وکانت دائما تلحق به.. 
دائما تبحث عنه.: إن نصف حياتها تقضيه بحا عن محمد 
والنصف الآخر تقضيه بجانبه. 


وهو لم بتغير. | 
ولکن لماذا ثتثظر منه أن يتغير.. لقد أحبته دون أن يعدها بان | 


يتغير.. وتزوجته دون أن يعدها بان پتغير.. وربما لو تغير لما 
آحبته ولا كانت تزوجته.. ورغم ذلك.. فھی تحس بان شیا یجب أن 
يتغير.. إنها تحس هذا الصباخء وبعد آن تزوجت محمد بأن الدنيا 
کلها قد تغیرت.. حبها اصبح له طعم جدید» ومعنی جدیدء وحیاتها 
أصبح لها آمل جديد وصورة جديدة.. لا تدری لماذا.. ولکن هذا هی 
ما حدث لهاء فلماذا لا يحدث امحمد؟! 

وعلت شفتيها ابتسامة حزينة. 

وهزت راسھاء کانھا تحاول آن ٹطرد شیئا عالقا بھا.. ثم تعمدت 
أن تضع على شفتيها ابتسامة كبيرة.. تعمدت آن تقنع نفسها بانها 
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مرحة.. وأن كل ما حولها مرح.. ثم دخلت البيت واغلقت الباب 
وراءهاء وأخذت تدندن باغنية «اتمخطرى يا حلوة يا زينة» وتسير 
فى خطوات العروس» وهى تضحك على نفسها.. ودخلت الحمام.. 
ثم عقصت شعرها خلف رأسها.. لم تصنع منه الضفيرة التى 
صنعتها أمس.. وارتدت ثوبها.. وقتحت الدولاب ذا لوح الزجاج 
المكسور.. ووجدت فيه قطعة من الجبن الأبيض.. ولكنها لم تجد 
خبزا.. فاخذت تأكل من الجبن بأاصابعهاء وتأكل معها بعض قرون 
الفول الأخضر التى تبقت من الليل. 

ثم فتحت حقيبة المدرسة التى كانت تحملها بالأمسء وأخرجت 
منها حقيبة يد صغيرةء حملتها.. والتفتت فرآت أمامها تمثال الإله 
بوذا.. فأخرجت له لسانها كأنها تغيظه وتتحداه.. ثم ضحکت 
ضحكة صامتة.. واستدارت.. وخرجت من البيت» وتركت الباب 
وراء‌ها دون أن تغلقه بالمفتاح. 

ووقفت أمام البيت تصيح بأعلى صوتها : 

- الساعة تطلع لها كام يا حاج مدبولى. 

ورفع الحاج مدبولى رأسه إلى قرص الشمس» ثم صلاح من 
بعيد وهو واقف بين أعواد البرسيم : 

- تطلع عشرة وشوية. 

ورفعت سناء يدها تحییه فی صمت» ثم سارت فى الحقل إلى أن 
وصلت إلى الشارع العمومى.. ووقفت تنتظر الأتوبيس وهى تحاول 
أن تكتشف بخيالها المكان الذى ذهب إليه محمد.. ربما ذهب إلى 
بيت عائلته فى العباسية.. ربما ذهب إلى صديقه حلمى أو صديقه 
توفيق.. ربما ذهب ليفطر فى السيدة زينب عند بائع الفطير.. إنه 
يحب الفطير.. ربما يسير فى الشوارع بلا هدف»ء وفى رأسه 


وركبت الأتوبيس» وخيالها كله مع محمد.. وهي ترسم صورة 
لقاثها به. وتعد كلامها معه.. وتعد أيضا ابتسامتها التى ستلقاه بها. 
إنها واثقة أنها ستجده. 
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ونزلت من الأتوبيس فى ميدان المحطةء ورفعت رأسها إلى 
الساعة الكبيرة.. الساعة الحادية عشرة والنصف. 

وسارت على مهل متجهة إلى شارع محمد فريد. 
ووقفت فى الطريق عند بائع عصيرء وشربت كوبا من عصير 

ووصات إلى مسرح فرقة النهضة. 

إن موعد البروفة فى الساعة الثانية عشرةء ولايد أن محمد 
سيشترك فيهاء إنه يحرص دائما على الاشتراك فى جميع البروقات. 

ودخلت فى الحارة الصغيرة المؤدية إلى باب الممشثين وحياها 
اثنان من الزملاء فى حرارة وهلل بقية المجتمعين على خشبة 
فى فرقة الانشراح. 

وحبت الزملاء وابتسامة كبيرة بين شفتيهاء وعيناها تدوران 

إنه ليس بينهم. 

رہما یجیء بعد قلیل. 

وجلست على مقعد بجانب الممظة فردوس شوقی.. والبروقة 
تجری آمامهاء والمخرج يصرح : 

- مش كدة يا أستاذ.. اتحرك اعمل معروف.. ماتنساش إنك 
باشا.. اقطاعی.. جشع.. مجرم.. تانى من فضاك.. من الأول. 

وصوت المخرج یرن فی أذنیها کالضجیج.. دون أن تلتقط 
كلماته.. والممثلون والممثلات الذين يقومون بالبروفةء يتحركون 
أمامها كانهم مارة فى الطريق.. لا تعى حركاتهم ولا المعانى التى 
يعبرون عنها. 

إنها لا تزال تقكر فى قصة زواجها من محمد. 

وخطر لھا آن تذبیء فردوس بالخبر..۔ آن تقول لھا نها تزوجت 
مص مد.. ولکتها خاقت.. لا تدری لماذا؟ خیل إلدها آن زواجها شئ 
أشبه بالخطيتة لا يصح آن يعلن.. إن قردوس تعلم نها تحب محمدء 


# لا شىء بهم 8# ارد 


وإنها الفتاة الوحيدة التى استطاعت أن تربطه بها.. كل الزملاء 
يعلمون. بل إنهم يسمونها «سناء بتاعة محمد».. وقد کانوا يرحبون 
بهذا الحب» ویضحکون له.. ما الزواج.. فهو شىء آخر.. لا تدری 
لماذا.. لماذا يكون للزواج كل هذه الرهبة.. رهبة ليست فى الحب.. 
ولماذا تشعر بالزواج كانه شیء کہیں.. أكبر من الحب؟!.. اقد أحبت 
محمد ببساطة.. وعاشت معه سنتين ببساطة.. لم یکن فى حبهما ما 
تخاقه أو ما تحسب حسابه.. ولكنء الزواج.. يارب.. يخيل إليها أن 
الزواج ليس ملكها وحدها.. ليس تصرفا من تصرفاتها الخاصة.. 
إنه ملك الناس كلهم وهو تصرف يشترك فيه كل الناس.. وهى 
تشعر بالخوف من الناس» وتحسب حساب الناس.. ويخيل إليها أن 
کل الناس سیعتبرون زواجها من محمد كانه عملية سظو.. سطت 
على سذاجته.. وعلی براءته.. وعلی خ-یاله.. ویلومی‌نها.. ویقبلون 
شفاههم اشمئزازا منها. 

ولم تذبیء قردوس بالخبر. 

صمتت وهی تض-غط على أعصابها المشدودةء وتضغط 
باسنانها على شفتها السفلى. انها تخشى أن ينطلق السر من فوق 


لسانها رغما عنها. 
وتلفتت إلى الكواليس تبحث عن محمد. 
إنه لم يظهر بعد. 


وحاولت أن تركز اهتمامها فى البروفة التى تجرى أمامهاء.. 
وأحست بشىء ينغزها فى صدرها.. أحست بنوع من الحسد 
البرىء لزملائها الذين يقومون بالبروفة.. وبدات تلوم نقسها.. لقد 
تتقدم فیه.. كانت تكتفى بالظهور على المسرح كفتاة جميلة تقف 
بين بقية الممثلات وتقول كلمة آو كلمتين.. حتى الأستاذ راشد كف 
عن تأاكيده لها بأنها تصلع لتكون ممة عظيمة.. ومن يدرى.. ريما 
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والتفتت إلى فردوس تسالها : 

- الساعة كام يا فردوس. 

ونظرت فردوس فى ساعة يدهاء وقالت وهى تبتسم ابتسامة 
صغيرة كأنها تعين بها سناء على الانتظار ! 

- الساعة واحدة ونص.. أمال فين محمد ؟ 

وآجابت سناء قی زهق : 

- ما عرقفش. 

وقامت فجاأة من على مقعدهاء وخرجت من خلال كواليس 
المسرح دون أن تحیی آحدا.. تسیر وهی تدق الأرض بقدميها كانها 
تصفع الدنيا بحذائها.. لقد تزوجت لتستريح من هذه الحياة.. 
لتستريح من الانتظار الطويل» والبحث المستمر عن مخمد.. 
تستريح من القلق عليه.. والخوف من أن تفقده.. تزوجت اتستقر.. 
لتهدآً.. هذه هى الحقيقة. حتى لى حاولت اخفاءها عن محمد وعن 
نفسها.. ولكن حالها لم يتغير بعد الزوأج.. حالها لا يمكن أن يكون 
حال عروس فی صباح زفافها. 

وخرجت إلى الشارع» وشفتاها متكورتان كأنهما انتفختا 
بثورتها. 

ومرت من مام المقهى المجاور للمسرح.. وفجأة.. وقفت.. 
ونذظرت طويلا إلى داخل المقهى. 

إن محمد هنا. 

. اوبضرعة استراح وجهها.. وانفرجت شفتاها.. کأنها صقحت عن 

الدنيا. 

ودخلت المقهى. 

ورآها محمد من بعيد.. فرفع يده إليها وهلل وفى صوته رنين 
صوت الأطفالء وفى عينيه فرحة كبيرةء وفوق شف تیه ابتسامته 
الخلوة الخالصة.” 

- ستاء. 
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کلتا يديه وهو جالس فی مقعده.. ووضعت یدیها فی يدیه»وهی 
متعب.. وعيناها فى عينيه المرحتين.. وقريت مقعدها من مقعده.. 
عيثيه. ولا تريد أن تتكلم.. ليس هناك كلام يقال.. يكفى نها 

وقال محمد والفرحة ترقص على شفتيه : 

- اتغدیتی ؟ 

وهزت ستاء رآسه ا بالنفی دون أن تتکلم وهی تذوب فى 
ابتسامته. 

وقال محمد : 

- إحقا لازم نتغدی غدا ملوکی.. غدا کبیر.. ذروح نتغدی فی 

وسحب يده من يدهاء ووضعها فی جيبه» وأخرجها ببضعة 
أوراق نقدية صغيرةء آخذ يعدها.. ثم قال وفرحته لا تزال ترقص 
على شفتیه : 

وفتحت سناء حقيبتها وهى تضحك فى مرح وآخذت تعد 
نقودهاء ٹم صاحت کانها تزغرد : 

معایا اثنین وعشرین قرش. 

وقال محمد : 

کویسین.. نروح نتخدی فی «الآنيون».. ولا أقول لك؛ نشتری 
لحمة وبطاطس» ومكرونة سباجتىء» وبيرة.. ونروح نطبخ فى 
البيت.. ونشرب بيرة. 

وقالت ستاء فی قرح : 

فکرة. 

وبدآ آفراد فرقة النهضة يفدون على المقهى بعد أن انتهوا من 
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البروفةء وكل منذهم يبتسم لمحمد وسناء» فى فرحة.. يبتسمون 
للحب.. وسناء ترد ابتساماتهم ورأسها مرفوع كانها تتباهى عليهم 
ودخل الأستاذ عليش ملقن الفرقة.. قزم أحدب» يخطو فتتحرك 
ذراعاه الطویلتان مع ساقیهء ویبدو کأنه یسیر على يديه وقدمیه. 

واقترب من محمد وهمس فی آذنه بصوت سمعته سناء : 

- معاكش حاجة يا أستاذ.. أصلى معذور شوية. 

ونظر إليه محمد بعينيه المرحتين وقال كانه يضحك : 

- إنت دايما معذور كدة يا عليش. 

ثم وضع يده فى جيبه وأخرح الخمسين قرشا كلها وناولها له. 

وانطلقت صرخة من سثاء رغما عذها : 

- محمد. 

والتفت إليها محمد والدهشة تملا عینیهء لا یدری لماذا صرخت؟ 

وذاب الأستاذ عليش بين موائد المقهى. 

وسناء تنظر خلفه فى هلع» وعلى شفتيها صرخة أخرى 
ا تنطلق.. صرخة نجدة.. یا بولیس.. ثم ابتلعت صرختها وصدرها 
وهی لا تنظر إلى محمد : 

- إثت اديته الخمسين قرش كلها | 

وقال محمد فی براءة : 

- آيوة.. ليه ؟ 

وأجابت وهى تزفر آنفاسها وتحاول أن تضغط على أعصابها 
حتى لا تصرخ مرة آخری : 

- ولا حاجة.. بس.. أصل.. ماكانش معاك غيرهم. 

ونظر إليها محمد والدهشة لا تزال فى عينيه.. ماذا حدث إن كان 
قد آعطی علیش کل ما معه.. إنه دائما یعطیه.. ویعطی غیره.. وهی 
لا یدری کم یعطی؟ ولکنه یعطی بقدر احساسه إنه يجب أن يعطى.. 
أحیانا يعطى كل ما معه .. وأحيانا يعطى نصف ما معه.. وأحيانا 
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فلماذا تدهش اليوم.. ماذا جری لها.. أو ماذا جری له؟ 


وسکت محمد. 

وسکتت بجانېه سناء. 

ثم قال محمد کأنه اکتشف سر ما یحدث بینه وبين سناء : 
- اقتکرت. 

ثم سکت. 

وقالت سنذاء وهی تتنهد حزنا على الخمسين قرشا. 

- اقتكرت إده؟ 


وقال محمد من خلال ابتسامته الكبيرة : 

- افتكرت إنتا اتجوزنا. 

ثم استطرد کانه اکتشف شیا آخر : 

- لازم نقول للناس إننا اتجوزنا. 

وقام من على مقعده دون أن ينتظر جوابهاء وشدها وراءه من 
یدھاء وسار بھا إلى حیث یجلس فریق کبیر من ممثلى وممثلات 
فرقة النهضةء ووقف أمامهم مشدود القامةء منفوخ الصدر, وقال 
فى لهجة تمثيلية : 

= انها اققو م اشغرا وغو 

وارتفعت الضحكات من حول محمد. 

وأكمل محمد خطابه التمثيلى : 

- نعلنکم أنه قد تم بعون الله زواج الأستاذ الكبير محمد وجدى 
ابن السلطان عبدالرحمن وجدى» وولى عهد مملكة الفن والأدب» 
على ربة الصون والعفاف الجوهرة المكنونة الأنسة سذاء رقعت 
كريمة الباشمهندار عبدالعزيز رفعت» وذلك فى تمام الساعة 
الساسة من مساء أمس.. وعلى الحاضر منكم أن يبلغ الغائب. 

وخفتت الضحكات من حول محمد. 
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ذاہت فی ابتسامات لا معنی لها. 

وأخذ الجميع ينقلون عيونهم بين محمد وسناء وكأانهم 
لا يصدقون الخبر.. وقالت فردوس شوقى وهى تنظر إلى سناء 
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وأجاب محمد بسرعة : 

5 طبعا صحیح.. مش مصدقین.. اتفضلوا. 

وأخرج من جيب سترته الداخلى ورقة الزواج» ونشرها أمامهم 
وهو یقول بصوته الذی ترن فيه ضحکات طفل : 

ج وصادق بيه ماضی.. والحاج مدبولی کمان. 

. ولم ينظر أحد إلى ورقة الزواج.. اتجهت عيونهم جميعا إلى 
ستاء.. عيسون فيها دهشة.. وفيها سخرية.. وفيها تهكم.. عيون 
تجرح.. وسناء واقفة بجانب محمد لا تستطيم آن تواجه هذه 
العيون.. على شفتيها ابتسامة باهتة.. وصدرها يغلى.. إنها تريد أن 
تفسر.. تفر من كل هذه العيون.. وتفر من محمد أيضا.. لماذا 
لا يستطیع محمد آن یاخذ شیا جدا.. لماذا أعلن زواجهما بهذه 
الطربقة.. كأن زواجهما نكته.. لماذا أعلنه أصلا.. لماذا لم يحتفظ به 
سرا حتى يعلن نفسه بنفسه؟ إن محمد قاس آيضا.. سذاجته 
قاسية.. هذه اللامبالاه أقسى عليها من كل ما صادفته فى حياتها. 

وأرتفعت من حولهما أصوات جوقاء.. مبروك.. مبروك.. مبروك 
یا عروسة.. مبروك یا عریس.. وتسقط التهانی فى اذن سناء کأنها 
قطع من الطوب.. وتشعر كما لم تشعر من قبل بالوحدةء والبرد. 
تشعر لأول مرة أذها يتيمة.. لیس لها أحد یفرح لها. 

وصفق محمد بيديه ينادى الجرسون»ء وهو يصيح كالطفل 
المرح: 

- شربات یا جرسون. 

وصاح الأستاذ أحمد علوی الممثل : 

- دہ واچب علینا یا عریس۔ 
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وصاحت الممثلة وجدان رمڑی : 

- إحتا لازم نزقكم. 

م قامت وخطقت الصتينية التحاسية من يد الجرسشون واختك 
ق عليها دقات الزفاف:. وقام الجعيع وأحاطوا بمح وشناء وه 
بنشدون بأعلی أصواتهم.. «مبروك علیکی.. عريسك الخفة». 

ووضع محمل ذراعه فی ذراع سناء وسار بها بین مواد 
المقهىء» والجميع ينشدون وراءهم» ووجدان تدق على صينية 
الجرسون. 

وستاء مذقادة لمحمد ولهم.. وسحب سوداء تتجمع أمام عینيهاء.. 
واقترہت مذھا فردوس شوقی وهمست فی صوت محشرج : 

- وال شاطرة یا بت.. مین کان يصدق ! 

وآحست سذاء کأن خنجرا أغمد فی صدرھها۔ وکتمت صرخة 
ألم.. ألم عذيف.. إنها تريد أن تخرج من هنا.. تريد أن تفر قبل أن 
تدا زت اس الجراح: نشی ا محرد سى بدا اى يدا 
آرید أن آرتاح. 

وانتهت الزفة من الطواف بالمقهى.. وتفرق الممثلون والممثلات 
وهم يضحكون ضحكات صارخة فيها شماتة. کآذهم انتهوا من قتل 
عدوهم. 

0 قف محمد على باب المقهى»ء وبين شفتيه ابتسامته الحلوة 
وخصلة شعره مدلاة على جبينهء وفى عينيه نظراته المرحة البريئة. 
وبجانبه سناء تحاول أن تضمد جرحهاء وأن تهدأ.. أن تجمع 
أعصابهاء وأفکارهاء ونبضات قلبها. 

والتفت إليها محمد وقال فى بساطة : 

- آنا ماشی بأه. 

وقالت سذاء فی فزع : 

چ رایح فين ؟ 

قال محنة فى الشاعة: 

- حااروح آنام فى العباسية.. ونتقابل بالليل. 
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ودون أن ينتظر جوابهاء أزاح خصلة شعره من فوق جېينه. 
واہتسم لها کانه يقبلها بابتسامته.. ثم مشی.. وسذاء تنظر إليه 
وعلى شفتيها فزع صامت. 

وفى هذه اللحظة دخل صادق بيه» ووقف بجانب سناء يتبم 
عینیها وهما ینظران خلف محمد ٹم قال فی حنان وهی يلمس 
ذراعها برقة كآنه يفيقها من فزعها : 

- اتغدیتی یا ستاء ؟ 

وقالت ستاء وهى لا ثنظر إليه ولا تزال سارحة خلف محمد: 

ل 


وقال صادق بيه فی صوت أكثر من رقة : 

- آنا عازمك على الغدا. 

والتفتت إلبه وفى عينيها بريق الدموع» وصرخت فى حدة : 

- لأ.. مش عايزة أتغدى.. مش عايزة حاجة.. مش عايزة حاجة. 


وخرجت تجری من المقهی» ودموعها تجری معها. 
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سار محمد على قدميه حتى العباسيةء ولم يكن 
يهمه أن يسير كل هذا المشوار الطويل.. إنه يحب 
المشى.. وأكثر آيامه يعود إلى بيته فى العباسية 
ماشيا.. وأحيانا يمشى حتى بيت المطرية.. لا يحس 
بتعب المشی لانه یمشی فی خیاله.. إن فی خیاله دائما قصة يمشى 
فيهاء وتنسيه أنه يمشى على الأرض.. ولكنه وجد اليوم صعوبة فى 
المشى فى خياله.. إنه يشعر بأن هناك حدثا جدیدا فى حياته.. يشعر 
بان سناء بدأت تتغير.. ويشعر بانه قد يطالب بان يتفير هو الآخر.. 
وهذا التغير يزعجه.. يجعله يشعر بشىء ثقيل يقع على كتفيه. 
وقاوم كثيرا ليطرد هذا التفكير من رأسه.. لا شيیء حدث.. 
لا شیء تغیر.. ولن یتغیر فيه نشیء. 
واستطاع أن يشعل خياله مرة أخرى.. ونظر إلى عربات الترام 
فی شارع الجیش» وثخیل انها بيوت تسير على عجل.. وأن الناس 
الجالسين فيها جالسون فى شرفات البيوت.. وبدأ يتخيل أن البيوت 
كلها تتحرك فعلا.. وأنه یعیش فى عالم تتحرك فيه البيوت.. وأنه 
يذهب إلى المسرح فى بيته.. ثم استدرجه هذا الخيال إلى عالم 
المريخء وبدا يتصور نفسه يعيش فى المريخ. وخصلة شعره مدلاة 
فوق جبینه دون أن يشعر بها.. والناس تمر به فلا یراهم كما هم» 
بل راهم كانهم من آهل المريخ. 
ووصل إلى ييته فى العباسية وهو غارق فى خياله. 
ولم يصعد إلى الدور العلىى لييلغ أخته وزوجها بخبر زواجه.. 
إن زواجه غائب عن ذهنه الآن. ' 


AY =‏ 8 لا شیء بهم 8 


و شقته فى الدور الأول» وذهب إلى المطبخ وصنع لنفسه 
سندویتشا بالجبن.. إن أخته تحرص دائما على أن تحتقظ له فى 
مطبخه ببعض الجبن والزيتون والماكولات الخفيفة وأخذ يأكل فى 
الساندويتش وهو يخلع ثيابه. 

وثام. 

واستيقظ فى الساعة السادسة والنصف. إنه داثما يستيقظ فى 
هذا الموعد دون حاجة لأن يوقظه أحد. 

وحلق ذقنه واستحم تحت الدش.. ثم ارتدی ثيابه. وخرج من 
البيت وخصلة شعره مدلاة فوق جبينه. 

وسار فى شارع العباسية إلى مقهى عرابى.. وقد كان مقهى 
عرابى دائما جزء! من حى العباسيةء يجلس فيه سكان الحى 
المحترمونء يدخنون الشيشة ويلعبون الطاولة والدومينو.. وكان 
هذا المقهی جزءا من خیال محمد منذ کان صبیا.. کان ينظر إليه 
كمكان تحوطه الرهبة والغموض,؛» ويتصور رواده كأنهم جميعاء 
تاس کپار.. کبار فی الحجم.. وکبار فى العقل.. وکبار فى المركز 
الاجتماعى.. وكان يمر بالمقهى فيشد قامته ويتخذ هيئة الوقارء 
کانه آحد زبائنه.. ولکنه لم يكن يجرؤ على أن يجلس فيه.. الرهبة | 
كانت تمنعه.. إلى أن تخرج صسديقاه حلمى وتوفيق فى كلية 
يذهب إلى المقهى وهو متخذ مظهر الاحترام والوقارء ويغالى فى 
هذا المظهر قيطلب شيشةء ويدخنها قى هدوء مفتعل.. ولكنه ظل 
دائما لا یستطیع أن يذهب إلى المقهى وحده.. نه وحده بحس 
برهبة المقهىء» نفس الإحساس الذى كان يحس به وهو صغسير.. 
ولا يذهب إلى هناك إلا بصحبة صديقيه حلمى وتوفيق.. ويتعمد أن 
يذهب متأخرا حتی يضمن آن يذهب أحدهما قبله» فلا يچلس وحده. 

وکان لقاء محمد بصديقیه کل بوم؛ هو إحدى العلامات الثابتة 
| القليلة فى حياته.. فهو يلقاهم كل يوم منذ وعى الحياة.. إنهما قطعة 
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من وجوده.. كبيت العباسية الذى يذهب إليه كل يوم.. وكاأخته.. 
ورغم ذلك فحياته بعيدة عنهما كل البعد. لا تجمعهم الثلاثة هواية 
وأحدة ولا آخلاق وأحدةء ولا طبيعة وأحدة.. لا يجمعهم سوی هذا 
الحب المستقر الهادىء الذى تكون عبر السنين.. سنة بعد سنة. 

وو صل محمد إلى مقھی عرایی. 

ووجد حلمى جالسا على ماشدة خارج المقهى فوق الرصيف» 
وتبادلا التحية دون آن يتصافحاء وبين شفتى كل منهما ابتسامة 
كبيرة يقبل بها الآخر فى حب صادق. 

وقال محمد وهو يجلس متخذا هيئة الوقار : 

- بقالك کتیر ؟ 

قال حلفي فن موت انقو ابرا کان كل رف لفن 
شفتيه» يكتسب قوة جديدة : 

- لسه يدوبك جای.. إزى الأخبار ؟ 

وقال محمد وهو يتابع بعينيه عربة ترام : 

- عال.. کله کویس. 

وعاد حلمی یسال وهی ینظر إلى محمد فی حنان کپیر. 

- وإزی ستاء ؟ 

وقال محمد بلا مبالاه : 

- اشجوزت. 

وانطلقت الدهشة من عينى حلمى» وقال بصوته القوي الجاد : 

- وإزی ده.. اتجوزت مین ؟ 

وقال محمد قى بساطة : 

E 

وضحك حلمى ضحكة كبيرة دوت كان الدنيا كلها تضحك معهء 
وقال وهو يميل برأسه ناحية محمد : 

- خضیتنی یا شیخ.. صحیح اتجوزتم ؟! 

وقال محمد وهو يبتسم لضحكة حلمى : 

- صحیح.. اتجوزنا. 
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وقال حلمی فی حماس : 

- مبروك.. الف مبروك.. تعالى آما أبوسك. 

وجذب راس محمد إليه وقبله من کلتا وجنتبه.. ثم قال : 

- ده اللى كان لازم تعمله. 

وقال محمد فى دهشة : 

ليه ؟ 

وقال حلمی قی تعجب ؛ 

- ليه إیه ؟ 

وقال محمد كانه يحاول أن يفهم مشكلة حیرته طویلا : 

- لية کان لازم نتجوز. 

وقال حلمی : 

- إنت مش بتحبها ؟ 

وتراجع محمد فی مقعده» وصمت قلیلاء ثم قال کانه یخاطب 
نقسه : 
- لازم.. لازم أكون باحبها. 

وقال حلمی کانه یطمتنه : 

- وأنا متأكد إنها بتحبك.. ببقى خلاص.. مادام بتحبوا بعض. 
یبقی لازم ٿتجوزوا۔ 

ونظر إليه محمد كأنه لم يقتنعء ثم سكت. 

وعاد حلمى يسال والفرحة لا تزال بين شفتيه: 

- وعملتوا إيه.. حاتسكنوا فين؟. وسذاء حاتفضل تشتغل 
ولا حاتبطل شغل ؟ 

وقبل أن يجيب محمد» وصل توفيق إلى المقهى» واندفع نحوهما 
وأنفه الكبير يتقدم وجهه الأسمرء وشاربه الصغير ينسم مع 
وپخاطبه دون أن ينظر إلى محمد : 

- خبر مهم.. الشركة بتاعتنا اتأممت. 
وقال حلمی وفی عینیه نظرات جادة : 
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- إمتى ؟ 

وقال توفیق وحماسه یسیل علی شفتیه.. حماس لزج : 

- التهاردة.. وشالوا عبدالغنى ييه 

وقال حلمى قى دهشة : 

- لیه.. ده مهندس کویس.. کلنا عارقین إنه مهندس کویس. 

وقال توفیق وهو یشوح بيده فی امتعاض : 

- يا شیخ.. یخور.. وتغور قنزحته ده کان کاتم نفسناء ونقفس 
الشركة. 

وقال حلمی وقی عیذیه لوم کبیر : 

- حرام عليك يا توفيق. . ده إتت كنت لسة بتمدح فيه أول 
إمبارح. 

وقال توفيق محتجا وشاربه الصغير يرتفع حتى يلتصق باتفه : 

- آنا کذت بامدح فيه ؟! آنا عمری ما مدحت فيه ! 

وعاد حلمى يقول وبين شفتيه ابتسامة ساخرة : 

- وقلت لى إنه صرف لك علاوتين فى سنة وأحدة. 

وقال توفيق وهو ينقر المائدة بأطراف أصابعه : 

- طبعا يصرف لى علاوتين.. وأنا أستحق أكتر من كده.. آنا 
بقالى تلات سنين فى الشركة وباشتغل فيها أكتر من اللى بقالهم 

وجاء اتخرسون. وطلب محمد شای» و ن ي 
وتوفيق»؛ قهوة. 

وعاد توفیق يقول وحماسه یسیل من بین شفتیه : 

- تعرف عينوا مين عضو منتدب.. المهندس محمود فكرى.. 
تعرفه ؟ 

وقال حلمی فی قرف : 

ال 

وقال توفي 

- ده اللی واخد بنت عبدالعزیز بيه جوهر اللی کانوا ساكنين 
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فى العباسية.. آخت فهمی جوهر اللی کان معانا فی ثانوی. 

وقال حلمی وهو ینظر إلى توفیق ساخرا : 

- ظابط ؟ 

وقال ثوفيق : 

e 2‏ مدذی.. إنما اللى سمعته عنه» إنه راجل حازم.. والشركة 
فيها بلاوى متلتلة ومحتاجة لراجل حازم. 

ومحمد ينظر إليهما كأنه يستمم إلى حوار فى إحدى 
المسرحيات ليس من حقه أن يشترك فيه 

وقال حلمى وهو لا يزال ينظر إلى توفيق نفس النظرة الساخرة: 

والبلاوی دى ما كنتش بتقول عليها قبل التأميم ليه ؟ 

وقال توفيق وبقع حمراء ترتفع إلى صدغيه» فيبدوان فى لون 

- آنا کنت لاقی حد اقول له ولا قلتش ؟ 

ثم اعتدل فى جلسته وقال بلهجة فيها خطورة مفتعلة : 

إنما دلسوقت لازم أكشف كل البلاوی. . ده وأاجب.. واجب 
وطنی. . الشورة بتعمل البلد حاجات كتير ولازم کل واحد فینا 
يتعاون. 

وظل حلم ينظر إليه ساخرا. ۰ 

وسكت توفيق برهة» وعاد بقول فی صوت خافت کانه یحادث 
سه : 

- مین کان يصدق ؟ 

وقال حلمی فی برود : 

- مین کان يصدق إیه ؟ 

وقال توفيق وعيناه واسعتان من العجب : 

- مین کان یصدق إن زمیلنا فهمی جوهر حاییجی یوم ویبقی 
أخو مرات العطسو المنتدب بتاعنا 

وسكت حلمى مكتقيا بابتسامته الساخرة : 

وعاد توفیق قول : 
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- الحقيقة إحنا ما بنسالش عن فهمی آبدا.. ده آنا ماشقفتوش 
بقالی سنتین. 

وظل حلمی ومحمد ساکتین. 

وعاد الجرسون يحمل ثلاث «كنكات» قهوة.. ووضع فتجالا آمام 
كل منهم وصب له فيه القهوة. 

ومد محمد يده لیلتقط فنجاله. 

ونظر توفيق إلى الجرسون, ثم ذظر إلى محمد وقال فى حدة : 

- إنٹت مش طلبت شای ؟ 

وقال محمل : 

ك آيو3.. یس لازم القهوة آحسن. 

وصرخ توفيق فى وجه الجرسون صرخة كبيرة : 

- ازای البيه يطلب شاى وتجيب له قهوة.. إنتم إيه.. بهايم.. 
حاتشربوا الزياين على كيقكم.. انده لى صاحب القهوة. 

ووقف الجرسون صامتا. 

وعاد توفیق يصرح : 

- يااقولك انده لى صاحب القهوة. 

وقال محمد وفى عينيه استغادة : 

- یا سیدی انا راضی بالقهوة.. حد شریکی.. مادام جات لی 
قهوةء يبقی لازم القهوة أحسن لى. 

وقال توفیق وهی لا یزال محتدا : 

- بلاش کلام فاضسى.. مادام طلبت شای یبقی لازم يجيلك 
شای. 

- ياقول لكف روح أنده صاحب القهوة؛ ولا أقوم آخدك قلمین. 

ونظر محل إلى حلمی مستغیتا. 

وابتسم حلمی کآنه معجب بمحمد وفلسفتهء ولمس كتف توفیق 
قاثلا : 

. سيك هن الحكاية دی حااقولك خبر حابفرحك !والتفت إليه 
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- إيه. 

وقال حلمی وهو يبتسم 

محمد اتچوز 

ونظر توفيق إلى محمد والدهشة تملأ وجهه»ء وقال فى صوت 
مبهور : 

- مش معقول و... 


وقاطعه محمد فى عصبية : 
- مش معقول ليه ؟ 


وقال توفیق وهی يضحك : 

- ده إنت آخر واحد فینا کان ممکن تتجوز.. واتجوزت مين 
یا تری ؟ 

وآجاب حلمى فى بساطة : 

ستاء طیعا. 


والتمعت الدهشة على وجه توفيقء ونظر إلى محمد كأنه بنظر 
إلى مجنون.. نظر إليه طويلا.. ثم قال وهو يقلب شفتيه : 

- والنبی إنت عبيط. 

وقال محمد وصوته یضج برنین صوت طفل عنید : 

- عبیط لیه.. تسمح تقول لى ؟ 

وقال توفیق کانه لم یسمع کلامه : 

- بذمتك.. اتجوزتها ليه ؟ 

وفكر محمد برهة کأنه يبحث عن سبب وجپه لزواجه.. ثم قال : 

- اتجوزتهاء لأنى اتجوزتها ! 

وقال حلمى كأنه يتقدم لنجدة محمد : 

- علشان بیحبها پا أخى. 

وقال توفيق وقد ارتفع صوته بحماسة اللزحج كأنه يدافع عن 
حياة صديقه : 

- حد يتجوز ممثلة يا حلمى يا آخويا.. وإفرض إنه بيحبها.. 
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وقال حلمی وهو ینظر فی عینی توفیق نظرات جادة, کأنه ینبهه 
إلى آنه ليس من حقه آن يقول هذا الكلام. 

- إسمع.. إنت ما عتدکش مبادیء.. ولازم تعرف إن الممثلات 
مش اقل من ہتات العاتلات.. وإذا کان فيه ممثلات خسرانينء فيه 
کسان کات الات رة اخسراتین: وسشتاء مش اران :اإنف 
عارف کويس إنها مش خسرانة.: ومحمد بيحبها.. وهی بتحبه.. 
یبقی کان لازم يتجوزها. 

وقال محمد وهو ينظر إلى توفيق كأنه يقدم له حجة آخرى 
لزواجه : 

- هی إنت اللى اتجوزث ستاء ! 

ورد توفیق میثسما : 

کل 

وعاد محمد یقول : 

- مين اللى اتجوزها ؟ 

وقال توفیق : 

تت 

ذقال مسد كا ول إلى اة : 

- ییقی خلاص. ‏ , 

وقال توقیق وهو يېتسم کانه یدلل طفلا : 

اص الف روك كان أا ادك 

وقام من على مقعده وقيل محمد.. واستقبل محمد قبلته بفرحة 
صادقة.. وقال کانه رچل کبیر : 

¬ عقبالك.. بس یوم ما حاتت جوز مش حابوسك ہوسستین بس 
اوتنك الق يونا 

ثم رشف الرشفة الأخيرة من فنجان القهوةء والتفت إلى حلمى 
ا 

- الساعة کام ؟ 
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وقال حلمی وهو ینظر فی ساعقه : 

- تمانية وربع. 

وقال محمد وهو يقفز من على مقعده : 
- ياه.. السلام عليكم. 

وخطا بساقيه الطويلتينء واتجه إلى محطة الترام» قبل أن يسمع 
تحیته من صدیقیه. 

ومال توفیق علی حلمی قاثلا : 

- حاتعمل إيه الليلة ؟ 

وقال حلمى ونظراته تائهة فى عرض الشارع : 

ولا اجا هارو 

وقال توفیق : 

- ماتیجی نروح سینما ولا نقعد فى حتة.. متهیالی إنى مش 


وقال حلمی : 

- انشغل لوحدك.. نا حاروح. 
وقال توقیق : 

- لازم عندك حاجة الليلة. 
وقال حلمی وهی يهم بالقيام : 
- ایدا.. ما نت عارف. 


ثم قام وصافح توفیق قائلا : 


- أشوفك بكرة. 
ونزل من فوق الرصيف؛ واتجه إلى محطة الأ توبيس. 


ec 
ترك حلمی الأتوبیس عند ول شارع سلیمان باشا.. وسار قى‎ 


خطوات بطيئة.. وحاجباه الكثيفان الأسودان معقدان فوق عيذيه 
الواسعتين العميقتين.. وشفتاه الرفيعتان مزمومتان كانه يحاول أن 
یخفیهما تحت اسنانه.. وآفکاره تشغله عن کل ما یمر به.۔ 


ثم إنحرف إلى حى معروف.. ووقف امام دکان حزار. 
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وصاح صاحب الدكان بمجرد آن رآه. 
آهلا حلمی بیه.. يا مسا النور.. أؤمر. 
وقال حلمی : 
- مساء الخير يا معلم.. اقطع لى حتتين كستليتةء لخاية 
ما أوصل للحاج عوضين آشترى الخضار. 
عوضين بنفس الترحيب وقال : 

= دی شونا بام کرس ین ا شتی انی ایی ل 

وقال حلمی : 

- لا.. بلاش باميةء دى عايزة دوشة.. أوزن لی نص کیلو 
بان زشون وة 
الجزارء وحمل ورقة اللحم الذى أعده له المعلم» دون آن يفتح 
الورقة ليطمئن إلى ما فيها ثم مر على الفرن واشتری رغيف عيش 
شامی.. وسار إلى شارع النمس. ودخل فی العمارة رقم <«V»‏ 
وصعد بالمصسعد إلى الدور العاشر والأخير.. ثم صعد سلما بجوار 
المض ل تجار اى عة ترج رارع قن اه ا 
اک ونی اا کے الکن ری آل فق وی ساره تایا 
يؤدى إلى السطوح. 

الشقة مكونة من حجرة وأحدة.. وصالة كيبيرة.. ومطبخ 
وحمام.. والصالة فيها أهياء كثيرة. ها أزيكة عريختة حدية 
الطراز.. وراديي.. وبيك أب.. ومكتبة صفيرة.. ومائدة رسم. 
واسطواتات ملقاة فوقها.. وكتب ملقاة فى كل مكان.. وأدوات 
ميكانيكية وكهربائية صغيرة كثيرة ملقاة فى صندوق خشبى 
ودخل حلمى إلى المطبخ»ء وفتح الثلاجة ووضع فيها مشترواته. 
ثم خرج إلى الصالة وفتح النافذة. والباب الذى يؤدى إلى شرفة 
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والقاه فوق الأريكة.. وبقى بالفانلة قوق البنطلون.. ثم جلس على 
الأرض» وجذب إليه جهاز البيك أب» وفتح قاعدته.. ثم التقط مفكا 
من صندوق الأدوات الميكانيكيةء وأخذ يصلح فى الجهاز. 

وحاج-باه الكثيفان ا يزالان معقدين فوق عينيه الواسعتين.. 
وشفتاه مزمومتانء ويحاول أن يحصر كل ذهنه قى اصلاح البيك 
أب.. وتتعبه المحاولة فیرفع رأسه» ویدور بعینیه حوله کانه یبحٹث 
عن شىء فقله.. ثم بعود ويحرك «المقك» قى مسسامیر اليك أب 
یحاول أن يحصر ذهنه فیه. 

وفجاة تنبه على صوت مفتاح يدور فى ثقب الباب. 

وملأت الدهشة عينبه ومرت برهة سريعة تساءل فيها : من يكون؛ 

سليمان البواب.. مش معقول.. إن سليمان لم يتعود أن يفتح 
الباب بالمفتاح الذى يحملهء مادام يعرف آنه موجود فى الشقة.. 
وهو یعرف آذه فی الشقة. 

هل تكون ثحية.. إن تحية لا تزال تحتفظ بمفتاح الشقة.. ولكن.. 
مستحيل.. إن تحية تزوجت.. تزوجت منذ آسبوعین.. و.. 

وفتح الباب. 

واا 


مرتدية الثوب الأسود الذى يحبه.. وحول عنقها «ايشارب» 
أخضس.. وفى يدها حقيبة بيضاء مطرزة بالخرز اللامع.. وشعرها 
مهوش فى آناقة فوق رأسها.. ونظراتها الساخنة تطل من عينيها 
فى تراخ كالنار الهادئة.. تصهر وجنتيها.. وابتسامتها تطل من 
شفتيها كأنها شىء یکاد يقع مذها دون آن تدری.. وقوامها الملفوف 
كشجرة الموز.. ونهداها. 

ونظر إليها حلمى بعينين مبهورتين كأنه يراها لأول مرة.. ثم افاق 
من البهرةء وقفز وأقفا على قدميه»ء ودقات قلبه تضج فى صدره.. 
ووضع يديه حول خصره کانه سند قامته من الوقوع» وفی عینیه 
غضب مهزوز. وقال فی حدة وصوته القوی یرتجف کالهدیر : 
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- جاية ليه.. إيه اللى جابك ! 

وقالت تحية وهى تغلق الباب وتسند ظهرها عليه : 

- استنی لما آخد نفسی با حلمی. 

وصرخ حلمی ووجهه یزداد تجهما : 

- آنا عايز أعرف إنتى جاية ليه دلوقت. 

وقالت تحية وهی تنظر إليه قى عتاب : 

- جاية أطمئن عليك. 

وقال حلمی متهکما : 

اکر ی اترک ما کا ا ما اتر 
فيه حاجة تانية ؟! 

وقالت تحیة وهی تلقی ذراعیھا بجانبها فی یاس : 

- دی طریقة تستقبلنی بیھا یا حلمی.. و... 

وفوا عل ن اي 
عروسة. 

ووضع على شفتيه ابتسامة أكثر تهكماء واستطرد : 

- مبروك يا عروسة.. آمال فين العریس.. ماجاش معاکی ليه ؟ 

وقالت تحية وهی تتذهد کآنها تستعين بالصبر : 

- العريس هو اللى بعتنى ليك. 

ونظر إليها حلمى فى دهشةء وقال : 

- بتقولی إيه ؟ 

وقالت تحية وطبقة من الدموع تغطى عينيها : 

- هو اللى باعتنى لك.. لأنى مش طايقاه.. مش قادرة أستحمله.. 
مابحبوش.. آنا باتعذب یا حلمی.. ما تتصورش باتعذب آد إيه. 

ونظر حلمی فی عینیها کانه یحاول آن يصدقها.. ثم عادت 
ابتسامة التهكم المر إلى شفتيه.. وقال ساخرا ونيرات ضوته 
القوى ترن بين جدران الحجرة : 

- على کل حال دی مش اول مرة تتجوزی واحد ما بتحبهش. 
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- آنا ماکنتش باحب جوزى الأول» إنما ماكنتش باحب واحد 
ڌانی» لکن الدور ده اتجوزت واحد مابحبوش ورانا باحب واحد تانی. 

ووضسعث حقيبة يدها فوق مائدة الرسسم» وأقت ریت منه قی 

وابتعد حلمى إلى الوراء كانه يخشى أن تلمسه. 

وقالت تحية فى توسل : 

إنث غارف إئى باحبك يا خلي. 

وقال حلمسی وهو یدیر عنها عینیه : 

- لو کنتی بتحبینی» ماکذتیش اتجوزتی واحد قاذی. 

وقالت تحية : 

غصب عنی. 

قال فی حدة : 


وعشرين سنة.. وکنت تقدری تقولی .. لکن طه-عتی.. مارضتیش 
تتجوزينى علشان ماهيتى خمسة وثلاثين جنيه.. واتجوزت واحد 
عنده میثین جنیه. 

وقالت تحية وهى تخطى نحوه خطوة آخرى : 

- إذا كنت طمعت» فأنا طمعت علشان خاطر بنتى. 

وقال حلمی وصوته ثائر : 

وسكتت تحية كأن حلمى صفعها.. وتقلص وجھها کانها تئن من 
استدارت له فجاأةء وفی عینیها تحد» وقالت فی هدوء ثائر : 

ا 

وقال حلمی وقلبه یتعلق بها کانه یحاول آن یشدها إلیه حتی 
آمامها : 
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ا ي 

- متشکر. 

وأحذی رآسه حتی لا تری عینیه» وتری فیهما حبه. 

ولم تخرج.. وققت فترة تعبث ببعض الأسطوانات.. ثم استدارت 
له وقالت فى صوت آكثر رقة : 

- آنا عايزة أعرف.. إنت ليه تقلب كل حاجة بنكد.. صحيح إنى 
اتجوزت.. لكن إنت عارف إنى بأاحبك.. وأنا عارفة إنك بتحبثى.. 

وقاطعها حلمی وهو ینظر فی عینیها : 

- فيه فرق كبير.. الأول كنت بتجيلى وإنت واحدة بتسحب.. 
النهاردة إنتى جاية لى وإنت واحدة بتخون جوزها. 

وفتحت عینیها على آخرها كأنها دهشة لجرأتهء وصرخت : 

- إنت سافل.. وكل اللى بتفكر فيه سغالة.. أظن فاكر إنى جاية 
هنا علشان آخون جوزیى.. ده بعدك. 

ونظر إلبها فى تردد كانه لا يصدقها. 

وعادت تقول بعد فثرة : 

- إنت جرالك إيه يا حلمى.. إنت ماكنتش كدة.. وعمرك ما فكرت 
كدة.. عمرك ما فكرت إن اللى بينى وبينك يبقى خيانة.. الحب 
مافيهش خيانة يا حلمى.. الحب أنظف من كدة بكتير.. وإنت اللى 
علمتنى آقول الكلام ده.. إنت اللى فهمتنى كدة. 

وقال حلمى وهو يزفر أنفاسه ويرفع عينيه إلى سقف الغرفة : 

- إذا كنت اتغيرت.. إنتى اللى غيرتينى. 

وقالت وهی تقترب منه.. وتقترب آكثر : 

- آنا ما غیرتكش.. إنت بس اللى زعلان منى. 

وملأت رائحة عطرها أنفه. 

إنه يضاف هذا الحطر.. إنه عطر يدغدغ أعصابه.. ويسرى فى 
عروقه حتی يصل إلى أطراف أصابعه. 

وهو يعلم ما سيحدث الآن.. ستضع يديها فى يديه.. وستضغط 
كل يد على الأخرى.. وصدرها سيقترب من صدره.. وشفتاها 
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قریبتان من شفتيه.. قريبتان جدا.. إنها ستنظر إليه بشفتيها.. 
ويتظر إليها بشفتيه.. وشعرها يهقو على وجهه.. ویختلط برموش 
عینیه.. وعقله يذوب.. وجسده يذوب.. ولن يستطيع آن يقاوم.. لقد 
حاول فی كل مرة آن یقاوم.. ولم یستطع. 

وهمست وصدرها یاتصق بصدره : 

- حلمی.. بص لی. 

وقال فى صوت ذابت نبراته القوية فى حشرجته : 

کون ن عا وا کت .: 

وقال وأنفاسها تقبل شفتیه : 

- مافيش حاجة مش من حقنا. 

لا آمل. 

ولف ذراعیه حول كتفي هاء وأخذها كلها فى صدره. وضغطها 
إليهء لعله يستطيع أن يخبتها بين ضلوعه.. وقلبه يدق فوق قلبها.. 
ویستریح.. إنه يحس كآنه سینام فوق عنقها.. ولکنه لا يذام.. 
وشفتاه ترتفعان إلى شفتيها.. لم يعد یدری آیهما شفشاه وأیهما 
شفتاها.. ومد أصابعه وفك الايشارب الأخضر من حول عنقها 
والقى به على الآرض.. ولف عنقها بشفتیه.. وهی تذوب معه.. وده 
مختبئة بین طیات شعرها.. ثم امتدت يده تحاول أن تجذب الثوب 
من فوق کتفها. 

وهمست وعیناها مغمضتان ٤‏ 

- لا یا حلمی. مافیش وقت. 

ما هو الوقت ؟ 

إنه وهم.. وهم كبير.. الوقت كله هو هذه اللحظة.. الزمن هو آنت 
وأنا.. كل ما عدانا خارج دائرة الزمن.. كل ما عدانا ليس له أرقام 
فوق ساعتنا.. لا يا حبيبتى.. الزمن هى عمرى وعمرك.. وعمرى 
وعمرك هما هذه اللحظة.. فلا تضيعى عمرينا. 

e06 
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ووقفت تحية تسوی ثوبهاء وتمشط شعرها. 

وحلمى مكوم فوق الأريكة العريضة.. رأسه مختبىء بين 
ركبتيه.. وعروقه بارزة فوق عضلات ذراعيه العاريتين.. وصوت 
حاد کالصریخ یتردد فی عقله» ویرن فی آذنیه.. آنا ضعيف.. آنا 
ضعيف.. آنا ضعيف. 

ورقع رأسه ونظر إلى تحية وعلى شفتيه بتسامة لا معنى لها.. 
وصوت ل یزال یتردد فى آذنيه.. أنا ضعيف.. آنا ضعيف.. أنا 
ضحيف.. آنا ضعيف. 

وفجاة قفز من قوق الأريكةء واتجه نحو مائدة الرسم والتقط 
حقيبة تحية. وفتحهاء وآفرغ ما فيها فوق المائدة.. والتقط من بين 
محتوياتها مفتاح الشقة. 

ونظرت إليه تحية» وقالت فى صوت مسترخ من التعب : 

- بتعمل إیه يا مجنون ؟ 

وقال حلمی وو جهه مزدرد بأنقاسه اللاهتة : 

باخد مفكاع الشقة :الفاح ده اديه لية مش الحرم 
الأستاذ فخرى. 

ونظرت إليه تحيةء وبين شفتيها هذه الابتسامة التى تبدو كأنها 
شیء یکاد يقع منها دون أن تدرى.. ثم تقدمت إلى مائدة الرسم 
وأعادت حاجياتها إلى حقييتها.. واتجهت إلى الباب» وقالتء 
وابتسامتها الغريبة لا تزال بين شفتيها : 

- تصبح علی خیر یا حلمی. 

وخرجت. 

وأغلق الباب وراءها.. ثم أسند رأسه عليه.. وأخذ يدق عليه بكلتا 
یدیه» وهو يهمس لذفسه بصوت مسموع : 

- آنا ضعيف.. آنا ضعيف.. أنا ضعيف. 
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دار حلمى فى أنحاء الشقةء يحاول أن قعل أى 
شىء بلهى به نفسه عن أفكاره.. عن إحساسه 
[ ]| يحاول اصلاح جهاز البيك آب.. ثم ترك البيك أب 
فجاةء وقام من على الأرض وذهب إلى المطبخ ولف على وسطه 
فوطة طويلةء وأخذ يقشر حبات البطاطس التى أشتراها.. يقشرها 
فى عنف وعصبية.. كانه يذبح أفكاره.. والسكين يأاخذ مع القشر 
قطعا من البطاطس» كانه ياآخذ قطعا من عقله الثائر المسرتيك.. 
وحاجباه الكثيفان لا يزالان معقدين فوق عينيه الواسعتين» وشفتاه 
الرفیعتان مزمومتان تحت آسٹانه.. ولا آمل.. أفکاره تزداد ضجيجا 
فى رأسه.. وإحساسه بالضعف يشتد.. إن تحية أقوى منه.. الدنيا 
كلها آقوى منه» ولكن.. لا.. إنه ليس ضعفه وحده.. إنه ضعف الدنيا 
کلھا.. الدنيا ليست سوړی مجموعة من الضعفاء.. وهی واحد من 
هؤلاء الضعفاءء وعندما يجتمع الضعفاء فى مكان واحد.. يخلقون 
قوة.. قوة الضعفاء.. قوة الضعفء ودستطیعون هذه القوة أن يملوا 
ضعفهم على الآفراد.. ليس بينهم مكان لفرد قوى.. إلى أن يخضع 
للضعف.. الفرد القوى يضيع بين الضعقاء إلى أن يصبح ضعيفا 
مثل باقى البشر.. إن قوة الضعف فى هذه الدنياء أقوى من قوة 
القوة. 
وفتع حلمی عینیه على آخرهما وهو يلقى بقطع البطاطس فى 
اناء مملوء بالماء المملح.. لماذا يعقد الدنيا من حوله.. لماذا لا يأخذ 
الأمسور ببساطة.. إن تحية عادت إليه بعد أن تزوجت. وأعطته 
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نفسها.. لاء لم تعطه.. ولکنها عادت إلى جسده.. فلماذا لا يقبل 
عودتهاء ويحمد الله على نعمته.. لماذا يعذب نفسه وقد عادت إليه 
حبييته» عادت كلها.. لماذا يضنى نفسه بهذه الأفكار المشوشة؟ 

ولماذا يضع عنقه تحت مقصلة المبادىء والمثل العلياء التى 
عاش عمره وهو يضع عنقه تحتها.. لماذا.. لماذا؟ لأنه إنسان ببحث 
عن الحقيقة. 

وارتقعت ابتسامة ساخرة إلى شفتى حلمى» وهمس فى ازدراء.. 
آم الحقيقة هى آن تنام مع رجل تحبه؟ 

والقی خلفى بالسكين من ده قبل أن يت تفف ير البطاظنن: 
كانه عجز عن ذبح آفكاره.. ثم خلع القفوطة من حول واب رتت 
إلى غرفة النوم» وأخذ يخلع حذاءه وبنطلونهء والابتسامة الساخرة 
لا تزال عالقة بين شفتيهء يبزدرى بها الحقيةة. 

لد عاش عمزه كله وهي ييحت عن القيقة: 

ربما ولد وهو يبحث عن الحقيقة. 
ولم یکن کم یار فی اختار مکافة بین شدیفي: لم تمت ان کون 
الأخ الأوسط بينهما.. ورغم ذلك فقد وجد نفسه مضطهدا فی عائلته 
لمجرد آنه الأخ الأوسط.. الأخ الأكبر» مدلل» مسموع الكلمةء لأنه 
«البکری».. والاخ الأصخر مدلل ومسموع الكلمة.ء لأنه «النونو» آخر 
العنقود.. أما هو فليس البكرى.. ولا النونو. .ليس له وضع مميز.. 
ليست له صفة فى العائلة.. والثياب الجديدة تشترى للأخ الأكبر.. 
والأخ الأصغر. اا هو غلا ری © اب جن إا ابن دام 
أخيه الأكبر بعد أن تقصر عليه.. والكبدة الممشوية تطهى لأن الأخ 
الأكبر يحبها.. والمكرونة الاسباجيتى تطهى لأن الاخ الأصغر 
يحبها.. أما هو.. فلم يبق له شىء يحبه ويختاره.. وزعت قائمة 
إنه مخبون فيه.. كان يرى نظرة الزهى فى عينيها وهى تنظر إلى 
أخيه الأكبر» ويرى الضحكة الكبيرة فى عينيها وهى تنظر إلى أخيه 
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الأصغر.. أما هى فنظرتها إليه باهتة.. إنه يحبها.. ريما أكر من 
أخويه.. ولكن نظرتها إليه ليس فيها هذا الزهىء ولا هذه الضحكة 
الكبيرة. 

وآحس طول صباه بآنه مشدود من عنقه ومن قدمیه بین آخیه 
ضلوعه.. وکان ینظر فی عینی آبیه یبحث عن سر کل هذه 
الأحاسيس التی تعصف به.. کان يبحت فيهما عن الحقيقة.. 
عینی آبیه عن الراحة.. عن العدالة.. عن المساواة بين أخويه.. كان 
أبوه يمثل أمامه القوة التى تمث الحقيقة.. قوة الحقيقة. 

ولکن آباه آیضا کان یدلل آخاه الأكبر وأخاه الأصغرء ولا يدلله.. 
كان يضجك لهماء ولا يضحك له.. كان يحتمل أسلتهما الساذجة 
ولا يحتمل أسللته.. وکان پخاف آباه آكکثر مما يخافه آخواه.. 
لا يستطيع أن يساله.. رغم أنه أكثر حاجة من أخويه للسؤال.. 

إلى أن كان يوم. 

وهو يذکر هذا اليوم جیدا. 

كان يلعب بالكرة, مع أخيه الأكبر وبعض أبناء الجيران, فوق 
سطح منزلهم.. وضرب حلمى الكرة فسقطت فوق حجرة السطع 
وجری آخوه الأكبر وتسلق حائط الحجرة» وآمسك بالكرة.. وصاح 
فيه حلمی f‏ يقذفها.. ولکن آخاه قذف الكرة.. شاطها.. وأصابت 
نافذة البيت المجاور فكسرتها.. وصرخت نساء الجيران.. وحاول 
حلمى وآخوه الاختباءء ولكن بقية أبناء الجيران أبلغوا عنهما.. 

وناداهما الأب.. ووقف حلمی أمامه برتعل.. وأخوه واقف وعلی 
شفتيه ابتسامة بلهاء.. وسمع منهما القصة.. وفجاة رقع الأب كقه 
وضرب حلمی.. ضربه کٹیرا.. وضریه بالشلوت أیضا.. لماذا 
يضربه وقد قال له إنه حذر أخاه من قذف الكرة.. لماذا.. لماذا.. 
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لى ماكنتش حدفت الكورة فوق السطوح.. ماکانش كل ده حصل.. 
هل هذه هى الحقيقة ؟ 
لا.. إن أباه ليس الحقيقة. 
وفقد إیمانه بآبیه. 
وعندما فقد إيمانه.. تاه.. ضاع.. . قضى سنوات طويلة وهو منطو 

على تفسه»ء وفى رأسه أشياء كثيرة لا يفهمها.. سحب كثيرة 

لا يستطيع أن يتبين من خلالها طريقه.. إلى أن اكتشف الث. 
امه تنادی الله.. حتی آبوه ينادى الله.. ومدرس الديانة قال لهم: 

ليس عند الله كبير أو صغير.. وسيبعث الناس فى الآخرةء وكلهم 

فی أعمار واحدة.. سیکون هو وأخوه فی عمر واحد.. لن يكون الأخ 
الوسط بینهما.. بل سیکون هو وآبوه فی عمر واحد.. لا كبير 

ولا صخير. 
وأصبح صدیق ألله. 
لم يعد یفکر فیما حوله» ولکنه یفکر فیما فوقه.. عیناه مرفوعتان 

إلى السماء.. ولا يهمه ما يجرى له فى الدنيا.. لم يعد يهمه أن يتميز 

عنه أخواه.. ولا أن يفقد زهو أمه بأخيه الأكبرء ولهفتها على أخيه 
الأصغر.. إنه مع الله.. صديق الل.. وإذا لم يجد ما يريده فى هذه 

الدنياء قسيجده عند صديقه. 
وبدا فى الحادية عشرة من عمره يصلى. 
يصلی بکل ما فيه من حرارة.. وکان یغالی فی صلاته.. ویطیل 

فیها.. وکان یشعر وهو یصلی بانه مع صدیقه.. فی حدیث لذیذ.. 

بلا خوف.. ولا رهبة.. حدیث کله حب.. وکان يصحو فى الفجر. 

ويتوضا ویلف حول رآسه البشکیر فيبدو كانه عمامة كبيرةء وبعد 

أن يصلى القجرء يجلس ويقرا القرآن. 
وفرحت به أمه.. ولكن قرحتها خبت بعد قليل۔ وأصبح آخواه 

يتهكمان عليه ويسميانه الشيخ حلمى.. وانتقل التهكم إلى بقية أفراد 

العائلة.. حتى آبوه ينظر إليه متهكماء ويسميه «الواد العبيط».. 
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وحاول آن يضم إلیه فی تدینه صدیقه محمد.. وقد صلی معه 
محمد مرات» ولکنه لم يستمر.. إنه سعید بلا صلاة.. أو ربما وجد 
محمد عالما آخر يرتفع إليه غير عالم الله.. وصديقه توفيق يضحك. 
ويقول له.. ربنا يفتح عليك يا سيدنا الشيخ ! 

وأصبح يذهب إلى مدرسة فؤاد الأول الثانويةء وفى جيبه 
جورب طويلء» حتى إذا حانت صلاة الظهرء دخل المصلىء ولبس 
الجورب حتى يغطى ساقية من تحت بنطلونه القصيرء وآدى 
الصلاة.. وكان يلتقى فى المصلى بفريق من زملائه.. لا بتخيرون.. 
يصلون معه.. ثم يلتفون فى حلقة حول طالب فى السنة الخامسة. 
يتحدث إليهم فى الدين. 

إن هڏا الطالب يتكلم لاما غریيا.. وصوته ملىء کأته بحب منه 
بملء فمه.. إنه يقول إن الخطيئة ملأت قلوب البشر.. وإن مدنية 
أوروبا هى مدينة الكافرين الملحدينء وأن على الشرق المسلم آن 
يعود ويحمل مشعل الحضارة.. وأن الحكومة حكومة كفرة.. 
الحكومة التى تطبق قوانين من صنع البشرء وتترك قوانين من 
صنع الله.. حكومة كافرة.. فكل كبيرة وصغيرة من شئون الحكم 
وأمور الحياة لها نصوص وقواعد فى القرآن والسنة.. والأحزاب 
ورجال الأحزاب من الكفرة المنحلين.. وعلى الشباب المؤمن آن 
يعمل للقضاء على الحكومة وعلى الآحزاب» وإقامة حكومة إسلامية 
تطبق قوانين الله.. ولو ضحى فى سبيل ذلك بروحه.. فثواب الجنة 
للمؤمنين.. والحديث الشريف يقول : «من رآی منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبهء وهذا أضسعف 
الإيمان». 

واحتار حلمی فى هذا الكلام. 

لقد كان يعتقد أن الدين هو علاقة بينه وبين الله.. هو حديث 
خاص بينهما.. هو صداقة وسيلتها الصلاة. 

ولكن زميله الكبير يقول له كلاما آخر.. يقول إن الناس 
مخطئون.. ولاید نهم مخطتون.. فآبوه مخطیء عتدما یمیز آخويه 
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عنه» وهو فی حاجة إلى أن يمن بال والقرآن حتی یساوی فی 
معاملاته لأبنائه.. ولكن الزميل الكبير يقول إن الدنيا لن تنصلح إلا 
إذا فضي على هتذة الحكومة.: وغلى الأحزاب وهى يست هد فى 
كلامه بالقرآن.. قلابد أن كلامه صحيح.. القرآن حق.. القرآن هو 
الحقيقة.. ويوم يقضى على الحكومة والأحزاب» يتصلح حال آبيه.. 
ويرتاح فى الدنياء وينال ثواب الآخرة. 

کیف ؟ 

كيف يقضى على الحكومة وعلى الأحزاب» ويقيم حكم الله؟ 

إنه مؤمن.. ولا يكتفى بأضعف الإيمان.. وقد كان يعتقد أن كل 
واجبه نحو إيمانه» هو أن يجمع الحستات حتى يدخل بها الجنة.. 
كما يجمع القروش فيشترى تذكرة السينما.. كان يصلى.. ولا 
يكذب.. ولا يؤذى أحدا.. كان يفعل كل ذلك ليدخل الجنةء وبلتةق 
بالله.. صديقه.. ولكن هناك واجبا أكبر من ذلك نحو إيمانه.. إن عليه 
أن يقضى على الحكومةء وعلى الأحزاب» ويعيد حضارة الإسلام. 

کیف ؟ 

کیف یژدی وأجبه؟ 

وأرقه هذا التساؤل.. قضی شهورا وهو یزداد ضداعا.. ویصلی 
فيتوه عن صلاته.. ويرفع عينيه إلى الله.. يساله.. ولا يجد الجواب.. 
ويهرع إلى زملاء المصلىء ويلتصق بهم.. إنه معهم يحس بأنه فى 
الطريق الصحيح. 

وفى أحد آيام الثلاثاءء» همس فى آذنه أحد زملاء المصلى : 

- استنانى بعد المدرسة.. نروح سوا المركز. 

وکكان قد سمع عن «المركز» وکانت له فی خیاله صورة 
غامضة.. صورة حديقة واسعةء فيها أشجار.. وعصافير.. وناس 
تشع وجوههم بالنور» ولهم لحى بيضاء طويلة.. صورة أقرب إلى 
صور الجنة.. وفرح عندما دعاه صديقه ليذهب معه إلى هناك.. إلى 
الجنة.. وأخفى فرحته عن صديقيه محمد وتوفيق.. وأخقى نفسه 
عذهما بعد انتهاء المدرسة.. وانتظر زميل المصلى وذهب معه. 
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وكان المركز بناء كبيرا قى حى الحلمية.. ليس حديقة كما كان 
یتصور.. وزحام کٹیر.. ناس لیس لھم لحی بیضاء طویلةء ولا 
تشع وجوههم نورا.. ورغم ذلك فقد دخل وهو يرتعش من الرهبة 
ويمسك بذراع زميلهء يتشبث به حتى لا تصرعه الرهبة. 

وجلس بجانب زميله يستمع إلى ترتيل القرآن.. ثم وقف رجل 
قصير القامةء أبيض الوجه»ء ذو لحية سوداء.. يتحدث.. إن حديثه 
یتسلل إلى قلب حلمی.. إنه لا يفهمه کلهء ولکنه مآخوذ به.. مشدود 
إليه بكل أعصابه.. بكل أذنيه.. بكل عينيه.. ووجد نفسه يتمتم مع 
بقية الناس «صدق الل العظيم» كلما ذكر الرجل فى حديثه آية من 
آیات القرآن.. ویتمتم «صلى الله عليه وسلم» كلما جاء ذكر النبى. 

وضرج وفی رأسه دوار.. وألف سۋال.. وأصبح يتسر دد على 
المركز كل ثلاثاءء ليريح رأسه من الدوار عندما يسلمه إلى الرجل 
ذی اللحية السوداء» وليجد الجواب عن أسئلته. 

وفى سن الرابعة عشرة» أصبح عضوا فى جماعة الإخوان 
المسلمين.. أحس بأنه لم يعد الوسط بين أخويه ليس فوقه كبيرء 
ولا تحته صغیر.. ولکنه واحد فى جيش المسلمين.. جندى كبقية 
الجنود.. فارس من فرسان النهار» وراهب من رهبان الليل.. إنه 
أكبر من أخويه.. أفضل منهما.. وأقضلكم عند الله أتقاكم.. وشعر 

| لأول مرة بأنه آصبح إنسانا مهما.. أصبح آحد المنقذين الذين 

اصطفاهم الله الرحمنء لتخليص البشر من خطاياهم. 

لقد وجد الحقيقة. 

وشفیرت كل ناته سلمها كلها الإ وان مى الحقيةة: 

وأصبح يذهب معهم فى رحلات إلى الجبلء وهو مرتد ثيابا 
عسكريةء ويمردونه هناك على تفجير القنابل وإطلاق الرصاص. 

ولم يعد يخالط الشبان الحزبيين قى مدرسته لأنهم من الكفار 
الملحدين. 

ولم يعد يذهب إلى السينماء لأنها أداة دعارة وإلحاد.. ولم يعد 
يستمع إلى أغانى عبدالوهاب وشادية.. لأنها خلاعة وانحلال. 
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حتی علاقته بالل تغيرت.. لم تعد الصلاة حدیثا بينه وبين ربه.. 
بل أصبحت الصلاة تجمعا بين الاخوان لمواجهة الكقار. 

وکانوا یعطونه جدولا معينا به عدة أسئلة يجيب عنها کل مساء 
قبل آن ينام لیكفر عن خطایاه.. هل نظرت الیوم إلى آنثی؟ لا.. هل 
ذهبت إلى السينما؟ لا.. هل فاتتك فريضة من فرائض الصلاة ؟ لا.. 
هل.. هل.. أسئلة كثيرة يجيب عنها لیعترف بخطایاه» إذا كان قد 
ارتكب فى يومه خطيئة.. ثم يقرا «وردا» خاصا یستغفر به ربه.. ثم 
يقدم كشف الخطايا فى اليوم التالى لرئيس الشعبة التى ينتمى 
إليها.. ويتلقى التعليمات.. الاشتراك فى مظاهرة.. أو ضرب الكفار 
من المعارضين. 

وبداً يشعر بالخوف. 

الخوف من الله. 

لقد کان يحب الله.. ولکنه أصبح یخافه.. كما كان يخاف آباه.. 
کان آبوه ظالماء ولهذا کان یخافه.. ویکرهه.. ولکن الله لیس ظالماء 
فلماذا یخافه؟ وأحس آنه مندفع مع الإخوان بالخوق. لإ بالإيمان.. 
والخوف يستبد به.. إته يخاف حتى من نفسه.. يخاف أن يرفع 
عینیه حتی لا تلتقیا بوجه امراة.. یخاف أن یتکلم حتی لا ينطق 
كلمة كفر.. يخاف آن يحس حتى لا يكون فى إحسساسه خطيئة.. 
يخاف.. يخاف.. وكلما استبد به الخوف أكثر. ازداد التصاقا 
بالإخوان ليحموه من الخوف.. ليحموه من الله. 

هل هذه هى الحقيقة؟ 

إنه لا يدرى. 

وبداً یحتار. 

إيماته يهتز.. وكلما اهتز إيمانه اشتد خوقه. 

إلى أن كان يىم. 

وصدرت إليهم التعلي مات بالقيام بمظاهرة عنيفة احتجاجا على 
الحكومة.. ووقف حلمى فى الصباح على سلم المدرسة المؤدى إلى 
الفناء يخطب فى زملائه.. ويثيرهم.. خطب تمرن عليهاء وأجادها فى 
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اجتماعات الشعب.. وتوالى الخطباء.. والحماس يستبد بكل الطلبة.. 
والهتافات الغاضبة الساخطة تملا السماء.. ثم انطلقوا.. حطموا 
المدرسة.واخرقىا النسل.. فم خرجا إت الشار ع: يخطون: إن 
ی نون كل مخ فاد هاا طاق محطعاة مر السوافد 
الصفيرة تقلب عربات الترام وقشعل فيها النار.. وتخلم فواتيس 
الشارع.. وتنزع الأشجار.. كل شىء فى الطريق يتحطم.. ويحترق. 

وجاء البوليس.. قوق رأس الجنود خوذات من الصلب.. وقى 
أيديهم عصى طويلة.. وبعضهم يحمل البتادق.. وتقدم الضابط 
يحاول أن يتفاهم مع الزعماء.. ووقف حلمى بجانب رئيس شعبة 
الإخوان وهو يتحدث إلى الضابط.. والعرق يتصبب من وجهه.. 
وعیناه غاضبتان» مجنونتان ہالىغضب.. غضب یشعل کل عصب 
فر تمع ما رل الا غه ب اال وکل ماا نكن 
به آنه فى المعركة.. معركة ضد الكفار.. وهى أحد المنقذين الذين 
اصطفاهم ألله. 

ورفض رئيس الشعبة أن يتقاهم مع الضابط. 

وبدأت المعركة. 

وقطع الطوب تنهال كالحجارة السجيل فوق رؤوس الجنود.. 
وهتافات الطلبة كصراخات الحرب.. والبوليس يطلق الرصاص.. 
وزميل له وقع بجانبه.. وهو يتحرك بلا وعى.. يتحرك تلقائيا.. 
يضرب ويقذف الطوب.. ويطلق صرخات الحرب... 

وناوله رئيس الشعبة قنبلة يدويةء وهو يأمره : 

¬ خد.. ارمی دی ! 

وفى حركة الية صرخ.. اله أكبر.. ثم تزع صمام القنبلة باستانه 
كما علموه فى الجبل.. وقذف بها على مدى ذراعه الصغير.. ثم 
وقف يصرخ مرة أخرى الل!.. ووقفت الصرخة فى حاقه»ء .كان الله 
خنقه.. وأمامه جثة عسکری بولىس ملقاة على الأرض والدم یسیل 
من عنقه. 

ووقفت نظراته فی عینیه. 
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والطلبة يدفعونه معهم وبينهم.. ورائحة البارود المنطلق من 
بنادق البوليس تمل الهواء.. واحتكاك الأقندام المتدافعة بالأرض» له 
صوت كصوت ملايين المناشير تحاول أن تنشر الأرض. 

وجاءت نجدة بوليس فى عربات مصفحة. 

وسمع رئيس الشعبة يصيح فيه : 

- آهرب. 

وآخذ یجری.. ویجری.. ولکنه لم يكن يحس باحساس الهرب.. 
إته یجریى فقط لأن الأمر الذى أصدره له رئيس الشحبةء يعذثى 
الجرى.. وهو يريد أن يقف.. يريد أن يقف ليتحقق من هذه الصورة 
التى لا تزال تملا عينيه.. صورة عسكرى البوليس الملقى على 
الأرض والدماء تنزف من عنقه.. لعله لم يمٽ.. ویجری.. وفی قلبه 
نداء يتردد مع أنفاسه اللاهثة.. لعله لم يمت.. لعله لم يمت.. 
ولا يستطيع أن يقف» كأنه يخاف أن يقف قبل أن يصدر إليه أمر 
بالوقوف.. وأخيرا وقف.. خيل إليه أن قلبه وقف.. ورتيه وقفتا.. 
وعضتلات ساقيه تصايتا. لم يعد رستطيع الجرئ» تعب 

ونظر حلمى حوله وأنفاسه اللاهثة تنطلق من فمه.. من أنقه.. 
من عینیه.. من آذنیه.. واستند بظهره علی جدار بیت. کانه يعلق 
أنفاسه على الجدران إلى أن تستريح. وتبين الشارع الذى وصل 
إليه.. شارع الملكة نازلى.. إنه لم يبتعد كثيرا عن المعركة التى 
دارت فى شارع العباسيةء رغم المدة الطويلة التى قضاها يجرى؛ 
فقد کان پجرئ فی الصّوازی والشؤارعالحبَفیرة الث قف وتدوں 
ؤل الى 

وركب الأوتوبيس إلى مصر الجديدة ليبتعد أكثر عن آأرض 
المغر ك3 وصرة الفسكزع الملقى لى الأرض والذماء :تزف من 
عنقه» لا تزال تملأ عينيه.. ويده التى أمسك بها القنبلة ثقيلة. كانه 
لا یزال ممسكا بها.. وفى رأسه أفكار يخاف أن يواجهها.. أسظة 
كثيرة تصرخ فى أذنيه»ء ويحاول آلا يسمعها.. إنه يزداد خوفا.. 
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خوفا من نفسه.. يخاف من هذه الأفكار.. يخاف من هذه الأسثلة. 

وأصبح بعد يوم المعركة صامتا.. يصلی» ویتوه فی صلاته.. 
ودذهب ليجلس مع زملاء المصلىء» فیتوه عن آحاديٹهم.. وبداً يشحر 
بينهم بإحساس الاضطهاد.. يحس بأن الإخوان قد اضطهدوه عندما 
أعطوه قنبلة ليقتل بها عسكرى البوليس.. نفس الإحساس الذى كان 
یشعر به فی بيته عندما يكلفه آبوه بأن يذهب إلى الجيران,ء 
ولا يكلف أخاه الأكبر ولا أخاه الأصغر.. لو كان صغيرا لما كلقه 
الاخوان بإلقاء القنبلة.. لخافوا عليه.. ولى كان كبيرا لما كلفوه بالقاء 
القنبلةء لأن الكبير يصدر الأوامر بالقاء القنبلة. ولا ينفذها.. إنهم 
یضطهدونه.. وهی خائف. 

وبعد أيام أصدرت الحكومة أمرا بحل الإخوان المسلمين. 

ثم قتل الإخوان المسلمون رئيس الحكومة. 

ثم قثلت الحكومة زعيم الإخوان المسلمين. 

وحلمى يتابع هذه الأحداث ويحاول أن يوفق بيتها وبين 
الحقيقةء وعندما يعجزء يخاف.. يخاف من الله.. ويخاف من 
الإخوان.. ويخاف من تفسه.. وهو ضسيق بهذا الخوف.. يريد أن 
يتحصرر منه.. بتحرر من الله.. ومن الإخوان.. ومن نفشسه.. ویزداد 
إحساسه بالاضطهاد. 

وصدرت التعليمات إلى أفراد الإخوان أن يختبئوا.. الزعماء 
يختبئون فى أماكن أعدت لهم.. والاتباع يذوبون فى الحياة.. 
لا يكشفون عن شخصياتهم كإخوان.. ولا يتصرفون تصرفات 
ظاهرية كإخوان. وسمح لهم بالاختلاط بالكفار من شبان الأحزاب 
الآخرى.. والتردد على الملاهى ودور السينما.. وعدم التردد على 
المساجد. 

وتعجب حلمى من هذه التعليمأت. 

هل نخون الله خوفا من البوليس ؟! 

الله يمنعنا من مخالطة الكفارء وال يمنعنا من الذهاب إلى 
السينماء والله يامرنا بالتردد على المساجد.. فكيف تعصى الله؟ 
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ولکن. 

هل هذه هى الحقيقة؟! 

هل الحقيقة هى أن الل يريد لنا الحياة ولو على حساب تعاليمه ؟ 

آم الحقيقة هى أن الله يريد أن يحرمنا من الحياة قى سبيل 
تعالیمه ؟ 

وتاه. 

ولكته خرج يختلط بشبان الكفار.. وسمع أحاديثهم.. إنهم ليسوا 
كفرةء إنهم يحبون الله.. بعضهم يصوم ويصلى.. وقد يختلفون معه 
فى الرأي. ولكنهم لتسو كقفاوا لسو اة اله 

وذهب إلى السينما.. وأحس بأنه يكتشف عوالم جديدةء لا على 
شاشة السينماء ولكن فى عقله.. عوالم جميلة.. حلوة.. هادئة.. إنه 
يهيم مع عينيه المعلقتين على الشاشة.. ويحس بأن الجمال ينبحث 
من نقسه.. من نقسه هی لا من الشاشة.. جمال یحرکه شیء کبیر.. 
اسمه الفن., الفن ليس كفرا.. لا يمكن أن يحرم الله الفن.. الفن 
يحرك أحاسيس الجمال فى الإنسان.. والله يحب الإنسان» ويحب له 
الإحساس بالجمال. 

وأصبح يذهب إلى السينما ثلاث مرات فی الأسبوع.. عطشان 
إلى القن.. إلى الإحساس بالجمال.. ويسمع أغانى عبدالوهاب.. 
وآم كلثوم.. وشادية..ويضحك لأغانی شکوکیء ونكات إسماعيل 
لوقو ا 

وأصبح يحس بالندم على السنوات التى قضاها محروما من 
الحياة.. محروما من التاس.. محروما من الفن.. وأحس بالحقد على 
الإخوان.. إنهم لا يمثلون الحقيقة.. ولا يمظون اله.. الحقيقة ليست 
الخوف.. وال ليس الحرمان.. لقد كان الإخوان يضطهدوثه كما 
تضطهده عاتلته. 

ولم يعد يقرا «الورد» كل مساء.. ولم يعد يملأ جدول الخطايا.. 
إنه ليس مذنيا حتى يحاسب نفسه.. وأهمل صلاته.. حاول أن 
یجری من الل الذى صوره له الإخوان المسلمون.. الل الذى يطلبه 
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بان يعتبر کل الناس آعداء له .. والذى بطالبه بأن يحقد. 8 یکره.. 
وأن يقتل. 

ولکنه لم يفقد ثورته. 

الثورة لا تزال تصيح فى صدره»ء والبحث عن الحقيقة يملا 
رأسه.. وقد خرج من تجربته مع الإخوان المسلمين بفهم جديد.. 
عرف أنه لن يستطيع أن يجد الحقيقة فى بيته.. ولكنه سيجدها فى 
المجتمع.. سيجدها بين الناس كلهم.. والحقيقة لا تخضصه وحده 
ولكنها تخص الناس كلهم.. والحقيقة ليست حل مشكلته» بل حل 
مشكلة الناس كلهم. 

وذهب يوما مع صديق له من أصدقائه الجددء إلى مقر الحزب 
لاشتراکی.. لقد قال له صديقه إنهما ذاهبان إلى حزب مصر 
الفتاة.. ولكنه عندما ذهب إلى هناك قرأ اسم الحزب الاشتراكى. 

ووقف يستمع إلى زعيم الحزب وهو يخطب. 

إنه يقول كلاما غير الذى كان يسمعه من زعيم الإخوان.. ولكنه 
لا يبدو أنه كافر.. إنه يتحدث عن حق الناس فى الحياةء لاحقهم فى 
لسماء.. ويتكلم عن الحقوق الاجتماعية.. والحكومة الدستورية.. 
والفساد.. إنه هو الآخر يريد أن يسقط الحكومة. ولكن بمنطق 
جديد.. إنه يعبر عن حقيقة أخرى.. هل هناك أكثر من حقيقة 
للموضوع الواحد.. ربما كان ما يسمعه الآن هو الحقيقة.. ولكنه 
يقاوم آذنيه.. ويقاوم عقله.. يقاوم الزعيم الذى يتکلم.. إنه لا يريد 
آن یسلم قیاده بسهولة» كما فعل عندما أسلم قیاده للإخوان.. یرید 
أن یری الطريق بوضوح قبل أن پسير فيه. 

والطريق يبدو أمامه غارقا فى السحب» إن كل ما سمعه فى 
الحزب لم يضع يده على حقيقة مجسمة. . لم يؤد به إلى رؤية 
صورة هذه الحقيقة.. ربما لم تكن الصورة واضحة حتى فى أدمغة 
زملاثه من شباب الحزب. 

وهناك شىء يقلقه دائما. 

شیء قابع فی صدره لا يريد أن يتحرك. 


® لا شىء يهم 5 99( 8 


الله قابع فی صدره. 

إنه لم يعد يصلىء ولم يعد يقرأ القرآنء ولم يعد يذهب إلى 
المسجد.. ورغم ذلك قال فی صدره.. يحاول أن يتتاساهء فلا 
يستطيع.. ويقدم على خطيئةء فیشکه الله فی صدره.. لقد حاول 
كثيرا أن يذهب إلى امرآة.. وقد كان فى حاجة شديدة ليذهب إلى 
امرآة.. إنه يتعذب بشبابه الفجديد.. ولكنه لم يستطع.. خاف هذا 
المجهول القابع فى صدره.. يارب.. لماذا يعيش الكاقرون فى 
سعادةء والمؤمنون فى شقاء.. لماذا تحل نعمك على من يكفر بك 
وتحرمها على من يؤمن بك؟ وهو يقاوم.. يقاوم هذا الرقيب الذى 
يشل حرکاته» ویقید انطلاق شبابه» ویقف فی طریق سعادته.. 
يقاوم الله.. ثم انفجر فى رأسه السؤال الذى يخافه.. هل الله 
موجود.. وهل هناك حساب قى الآخرة.. بل.. هل هناك آخرة؟ 

وبداً هذا السؤال ینزف فی عقله» کانه ینزف من شریان مفتوح. 

ویتعذب. 

ثم قرر أن يتخلص من عذابه على يد أستاذ الفلسفة قى 
المدرسة. ذهب إليه بعد انتهاء الحصة. . وأطرافه ترتعش تح .. والدماء 
مكتذزة فی وجنتيه.. وصهد ساخن يحرق عینیه» E‏ فی تلعثم 
وخوف.. هل الله موجود ٩‏ 

ورفع الأستاذ قامته القصيرةء وابتسم فى سخرية من تحت آنقه 
المدہب.. ثم قال له.. إذا آردت آن تستریح فلا تناقش.. آمن کما آمن 
أجدادك.. آما إِذا ناقشت فلن تصل إلى شىء ! 

وترکه وذهب. 

وحلمی ینظر خلفه وهو مشدوه.. ماذا قال هذا الأستاذ.. لا يمكن أن 
یكون كلامه صحيحا.. إن الله موجود قطعا.. وكل مناقشة تنتهی باثبات 
و جود ألله.. الله هو الحقيقة.. الله هو استمرار الوجود.. الله هو الإنسان.. 
و.. وأحس بالثشورة ف فى صدره.. ثورة من أجل الله.. من أجل 
صدیقه القديم. إنه سيثبت وجود الله لهذا الأستان بالمتاقشة 
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وقضى ليلته يستعد لهذه المناقشة.. ويشعر بالخوق يعاوده 
مرة آخرى.. إنه يشعر بالخوف وهو يناقش نفسه»ء قكيف يستطيعم 
أن يناقش الأستاذ.. ويتعذب.. رأسه كله ملتهب.. كآنه مشتعل 
بالنار. 

ورغم ذلك ذهب إلى الأستاذ فى اليوم التالىء وفى عينيه عاد 
كبير.. وبداً يناقشه.. ولكن الآستاذ قاطعه وهو ينظر إليه بعينين 
سوداوین تاقبتین کانه ینخر بهما صدره.. وقال وابتسامته 
الساخرة ثطل من تحت أنفه المدبب.. إن الموضوع من وجهة نظر 
البحث الفلسفى.. هو علاقة الروح بالمادة وأيهما يسبق الآخر فى 
الوجود.. وقد اثبت البحث الفلسفى أن المادة هى الكاكن الوحيد.. 
وآنها تتحرك بذاتها بلا حاجة إلى روح.. المادة هى الحقيقة. 

اخسن اخلمي بالذوان وكظز إلى الأستحاد فى لاه وق 
اتسعت عیناه حتی غرق فیهما کل وجهه. 

ماذا يقول هذا الأستاذ؟ 

هل هناك آناس اكتشفوا الحقيقةء التى يستريح عندها الإنسان؛ 

وهل هذه الحقبقة هى المادة. 

وما هى المادة؟ 

وخر ورا اتاد ا ااذ ا استاة 

انتظره الأاستاذء وقبل أن يفتعح حلمى فمه»ء قال له وهو يربت 
على كتفه»ء وعيناه الثاقبتان تذخران فى صدره.. ساعطيك کتبا 
تقرۇها. 

وبدا حلمی يقراً. 

يقرا کتب مارکس وانجلز ولینین.. وستالین. 

وكانت القراءة خارج المقررات الدراسيةء شيتا جديدا عليهء 
فاقبل علیها كانه يقبل على حب جدید.. قرا بکل عینیه.. بکل 
أعصابه.. بكل عقله.. يقرا فی کل وقت.. وکان يعلم أن الكتب التى 
يقرؤها كتب مصادرة بآمر الحكومة.. ممتوعة.. فكان يحس وهو 
قرا بات بقرم تخل حي کان اع موا فی جنم سرت 
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ودفعه هذا الاحساس بالخطر إلى الإندفاع أكثر فى القراءة.. 
والمنطق الشيوعى يتسلل إلى رآسه.. ویسری فی شرایینه.. 
ویحاول أن يقاومه.. أن يناقش ما یقرۇه.. ولکنه لا يستطیع.. یعجز 
عن المناقشة.. وبسشسلم آأكثر. 

وكتان ذهب إلى استاذ الفلسفة آأخانا لياه عن بعش 
ما يصعب عليه فهمه.. ويجيبه الأنتاد بسرعة.. بعصدية.. ویخاف 
حلمی أن یسأل آکثر حتی لا نبدو جاهلاء فیهز رأسه كانه قهم.. 
ویعود يحاول آن يقهم وحده. 
شاب آكبر منه.. لعله فى الخامسة والعشرين من عمره.. وبدأً 
يناقشه فیما بقرۇه.. واستراح لمناقشته.. کل شیء مفهوم بینهما.. 
الاشتراکی» کما کان هو أخوانيا مندسا فی نفس الحزب.. نیدی أن 
الأحزاب أيامها كانت كأها مندسة بعضها فى بعض.. يختيىء 
بعضها فى بعض» ويتجسس بعضها على بعض.. وأحس.. مجرد 
كثيرة.. عن أبيه.. وعن أصدقاته.. وعن ثروة عائلته.. وعن نشاطه 

ولم یهتم حلمی بهذا الاختبار.. استسلم لهء دون أن همه شئ.. 
۹ وید محمود یمر غلیه فی البيتث.. ویذادیهء ویمشبان سویا فی 
شارع آحمد سعيد الذى يشق صحراء العيباسية.. ویتذاقشان.. 
منذاقشة.. وید یردد مع محصود مقاهيم جديدة لکل شىء حوله.. 
أصبح يقول إن أباه يمثل السلطة الرجعية فى المجتمعء ولن يحل 
مشنننه صع أبيه إلا إذا قضت الثورة على السلطة الرجعية.. 
طوال عمسرهء وبعتيره إنسانا ظالما متعسفاء ولكنه لم يكن يجد 
مبررا لهذه الكراهيةء إلى أن اكتشف أن آباه يمثل السلطة الرجعية. 
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واقتنع بان هذا هو السبب قى کراهیته له. 
والحب» ليس سوى عاطفة برجوازية متأخرة نشرها 
البرجوازيون» حتى يلهوا الشعب عن حب المجتمع.. المجتمع هو 
الحب الوحيد.. أى حب بين فرد وفرد علاقة برجوازية.. وحاول 
حلمی آن يتصور هذا الذى يسمونه «المجتمعم».. آن يضع له بعقله 
الصغير. شكلا محدداء حتى يحبه.. ولكنه لم يستطع.. ورغم ذلك 
فقد أقنع نفسه بأن الحب الفردى هو عاطفة برجوازية متأخرة. 
والمدارس. والصحف, هى أسلحة فى يد الرأسمالية.. المدارس 
تخرج عبيدا للرأسمالية.. والبرامج الدراسية أعدت العبيد.. 
والصحف هى أحذية الرآسماليةء تسير بها على رقاب القراء. 
والدين.. آقيون الشعب.. وقد ناقشه محمود طويلا فى الدين. 
كانه يقوم بغسل عقله من كل ما علق به من تعاليم الإخوان 
المسلمين.. وقد أسلم حلمى عقله لمحمود.. ولکن صدره ظل به 
طيف يقلقه.. طيف الله.. ويخاف أن يفصح عنه لأحد.. يخاف أن 
يبدو کاحد البرجوازیینء آو يتكلم كما يتكلم البرجوازرون. 
والفن.. برجوازى.. عبدالوهاب يمثل البرجوازية وآم كلثوم تمثل 
الإقطاع» وشادية تمثل البرجوازية الصغيرة المسائعة.. وفريد 
الأطرش يمل البرجوازية المنحلة.. وموسيقى الجاز تخاطب 
الغريزة. وتحطم الروح.. إنها سلاح برجوازى.. أما القن.. فهو 
موسیقىی كویرساکوف.. وخاتشادوریان» وتشایکوفسکی.. وسمع 
حلمی صدیقه محمود یصفر وهو یسیر بجانبهء لحتنا لم پسمعه من 
قبل.. وکرر محمود تفس اللحن.. إنه يعزفه بشفتيه دائما.. ما هذا.. 
ما هذا اللحن؟ إنه نشيد الشيوعية الدولية.. وبدا حلمى يصفر 
اللحن مع محمود.. ثم لح عليه آن بطلعه علی كلمات الذشبد.. وأخذ 
محمود يغنى النشيد وهو منفوخ الصدرء يسير بخطوات عسكرية. 
يا وا الق ا ق وا 
قوموا يا محرومين من الخير 
س خطکم بقی رعد» قوموا 


لا شىء يهم # ٩٩۵‏ 8 


E ANE ESEN 

يا عب يد قومواء قوموا 

ونظام العالم غيروهقو 

کل شیء کونواء کونوا 

اتحمدو! لکی تسیود الدولية 

واحتار حلمى فى ركاكة الكلمات.. ولكن ماذا يهم الشعر.. إن 
الشعر الموزون من خلق البرجوازية.. والكلمات الناعمة من | 
المخدرات الرأسمالية.. المهم المعثى.. المعنى وحده. 
وبداً حلمی يردد «نشيد الدولية» ويردد التعاريف والشعارات 

الشيوعيةء ويملا بها فمه.. ويحس بالزهو وهو يرددها.. يحس بأنه 
إنسان مثقف.. يعرف أكثر مما يعرف كل زملائه المخدرين بأفيون 
البرجوازيةء ویری آکٹثر مما يرین.. وبدأت هذه الابتسامة الساخرة 
تعلو شفتیه.. يسخر بها من کل شىء.. يسخر من الدروس التى 
يلقيها عليه المدرسون.. ويسخر من المدرسين أنفسهم.. ويسخر 
من زملاته ومن مناقشتهم.. إن کلا منهم غبی أو جاهل آو عمیل؛ 
ويسخر من الحكومة البوليسية التي تحكم» ويسخر مما يقرؤن في 
الصحف.. إنه مجتمع برجوازى.. مجتمع جاهل...وكل شىء 
سيهدم.. ستهدمه الثورة.. وستحكم البروليتاريا.. ومحمود يعطيه 
كتبا جديدة ليقرأآها.. ومنشوراث.. ومذكرات مكتوبة بخط محمود 
عن المفاهيم الشيوعية.. وكان حلمى يأخذ هذه المذكرات وينقلها 
فی كراسات خاصة.. وخط ند مخود الذئ كتيت: به هذه النذكرات 
أصبح كحروف المطبعة فى عينى حلمىء» من كثرة ما أطل فيه.. إنه 
يستطيع الآن أن يمبز هذا الخط - خط محمود - من بين عشرات 
الخطوط. 
ووجد تنفسه یعیش بينهم.. معھم دائما.۔ إنه يخرج من المسدرسة 
إليهم.. وأحيانا لا يذهب إلى المدرسة ويذهب إليهم.. والمناقشات 
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مستمرة.. وقراءته لا تقف عند حد.. کلما انتهی من کتاب» آعطوه 
كتابا آخر.. وإحساسه بأنه إنسان مثقف يشتدء وابتسامته الساخرة 

وفى هذه الأثناء مات أبوه.. مات قبل أن يتم السادسة عشرة من 
عمره.. وصدم لأول وهلة عندما سمع بخبر الموت.. ولكنه أفاق من 
صدمته سريعا.. إن كل ما حدث هو أن العائلة تخلصت من سلطة 
الرجعية.. ولم يحزن.. قضى منطقه الجديد على حزنه. 

وكانت مه امرأة ضعيفة.. تزوجت أباه لأنهم زوجوه لهاء ولأنها 
لم تعرف رجالا قبله ولا بعده.. وانتقلت إلى بيته كامرأة غريبة فى 
زيارة دائمة.. فقد کان يقیم معها أختا زوجها.. وأصرا على آن تظل 
المرآة الوافدة عليهما امرأة غرييبة.. ضعيفة.. ليس لها من البيت إلا 
رة لوا وق مات ادى اوخن وات اروا ي 
ورغم ذلك ظلت الزوجة ضعيفة غربية. . ثم مات زوجھا. فاشتد 
ضعفها.. وأصبحت غريبة بين آولادها.. لا تستطيع أن تحزم 
آمرهم. . ترکت کلا منهم تنمو شخصيته نموا تلقائيا. . کل منهم له 
عالمه. اق ا 
الأوسط. 
انطلاقه.. يعود وقتما يشاء. ويخرج وقتما ا EN‏ 
وقد کان متمردا على عاتلته دائما.. ولکنه بعد موٿ آبیه» آصبح 
التمرد» حياته الطبيعية. 

واندفع أكثر من الرفاق. 

أصبحوا هم عائلته.. دنياه. 

لا شىء خارج الدائرة التى يعيش فيها معهم.. حتى صديقاه 
محمد وتوفيق لم يعد يهتم بهما.. إله يراهما فى الطريق.. وفى 
المدرسة.. ولكنهم ليسا فى دذياه. 

وأخيرا قدمه الرفاق إلى كمال. 
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وکان كمال إنسانا هادئا.. ممصوص الوجه.. واسع العينين.. 
شعره ناعم تسقط خصلة رفيعة منه على جاتب من جبینه.. وکان 
يتكلم کأنه يسستعذب کلماته.. کأنه يغثی.. وقى حديثه ثقة كبيرة 
حلمى يسمع عنه من بقية الرفاق.. وعرف آنه من عاظة غنيةء وآنه 
تلقى علومه فى باريس» وكان هناك عضوا فى الحزب الشيوعى.. 
وعاد إلى مصرء وكتب تقريرا عن الوضع الطبقى فى الشرق 
الأوسط.. وأصبح هذا التقرير المرجع الأساسى النشاط الشيوعى.. 
حتی المنظمات التى لا يشرف عليها كمال ثتخذ هذا التقرير أساسا 
لأبحاٹها. 

وہدأ كمال يناقش حلمى.. منذاقشة لا تيدى متعمدة.. وحلمی 
مبهور به.. مبهور بهدوته.. بصوته الوأثق.. بعينيه الكبيرتينء 
بوجهه الممصوص.. بمنطقه الذى لا يحتمل المجادلةء ولا يترك 
تغرة فيه لأحد. 

وبعدها أصبح حلمى عضوا فى المنظمة السرية الشيوعية. 

وان أصغر الأعضاء ستا. 

كان فى السادسة عشرة من عمره. 

وأخذوه معهم إلى بيت فى حى القلعة حيث تعقد المنظمة 
أجتماعاتها.. ودهش عندما وجد هناك عددا من الأنسات.. خمسا.. 
ثلاثا منهن إسرائيليات.. وأعلن كمال انضمام حلمى للمنظمة.. 
وشربوأ بضع زجاجات من البيرة.. وكانت المرة الأولى التى 
يشرب فيها حلمى البيرة.. وقد حاول أن يعتذر.. ولكن الرفاق 
صرخوا فيه ساخرین.. قشرب.. إن طعمها مر. 

وأطلقوا عليه اسما جديدا.. حتى يبقى اسمه الحقيقى سرا 
أسموه : عوض.. وكمال نفسه هو األذى اختار الاسم.. إنه لم يحب 
هذا الاسم.. لماذا آسماه كمال عوض.. لماذا لم یختر له اسما آخر؟ 
ولكنه لم يجادل.. وأخذ يطوف بعينيه فى وجوه بقية الرفاق.. 
ويتساءل.. هل الأسماء التى يعرفهم بها هى أسماؤهم الحقيقية. أم 
أسماء «حركية». 
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وضحك کمال» وقد اکتشف سر التساؤل فی عینی حلمیء وقال 
خلال ضحکته : 

= کل واخة فة خو قول اسه الجققي أي اة الحركىة 
مادام بين الرفاق.. إنما فى تحركاتنا واتصالاتنا ما نستعملش إلا 
الاسم الحركى. 

وهز حلمی رآسه موافقا. 

وعاد یطوف بعینیه بین الرفاق کانه یستحلف کلا منهم آن قول 
له اسمه الحقيقى.. وعیناأه تصرخان.. محمول.. هل أاسمك محمود؟ 
خالد.. هل اسمك خالد؟ 

ولم يطف بعينيه على وجوه البنات» إنه منذ دخل إلى مكان 
الاجتماع» وهو لا يستطيع أن يرفع عينيه فى وجوه البنات.. أثر من 
آثار البرجوازية لا يزال عالقا به.. وقد حاول أن يتخلص من هذا 
الأثر حاول كل جهده.. ولكنه لم يستطع.. لم يستطع أن يرفع عينيه 
إلى وجوه البناث. 

وأعطوه ليلتها منشورات ليوزعها على عمال مخزن الترام فى 
الناسة: 

وأخذ المنشورات بيد حاول كل جهده ألا ترتعش.. وطواها 
ووضعها فی جیب بنطلوته.. ودخان السجائر يملا الحجرة المغلقة 
الذوافذ.. ورائحة البيرة تملأ أنقه.. والرفاق بدءوا يتبادلون النكات 
جالس هادیءء وبجانبه ماری.. ذراعها حول کتغفه.. وحدیث داویل 
يدور بینهما. 

واقترب منه أحد الرقاق» وقال له وهر يرفع كأس الب-يرة فى 
وجهه : 

- اشرب یا عوض. 
وانتبه على اسم عوض.. وقام واقفا وهو يقول : 
bf -‏ حاروح بأه. 
وصاح محمود : 
- وده معقول.. ده لسة بدری. 
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وقال کمال فی حزم : 

- سیبه یروح یا محمود. 

ثم التفت إلى حلمى وقال فى حزم هادیء : 

- بكرة.. هنا.. الساعة ثمانية.. خد بالك کويس. 

وخرج حلمی وهو مبهور.. لا یدری آهی حلمی آو عوض.. 
وصور الرفاق تمل عينيه.. كمال.. ومحمود.. وعدلی.. وماری.. انه 
لم یتحقق جیدا من وجه ماری.. لم یلتقط کل ملامحها. 
بساقه ثقيلة.. ثقيلة.. تماما كما کان يحس بثقل يده عندما يمسك 
بالقنبلة.. إن الإخوان المسلمين لم يعطوه منشورات ليوزعهاء 
ولكنهم أعطوه قنابل.. ورغم ذلك فهو يحس بعدم وجود فرق بين 
المنشورات والقنابل. 

وأحس بالخطورة.. لم یحس بالخضوف.. ولکن بالخطورة.. 
ولبست خطورة العمل الذى يقوم يه.. ولكن خطورة نفسه.. آهمیته.. 
عب طق البروایتاریا الى يله على كب 
وأخذ يتلفت حوله»ء لا لأنه ينتظر أن يهاجمه البوليسء ولكن لأنه 
المنشورات.. ساقه الثقيلة. 

ا 

إحساسه بخطورته.. وأهميته.. وعبء طبقة البروليتاريا.. أيقظ 
إلى مخزن الترام فى آخر شارع العباسية.. وتسلل بين عربات 
السائق - بضعة مذنشورات.. وقلبه یدق.. ویداه ترتعشان.. وفی 
عینبه نظرات تکاد تقضحه. 

ولمحه آحد عمال الترام» وقال له وهى ييتسم ابتسامة الصباح : 

- بتعمل ايه یا افندی ؟ 

وارتعش حلمی.. واهتزت نظراته فی عينيه.. ثم أعانته ابتسامة 
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العامل على أن يتمالك نفسهء وقال : 

- اقرا.. وإنت تحرف. 

وقال العامل وهی لايزال يبتسم : 

- هى إحنا عندنا وقت نقراً يا أفندى» لكن تقر علشان خاطرك. 

وخرج حلمى من بين عربات الترام وهو يسير بخطوات مرتبكة 
سريعة.. إلى أن عاد إلى البيت. 

وآلقى نفسه على السريرء ونام. 

لم يستطع أن يذهب إلى المدرسة يومها. 

وفی المساء ذهب إلى مكان الاجتماع وقدم تقريرا مقصلا عن 
عملية توزيمع المنشورات.. وساله كمال أسئلة كثيرة.. كثيرة جدا.. 
شملت أن التقاحنيل وكان بلقى اسظكة فى لمجة بسيطة. حرحة.: 
ليس فيها صيغة التعالى ولا القيادة.. كانه بسال عن مباراة فى كرة 
القدم أشترك فيها.. کآنهم كلهم بلعبون.. ثم آخیرا هناه.. وشکره. 

ثم أعلنه أنه تقرر أن ينضم إلى خلية مكونة منه» ومن مارى.. 
وأن هذه الذلية المكونة من اذذين فقطء ستكون مسئولة عن نشاط 
المنظمة فى منطقة مصانع نسيج الحرير ومصانع الآأسمنت بطرة.. 
ولم يعلنه كمال بهذه القرارات فى صيغة الأمر.. إنما أخذ رأيه فيهاء 
كانه يعرض عليه لعبة جديدة.. لعبة كفاحية. 

o6 ۰ 

الباب» مرة ثانية. 

وخرج من غرفة النوم بسسرعةء وقد انتهى من خلع حذاثه 
وبنطلونهء أصبح بالفاتلة والسروال الداخلى.. حافى القدمين. 

وفوجىء بتحية تدخل من الباب.. مبهورة الأنفاس» متعجلة.. 
وقالت وهى واقف أمامها كالمصعوق : 

-,المفتاح اللى حضرتك خدته» ده یببقی مفتاح بیتی.. وأفاق من 
صعقتهء وقال وابتسامة ساخرة تطل من شفتيه : 

- والمفتاح اللی معاکی يبقی مفتاح إيه ؟ 
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وقالت تحية فى تحد وعجلة : 

- یبقی مفتاح بیتی برضة.. اعمل معروف یا حلمی.. هات 

وقال حلمی : 

- هاتى المفتاح اللى معاكىء الأول. 

وقالت تحية وهى تدق الأرض بقدمها : 

رل مات آنا مو ال کم ت کروی ما 
جای. 

قال فی عزم وهو یضع يديه فى خاصرته.. وقوامه الممشوق 
القوى يقف عاريا كتمثال إله صغير : 

- هاتى المفتاح.. وأنا أديكى مفتاحك. 

وقالت تحية فى عصبدة : . 

- لا.. مش حاديك المفتاح إلا لما اقرر آنا.. ماتنساش إن ده 
بیتی.. هدومی فیه.. الحاجات بتاعتی فیه.. صوری فیه. 

وقال وحاجباه الكثيفان يتعقدان فوق عينيه الواسعتين : 

م خدی حاجنك.. وسیدیی المفتاح. 

وقالت تحية وهى تصرح فى عصبية : 

- لأ.. إتت مش من حقك تطردني. 


وقال ساخرا : 

- وإنتى من حقك تتجوزی.. مش كدة. 
قالت : 

- آنا اتجوزت.. لکن ماطردتکش. 

قال فی مرارة : ر 

¬ بس جبتی علی واحد تانی. 

قالت صارخة : 


- حلمى.. هات المفتاح۔ 
ثم اندقعت إلى داخل حجرة التوم» وأخذت تتلقت باحثة عن 
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فالتقطته فى عجلة.. وحاولت آن تخرج.. ولكن حلمى سد عليها 
الطريق.. ومد يده يحاول أن يجذب حقيبتها من تحت ذراعها.. 
وتشبثت تحبة بحقيبتها.. وأاقتربت منه لاصقة جسدها بجسده 
وهی تقول فی توسل وصوت مبھور : 

- اعمل معروف یا حلمی.. سدینی.. آنا اتأخرت قوی. 

وأحس برائحة عطرها تتسلل إلى أعصابه.. وجدها يطلق النار 
فی جچسدہ العاری.. آحس بکل ما یمکن آن یحدث لو آصر على أن 
يجذب حقيبتها.. ستتعلق بعنقه.. وتضع شفتيها فوق شفتيه.. 
ولکن.. لا.. لن یضعف مرة آخری. 

وابتعد عنذها بسرعة.. وقال وهو لا ينظر إليها : 

- اتقضىلى. 

ونظرت إليه فى امتنان.. ومالت برأسها وقبلت عضلات كتقه 
العارى قبله سريعة.. وابتسمت هذه الايتسامة التى تیسدو کشیء 


یکاد يقم مذها دون آن تدرى» ثم قالت هامسة 
- بكرة.. حاتصل بيك فى الشركة. 
وخرجت. 
وآأغلقت الياب وراءها. 


ew 
وثنهد حلمی.. وهن رآسه كانه پتعجب من نفسه» ثم جذب قوطة‎ 
ك وتفه الى هرتفل الحا‎ 
ورآسه مشغول بمشكلته مع تحية.‎ 
رما بدا مشكلته مع تحية» منذ عرف ماری.‎ 
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وقف حلمی تحت الدش وشريط الذكريات يمسر 

آمام عينيه من خلال خيوط المياه المتساقطة على 

جسده.. وابتسم ابتسامة صخيرة ساخرة وهو یری 

[|_]| فى ذكرياته وجه مارى.. الوجه الأصفر الحزين.. فى 

حزنه سخط.. وفی سخطه عناد.. والعينان الصغيرتان الذكيتان 
العصبيتان.. والرموش المتاكلة.. والحاجبان العريضان.. والأذتان 


الكبيرتان اللتان تلتف حولهما خصلات شعرهاء كانها تعلق 
خصلاتها على شماعة.. وفی ثقبیهما حلق صغیر من الذهب كحبتى 
الحمص.. والأنف الكبير المقوس.. وشفتها العليا ترتعش دائما.. 
هذه الرعشة كانت تثيره. كأنها شعاع يزغلل عينيه. 

وقد عقد معها أول اجتماع للخلية فى بيت القلعة بعد أن انصرف 
بقية الرفاق.. وهى وهى وحدهما فى الغرفة الكبيرة.. وجلس 
بجانبها على الأريكة الاستامبولى الموضوعة قى صدر الحجرة. 
وأمامهما مائدة صغيرة.. وهو لا ينظر إليها.. عيناه ساقطتان على 
ذراعها.. وذراعها من أول يدها إلى كوعهاء مغطاة بالشعرء كزغب 
أرنب أسود.. لماذا لا تنزع هذا الشعر؟ إنه يعرف أن النساء ينزعن 
مثل هذا الشعر. 

وماری تحدثه بصوتها الإسرائيلى الذى ينطلق نصفه من آنفهاء 
ونصفه من بين شفتيها.. تحدثه عن التنظيمات العحمالية فى منطقة 
حلوان.. وعن الأاشخاص الذين يمكن أن يلتقى بهم هناك» وعن 
طريقة جمعهم ليلقى فيهم محاضراته وينقل إليهم تعليمات 


« #لا شىء بیم‎ ۱١ 


المنظمة.. وهى يحاول أن ينظر إلى وجهها.. أن يركز عينيه فوق 
شفتیها.. ولکنه لا یکاد یرفع عینیه حتی تعودا وتسقطا فوق 
ذراعيها.. فوق زغب الأرنب الأسود.. إنه لا يستطيع أن ينظر قى 
وجه امرآة.. طوال حیاته کان لا يستطیع.. وقد حب بثينة ابنة 
جيرانه قى شارع الأجهورى بالعباسيةء وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره.. وکان يتعمد أن يمر من آمام بيتها عدة مرات قى اليوم.. 
ولكنه لم يكن يستطيع آن برقع عينيه إلى تافذتها.. ولا إلى وجهها.. 
ولکنه أيامها كان يخاف الل» وكان يمن بأن النظر قى وجه بثينة 
خطيئة يعاقب عليها الله.. وقد تحرر الآن من افل.. فلماذا لا ينظر فى 
وجه ماری.. لا یدری.. أو لعله یدری.. یدری انه لا يستطیع آن 
يواجه الناس بحقيقة احساسه فیخفی عنهم عینیه حتی لا يروا 
احساسه من خلالهما.. لقد کان یکره أخاه الآکبر فآخفی عنه عینیه 
حتی ل یری قیهما کراهیته.. وأخوه الأصسغسر.. وأبوه.. كلهم کان 
ينظر إليهم فى وجوههم.. كانت عيناه معلقتين داثما فى الوسط.. 
ينظر بهماء ولا ينظر بهما.. نظراته ليست مرفوعةء ولا خفيضة.. 
نظرته دائما تصف نظرة.. ويستعيض عن النصف الآخر بذكائه.. 
تماما كما ولد فى الوسط بين أخيه الأكبرء وأخيه الأصغر.. كل 
شیء فيه وسطء کل شیء فيه نصف شیء. 

وهو يشعر بان هناك احساسا فی نفسه لا یستطیع آن یواجه به 
ماری ویخاف آن تقرأه فی عینیه.. لا یدری ما هو هذا الاحساس.. 
ولكنه أحساس يحرمه من النظر قى وجوه كل النساء. 

ومارى لا تزال تتحسدث عن التنظيمات العمالية فى منطقة 
حلوان.. وهى يلتقط نصف كلامهاء والنصف الآخر يضيم. 

وفجأة سكتت مارى عن الكلام» وركزت عينيها الذكيتين على 
وجهه» وقالت فى لهجة آمرة : 

- حلمی.. بص لی. 

ورفع إلیها عینین مترددتین متساتین.. ثم عاد وخفض عینيه 
سريعاء وضباب أحمر يزحف على وجهه. 
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= خلوك ياص الى: 

ورفع عينيه إليها مرة أخرى وعلى شفتيه ابتسامة صغيرة 
یحاول أن تمد نها جراته. 

وأطلت مارى فى وجهه برهة ثم سألته بصوتها الإسرائيلى : 

- إنت عندك بنت؟ 

وقال حلمی فی غباء : 

- مش فاهم ؟ 

وقالت مارى كأنها تشرح له نظرية جديدة : 

- تعرفش بنات.. مالكش علاقة مع بنت. 

-لا.. 

وتنهدت مارى كأنه آلقى على كتفيها بمهمة صعبةء وقالت : 

- ببقی مافیش فایدة. 

قال قى بلاهة : 

- مافيش فايدة من إيه؟ 

قالت قى عصبية : 

- منك.. إنت من ساعة ما اجتمعنا وإنت سرحان.. عقلك بعيد.. 
نص کلامی مابيوصلش لودانك.. و.۔ 

وقاطعها حلمی : 

- آبدا.. مش صحیح. 

لاء صحیح.. تعرف ليه ؟ 

وقال حلمی وهو یحس بانه یتعری آمامها : 

- ليه ؟ 

قالت كأنها تلقى محاضرة : 

- لان هناك مشكلة فردية تعطل إحساسك وفهمك لمشكلة 
المجتمع.. ولازم تتخلص من المشكة دی.. بسرعة. علشان تعرف 
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وقال حلمى ووجهه يغوص فى السحابة الحمراء : 

- مشكلة إيه ؟ 

قالت فى بساطة حازمة : 

- المشكلة الجنسية. 

وفغر حلمی فاه ثم عاد وأغلقه سریعاء وعقد ما بین حاجبیه 
وحنى رآسه قليلا كانه يتظاهر بمناقشة مشكلة علمية. 

وعادت ماری تقول فی طلاقة کآنها تردد درسا حفظته عن ظهر 
قلب : 
- المجتمع البرجوازى علشان يسيطر على آفراده وضع تقاليد 
كان من نتيجتها أن وجدت المشكلة الجنسية.. المجتمع البرجوازى 
سمى الجنس خطيئة يعاقب عليها ربنا.. واللى يحاول يحل المشكلة 
دى يخش النار.. ويمكن يخش محكمة الجنايات.. وكائت النتيجة أن 
تسعين فى المائة من تفكير القرد فى المجتمع البرجوازى أصبح 
کی کل کت الح کل رال دک ف ست وکل ست 
بتفكر فى راجل.. ونسيوا مشكلة المجتمع.. مشكلة تحرير المجتمع 
من سيطرة البرجوازية والشكل ده سيطر المجتمع البرجوازى على | 
أفراده.. و.. 

وبلع حلمی ریقه» وقال وصوته محشور فی زوره» یحاول آن 
يبشترك فی المناقشة : 

- الواقع إن.. و.. 

وقاطعته ماری کانها تعرف آنه لن يستطيع أن يشترك معها فی 
اتقاش وقالت ترذن يقة الرس : 

- فيه أسطورة يونانية بتقول إن ربنا خلق الإنسان وهو مكثف 
ہنفسه.. يعذى كل فرد عبارة عن راجل وست.. وبعدين الإنسان ده 
بقی قوی.. قوی خالص.. بقی آقوی من رہنا۔. وربتا زعل۔۔ وفکر 
فى طريقة يضعف بيها الإنسان.. يعمل إيه.. قسمه نصين.. نص 
راجل» ونص ست.. ومن يومها انشغل الإنسان عن قوته.. كل نص 
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فته عاش تور كلى النضف الكاتى. ورا من عبوفة الإفنان.: 
مابقاش حد قادر يتحداه.. وده نقس اللى عمله قلاسفة المجتمع 
ونص نست.. وکل نص بیدور على التانی.. وما حدش فاضی یفکر 
فى التحرر من البرجوازية ماحدش بيفكر فى التحرر من العبودية.. 
إنما المجتمع البزوليتاري» قدر يتغلب على المشكلة الجنسية.. 
الإنسان.. ورجع الإنسان قوى فتحدى المجتمع البرجوازى وقضى 
عليه» وتحدى الآلهة وألغاها. 

وکان حلمی يستمع إلى مارى» ورأسه على صدره» وشوكة فى 
حلقه.. إنه لم يحس آبدا بالمشكلة الجنسية كمشكلة.. ولكنه كان 
يحس بالجنس كنوع من الألم.. ألم ينطلق فى جسده كصاروح من 
نار.. ولکنه آلم یداوی نفسه بنفسه» وكانت له القدرة على احتماله.. 
کانت معتقداته تعینه علی احتماله.. وکان ينتظر اليو م الذى يستريعح 
فيه من هذا الألم.. یوم آن پکبر ویتزوج.. آو یوم آن يموت ویدخل 
الجنة. 

ولك ماري فقول إن الجن فكل ولي السا وإن الل ف 
وجد لهذه المسشكلة.. لا رجلء ولا امرآة.. وکلام ماری مقتع.. إن 
معظم تفکیره.. وکان يحاول دائما أن يهرب من هذا التفكير.. کان 
تنكزه على تفضا اونكتقى بترن الحتة التي وع الك بها الغؤمين. 

وقال حلمی یرد علی ماری وصوته محشرج بانفجاله : 

- فعلا.. فعلا.. دى مشكلة. 

وقالت ماری : 

- عرفت بأه إنت كنت سرحان ليه وأنا باكلمك.. لأن المشكلة 
الجنسية كانت واقفة بينى وبينك.. كنت خايف تبص لى لأنك خايقف 
من مشكلتك الجنسية .. كنت بتحس بجسمى وجسمك أكتر 
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وقال حلمی ولسانه یتعثر : 

- آبدا.. آنا كثت باكر فى عمال منطقة حلوان. 

وقالت ماری على القور : 

- إنت لسة تفكيرك برجوازى.. بتهرب من نقفسك زى 
الزجوازيين:. البرجوازية الججانة.. المهم.. ازا نحل مشكلتك 
الجنسية. 

وقال حلمی وهو یحس بدمائه تفور» وعیناه ملقیتان فوق بوز 
حذاقه : 

- بلاش الموضوع ده دلوقت یا ماری.. خلینا فى موضوع 

وقالت مارى قى لهجتها الآمرة وصوتها يخرج نصفه من أنفها 
ونصفه من بين شفتيها : 

- حلمی.. بص لی. 

ورفع إليها رأسه.. وارتعاشة شفتها العليا تزغلل عينيه.. ثم 
تنتقل إلى شفتيه.. شفتاه ترتعشان.. ووجنتاه.. وجقونه تسقط على 
عيذيه وترتفعان فى حركات عصبيةء ونظراته تبدو كانوار النيون 
تضىء وتنطفیء. 

وقالت مارى قى نفس لهجتها الآمرة ودون أن تبتسم 

> پوسنی. 

وقال حلمى فى دهشة وصباه يرتعش.. صبا السادسة عشرة : 

- إيه ؟ 

وقالت ماری : 

- بوسنی یا حلمی. 

ولم يتحرك.. بقى جالسا بجانبها وعيناه كأنوار النيون تضصىء 
وتنطفىء.. وشفتاه المرتعشتان ترسمان البلاهة. 

واقتربت منه.. ولقت ذراعها حوله وجذبته إليها.. وسقطت 
بشفتیها فوق شفتیه.. وهو لا یدری ماذا يفعل؟ ولكن شفتيه 
تتحرکان بين شفتيها.. وأنفاسه تلهٿ.. والألم یشق جسده.. ولکنه 
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لا يستطيم أن يحتمله.. وليس فى حاجة إلى احتماله.. إن مارى 
تداوى ألمه.. ليس ألما.. إنها مشكلة.. مشكلة فردية.. وهو يحل 
مشکلته الفردية.. بسرعة.. وآنفاسه مبهورة.. تلهث. 

وحلت مشکلته. 

وکانت ماری آول أمرأة فی حیاته. 

ول چسد. 

وه فى السادسة عشرة. 

وهى فى الثانية والعشرين. 

وألقى حلمى بكل شبابه الميكر فى هذا الجسد.. لا يكتفى.. 
ولا يتعب.. كلما أخذ أكثر, طالب بالأكشر.. وعقله كله مشغول 
بالجنس.. إنه ينام وهو يفكر فى جسد مارى.. ويذهب إلى المدرسة 
وهو یفکر فی جسد ماری.. ويذهب إلى العمال فى حلوان ويلقى 
عليهم محاضراته» ويبلغهم تعليمات المنظمة. لا لشىء إلا ليعود إلى 
جسد ماری.. يقدم لها التقرير.. وياخذ جسدها. 

ثم بدا یتنبه. 

انه یعیش فی جسد ماری. 

كل تفكيره.. وكل نشاطه.. وكل آماله.. محصورة فى هذا 
الجسد.. لقد ضحكت عليه مارى.. خدعته بمنطقها. 

إنها لم تحل مشكلته. 

ولكنها آلقته فيها. 

لم تحرره من الجنس. 

ولكنها أثارت فيه الجنس. 

وقد کان قبل آن یلتقی بها قادرا على أن یتلهی من مشكلته.. 
کان یتلهی عنها باصدقائه.. بمحاولته فهم ما حوله.. بنشاطه 
السياسى.. بمخاطبة نفسه.. بمشاكله مع عائلته.. ولكن الآنء بعد آن 
عرف طريق الجسد.. طريق الجنس.. لم يعد يعرف طريقا غيره.. 
ولم يعد يستطيع آن يتلهى عنه.. حتى إيمانه بالمبادىء الشيوعيةء 
أصسبح طریقا إلى جسد ماری.. وأصبحت كل قيمة المنظمة 
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الشيوعية هى آنها المكان الذى يلتقى فيه بجسد مارى. 
الحلاقة عبن يقية الرفاق.. كان لا يزال فى أعماقه الإحساس 
بالخطيئة.. والجنس خطيئة.. فكان يتعمد فى اجتماعات المنظمة أن 
بجلس بعیدا عنذها.. ویتعمد آلا يرقع عينيه إليهاء وآلا یبدی اهتماما 
والرفاق كلهم يضحكون.. ویسخرون.. وینکتون.. ویجمسعون فی 
نکاتهم بینه وبین ماری.. ویتهمونه بانه لا تزال فيه بقية من 
السرجوازية.. ثم لاحظ أن كل خلية من خلايا المنظمة مكونة من 
اثنین.. شاب وفتاة.. كالخلية التى تضمه هو وماری.. وریما کانت 
وبدا یحاول آن یجاری کل هذا الذی یجری حوله.. ولکنه پتأزم.. 
آزمته.. ثم بدا يشرب الكونياك.. یشرب دون آن یتذوق ما یشربه.. 
وتنقلب معدته.. ثم يسكبها على الأرض.. والرفاق من حوله 
يضحکون.. ضحکاتهم کالصراخ» وهو يحس بأن آزمته تشتد.. إنه 
وحاول أن يلجا إلى صديقيه محمد وتوفيق.. ولكن محمد لا يهمه 
شیء.. وتوفیق لا يستطیع آن يفهمه. 
كل ما حوله.. ويشعل السخط فى ثفسه إلى حد القسوة.. القسوة 
علی کل ما حوله.. بدا یقسو حتی علی آمه.. لقد کان یطالبها بنقود 
كثيرة.. آکثر مما تعود وآکثر مما تطیق ميزانية العاتلة.. كان بريد 
مارى.. هذه الهدايا الصغيرة“التى تطلبها منه مارى دائما.. وترفض 
أمه»ء وعندما ترفض لا يفكر فى ميزانية البيت ولا يحاول أن 
يناقش پا فیها.. ولکنه بحس بالاضطهاد.. آمه تضطهدد.. ولو کان 
أخوه الأكبر لأعطته.. ولو كان أخوه الأصغر لأعطته.. أما هو فلا 
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تعطيه لأنه الأخ الاوسط.. ويثور.. ويصرخ فى البيت.. ويتشاجر 
مع آخيه الأكبر.. ويضرب الأصقغق.. ثم.. ثم سرق نقودا من حقبية 
أمه.. جنيها واحدا.. صرفه ليلتها فى المنظمة.. وظل يرقب مه أياما 
وهی تعحيد حساباتها.. وتفتش قى كل مكان عن الجنيه الضائع.. 
ویعانی آزمته وهی يرقبها.. ویحس بالدموع تتجمع تحت جقونه 
کحبات الحصى الصغيرة.. ولا يستطيع أن بکیت دموعه إلا یمز دد 
من السخط.. من القسوة. 

وبداً تمرده على مارى نفسها.. إته لم يعد يطيق هذا الشعر الذى 
يكس ذراعيها كزغب الأرذب الأسود.. لماذا لا تنزعه؛ 

وزد ازج ف اا ا 

- إنت تفكيرك بورجوازیى. 

یبرد صارخا : 


- لو کانوا البتات البورجوازبين بيش دلوا الشعر.. یبقوا نظف 
منذا.. إنما بات البلد بيشيلوا الشعر كمان.. المسالة مسالة نظافة.. 
نظافة.. فاهمة! 


وترد عليه وابتسامتها الساخرة ترتعش مع شفتها العليا : 

- ومابتشلش شعر دراعك إنت كمان ليه.. علشان تبقى نظيف. 

ویثور صباه الساذج»ء ویعود يصرخ : 

- فيه قرق بين الولد والبنت.. لازم بیقی فيه فرق.. حتى فى 
الحيوانات.. الأسد عندھ شعں.۔ والليِوة معندهاش.. الديك عنده 
غرف والفو کا ماعتدهاشن. 

وتنظر إليه مارى كانها تحاول أن تصل إلى أعماقه : 

- إنت مش مصمکن تکون شيوعی.. ولا حاتبقی شییعی.. 
المجتمع بتاع أبوك كابس على مخك٠‏ المجتمع بتاع أبوك بيعتبر 
الست متعة.. حاجة معمولة مخصوص علشان يتمتع بيها الراجل.. 
جارية.. إنما أنا مش جارية.. أنا زيك.. وزى أبوك.. مش مسئولة عن 
مزاج حضرتك.. مش مسئولة إِذا كنت بتحب الشحر ولا ما 
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بتحبوش.. آنا لی دور کفاحی فی المجتمع زی دور ی راجل.. 
واکتر. 

وحاول آن یقسی على ماری. 

بدأ يسطو على بنات الخلايا الأخرى.. ولكنه اكتشف أن ما يقوم 
به ليس عملية سطو.. إنها عملية استسلام.. إنه يستسلم لبنات 
المنظمة.. ليس بينهن واحدة تحس بآنه سطا عليها.. وليس بين 
الرفاق من يعتبره بطلا يقوم بعمليات السطو.. مار لا تغتاظ.. 
ولا تسال فیه. 

واندفع فى انحلاله.. وانحلاله يسوقه إلى تمرد أبعد.. حتى بدا 
ترد لن تات المتظمة والمتطفة ند إلى امت قاط 
الحكومة.. أى حكومة وكل حكومة.. وهو موافق.. مقتنع.. وتسعى 
إلى إثارة العمال فى كل مصنع.. وتنفيذ خطة لدفع العمال إلى 
تذمير مات حلوان. وهو مواققء عفتبع: ولكن التطليمات تقشى 
بان يتعاون أعضاء المنظمة الشيوعية مع الإخوان المسلمينء الذين 
انقلبوا إلى جمعية سرية تعمل تحت الأرض.. وهو ليس موافقا ولا 
يعرفهم.. إنهم أكثر عدداء وادق نظاما.. وهم أخطر على الشيوعيين 
من باقى الأحزاب.. إن الحرب يجب أن تبدا على الإخوان.. وأى 
تقوية لهم معناها القضاء على الشيوعيين. 

ويحاول الرقاق أن بقنعوه بأن التعاون مع الرجعية هو مرحلة 
للوصول إلى هدف» وينتهى عنده التعاون» وتبدا الحصرب بين 
الفريقين.. ويستشهد الرقاق بأقوال لينين وستالين على 
ما يقولون.. ولکنه لا يريد أن يقتنع.. لا يريد لأنه أصبح يحب 
المناقشة. يحب أن يبدو داثما معارضا.. إن معارضته تفرج عن 
سخطه الخفى على نفسه وعلى رفاقهء وتعطيه شخصية أكبر يحتاج 
إليها ليملا فراغ نقسه. 

ووصل فى تمرده إلى حد آن وصل إلى مناقشة آقوال لينين 
وستالین.. لم يعد یکتفی بما قرآه» بل یرید أن يناقش... أن 
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يعارضه.. وهو لم يکن يعارض القرآن» لأنه كلام الله.. ولكن الله 
لم يعد له وجوك.. ولینین وستالين لم يحلا محل الله.. ولم يملا 
مكانه الشاغر.. فلماذا لا يتاقشهماء ولماذا لا يعارضهما؟ 

ودا الرفاق يرتابون قیه» ویکرهونه. 

كان كمال يحب حلمى» ويعتقد أنه يمر بازمة نفسية يستطيع أن 
يجتازها.. وکان حلمی يبحب کمال.. بشعر بآنه صنف أرقى من بقية 
الرفاق.. ویحب هدوءه.. ومنطقه الهادىء.. ويحب تعاليه الطبيعحى 
عن البذاءة التى تحيط به. 
تحوطه حديقة كبيرة منسقة.. کل شبر فیها معتنی به.. ویجلس معه 
ساعات طويلة فى حجرة واسعة لها نافذة عريضة تطل على 
الحديقة.. ويعزف كمال البيانى.. ألحانا هادئة رقيقة.. يحعزف طويلا.. 
ثم یبدا حدیئا طویلا مع حلمی.. حدیث فی نفس هدوء ورقة 
الموسيقى التى كان يعزفها. 

وبھر حلمی بکل ذلك.. بھرں بالھدوء الذی بحیط بالبیت.. وبھر 
بالحديقة.. وبهر باصابع كمال وهی تقفز قوق مفاتيح البيانو.. 
وبهر بالحديث الهادىء الطويل.. ولكن هذه البهرة كانت تزايله 
بمجرد آن يعود إلى مقر المنظمة فى القلعة.. فتنتابه حالة التمرد.. 
وقد أصبح فى تمرده كثير التقزز. 

إلى أن كان يوم. 

وکان عاثدا من منطقة حلوان» ومر على بيت كمال فى المعادى.. 
وکان قد تعود آن یزوره بلا سابق موعد.. وما کاد یخطو خطوتین 
فى حديقة البيت حتى خرجت عليه من خلف شجرة فتاة.. شقراء.. 
شعرها قى لون الذهب الغامق.. عيناها فى زرقة البحر الهادىء.. 
شفتاها تبتسمان كوردة الصباح.. وکل شیء فیها نظیف.. لا یدری 
لماذا أحس بالنظافة بمجرد آن رآها؟ ریما لأنه کان يحن إلى شىء 
نظيف.. ونظر إليها مبهورا.. نفس اليهرة التى يحس بها وهو يتابع 
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أصابع كمال وهى ترقص على البيانو.. ولم يستطع أن ينظر إليها 
طويلا.. خفض عينيهء وعاودته هذه السحابة الحمراء التى كانت 
تزحف علی وجهه قیل أن پلتقی ہماری. 

وفمس : 

- کمال موجود : 

وقالت وهى تذظر إليه وتبتسم.. نظرتها نظيفةء وابتسامتها 
چ آيود.. اتقضل. 


وهن رأسه وتمتم : 


an 


وخطا خطوتین.. ثم استدار لهاء وفوجیء بعینیها تتبعاته.. وعاد 
يهمس ` 

- إنثى قريبته. 

واتسعت اہتسامتهاء وقالت فی هدوء ٠‏ 


- آخته. 


وابتسم قاتلا کانه یحادث نقسه : 

- اتا ماكنتش أعرف أن له أخت. 

وقالت وهی تضحك ضحكة خفيضة 8 

- وأنا ما كتتش أعرف إنك صاحبه. 

و شك 

ووقفا ينظران إلى بعسضهما برهة.. وأحس بان كل شىء فسيه 
یستریح.. يستريح من سخطه.. ومن تمرده.. ومن الجنس.. عقله 
يشتریح.. وروحه تستریح.. وجسده یستریج. 

ثم تركها ودخل البيت. وجلس مع كمال قى الحجرة الواسعة 
وتعمد أن يختار مقعدا مواجها النافذة التى تطل على الحديقة.. ليطل 
عليها بعيذيه.. ويرقب قوامها وهى تتنقل بين أشجار الورد.. القوام 
المتسق.. ومشيتها الرقيقة.. هذه البنت لا يمكن أن تكرن شيوعية 
حثى لو كانت شقيقة كمال.. البنات الشيسوعيات ليس فيهن هذه 
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الرقة.. إنهن يعتبرن الرقة من مظاهر المجتمع البرجوازى.. هذه 
البنت» لابد أن تكون برجوازية. 

وكمال يعزف على البيانو.. وعينا حلمى هائمتان قوق النغم عبر 
النافذة التى تطل على الحديقة. 

ثم بدا کمال بتکلم» واضطر حلمی آن ينزع عینيه من فوق 
النافذة.. ولكنه لا يستطيع أن يتتيع كل كلام كمال.. عقله سارح 
وراء البنت.. ودداً حلمی يحس بالضیق من کلام كمال.. لأول مرة.. 
بدأ یحس بان کمال یریده آن یقتنع بما یقول» ولکنه لا سمح له 
بالا يقتنم.. كمال دائما هکذا.. لا یناقش» ولکنه یلقی اوامر.. کل 
ما هنالك أنه يلقيها بهدوء ورقة.. آوامر طويلة تشمل تعاليم ماركس 
ولینین کلها. 

وانصرف حلمى سريعا ليلحق بالفتاة قبل آن تختفی. 

ولكنها اختفت.. لم يجدها فى الحديقة ! 

وعاد إلى بيته وقلبه يضحك.. وکل شیء فيه هادیء مستریح.. 
ولم يذهب إلى مقر الاجتماع ليلتها.. بقى فى البيت لدهشة آمه.. 
وام مېکرا.. وابتسامة مستريحة راقدة بین شفتیه. 

وصحا فی اليوم التالی وهو يحس بهدوء عجيب» لم يحس به 
من قبل.. هدوء نشط.. يحس بان صدره بدا يمتليء بشىیء غير 
انط وقبى الق و غي الترد: 

وفی تفس الموعد» ذهب إلى بیت كمال وهی يعلم آنه لا بريد 
كمال.. ولكنه يبحث عن الفتاة الشقراء.. والعيتين النظيفتين. 

ورآها فى الحديقة بين الشجر. 

هل کانت فی انتظاره ؟ 

لا یدری. 

وقلبه يشده إليها. 

ووقفت تتلقاه بعينيهاء وابتسامة ندية كوردة الصباح فوق 
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واقترب منها وقال فى بساطة دون أن یحییهاء كانه لم يفترق 
عذھا حتی یعود ویحییها : 

- إنتى اسمك إيه ؟ 

وقالت وعيذاها تضحكان : 


وتحادٹا.. لا یدری کم تحادٹا.. ولا یدری من آین بدأ موضوع 
حدیثهماء ولا آین انتهی؟ ولکنه یذکر أنه کان یحادثها حدیڈا جادا.. 
کان يحاول آن يبدو أمامها أنه ليس أقل ثقافة من أخيها كمال.. 
ورغم ذلك لم يحس فى حديثه بطعم السخط الذى كان يحس به 
کلما تحدٹ حدیٹا جادا. 


وأدار حلمی عینیه حوله وقال کأنه پعلن لها مبادثه : 
- آنا من رأيى إنكم تهدوا سور الجنينة. 

وقالت نذوال وهى تنظر إليه كأنها مبهورة به ؛ 

- ليه ؟ 


قال فى ثقة 

- علشان الناس كلها تتمتع بالجنينة.. تتمتع بالورد.. والشجر. 

وقالت فى سذاجة : 

- والحرامية ؟ ' 

وقال وأبتسامة وأثقة تقف بين شفتيه : 

5 الحرامية دول من علاماٹث المجتمع البرجوازى. المجتنع 
البرجوازى كله حرامية..٠حرامية‏ كبار وحرامية صسغيرين.. 
ؤالحرامية الكبار بيعملوا قوانين علشان يقبضوا على الحرامية 
الصغيرين؛ ويتخلصوا منهم.. ويوم ما نحطم المجتمعم دھ.. يوم 
ما نحقق المساواة والعدل: مش حايبقى فيه حرامية.. ماحدش 
حایحتاج إنه يسرق. 
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وقالت نوال وهى تنظر إليه في ذهول : 

SS GCN‏ ولا نستنى لما الحرامية يخلصوا. 

وقال فى ثقة 

فهدھ دلوقت. - لازم يكون عندنا ثقة فى الناس.. فى الشعب.. 
الناس مش ممكن تعتدى على حاجة وهى حاسة إن من حقها إنها 
تتمتع بیها. 

ونوال تنظر إليه مبهورةء وخفقات قلبها تقفز قى ف وتهز 
رموشها.. وحلمی پحس بانه کبیر.. کبیر جدا.. إن نوال فی 
السادسة عشرة من عمرها.. أصغر منه بسنة ونصق.. ولكذه يحس 
بأنه أکبر منها بکثیر.. وإحساسه بأنه کبیر لا یخالطه شیء من 
السخط.. ولا من الحقد.. ولا من التمرد.. ولكنه يشعره بأنه قوى. 
بأنه کامل. 

وتعدد لقاؤه بنوال.. هذا اللقاء العابر تحت أشجار حديقة البيت.. 
وإحساسه بالقوة یزداد.. قوة شخصيته.. قوته على نفسه.. وبداً 
یحس بنوال فی کل تصرفاته.. یحس بها بجانبه دائما.. یحس پها 
وهو یاکل» فیتآنی فی تناول طعامه کأنها ترقبه.. ویحس بها وهو 
يتكلم فينتقى حديثه» ويتجنب الكلمات الجارحةء كانه يخشى أن 
تسمعه.. ویحس بها وهو فى سهرات المنظمةء فيتصرف تصرف 
رجل قوی» ویتعفف عن البنات» کانه یخشی آن یغضبها. 

ورغم أن نوال کانت فی خیاله دائماء إلا آنه لم يحس بها 
احساسا جنسيا أبدا.. إن قلبه يتحرك لها.. وعقله يتحرك لها.. 
وخياله يتحرك لها.. كل قطعة منه تحس بها.. ولکنها لا تثیر فيه 
شهوة.. هذه الشهوة التى كانت تثيرها فيها مارى.. إن هناك شيا 
يربط البنات والأولاد غير مجرد الجنس.. غير هذه العلاقة التى 
یمارسها مع ماری. 

واکتشف هذا الشىء. 

إنه الحب. 

لايد آنه الحب. 
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ولم يعد حبه يكتفى بهذه اللحظات العابرة التى يلتقى فيها مع 
نوال تحت أشجار الحديقة.. وكان يستطيع أن يتفق معها على لقاء 
طويل» بعيدا عن البيت.. إنها لن تخيب رجاءه إذا طلب منها لقاء.. إنه 
یحس بعینیها معلقتین به کانها لا ترید آن تترکه آبدا.. کآنها تعرضش 
عليه آن يذهبا معا إلى آخر الدنيا.. ولكن.. لا.. إنه لا يريد أن يختلس 
شیئا.. لا یرید آن ببقى حبه سرا. وآن يخفيه فى الظلام كالخطيتة.. 
إن حبه فضيلة.. كالحقيقة.. ويجب آن يجاهر به. ویجب آن يعلم به 
کمال آخو نوال.. لا لأن كمال صديقه» بل لأن نوال حبيبته.. ولأن 
حبه ليس جريمة يخفيها عن كمال. 

وذهب إلى كمال. 

وکمال جالس يعزف على البيانو لحنا لشوبان.. وحلمى جالس 
بجواره» ووجهه غارق فى سحابة حمراء وقلبه يدق» وأعصابه 
مشدودة؛ والأنغام تمر على أذنيه کالضجیج.. وهو يتساءل عن سر 
هذا الارتباك الذى يعانيه. 

كل ما هنالك آنه يحب.. وحبه بسيط ناصع كالحقيقة.. وقد جاء 
ليعلن الحقيقة.. فلماذا يرتبك ؟ 

وجمع حبال صوته وقال فی صوت محشرج : 

- أنا عايز أكلمك فى مسألة خصوصة يا كمال. 

وقال كمال وهو مستمر فى العزف» دون أن يلتفت إليه : 

- إتكلم. 

وبلع حلمی ریقه» وقال : 

- بس آرجوك تاخد الموضوع جد. 

وقال كمال وأصابعه ترقص على البیانو : 

اض 

وعاد حلمى يقول بصوته المحشرج : 

- آنا باحب نوال. 

ونامت أصابع كمال على البيانوء والتفت إلى حلمىء» يساله فى 
دهشة : 
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- نوال مین. 

وقال حلمی وهو ینظر فی عینی کمال : 

- أختك. 

1 سکت کمال.. وأغلق البیانو فى بطء.. ثم استداأر بمقعده 
المتحرك وواجه حلمى بوجهه الممصوص وعينيه الواسعتين 
وشعره الناعم الساقط على جبينه.. وقال وهو يبتسم ابتسامة 
صسغيرة : 

- وعایزنی أعمل إيه ؟ 

وقال حلمى وقد شجعته ابتسامة كمال : 

- ولا حاجة.. عايزك توافق.. لآنی ناوى أعرض على نوال إنها 

وامتقع وجه کمال قلیلاء ثم قال وهی يبدو آکثر هدوء! : 

- بس تقالید نوال ماتسمحش لها إنها تخرج مع حد. 

وقال حلمی فی حماس : 

- دی تقالید برجوازية.. ماتهمش. 

وقال حلمی وابتسامته تضیق آکثر : 

- نوال اتربت فی مجتمع برجوازی. 

وال جلف وهو اکن اسا 

- وماله.. ما إنت تربیت فى مجتمع برجوازى.. إنما بقيت 

وقال كمال وصوته بحتد قلیلا : 

- أنا أقدر أحمل مسثولية نفسى.. إنما ما أقدرش أحمل 
مولي خوال: 

وقال حلمی وقد بدا بتنبه إلى موقف كمال : 

- سيبها تحمل مسئولية نفسها. 

وقال كمال وهو آكثر حدة : 

- بويا وآمى هما اللى حاملين مسئوليتها. 

وقال حلمى يردد الشعار الذى حفظه : 
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- اعتبر كلامنا انتهى.. خلاص.. اقفل الموضوع ده. 

وآدار له ظهره.. وفتح الييانى وبداً يعرف علیه. 

ووقف حلمى ينظر إليه طويلاء وكل حدة شبابه متجمعة فى 

- ڻا مستعد آتجوزها. 

وتوقف كمال عن العزق» ونظر إليه وحاجباه مرفوعان من 
الدهشةء ثم قال وابتسامة ساخرة بين شفتيه : 
ہاعلی صوته : 

- لازم تحرف إن إذا کان فيه واحد متا برجوازی فهو إنت.. إنت 
مش شیوعی.. إيه اللى يخللى واحد غنى زيك یېقی شیوعی.. إنت 
شپوعی صالونات.. إنت.. إنت قريت الشيوعية زى ما قريت روايات 
الفرسان الثلاثة.. واتآئرت بی ها زى ما اتاثرت بالبطل باردليان.. 

ولم یرد عليه کمال. 

وخرج حلمى وهو يضرب الأرض بقدميه.. ووجهه محتقن 
بدمائه. وعیتاه مشتعلتان بثورته.. وأنقاسه تخنذق فی صل رھ. 

والتقى فى طريقه بنوال واقفة فى الحديقة. فاندفع إليهاء وقال 
وصوته يتهدج بثورته : 

~ نوال.. إحنا لازم نقف جنب بعض.. لازم تقفی جنبی.. آخوکی 
ضدنا.. وأبوکیى ضدنا.. إنما ما يهمناش حد.. حاننتصر عليهم 


وقالت نوال وهى تنظر إليه كالمصعوقة : 
- مش فاهمة يا حلمى.. قصدك إيه ! 
ولم یکن قد قال لها انه سیعلن حبه لأخيها. 


٭ 6 # لاشیء بیم " 


ولم يقل شيئا. 

ترکهما وآکمل طریقه وهو يضرب الأرض بقدميه.. وركب 
القطار من محطة المعادى عائدا إلى بيته فى العباسية وثوىرته 
ا تزال تضصج فی صسدره.. وبحس وسط ٹورته بالضياع.. ذقفس 
الضياع الذى كان يحس به بين أخويه الأكبر والأصغر.. نفس 
الضياع الذى كان يحس به وهو يبحث عن الحقيقة. 

لقد فقد الحقيقة مرة آخری. 

وبدأت ثورته على كمال تمتد لتشمل المنظمة كلها.. أين الحقيقة 
وسط هذه المنظمة؟ إن الحقيقة تحتمل دائما النقاش.. الحقيقة 
ل تخاف النقاش. ولكنهم لم يبيحوا له حق النقاش.. كانوا يحتمون 
عليه أن يحفظ ما يقرا.. وأن يردده كما هو.. ولم ثكن جلساتهم 
لنقاش.. إن أحدا منهم لم يجرؤ على مناقشة کارل مارکسء» أو 
لينينء آو ستالين.. كان هؤلاء آلهة ل يمكن نقاشهم.. تماما 
کالإخوان المسلمین.. إنهم أیضا لم یکو‌نوا یسمحون له بالنقاش.. 
فقط بالتردید.. ترديد القرآن.. وتردید الأحادیثٹ.. وتردید خطب 
المسرشد العام.. كلهم.. الشيوعيون والإخوان.. كانوا يخاقون 
النقاش. 

كيف نخاف على الحقيقة من النقاش؟ 

لا.. ليست هذه هى الحقيقة. 

ووصل إلى بیته.. وبقی فپه يومین وهو یناقش نفسه.. وبعید 
مناقشتها.. ویحاول أن یهدیء ثورته» لیعود ویناقش من جدید وهو 
أكثر هدوءا.. ولكن.. لا.. إن هذه الشعارات التى تفرض عليهء ققدت 
فيها دون أن يفكر. كأنه ينتحر.. ثم هذه الحياة التى يحيونها داخل 
المنظمةء هل يمكن أن تكون حياة كل الناس.. هل يمكن أن تكون 
هذه المنظمة هى صورة للدنيا بعد أن تذتصر الثورة الحمرأء. 

والنقاش بینه وہین نفسه لا ینتھی. ‏ ' 

والحيرة تعذبه. 
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وفی نهاية اليومين مر عليه محمود قی المساءء ودعاه إلى 
اجتغا م اة وق سخ إلى ان ارقن اة كرا ما 
ولم یکن یدو علی محمود شیء.. کان ضاحکا لبقا کعادته. 

وساله حلمی فی اهتمام 

- عرقت اللی حصل بینی وبين كمال ؟ 

وقال محمود قی بساطة : 

دلا 

وقال حلمی : 

- أنا احتديت عليه.. اتناقشنا واتخانقنا. 

وقال محمود وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

- ولا يهمك.. ياما اتناقشنا.. واتخانقنا. 

وابتسم حلمی وهو يستعید بینه وبين نفسه مناقشته مع کمال.. 
وسار بجانپ محمود وقد قرر أن يحاول الاقتناع بكمال مرة 
آخری.. ریما کان مخطئا فی کل ما دار بخلده عن کمال وعن 
المنظمة.. وربما كان كمال محقا وهو يحاول أن يحمى أخته من 
حبه وحبها. 

ووصل إلى بيت القلعة.. والرفاق كلهم مجتمعون فى الحجرة 
الواسعةء وقى وسطهم كمالء جالسا على المقعد الأسيوطى الكبير 
الذی تعود أن يجلس علیهء وبجانبه ماری تلف ذراعيها حول كتفيه.. 
والجميع ينظرون إليه وفى عيونهم نظرات جامدة وشفاهم مزمومة.. 
ونظر فی وجه کمال.. إنه لا يیتسم کعادته.. وجهه الممصوص جامد 
وعیناه باردتان.. وعاد ينظر إلى محمود الذى كان يضحك طوال 
الطريق.. لقد اختفت ضحكتهء وجمد وجهه هو الآخر. 


- سلام. . : 

- ولم یرد عليه أحدء ولم يقم أحد لاستقباله. ولم هال له آحك.. 
وتلفت حوله» وجلس على المقعد الىحيد الخالىء وهى يشد آنفاسهء 
ویشعر بهواء بارد یئز فی صدره. 
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وتنحنح حلمى كآنه ينفض الصمت عن كتفيه»ء وقال فى صوت 
محشرج وهو يحاول أن يغتصب من شفتيه ابتسامة : 

- خیر.. حصل إيه ؟ 

ولم یرد عليه آحد. 

الصمت يحاصره.. وهو بتلفت بين الوجوه الجامدة والعيون 
البازدة. وقلبه قفن هن الرعب. 

ٹم تكلم محمود.. قال فی صوت قاس کأانه یصدر حکما 
بالإعدام: 

- المنظصة قروت إنك تساف طنطا.. تشتغل هناك طول مدة 
الأجازة. 

وفوجیء حلمی.. وبلع مفاجآته وقال فی صوت حاول آن یخفی 
انفعاله : 

- بس آنا عندی ملحق.. ودی أول سنة يجیلى ملحق فيها.. 
ولازم آنجح. 

رك فاا ا 
حايديك التعليمات.. والمتظمة حاتدقع لك مصاريفك.. أربعة جنيه 


وکت وفر ارق شتی کال . وعینا كمال لا ټطرفانء 
ولا يبدو فیهما شیء.. باردتان.. میتتان. 

وطالت برهة سکوت حلمی کأنه یراجع نفسه قبل آن يتكلم ثم 
شد ظهره واعتدل فی جلسته» وانطلق صوته کآنه یلقی به فی 
معركة : 

- آنا معارض فی القرار ده.. القرار ماصدرش إلا بعد 
ما اتخانقت مع كمال.. ولأاسباب شخصية. 
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وقال محمود فی صوته القاسى : 

- القرار خدناه بالاجماع. 

وقال حلمی وقد بدآت ثورته تغلی : 

- آنا ميهمنيش الاجماع.. ما اشتركتش فيه.. القرار ده مقصود 
بيه ابغادى عن مصبن لأشياب شخضية. 

وصاح صوت من الأعضاء : 

- ده اتهام لنا کلتا. 

وعاد حلمی قول 

- آنا مش حانفذ القرار ده. 

وارتفع صوت : 

- إنت مجند فى المنظمة. 

وارتقع صوت آخر : 

- إنث تعتبر منحرفا. 

وصاح صوت ثالث : 

¬ لھ چاسوس. 

وقال رایع : 

, - ده مبأاحث. 

والکلمات تخرق آذنی حلمی.. وضجیج کبیر يملا رأسه.. وینظر 
إلى كمال.. عيتاه باردتان ميتتان.. وينظر إلى مأرى.. شفتها العليا 
ترتعش» والسفلى منقلبة ازدراء. 

وقام من على مقعده فجأة قاثلا : 

- ماقیش لازمة للکلام ده.. آنا ماشی. 

ولکنه لم يکد يمشى خطوةء حتی وضع آحد الرقاق ساقه آمامه 
وجذبها بعحنف» فسقط حلمى منكفئًا على الأرض.. وأحس بقدم 
أخرى تضربه فى جنبه.. وقدم ثانية.. وثالثة.. إنهم يضربونه.. 
الكلابپ» بضربونه.. وحاول أن بقاوم من على الأرض.. وقام فعلاء 
وما کاد بستند على قدمیه. حتى لحقته لكمة فی وجهه.. وشوح 
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بذراعه.. وأحس بقبضته تصطدم بوجه» لا یدری ی وجه.. 
ويضربونه.. إنه يتألم.. ويحاول ألا يقع على الأرض.. ولكنه وقع.. 
وآأحذية كثيرة تسقط على جسده» وفوق رأسه.. ودماؤه تسيل.. إنه 
یحس بسخونتها تسیل من آنفه.. ومن رأسه.. ویضربونه.. ولکنه 
لا ییکی.. إن فی صدره شيا أقوى من الالم.. الغيظ.. الغيظ من كل 
هذه الأيام التى قضاها مع هؤلاء الكلاب.. الغيظ من نقسه.. من 
سذاجته.. من غبائه.. وهم يضربونه.. بقسوة.. ولا پبکی.. 
ولا يصرخ. 

وحاول أن يقوم من على الأرض مرة ثانية.. واستطاع أن يقف 
على قدمیه.. واخترق جمعهم وجری.. وهم یجرون وراءه.. ثم سمع 
صوت كمال يصیح فيهم : ` 


سپڼوه. 
وأحس ڊهذا الصوت.. صوت كمال.. بخترق أذنيه کصاروخ من 


تار. 

وسمع صوت آخر یصیح وراأءه : 

- لسة حسابك ما خلصش. 

وجری.. ظل بجری فى حوارى القلعة.. ودمه يسيل من أنفه.. 
ومن رآسه.. وهو لا يحس بالألم.. ولا بدمه.. الغفيظ لا يزال يشق 
صدره.. ثم وقف فى حارة مظلمة مستندا على جدار.. وبکی غیظه 
کله.. بکی بحدة وعنف.. ومر به رجل عائدا إلی بیته. ووقف قبالته 
قافلا : 

- خير یا سیدنا لفندی.. حصل إيه. 

ثم اقترب منه واستطرد قائلا : 

- سليمة باذن الله.. بس بلاش عياط بآه.. عيب.. هى الرجالة 
تعيط. 

ثم ترکه وسار فی طريقه وقال بعد أن أطلق ضحكة كبيرة: 

- تغیش وتاخد غیرها یا سیدنا لفندی. 
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بهدوء اعصابه.. وعندما هدات اعصابه بدا بحس يالالم.. ألم فی 
جنبه من أثر الركلات.. وآلم قى رأسه الجريح.. وألم فى وجهه.. 
الدماء التى تلوث قميصه»ء وقال فى قرف : 

ورد حلمی فی ضعف ورجاء 

وقال السائق وهو يدير موتور السيارة : 

- وكان عليك من ده إیه.. یا أستان ! 

ولم برد حلمی.. آلقی براسه فوق مسل السيارة وزقر آلامه. 

ووصل إلى بيته. 

واستقبلته امه صارخة.. وخرج إليه أخوه الكبير مذعورا : 

وقال حلمی وهو يسقط إعياء على مقعده : 

-أبدا.. حاجة بسيطة. 

وقال أخوه فى لهفة : 

- إنت مضروب. 

وقال حلمی : 

- خناقة.. بسيطة. 

وقال الأخ الأكبر وهو يطلب من أمه أن تأتى بآنية فيها ماء» 
ویجفف دماء حلمی : 

- مش تعقل باه یا حلمی. 

وأحس حامى لأول مرة بعطف أخيه.. أحس بأنه يحبه.. ريما 
کان يط عاي دابا ویحبه دائماء ولکنه لم یکن یدری. 

- قول لی مین هم و ا ألم العيال ونروح نضربهم لك 
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ومد حلمی کفه وربت علی ظهر آخیه» وبوده أن یحتضنه. 
وثام ورآسه مربوط بالشاش. 
نام دون أن یفکر. 
لم يعد هتاك ما يفكر فيه. 
لقد فقد الحقيقة.. 
وعلیه أن يبحٿ عنها من جدید. 
یکفی الآن آن يفكر فى نوال. 
وبقی فی فراشه. 
یقکر. 
فی توال. 
وبعد بومین.. وفی الساعة التاسعة مساء.. دق جرس الباب فی 
بیت حلمی.. وآطل من ورائه ضابط بولیس ومعه رجلان.. لعلهما.. 
مباحث. 

کلف طلوف الا 

وهل لے ا كان اكا ان اراس کوت م 
وأصدقاء كثيرون له من بين الإخوان المسلمين.. والاشتراكيينء 
والشيوعيينء والحزبيين كان البوليس يقبض عليهم.. ولكنه لم يكن 
يحس بأن الدور سياتى عليه.. ربما كان اندفاعه يلهيه عن إحساسه 
بالپبوليس. 

وصرخت آمه. 

ولكن ضابط البوليس طمانها. 

ونزع حلمی الضماد من فوق رأسه وارتدی ثیابه وخرج مع 
الضابط والجنديين.. وأركبوه سيارة «بوكس».. وذهبوا به إلى 
الداخلية.. وأوقفوه بجانب باب مكتوب عليه «وكيل الأمن العام».. 
وقف طويلا.. تعب من الوقوف.. وبعد أكثر من ساعة آدخلوه إلى 
وکیل الأمن العام. 

إنه عبدالرحمن بك بدوى. 
وهو يعرق عبدالرحمن بك.. إنه من سكان العباسيةء وكان 
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صدیقا لوالده. وکان یعرف آنه ضابط بولیس کبیرء ولکنه لم یکن 
يعلم انه وكيل الأمن العام. 

وحاول أن يبتسم لعبدالرحمن بك. 

ولكن عبدالرحمن بك لم ييتسم» ولم يدعه للجلوس.. أبقاه واقفا 
أمامه وهو ينظر إليه نظرات ثاقبة ويبرم بآصابعه قى شنبه 
الضف كم قال فى سوت خان شن 

- إزيك يا سى حلمى.. حضرتك عامل شیوعی. 

وبهت حلمی» وظل ساکتا. 

وترك عبدالرحمن بك شاربه» ثم قتع دوسیه بجانبه وأخرج 
ورقة منه مكتوبة بخط اليد نظر فيها ثم عاد ينظر إلى حلمى وقال 
کأنه بشخط فيه : 

- ماترد.. إثت شیوعی؟ 

وقال حلمی فی صوت خافت کآته یحادث نقسه : 

- کنت. 

وسمعه عبدالرحمن بك فقال : 

- ودلوقت تبقی إیه؟ 


قال حلمی وهی یتنهد : 
- ولاحاجة. , 


وسقطت عينا حلمى على الورقة المكتوبة التى أخرجها 
عبدالرحمن بك من الدوسيه.. ثم رفع عينيه.. ولكنه عاد وأسقطها 
سريعا فرق الورقة.. إنه يعرف هذا الخط.. مؤكد إنه يعرفه.. خط 

وقال عبدالرحمن بك : 

- وسبت الشيوعية ليه ؟ 

وسكت حلمى برهة.. ثم قال وهی بتنهد : 

- اكتشفت إنى مش مقتذع بيها. 

وعادت عينا حلمى تسقطان فوق الورقة المكتوبة.. ويتساءل.. 
خط من هذا ؟ 
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وقال عبدالرحمن بك فى حدة : 

- علشان مش مقتنع.. ولا علشان انضربت علقة. إيه اللى 
مخرشم وشك كدة. 

وقال حلمی : 

- دى خناقة وسيطة. 

وقال عبدالرحن بك وهو یزار : 

وتلعدث حلمی قلیلاء ثم قال : 

- مع ناس ما عرفهمش.. كان فيه خناقة فى السكةء وحاولت 
مين.. الأسماء كلها عندى.. فى الورقة دى. 

وخبط عبدالرحمن بك بكفه على الورقة التى أمامه عدة خبطات. 
واستطرد قاقلا : 

> وکمان احخترتك پتخبی لیم بغداها دربو . بتخبی عا“ 
كمان وبقية الشلة. 

وعينا حلمى لا تتحولان عن الورقة التى أخرجها عبدالرحمن بك 
من الدوسيه. 

آنه رن كى ان 

وصرخ عبدالرحمن بك : 

- مالك واقف ميلم كدة.. اسمع.. آنا حكايتك شغلتنى طول 
النهار.. وإنت عارف إن أبوك الله يرحمه کان صاحبی.. وكنت دايما 
باعتبرك زی ولادى.. علشان كدة جبتك فی مکتیی.. لأنى عرفت إذك 
E O E‏ 

تانية إنك اشتركت مع الجماعة دول. n‏ 

جماعة تانية.. ماعندیش رحمة. . مش حاأقدر أعمل لك حاجة. . فأهم؟ 


# لا شيء بهم # "a‏ 


وحنى حلمى رآسه وعيناه لا تزالان فوق الورقة. 
إنة تخرف ضاخ هذا الخط 
وتمتم حلمی : 
- فاهم. 
وقال عبدالرحمن وقد هدأت أتفاسه بعد الصراخ : 
- وإنت إيه اللى لمك على الجماعة دول.. دول مش شيوعيين 

یا ابنی.. دول منحلین.. دول بتو ع بنات وسکر. 
وکت ا 
وقال عبدالرحمن بك : 

المراقبة.. ولو عرفت إنك اتصلت بالجماعة دول تانى.. ولا بجماعة 

تانية.. مافيش رحمة.. فاهم. 
وقال حلمی : 
- حاضر پا عمی. 
وقال عبدالرحمن بك وهو يشير إليه فى قرف ليخرج : 
- اتفشضسل.. سلم على والدتك.. وأنا حاأخلى الهانم تكلمهاء 

وتفهمها على مصببتك. 


وخرچ حلمی. 

والورقة التى أخرجها عبدالرحمن بك من الدوسيهء لا تزال آمام 
عینیه. 

إنه يعرف صاحب هذا الخط. 

یعرفه جیدا. 

إنه 


هل محسود. ا 


لاشك آنه مباحث. 
ودا بحس بکل شىء قیه بنهار.. کل آمله فی نفسه.. وفی 
الناس.. وقى الحياة. 
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وعاش فی ياسه آياما طويلة.. انتظر خلالها فی أن تتصل به 
نوال.. لعلها ترسل له خطابا.. إنها تعرف اسم مدرسته.. ولكذها 
لم ترسل له شيئا.. لعلها تآتى وتبحث عنه فى بيته.. إنها تعرف 

لماذا ينتظرها.. لماذا لم بياس منها هى الأخرى.. لماذا يثق 
فيها.. ويثق فى الحب.. لماذا.. لماذا؟ 

ویتعذب. 
يتعذب بحبه ويأاسه.. ويطل عليه من خلال ڀآسه شعاع من 
الأمل.. لعل شقيقها سافر بهاء كما حاول أن يرسله إلى طنطا.. لعله 
أبلغ والديه ففرضا عليها رقابتهما.. لعلها تفكر فيه كما يفكر فيها.. 
لعلها تتعذب كما يتعحذب. 

وذهب إلى المعادى.. وتسلل بجانب البيت يطل فى الحديقة من 
خلال ثقوب السور.. ولكنه لم يرها. 

وذهب مرة أخرى.. ولم يرها. 

والیاس يزحف على صدره. 

وفی هذه الأيام ازداد التصاقا بصديقه محمد.. إن محمد 
استطاع آن يرتفع بخياله فوق الواقع.. إنه لا يعيش فى الحياة.. 
ليس له واقع.. ولا مشاكل.. ولا حقيقة يبحث عذها.. إنه إنسان 
سعید.. سعید. کالعصفور.. کالویردة. 

وحاول أن يؤمن بفلسفة محمد.. وأن يعيش معه فى الخيال.. 
كان يمثل معه القصص التى يتخيلها.. ويصحبه إلى جمعيات 
الهواة.. ويضحك معه.. ولكن.. لا أمل.. إنه كلما تلفت حوله يصدمه 
الواقع.. والواقع يشير سخطه.. إن كل شىء حوله خطا.. خطاً.. 
خطا.. وهی ضائم وسط هذه الأخطاء.. وشي يريد أن بجد الحقيقة 
لیسترشد بها فی اکتشاف طريقه. 

وفى هذه الأثتاء بدأ إيمانه بالل يطقو على السطح.. ليس نفس 
الإيمان القديم.. ولكنه إيمان آكثر وعيا.. إيمان يشترك فيه العقل.. 
ووجد بعض الراحة فى استعادة إيمانه.. وبدآ يصلى ويجد فى 
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الصلاة راحة نفسية.. لم يكن يؤّمن ويصلى عن خوف.. ولا عن 
مچرد حب الله.. حب صديقه القديم.. بل أصبح يؤمن ويصلى عن 
اقتتاع. 

ودا يجتر تجاربه السابقة.. بدا يطل كل ما وعاه.. واکتشف آنه 
كان فى حاجة إلى هذه التجارب.. وأن عيبه قى كل هذه التجارب أنه 
کان یردد» ولا یناقش. 

ودا یناقش تقاشا طویلا بینه وبين نقسه. 

إن فيما يقوله الإخوان المسلمون بعض الحقيةة.. وفيما يقوله 
زعيم الحزب الاشتراكىء» بعض الحقيقة.. وفيما يبقوله الشيوعيون 
بعض الحقيقة.. فكيف يجمع بين هذا وذاك. ليصل إلى الحقيقة 
كاملة. 

ربما استطاع أن يجمع بین کل هذا فی نقسه. 

ربما كان عليه أن بيدا البحث عن الحقيقة داخل نقسه. 


ولو استطاع أن يكتشف الحقيقة فى تفسه»ء لأصبح إنساتا قويا.. 
بل.. ربما لن يستطيع أن يكتشف الحقيقة إلا إذا أصبح أولا إنسانا 
قويا. 
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خرج حلمى من تحت الدش.. وقطع شريط 
ذكرياته.“ ودخل غرفة النوم» وهو يبتسم ابتسامة 
[ ]| وارتدى بيجامتهء ولف الفوطة حول وسطه. وأخذ 
يكمل تقشير البطاطس» وقد رطب الدش أعصابه» وهدا قلبه.. وهداً 
عقله.. وسکین فی يده تنزع قشر البطاطس فی هدوء کأنها تخشی 
عليها من آن تجرحها.. وشريط الذكريات يمر هادا امام عينيه.. 
وسۇال يتسلل إلى رأسه فى بطء وإلحاح : 
كيف يتخلص من تحية ؟ 
له جوابا.. ربما لأنه لا یرید آن یجد له چوابا.. وربما كان الأجدى 
عليه آن بیدا بسؤال نفسه : 
لماذا يريد آن يتخلص من تحية ؟ 
لأنها تزوجت.. ومثله العليا ومبادثه تأبى عليه أن تكون له علاقة 
بامرآة متزوجه» حتی لو کان يحبها.. إنه يستطيع أن يحتفظ بحبها 
فی قلبه.. يستطیع آن يحبها ما وسعت السماء والأرض من حب.. 
ولكنه لا بستطيع أن يتخذ من هذا الحب عذرا ليعتدى على حق رجل 
آخر.. لا يستطيع أن يتخذه عذرا ليرتكب خطيئة.. لا يستطيع أن 
يجعل من حبه جريمة تعيش فى الظلام» وتختبىء عن الناس.. 
لا يستطيع أن يجعل من حبهء خوفا.. ولذة! 
ولکن. 
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لا يكفى أن تكون لك مبادىء ومثل عليا.. المهم أن تستطيع 
حملها والسير بها.. ومن السهل داثما أن تعتنق مبادىء أو مثلا عليا 
ما دامت تحقق لك مصالحك.. من السهل أن تؤمن بالاشتراكية إذا 
وجدت آن الاشتراكية ستجعل منك مديرا.. ومن السهل أن تؤمن 
بالشيوعية إذا وجدت أن الشيوعية ستجعل منك زعيما.. ومن 
السهل أن تؤمن بالرأسمالية إذا كنت مدير مكتب صاحب الشركة.. 
ولكن الصعب هو آن تؤمن بهذه المبادىء وهذه المثل العليا حتى 
لن تعارھبت سے قحم مخ را کم راخ وین بها من 
أجل خبر الثاس کلهم.. من آجل نفسك وحدك.. وأن تری هذه 
المبادىء من خلال الناس كلهم لا من خلال نفسك.. هنا تبدو 
ا ال القف و امال الات فج خي 
ومحمد.. قوة ماركس ولينين.. قوة غاندى.. قوة دیفالیرا.. قوة 
الأفخانى.. قوة محمد قريد. 

E E 

أضعف من أن يحمل مبادئه ومثله العليا إلى آخرها. 

أضعف من الحرمان.. وألعذاب. 

أضعف من أن يضحى بتحية. 

وقد حاول کثیرا أن يكون إنسانا قويا. 

لقد آمن بعد أن خرج من تجربته مع الإخوان والشيوعيين إنه لن 
يمستطيع أن يكون إنسانا نافعا إلا إذا كان إنسانا قويا.. ولن 
يستطيع أن يخدم المجموع إلا إذا كان هى نفسه قادرا على خدمة 
المجموع.. قويا.. إن الطليعة هى مجموعة من الأفراد الأقوياء. ولن 
يستطيع آن يقف فى الطليعة إلا إذا كان قويا... أقوى من أن ينقاد.. 
قوی من آن یخدع.. قوی من آن یحصر عینیه فی ثقب ضيق» يل 
يرفع عينيه ليرى الأفق الواسع.. ليرى الناس كلهم.. والطريق كله. 

وبدا یېتی نفسه بناء قویا. 

كبت حيه لنوال.. وتحمل العذاب قى صبر.. لأنه لم يجد طريقا 
نظیفا يقوده إلى نوال. 
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وید یری أخاه الأكيبر وأخاه الأصخغرء بعين جديدة.. إنهما 
يحبانه.. وحتى لو كانت عقدته تجاههما عقدة صادقة.. فما ذنبهما 
ليكرههما.. ليخرجهما من دنياه.؟. إن الذنب ذنب أبيه وأمه.. وهو 
ذنب ليس مقصودا.. إنه ذنب طبيعتهماء والمجتمع الذى نشا فيهء 
والذى عودهما على الزهى بالابن الأكبرء وثدليل الأصغرء وتجاهل 
الأوسط.. وناقش نفسه طویلاء ویداً دزیح عقدته من أعماقه 
واکتشف آنه يحب أخویه فعلا.. ربما کان یحبهما طوال حیاته. 

ولم يعد يكذب.. وإن الكذب يشعره بالضعف.. والصدق يشعره 
بالقوة. 

ولم يعد يعتدى.. لا بالقول» ولا بيده.. إن القوة الايجابية أصبحت 
مرتبطة فى مفهومه بالحرية.. ليس من حقه أن يستعمل قوته ليعتدى 
على حرية أحد» حتی لو کان یمن بغیر ما يؤمن به» ولا يسمح لأحد 
أن يعتدى على حريته بالقوة.. إن القوة ليست اعتداء على الحرية.. 

وهو یزداد قوة. 

قوة داخلية. 

وكلما ازداد قوةء ارتاح أكثر.. هد وأحس بنوع من الاستقرارء 
استقرار شخصيته.. وأحس بهذه الشخصبة بين زملائه.. إنهم 
يحترمونه.. يحبونه.. یلجأون إلیه.. ومحمد وتوفیق کلاهما یزداد 
ثقة بهء رغم الخلاف الكبير بينهما. 

وهو فى كل ذلك لم یفقد ثورته. 

إنه لا يزال يبحث عن الحقيقة التى تقود المجموع كله. 

ويرقب معركة الأحزاب والهيثات السياسية من بعيدء وينظر 
إليها بفهم جديد» ووعى جديد يعينه على آن يكتشف انحرافات كل 
حزب» ويعينه على أن يرى الفرق بين المبادىء» والمصالح الحزبية 
ومصالح القادة. 
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وهو يؤمن بان الثورة يجب آن تحدث. 

ولكنه لا يريدها أن تحدث لمصلحة حزب من الآحزاب» آى زعيم 
من الزعماء. 

وهو يؤمن بإلغاء الملكية وعزل الملك.. ولكنه لا يستطيع آن 
يرى بوضىح النظام البديل للملكية والملك. 

والطلبة الحزبيون قى المدرسة كل منهم لا يزال يحاول أن 
یکتسبه إلى صفه.. وهو لیس منعزلا عنهم» قهم فی رآیه أدوات 
الثورة التى يجب أن تحدث.. ولكنه ليس منضما إلى فريق مذهم 
ضد آخر.. لیس متحزبا.. وهذا الموقف يتعبه» ولکنه کان قد اکتسب 
من القوة ما يحينه عليه. 

إلى أن فوجیء بشورة Y۳‏ بوليو وهو فى السنة الأولى بكلية 
الهندسة. 

وأذهلته المقاجاأة. 

لقد كان يعلم أن الجيش تشقه تيارات سياسية مختلفة.. كان 
يرى بعض الضباط فى اجتماعات الإخوان المسلمين.. وكان كمال 
رئيس المنظمة الشيوعية يقول له إنه على اتصال ببعض ضباط 
الجيش» وآن منشورات المنظمة توزع داخل الثكنات.. وكان يعلم أن 
هناك ضباطا وجنودا يۇمنون بالوفد.. وبجعضهم يعمل فی جمعیات 
ارهابية كونها الملك فاروق داخل صفوق الجيش. 

ولكنه لم يكن ينتظر آن تأآتى الثورة من داخل الجيش. 

ثم أنه لا يعرف هؤلاء الضباط.. قادة الثورة. 

وبدا يرقب الثورة من بعيد. 

یرقبها فی حذر. 

واهتمام. 

ووعيی. 

وبدأ يتساءل.. لمن قامت الثورة.. للإخوان.. للشيوعبين.. للوفد.. 
ويسمع الاشاعات» ويصدقها.. ثم يعود» ويكذبها. 
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والاجراءات السريعة التى يتم بها كل شىء تذهله.. الغى النظام 

وبداً يحس بأن الثورة فى معركتها مع الأحزاب والهيئات 
السياسية. تعانى نفس أزمته.. تعانى الحيرة بين المبادىء والاطماع 
الحزبية والطبقية.. تعانى الحيرة بين سلامة المبداء واستغلال 
المبدا.. وتحتار بين المذاهب.. فى كل منها شىء ذريده» وشىء 
لا ذریده.. 

إن الثورة فى حاجة إلى قوة لتخرج من هذه الحيرة. 

نفس القوة التى يحتاج إليها ليخرج من حيرته. 

وتكونت هيئة التحرير.. ولم يسم إليهاء ولم يفكر فى الانضمام 
إليها.. لا يريد أن يخدع كما خدع من قبل. 

وبناؤه الداخلى القوى يزداد قوة. 

وهو يراقب أحداث الثورة.. ويناقش.. ويؤمن.. ثم يهتز إيمانه.. 
ثم يعود ويؤمن. 

إلى أن وقع الاعتداء الشلاڻى» وتطوع فى الحرس الوطنىء ولكذه 
لم يشترك فى المعركة.. لم يرسلوه إليها. 

وانتهت معركة السويسء وإيمانه قد ثبت. 

إن هذه الثورةء ثورته. 

ثورة تعبر عن منطقهء وتعبر عن عواطفه. 

ثم تكون الاتحاد القومى.. ولم ينضم إليه.. لم يفهمه.. ولم يجد 
لنفسه دورا فيه.. ولكنه باق على إيمانه.. هذه الثورةء ثورته. 

وأصبح فى السنة النهائية.. فى الدبلوم. 

وجاء توفيق» وقال له إنه اكتشف أن له قريبا على صلة وثيقة 
بالدكتور رفعت خليل المهندس المعمارى المشهور.. وأن قريبه 
توسط له لدی الدکتور» ووعده بأن یساعده فی رسم مشسروع 
الدبلىم.. وعرض عليه أن يذهب معه إلى مكتب الدكتور المهندس» 
ليساعده هو الآخر فى وضع مشروعه. 

ورفض حلمی. 
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هذا غش.. وهو لا يقبل أن يغش. 

وصرخ توفیق : 

ج ماتبقاش مجنون.. ده الدکتور حایسحدنا ببلاش.. لھ ییاخد 
فآ الى ارف ت 

واکان خافن طن الرفن: 

وذهپ توفیق وحده. 

وکان ترتیب توفیق متقدما علی.ترتیب حلمی.. مچموعه آکبر.. 
بفضل المشروع الذى رسمه له الدكتور رفعت خليل. 

ولم يهتم حلمى.. إنه رغم ذلك يشعر بانه آقوی من توفيق.. 
هذه القوة التى ترسم استقرار شخصیتهء وتحقیق راحته.. 
الهندسية.. مهندس تنذقيذ.. وعهد إليه بالاشراف على بڌاء وحدة 
لاج في بت سريف وسافر إلى هناك رقضبی الدع که تين 
عمال البناء.. والمقاولون من الباطن يتوددون إليه.. ويدعونه إلى 
الشاى وال الحشاء ی قشر وسک اسف ماناشري, الب 
شوية كوتشينة. . آسف» ا 

ولاحظ حلمى أن مقاول البتاء يخلط الأسمنت المسلح بنسب 
غير المتفق علیها.. زکیبتين رمل وزكيبة آسمنت. بدلا من زکیبتین 
آسمنت وزكيبة رمل.. ونبه المقاول إلى هذا الخطا. 

ونظر المقاول فى عيذيهء وقال وهو يضحك ضحكة خشنة : 

- ما تدقش یا باشمهندس.. دی خاطة. 

وقال حلمی فی هدوء : 

القلطة بحسا 

وضناح المقاول فى العمال: 

- اضبط ايدك يا جدع إنت وهو.. الباشمهندس واقف لكم. 

ثم ابتسم لحلمی» قائلا : 

- نشوفك بكرة باذن انث. 
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انضرف اناز 

ووقف حلمى يراقب العمالء ويعد زكائب الآسمنت» وزکكائب 
الرمل. 

وأخذ حلمى الظرف فى دهشة قائلا : 

- إبه ده ؟ 

وضحك المقاول ضحكته الخشنة وقال : 

~ جواب من مصر. 

وقلب حلمى الظروف فى يده.. الظرف أبيض.. ليس عليه اسم 

ووضع المقاول يده فی ید حلمی وقال وهو ينظر إليه فى قرف: 

- مابلاش تفتحه دلوقت.. خلیه لما تفتحه فى البيت. 

وأزاح حلمى يد المقاول فى عذف. 

وفتح الظرف. 

ووجد فيه ورقة من ذات العشرة جنيهات. 

RTS e 
E ا‎ 

- لو كنت آقدر أثبت عليك الجريمة دى. کلت وتك فن اهيا 
. روح لشغلك. 

تشدد حلمى أكش فى مراقبة العمل.. والمقاول ينظر إليه من 

ا 

ولم ينم حلمى ليلتها. 

لقد كان يسمع وهو طالب عن الفساد» ولكنه الآن قى وسط 
الفساد.. عرضة للفساد. 

وهو پشعر بانه آهين. 

يشعر بانه يجب أن ينتقم من هذا المقاول الذى آهانه. 

ولکنه لیس مقاولا واحدا. . إن الفساد بين كل المقاولين.. فكيف 
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يستطيع أن يقضى على كل هذا الفساد؟ 
وفى الصباح الباكر استدعت الشركة حلمى إلى مقرها فى 
القاهرة, بالتليفون.. إشارة عاجلة.. يجب أن يكون هناك فى نفس 
اليوم. 
وسافر فى تفس اليوم.. وهو حائر عن السبب الذى استدعته 
الشركة من أجله.. ربما كانت هتاك عملية جديدة يريدونه من أجلها. 
ودخل إلى مكتب مدير الشركة مبتسماء وتلقاه المدير بوجه 
| متجهم؛ قائلا وهی پدعی الهدوء : 
| -إنت معطل عملية بنى سويف ليه ؟ 
وقال حلمی قى دهشة : 
للت مش فة بالفكن إحةا عدن مى الغا 
| وقال المدیر فی استهزاء : 
| -ولما انتم متقدمين عامل مشاكل مع المقاولين ليه.. إنت مش 
عارف إن دول الرجالة بتوعنا.. هم اللى قايمين بكل شغل الشركة. 
- آنا ما عملتش مشاكل مع المقاولين.. مافيش إلا واحد كان 
بيغش فى خلطة الأسمنت.. وحاول يرشينى بحشرة جنيهات. 
وقال المدير ساخرا : 
| كنا مهندسين صغيرين زيك کدة.۔ وعارفین. 
| وقال حلمی وقد بدا يرتعش من القضب : 
| - آنا مااسمحش لحد يكلمنى بالأسلوب ده. إنت سيادتك 
أ بتتهمنى.. وأنا أطلب التحقيق. 
وهز المدیر کتفیه فی قرف» وقال : 
وغل إيه تحقيق.. مافیيش لازمة.. آنا اسف إذا كثت قهمت 
كلامى غلط.. إنت أصلك لسة جديد.. لسة مشدود.. مابقالکش شھر 
مخافا.: والشركة آشفة نجذا لأنها مخنظرة الاس ياء عن خدماتك. 
اتفضل.. وقبل ما تتفضل خد نصيحة منى.. غير طريقتك. 
ونظر حلمى إلى المدير فى قوة متعالية وخرج وهو يضرب 
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الأرض بقدميه ساخطا.. وحاجباه يكادان يأكلان عينيه. وأسنانه 
تاکل فی شفتیه. 

ماذا يفعل.. هل يقدم شكوى إلى النيابة.. لا.. ليس لديه اثبات 
على شكواه.. هل يجمع مهندسى الشركة ويروى لهم القصة؛ 
ويحرضسهم على اتخاذ إجراء جماعى.. إنهم لن يصدقوه بعد آن 
فصل.. سيعت برونه موتورا.. غاضیا لفصله.. وهو لیس غاضبا 
لقصلة. 

إنه حاش. 

حائر آین يیجه ثورته.. ومن یضرب بهذه الثورة؟ 

وعندما سمع صديقه توفيق بحكاية فصله من الشركةء صرخ 
فی وجهه قائلا : 

- إنت فاكر إنك حاتصلح الدنيا لوحدك.. الدنيا يا حبيبى ماشية 

كدة. ولازم تمشى معاها.. ولا فاكر إن الناس حاتقول عليك بطل.. 
ماحدش حايحس بيك.. واللى يحس بيك حايقول عليك مغفل. 

وابتسم حلمی.. إنه لا یرید أن یکون بطلا.. ولا یرید أن يحس به 
أحد.. کل ما یریدہ هو أن یکوین قویا۔ 

ووجد حلمى عملا آخر فى شركة أخرى.. الشركة الهندسية 
الكيبرى.. وفی هذه الأئناء سافقر زميله فی الدراسة.. حسيین 
شاهين..إلى آلمانيا فى بعثةء مدتها ثلاث ستوات.. وعرض عليه أن 
يقيم فى شقته الصغيرة التى يستأجرها فى شارع النمر.. على أن 
يدفع إيجارها. 

وقبل حلمى.. وترك عائلتهء وأقام فى الشقة.. والإيجار ثمانية 
جذیهات. 
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وألقى حلمى بقطع البطاطس فى الزيت المغلى» وبحلق بعينيه 
فیهاء كآنه ببحلق فی قلبه وهو یشوی فی النار. 
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وقفزت أمام عينيه صورة تحية كما رآها لاول مرة منذ عامين.. 
إنها لم تتغير. . القوام الملقفوف كشجرة الموز.. والنظرة الساخنة 
تطل من عيي كالتار الادتاء تسه وجنتيها: . وابتسامتها تطل 
من ث کآنھا شئ یکاد یقع منها دون آن تدری.. ونھداها۔ 

والتی بها لاول: مرة عندما دعى إلى بيت زميله فى الشركة 
المهندس عفت رحمىء» فى مناسبة الاحتفال بعيد زواجه الأول.. 
وآخذت تحية عينيه من النظرة الأولى.. أحس بأعصابه كلها تصرخ 
لرؤيتهاد. وحاول أن يقاوم النظرة الثانية.. ولكنه لم يستطع آن 
يقاوم» فرقم إليها عينيه.. والتقى بعينيها تنظران إليه والنار الهادئة 
تطهر وجنٿیها. > والتقی بابتسامتهاء تکاد تقع منها دون آن تدری.. 
ثم تذكر آنه إنسان قوىء» وأنه يستطيم أن يقاوم النظرة الثالثة.. 
يجب ان يقاوم. وقاوم فعلا . لم ينظر إليها.. ولكنه يحس بها 
أمامه.. ثم یحس بها علی یمینه.. ثم یحس بها على شماله.. ویحس 
بعينيها تلسعانه.. وابتسامتها تشد ابتسامته. . ويحاول أن يندمج 
فى حديث مع بعض المدعوين ليتجاهل إحساسه بها.. ولكذه 
لا يستطيع.. وهو يكره هذا الإحساس.. إنه منذ حادثة حبه لنوالء 
قد عود نفسه على ألا يحس يامرأة.. أى امرأة.. لا إحساسا جنسيا 
ولا احساسا عاطفيا.. وقد عانى فى سبيل ذلك معاناة كبيرة.. عانی 
کبت شبابه.. وعانی جقاف عواطفه.. وهو لا یرید آن تضیع کل هذه 
المعاناة فى نظره إلى وجه امراة التقى بها صدفة. 

ولكنه وجد نفسه واقفا بجانبها عندما دعى إلى مائدة العشاء.. 
وقدمتها له صاحبة الدعوة فی اختصار شديد : 

کا 

وقدمته لها فى اختصار أشد : 

- حلمی. 

ثم تركتهما إلى باقى المدعوين 

ووققا. . كلاهما ينظر فى وجه الآخرء وابتسامة مترددة على 
شفتیه.. ویخشیان نظرتهما ویخشیان ابتسامتهماء فیتشاغل كل 
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منهما عن.الآخر بالتقاط طبق من أطباق الطعام» وشوكة وسكين. 
وقال وهو یحاول آن پسیطر على صوته : 
- تحبى أساعدك یا مدموازیل. 
وقالت تحية فى بساطة : 
- مدام. 
وتلفت حلمی حوله فجاأة كانه ضبط متلبسا بجريمة.. ونظراته 
تدور فی وجوه الرجال» یخشی آن بکون زوجها قد ضبطه. 

وقبل أن يتكلم ناولته تحية طبقهاء وقالت وهی تشير بطرف 
السكين إلى مائدة الطعام : 

زز وا اى ن 

وأخذ حلمى الطبق من يدهاء واستدار إلى مائدة الطعام» ووضع 
قى الطبق قطعة واحدة من لحم الروزبيف» ووضع قطعة أخرى فى 
طبقه.. وهی ساهم.. وعاد إلیها وهی لا یزال ساهما. 


مرسیه. 

افا قافن ای ف و رة ا 
استطردت: 

- وعندی بنت کمان. 

وقال حلمى وهو ينظر إليها فى دهشة : 

- مش معقول. 


وضحكت تحية ضحكة صخيرة ثم قالت : 
ولما تكن بنتى معاياء أقول لهم المدموازيل أهيه.. وأنا المدام. 
وقال حلمی وهی یحاول أن ینقض ارتباکه : 
- وانتی تفضلىی إیه.. مدموازیل.. ولا مدام؟ 
وضحكت تحية قائلة : 
- آنا باقرح لما الناس بتقول لى يا مدموازيل.. وبافرح لما أنا 
قول للناس إنى مدام. 
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وقال حلمی فی تردد : 

- مدام مين ؟ 

وقالت وهی تهز کتفیها : 

“اوی کی وک که رر رنف 58 

وعاد حلمى إلى مائدة الطعام يملأ الطبقين.. وكلمة «مایهمش» 
لا تزال ترن فی آذنیه.. کیف لا يهم آن یعرف من يکون زوجها.. 
ووضع قطعة روزبیف فی کل طبق» وهو ساهم» لم یقکر فی آن 
ينظر إلى باقى أصناف الطعام المرصوصة على المائدةء لعله يختار 
لنفسه شیا آخر منها. 

وعاد إلیهاء وقالت وهی تلتقط طبقا من يده : 

¬ تحب تعرف. 

وقال فى سذاجة» وصوته القرى النبرات يتردد بين شفتيه 
الرفيعتين : 

- آعرف إيه. 

قالت وابتسامتها بين شفتيها : 

تعرف آنا مدام مين ؟ 

قال وهی يبتسم لهذا الدلال : 

- مدام مين؟ 

قالت فى لهجة ساخرة : 

- مدام راضی ؟ 

ثم استطردت : 

- تعرف راضی ببقی مین ؟ 

قال وابتسامته تتسع : 

- مین ؟ 

قالت : 

- یبقی آہویا. 

واختفت ابتسامتهاء ومرت سحابة فوق جبينهاء وحنت رأسها 
فی طبق طعامها. 


1Y =‏ 8 لا شىء يهم ا 


وقال فی تردد : 

- یعنی. 

ورقحت إليه رأسهاء وقاطعته کآنها تتحدأه : 

¬ یعنی مطلقة.. وزهقانة. 

واسترخت نظرتها فی عینیها کانها قالت کل ما عندها.. وتشاغل 
عنها برهة بابتلاع قطعة من الروزبيف لم يستطع أن يمضغخهاء ثم 
قال : 

- وزهقاتة لپه.. مابتشتغلیش ؟ 

قالت وهی تهز کتفیها بلا مبالاه : 


قالت.. كأنها تعودت هذه الحديث : 

- أولا.. تقاليد العاظة الكريمة تمنع.. ثانيا.. ما أعرفش اأشتغل 
ا 

قال وهو یبتسم لها كآنه پخفق عنها : 

- آولا: مافيش تقاليد دلوقت تمنع البنت إنها تشتغل.. ذانيا: 
تتعلمی آی حاجة. وتشتغلی.. تقدری تتعلمی تایبریتر.. تقدری 
تتعلمی خياطة.. تقدری تتعلمی انجلیزی. 

قالت وهی تنظر فی عینیه کآنها تحاول آن تصل إلى حقيقته : 

- وہذتی. 

قال فی حماس : 

- بنتك مش كقفاية علشان تشغل كل وقتك.. لازم تشتغلى.. 
ماتقعديش فى البيت.. طول ما إنتى قاعدة فى البيت حاتفضلى 
زهقانة.. وحاتفضلى حاسة إنك مطلقة. 

وطال حديٹهما.. وبعد آن انتهيا من الطعام» جلسا أحدهما 
بجانب الآخرء واإحديث لا يكف بينهما.. ومرت بهما صاحبة الدعوة 
وابتسمت ابتسامة غريبة.. لمحها حلمى ولم يفهم معناها. 
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وانتهى اللقاء الأول بلا موعد. 
وظلت تحية بين عينى حلمى.. لا يستطيع أن يتخلص منهاء.. 
ويتعجب من تفسه.. لماذا تحية بالذات؟ لقد التقى من قبل بينات 
وستفات كرات انها أجملهن: هل نكف الجمال وده ليشد: 
إليها إلى هذه الدرجة. 

ومر یومان. 

وثلاخة. 

وتحية لا ترید أن تفارق خیاله.. وکلما اختلی فی بيته رسم إٌ 
اا a‏ 

ویراوده اليأاس.. لن يراها مرة ثانية.. ثم يراوده الأمل.. 
سیراها.. ثم پستعید قوته.. إنه لا یرید آن یراها.. لا یرید منها 

وفى اليوم الرابع اتصلت به تحية فى تليفون الشركة واستمع 
إلى صوتها كانه يملا منه آذتيه.. إن صوتها فى التليفون أرق.. أكثر 
تعومة.. و «آلو» التى تقولهاء تشق قلبه كالسهم. 

وقالت له تحية إنها قررت أن تعمل» وهى تريده أن يدلها على 
مدرسة تتعلم في ها الآلة الكاتبة.. وأحس حلمى بالزهو لأنه استطاع 
أن يقنعها بالعمل.. لآنها سمعت کلامه... وبدآ من يو مها پبحٿ عن 
مدارسي الال الكاهة مسال ولاج فى الشركة وسال ااه 
ويقرا الإعلانات المبوبة فى جريدة الأهرام.. ويجمع المعلىمات.. 
لابد أن يختار لتحية مدرسة محترمة.. ولابد أن تكون قريبة من 
بیتها فی جاردن سیتی. 

وتحية تحادثه فی التليفون کل يومين.. ثم کل يوم.. وهو ينتظر 
حدیٹها.. وزملاؤه بتغامزونء لأنه يطیل فی حديثه أكثر من المعتاد. 

ودعاه زميله عفت رحمى إلى بيته مرة أخرى.. والتقى هناك 
بتحية للمرة الثانيةء ووجد نفسه يجلس بجانبها.. ورأى على شفتى 
زوجة زميله نفس الابتسامة الغريبة التى رآها أول مرة جلس فيها 
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وبداً الأصدقاء الذين التقى بهم فى بيت عفتء يدعونه بدورهم 
إلى بيوتهم.. ويلتقى فى كل بيت بتحية.. وأحس بأنهم يتعمدون 
دعوتها معه» آو دعونه معها.. کأنه شىء متفق عليه.. ویلمح دائما 
هذه الابتسامة الغريبة بين شفتى صاحبة البيت.. كلما جلس مع 


وکل شیء جدید علیه.. مجتمع جدید لم یدخله من قبل.. قطاع 
من قطاعات الطبقة الوسطى» يضم آزواجا وزوجات فى عمر 
الشباب.. والأنوثة هى المسيطرة فى هذا المسجتمع.. أنوثة صارخة. 
ذكيةء ناعمة.. إن كل زوجة ديكتاتورة صغيرة.. ديكتاتورة مختفية 
قی ثیاب زوجھاء حتی يعتقد الزوج آنه هو الدیکتاتور.. وهو مجتمع 
| يسود القعالع إلى قوق ولا يجس بها تحته.. كل زىجة قطمم في 
شىء آكثر.. وكل زوج يطمع فى ترقية أو علاوة.. والكرابیج فى يد 
النساء يسقن بها الأزواج إلى فوق.. إلى الترقية.. إلى العلاوة.. حتى 
تحصل کل منهن على الشیء الأکثر.. مجتمع مظاهر.. کل شىء فيه 
على السطع.. البسريق كله على الحوافى.. النظافة. نظافة الوجوه 
لا نظافة الأعماق.. ويخيل إليه أنه لى رفع طرف السجادة العجمى 
لوجد تحتها أكداسا من التراب.. ولى فتع درج البوفيه الأثيق. 
فسيجد فيه ملاعق مصديةء وقطعا من الدوبار» وقدوماء تماما كما 
فى بيتهم فى العباسية.. والنساء لهن لغة مخصوصة.. لا يسمعهاء 
ولكنه يلمحها.. إن كل نظرة همسةء وكل ضحكة رشوة. وكل ابتسامة 
أمنية.. وهو يلمح هذه اللغة تتحدث عنه وعن تحية.. ولا يفهم حديثها.. 
هل ينتظر منه النساء أن يتزوج تحية.. هل هى خطة مدبرة؟ إنه لن 
يتزوج تحية.. لا يفكر فى الزواج أبدا.. لسة بدرى. 

وهو يكره هذا المجتمع.. إن نعومته اللزجة تسيل على أعصابه.. 
ورغم ذلك فهو مندقع فيه.. مندقع مع تحية.. وهو يشعر فى 
اندفاعه»ء بأنه ضعیف.. ولکنه لا يستطیع أن يقاوم.. إنه عطشان 
دائما إلیھا.. وکلما شرب آکٹرء عطش آکثر.. وہدا یعرف کل شیء 
عن تحية.. کل یوم یعرف شیا جدیدا.. عرف لماذا طلقت زوجها 
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الأول. E ER E TEE‏ 
یکیرها کثیرا.. عشر سنوات فقط.. ولکنها لم تستطع أن تحبه.. کان 
غيورا.. قاسيا.. منقرا.. ولم يكن غنيا.. كل ماهيته خمسة وثلاثون 
حیاتها مع زوجها.. ولم تستطع آن تتحمله.. حاولت سنتين» ولدت 
فیهما ایتتها.. ثم قررت أن تطلق.. لا لشیء.. لم تلتق برجل آخر.. 
فقط لم تعد تستطيع أن تحتمله.. وحاول زوجها كثيرا أن يحتفظ 
بها.. ووقق والدها ضد رغبتها.. ولكنها جنت.. كانت تهرب إلى 
بيت صديقاتهاء وتعود إليه بعد منتصقف الليل.. ثم تهرب» 
ولا تعود.. وأخيرا طلقها.. وأعطاها ابنتها. 

ولکنھا لم ترت 

بدآت تحس بالضیاع. 

هل عرفت شابا آخر بعد آن طلقت» وقبل آن تلتقی بحلمی.. آہدا.. 
وحياة ماما.. وصدقها حلمى بسرعة.. لا یدری لماذا صدقها؟ ولكن 
كل قطعة منه صدقتها.. إنها صادقة فعلا.. وحتى لو كانت عرفت 
شابا آخر.. فماذا یهم؟ إن عقله أوسع من آن يلومها.. فقد کان من 
حقها أن تعرف آى شاب.. بل إنه لامها لأنها لم تعرف شابا طوال 
هذه المدة.. أو تظاهن بلومها. 
مرتين.. ثم نسى هو الآخر.. وكل يوم يكلمها فى التليفون ويكتشف 
فى حياتها شيئا جديدا.. ويراها بين الحين والآخر فى بيوت 
آصدقائه الجدد ویکتشف شیا جدیدا فی وجھھا.. فی قوامھا.. 
یری ابتسامتھها آکثر.. ویری عینیھا آکثر.. ویری انفھا آکٹثر.. کل 
مرة یری شيثا لأول مرة.. ویحس بها تتسلل فی داخل آعصابه.. 
پحس بها فی دمائه. 

إلى أن كان يوم وقالت له فى التليفون وهى تزفر أنفاسها: 

- طهقانة.. عايزة أعمل حاجة.. أى حاجة.. حاجة غلط.. قال 


¥۰ لا شىء دهم 8 


ضحكة صغيرةء كانه 
ونبرات صوته القوية تخرج من خلال ضحكة صغيرة 
لا يصدقها : 
_ زی إیه ؟ 
قالت : 
ا ی ن عر ا ع ا 
قال ضاحکا : | 
- کتیر.. بس ماکنتش حاسس إنها غلط. 
قالت وهى جادة.. لا تضحك : 
ی 2 1 1 
قال وقلبه يقفز إلى حلقه : 
- زى إيه بس يا تحية. 
قالت : ٤‏ 
- مش عارفة.. عايزة أكسر لوح القزاز اللى قدامى.. ولا زل 
فى الشارع وألعب كورة مع العیال.. ولا آتشعبط فی ترموای 
القصر العينى. 
وقال وقد عاد يضحك مطمئنا : 
ےک ی ات ا 
قالت وهی تعود وتزفر آنفاسها : 
افق عم نت فاش التهار ت 
قال فة رتفم وتفن في شرم اشاش 
کاش 
قالت وصوتها یرن بأنوثتها : 
- يعنى أقدر أشوفك. 
قال وهو يبتلع ریقه : 
- فین.. وامتی. 
قالت کانها تتعجله : 
- قول إنت. 
قال : 


# لا شىء بېم #1 ٩۷4‏ 8ط 


- عند عفقت. 
قالت کانها لم تسمعه : 
ج تام الونلشون فن اة رر الال الما هة ای 
بای بأه. 
والقت سماعة التليفون. 
وهو واجم مبهور الأنفاس. 
إنها المرة الأولى التى يلتقى فيها بتحية. i‏ . فى الشارع. 


وارتبك.. 
ولا يدرى سر ارتباكه.. إن تحية ليست المرآة الأولى فى حياته.۔ 
فلماذا يرتيك؟ 


وذهب قبل الموعد بريع ساعة.. وجاءت بعد الموعد بتصقف 
ساعة.. واستقيلها حلمی وطول الانتظار أرهف أعصابه.. وقال قی 
حلدة : 

- عمرى ما اقتكرتك زى بقية اليتات. م تاجزى ع البيحاب 

E E 

N ETE‏ وضاع ضيقه من طول الانتظار.. وذادی 
سيارة أجرة.. وركبا.. هى تختبىء قى جدار السيارة.. وذهبا إلى 
ملهى عمر الخيام.. مطعم هادىء فى مركب على النيل يرسو أماحج 
فادى الجزيرة. 

وتكرر اللقاء. 

وهی یحدٹها فی فترات متباعدة عن بیته الذی یقیم فيه وحده.. 
حديث بيته أهم حديث بينهما.. وتمتحنه فى الطبخ.. وتمتحنه فى 
مصروف البیت.. ويضحكان. 


إلى أن قال لها : 
- إيه رأيك أعزمك على العشا.. علشان تشوفى بنفسك.. حاعملك 
بطاطس تاكلى صوابعك العحشرة وراها. 
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دخلت.. تحاول أن تخطو خطوات ثابتة کانها تخفی أنوٹتها تحت 
ثيابهاء وتخاف أن تفضحها مشيتها.. ووجهها يرتعش بحمرة 
ارتہاکها.. وفی عیذیها نظرات تحد وحذر. 

واستقيلها وفوطة المطبخ حول وسطه»ء والسكين فى يده. 

وضحکت عندما رأته.. وضام ارتباکها فی ضحکتها.. وقالت 
وهی تشير إليه : 

- إيه اللى إتت عامله فى نفسك ده. 

قال وهو يضحك فى ارتباك» ويخفى السكين خلف ظهره : 

- ده لبس التشريفة بتاع البطاطس.. أصلى كنت فى المطبخ. 

قالت وصوتها يضحك بين شفتيها : 

> افتكرتك حاتدبحنی. 

قال وهو پېتسم : 

- مش دلوقت.. حااحلی بیکی ! 

وضحکت آکثر.. ثم آأخذت تتلفت حولها فى أنحاء الشقة.. 
والكتشب ملقاأة على الأرض والأسطوانات ملقاة فوق الأريكة 
ولوحة من رسم جمال كامل مركونة فوق الراديو.. ومسطرة 
نة م ىمسا 

وقال وهو يتبع عينيها : 

- أنا كنت ناؤى أساوى الشقة.. إنما قلت إنك لازم تشوفيها زى 
ما ھی..زی ما آنا عایش فیها. 
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قالت وهی تبتسم اہتسامتھا التی تبدو کشیء یکاد يقع مذها 
دون آن تدری : 

- دی مش ممکن تتساوی.. مستحیل. 

ودخلت معه المطيخ.. ولفت حول وسطها قوطة آخری.. ووقفت 
بجانبه مام البوتاجاز يطهوان الطعام.. ويتحادثان.. ويضحكان.. 
وحديتهما ينتقل من موضوع إلى موضوع بسرعةء كآنهما يخشيان 
أن يسيرا فى موضوع واحد فيصلان إلى ما بريدان.. ونار 
البوتاجاز تقح فى وجهيهما.. ونار فى أعصابهما.. وكتفه يصطدم 
بکتفها ثم يفترقان.. ويده تلمس يدها.. ثم تفترق اليدان.. وخفت 
الحديث بينهما.. أصبح بينهما شىء أكبر من الحديث.. إحساس 
لا بعیر عنه بالکلام. 

واستدارت لتقلب قطعة الشواء على جانبها الآخر.. والتقى 
وجهها بوجهه.. كلاهما ينظر إلى الآخر بشفتيه.. وتعقد حاجباه 
فوق عيذيه الواسعتين.. وشفتاه الرفيعتان ترتعشان.. كانه اتخذ 
قرارا نهائیا لن يعود قيه.. ورفعت إليه عینين مبهورتين فیهما هذه 
السخونة كالنار الهادثة.. وشفتاها مفتوحتان نصف فتحة.. كأنهما 
تبتهلان إليه ألا يذبحها.. ألا يجرحها.. لا يؤلمها. 

وقفجاة جذبها إليه.. أخذها فى صدره.. كلها.. كلها.. هنا 
ستبقين.. هنا ستعيشين.. فى صدرى يالهفة شوقى الطويل.. وقلبه 
يدق.. يدق.. كأن الهواء قد فتح كل نوافذه فجاة وأخذت الريح تهز 
شلف تاد رها وهی ماما إلى ندر تاکھے فة إن 
صسد ره وأاسع.. لا تدری آی مكان منه تستقر فيه.. والتقط شف تيها 
المفتىحتين بشفتيه.. يقبلهما.. لا.. ينام فيهما.. يغرق فيهما.. بحاول 
أن يصل منهما إلى داخلها.. إلى قلبها. 

وحاولت آن تزيحه.. كفاية.. كفاية.. كفاية يا حلمى. 

وارتقعم صوت شهيق اللحم المشوى فوق البوتاجاز.. كان اللحم 
يئن.. يزفر كل آنقاسه.. وآفلتت تحية من بین ذراعیه وهی تصيح : 

- اللحمة. 
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واللحمة أصبحت قی لون الفحم. 
وحلمی يتبعها بعینیه» وحاجباه معقدان فوقهما.. وشفتاه 
ترتعشان. 
ونقلا الطعام من فوق البوتاجاز إلى مائدة صغيرة فى وسط 
المطبخ.. وجلسا حولها وهو لا يزال يتبعها بعينيه.. وشفتاه 
ترتعشان.. وهى ل تنظر إليه.. عيناها مرتخيتان فضوق وجنتيها 
المصهورتين.. وشفتاها لا تبتسمان. كأنها غاضبة.. وتحاول أن 
تاکل. ولا تأکل. 
وفجاآة قالت وهى ¥ تذظر إليه : 
إنت حاسس بإيه'وإنت محاك واحدة مطاقة فى بيتك؟ 
قال اكا تر فان ف هة 
د آنا مل ایت إئی نورا ب 
قالت فى حدة وهى ترفع إليه عينيها : 
لا.. حاسس..۔ حاسس إن معاك واحدة نست.. مدام.. ومطلقة.. 
وقال وهو یمد عنقه نحوها کآنه یرید آن یدخل اقتناعها : 
- ما تقوليش الكلام ده يا تحية.. ماتبقيش مجنونة. 
وآلقت الشوكة والسكين من يدها فى عصبيةء وقامت وهى تفك 
الفوطة من حول وسطهاء وقالت وهى تخطو سريعا خارج المطبخ : 
Î-‏ لازم آروح. 
وجری وراءها صائحا : 
- إنتى لسة ماتعشتيش. 
وقالت وبين شفتیها ابتسامة ساخرة : 
- لازم أروح» قبل ماتحلی بی. 
والتقطت حقيبتهاء وخرجت.. وصفقت الباب وراء‌ها بعصبية.. 
وهو واقف بنظر وراءها كالمصسعوق. 
ولم ينم لیلتها. 
لقد أخطا. 
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کان ضعیقا.. لم یستطع آن یکون إنسانا قويا.. وهو بحس بهذا 

e‏ . وتحية لم تعنه على ضعفه.. بالعكس 
یعتقد آنھا تد تتعمد آن تضعفه آكش. . لم یکن یدری آنها تریده 

ولم یکن یدری أنها هى نفسها قوية. 

ولكنها ليست قوية. 

وهی تریده ضعیفا : 

وقد عادت إليه۔ 

عادت إلى شقته. 

وأصبح مفتاح الشقة معها. 

واستسلمت للفرق الكبير بين المرأة المطلقةء والمرأة غير 
المطلقة. 

ece 

وإنتهى حلمى من شواء قطعتى الكستليتةء وتحمير البطاطس. 
وأعد طبق السلطة.. ثم جلس إلى المائدة الصغيرة قى وسط 
المطبخ.. یأکل.. ولا یحس بانه یاکل.. لا يتذوق الطعام ثحت 
أسذاثه.. كل حواسه وراء ذكرياته.. وراء تحية. 

لقد أحب تحية. 

أحبها بکله.. بقلبه» وجسده.. قلبه پرتعش لهاء وجسده پنتفض 
لها. 

لم یکن پحس بها فی جسده کما کان یحس بماری.. ا. 

ولم یکن یحس بها فی قلبه کما کان یحس بنوال.. لا. 

ولكن الاثنتين اجتمعتا فى تحية.. العاطفة المجردة.. والجنس 
المجرد.. وعندما اجتمعا أصبحا شيا آخر.. شيثا متكاملا.. أصبحا 
كالحياة يكمل بعضهما بعضا.. أصبحا كالإنسان يكمل بعضه 
بعضا.. أصبحا الحب فى قمته. 

ولا بدرى لماذا أحب تحية بالذات؟ لقد مرت به لحظات كثيرة 
كان يتخيل خلالها صورة الفتاة التى يمكن أن يحبها.. كان يتخيلها 
N‏ مثقفة.. تستطيع آن تفهم ثورته.. تستطيع أن تعينه على 
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فهمه الحاثر للمجتمع.. تستطيع أن تساعده على أن يكون قويا.. 
ولكن تحية ليست مثقفة.. ثقافتها ثقافة بنات الطبقة الوسطى 
المتعلقة بالمظاهر.. كلمتين فرنساوى» وكلمتين انجليزى.. وتقرأً 
القصص.. وهی تکمل ثقافتها بذکائها.. ذکاء لماح مریم ٠۰‏ ولکنه 
ذكاء خاضع لأنودتها.. يدور فى حلقة ضيقة ترسمها الأنوة.. إنها 
لا تنفعل بثورته.. ولا تنفعل بسخطه على المجتمع.. ولكنها تريحه 
من ثورته» ومن سخطه.. وتستمع إليه»ء لا لتفهمهء ولكن لتتركه 
يتكلم.. وتفعل ما يريده مذهاء لا لأنها مقتنعةء ولكن لتشعره 
برجولته. 
صحيح أن تحية أجمل من الفتاة التى كان يرسمها فى خياله.. ولكن 
هذا النوع من الجمال أيضا لم يكن يعتقد آنه يحبه.. كان الجمال فى 
نظره هو الجمال الهادىءء الجاد.. جمال يتحمل الكفاح.. يتحمل 
المركة: وتخ جمالها لن حادهار ولا ادل نه جال يخن 
بنفسه»؛ والناس تحس به.. جمال بخلع العينينء ويشد القلب. 

ورغم ذلك آحبها. 

ريما لأنه لا يزال فى قرارة نفسه عنصرا مسن عناصر الطبقة 
الوسطى.. لا يزال الرجل الشرقى القديمء الذى تلمس المرآة حواسه 
آکثر مما تلمس عقله» وتسیطر عليه بانوٹتها آکثر مما تسیطر عليه 
بمنطقها.. ولم تستطع ثقافته الجديدةء ولا قراءاته الكثيرة. أن تذشله 
من شرقيته القديمة. 

وکان یرتاح معها. 

کان معها يهدآء وتهدا الدنيا من حوله. 

ولکنھا لا تکاد تترکهء حتی يعاوده الإحساس بالضعف.. يحس 
کان جانبا منه قد انهار.. ویحس بان ضعفه قد شغله عن ثورته.. 
عیناه لا تلتقطان کل ما حوله كما تعود.. اعصابه لا تتفعل لکل 
الأخطاء التى يمر بها.. لا تنفعل بنفس القوة والحماس.. بل إن عمله 
لم يعد هو كل ما يشغله.. لم يعد المهندس المثالى الذى أراد أن 
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یکونه.. إن نصف عقله یفکر فی تحية ونصف وقته يقضیه فی 
انتظارها.. بل إنه رقض ترشيح الشركة له ليشرف على مشروع 
فى أسوان وعلل رفضه بمختلف الحجج ولكنه كان فى قرارة نقسه 
يعلم أنه لا يريد ان يبنعد عن نحية.. لولا تحية لذهب.. وإحساسه 
بأن علاقته بتحية هى علاقة خطيئة يتجسم آمامه.. ويقلقه.. يقلقه 
على تفسه»ء. وعلى مبادثه.. إنه لا يستطيع أن يصلح المجتمع إذا 
لم يستطع آن يصلح نفسه.. لا يستطيمع أن ينصح أحدا إلا إذا كان 
قادرا على نصيحة بتقسه. 

إلى أن كان يوم. 

وكانا معا فى الشقة.. وصدرها العارى قوق صدره العارى.. 
الإنسان فى لحظة تكامل. 

وهمس كانه بحادث نفسه : 

- تحية.. آظن لازم تتجوز. 

قالها وهو لا يفكر قى الزواج» ولكنه يفكر فى التخلص من 

ورفعت رأسها من فوق كتفه» ونظرت إليه هذه النظرة الساخنة 
كالنار الهادئة.. نظرت إليه برهة طويلة كانها تحاول أن تقهمه.. ثم 
قالت وابتسامتها کشیء یکاد یقع منها دون ان تدری : 

- إنت خايف لاقولك اتجوزنى. 

وقال وعیيناه معلقتان فى سقف حجرة النوم : 

- آبدا.. مافكرتش فى كدة.. إنما فكرت إننا مش ممكن نعيش 
کدة على طول.. وآنا عایز أعیش معاکی على طول. 

وقبلته قبلة سريعة على جانب شفتيهء وأعادت رأسها فوق كتفهء 
وقالت وهی تتذهد : 

¬ وبنتی. 

والتفت برأسه إليها وقال فى دهشة 

- مالها بنتك ؟ 

قالت ونهدتها لا تزال بین شفتیها : 
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- لو اتجوزت» آبوها حایخدها متی. 

وعقد حلمى حاجبيه الكثيفين والأسى فى عينيه.. وظل صامتا. 

وقالت تحية وهی تمسح بیدها فوق صدره العاری» کأنها تمسح 
عنه ضيقه : 

- آنا ما أقدرش استغنی عن بنتی یا حلمی. 

وقال بحدة : 

- وتقدری تستغنی عنی.. مش کدة ؟ 

وطوت ابتسامتها وقالت كأنها على وشك البكاء : 

- ولا أقدر استغنى عنك. 

قال وصوته القوی بزداد احتدادا : 

والعمل.. الحل. 

قالت وهى تتقلب على الفراش مبتعدة عنه : 

- ما أعرقش. 

قال : 

- نفضل کدة.. علی طول. 

قالت وهى تخفى وجهها فى الوسادة» وظهرها العارى يضوى 


- ما آعرفش.. ماتطلبش منی إنى أضحى ببئتى.. وبعد كدة آنا 
موافقاك على كل حاجة. 


E | 

ومرت شهور طويلة وهما يتحادثان عن الزواج.. وهو ييأس.. 
ED‏ ويدف الياس إلى محاولة e SE SS‏ 
یکرهها. . کان يدفم خباله إلى زرا امرأة خائنة. ا تافهة.. 
ویعذب نفسه.. ولکنه کان لا یلبث آن یهد ویلین.. ویستسلم لحبه.. 
وكان يسافر فجاة.. يهرب.. لعلها تغضب.. لعلها تنساه.. ولکنه کان 
۷ يليٽ أن يعود.. وبجدها فی انتظاره. 

ثم جاءت إليه يوما. 
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فتحت الباب بمفتاحها.. ودخلت ساهمة.. عيتاها تائهتان. 
وشفتاها منطبقتان.. وخطواتها زاحفة.. وجلست على مقعد» ويداها 
فی حجرهاء وعیناها لا تزالان تائهتین.. ولا تتکلم. 

ومال عليها يقبلها فوق وجنتهاء وقال وهو ينظر إليها بكل عينيه 

- مالك. 

ا 

وعاد یقول فی جزع : 

- مالك يا تحية. 

قالت وهی تنظر آمامهاء وکآن شخصا آخر يتحدث من داخلها : 

- آنا اتخطبت. 

وصرخ حلمی وعیناه متسعتان إلى آخرهما : 

- بتقول إيه. 

وقالت قى نفس الصوت الساهم : 

- ماتزعقش يا حلمی.. اعمل معروف. 

وعاد يصرح : 

بتقولی اتخطبتی ؟! 

وقالت ساهمة : 

- آیوه.. اتخطبت. 

ورفعت عينيها إليهء واستطردت قاظة : 

- ما اقدرتش اقاوم آكتر من کدة یا حلمی.. بابا كان مصمم.. 
والحكاية بقالها أكتر من شهرين.. وكل يوم خنذاقة فی البيت.. 
وماكنتش بارضى اقول لك.. كنت فاكرة إنى حاقدر أرفض المرة 
دی» زی مارفضت کل مرة.. کل شهر کان بیتقدم لی واحد» وکنت 
بارفضه.. كنت باقعد أزعق وأهدد بالانتحار. لغاية ما بابا يوافقنى.. 
إنما المرة دى ما قدرتش.. بايا مصمم 

ونظر إليها كأنه يحتار فى e‏ ثم قال ساخرا : 

¬ وبننك.. و.. 
وقاطعته بسرعة : 
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- بابا اتقق مع آبوها إنه يسيبها معايا. 

وقال وسخریته تزداد قسوة : 

- ولما هو يقدر يتفق مع آبوها.. ما اتجوزتنیش ليه. 

وقالت وهى تنظر إليه وقد عادت السخونةإلى عينيها.. وانفرجت 
شفتاها تبتهلان إليه : 

فاگانش ممکن لن نابا ما کاش انیقی غل رازه 
وآبو بنتی ماکانش حايوافق.. كان حابغير منك لأنك شاب صغیںء 
ولآنى باحبك.. وغیرته منك کانت حاتخلیه یعذبنی بانه یاخد بنتی 
منى.. إنما اللى اتخطبت له.. عجوز.. عنده تمانية وأربعين سنة.. 
تصور.. أكبر منى باتنين وعسشرين سنة.. ویمکن عمره آکبر من 
کدة» وبیخبی. 

وآدار لها ظهره.. وجمع قبضته وضرب بها فوق مائدة الرسم.. 
ثم ضغط على أعصابه» وقال وصوته مخنوق : 

- واسمه |یه بسلامته. 

وسکتت. 

وعاد يقول وصوته المخنوق يكاد ينفجر بحنجرته : 

- بطلع مين حضرته. 

وقالت کأنها ترجوه : 

¬ لازم تعرف اسمه ؟ 

وخبط مائدة الرسم بقبضته مرة أخرى» وصرح : 

. ¬ آیوه.. لازم أعرف. 

وقالت کانها تخاف منه : 

- اسمه عبدالعزیز عبدالرحمن. 

وقال فی هدوء مفتعل : 

- وطيعا غڻى. ` 

وقالت فی استسلام 

- آيوه.. غئی. 

وسکت حلمی برهة وهو لا یزال مدیرا ظهره لهاء ثم قال : 
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- والجوان امتى. 

قالت وهی تتنهد : 

- الخميس الجاى.. المطلقة ما بتتخطبش.. بتتجوز على طول. 

واستدار لها.. وأمسك بيدها ورفعها إلى عيتيهء وقال وسخريته 
تقطر مرارة : 

- أمال فين الدبلة ؟ 

وقالت وهی مذعورة : 

- ما أقدرش البسهاء وآنا جابة لك. 

قال وهو یلقی يدها فی سخط : 

- انکسفتی.. مش کكدة. 

قالت وهی ترخی عینیها عنه : 

2 

وأخذ يخطى فى الغرفة بخطوات عصبية.. ويضرب بقدمه كل 
ما يصادفه.. ثم صاح كآنه يخاطب الجماهیر : 

- آدى الناس.. الناس ممكن توافق على أن واأحدة تحب وأحد.. 
وتعيش معاه.. إنما لو اتجنوزته ياخدوا بنتها.. وآدى المجتمعم 
الاشتراكى.. المجتمع الاشتراكى بتاعناء لسة فيه ناس أغذيا يقدروا 
يشترو!| الستات.. اشتراكية إيه دى.. الاشتراكية مش بالكلام.. 
الاشتراكية بالناس الاشتراكيين.. وإحنا ما عندناش ناس 
اشتراكيين.. الناس كلها برجوازيين.. ثربية الرأسمالية.. حثى الفقرا 
وفيه مجتمع ياخد بنت الست اللى تحاول تتجوز. 

ثم التفت إلى تحيةء وأمسكها من كتفيهاء ورفعها من على 
المقعدء وآخذ پهڙها آمامه فی عنفهء وهی مستطرد فی صیاحه: 

- ماتبقيش مجنونة يا تحية.. اللى بتعمليه ده غلط.. غلط.. إنتى 
حاتقضى على حياتك.. وحياة بنتك.. وحیاتی.. خليكى قوية.. دہ 
دلوقت.. حالا. 
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وقالت وهى تتحمل ألم أصابعه المنغرزة فى كتفيها : 

- آنا باضحی یا حلمی.. باضحی بنفسی.. علشان خاطر بنتی... 
ما أقدرش ما اضحیش.. ما اقدرش. 

وعاد یصرح 

- تحية.. و... 

وقاطعته فی ألم : 

- حلمی.. دراعی. 

واحتضنها إلى صدره وشفتاه تقبلان شعرهاء وقال وكله 
یتهدج: 
- دراعك بتاعی.. كلك بتاعتی.. فاهمة.. بتاعتی. 

وقالت تحية وهی تبحث عن شفتیه : 

- آنا بتاعتك يا حلمى.. ما كنتش بتاعة حد قبلك.. ومش حاکون 
بتاعة حد بعدك.. حافضل على طول بتاعتك. 

والتقت الشفاه. 

وهو يقبلها بقسوة.. يقبلها باسنانه.. واعصابه تنبض بالغيظ 
والغل.. كانه یحاول أن يخن قها بحبال أعصابه قبل آن تكون لرجل 
آخر.. وأصابعه تكاد تمزق الثوب عنها.. وهى مستسلمة لكل هذه 
القسوة.. كأنها تريد كل هذه القسوة. 

ولفهما الضعف. 

وضعقهاء 

ونظر إليها واقفة عند الباب تهم بالخروج وقال فى يآس : 

- طبعا مش حااشوفك بعد كدة. 

قالت وهی تبتسم هذه الابتسامة التی تبدو کانها شىء يكاد يقع 
منها دون آن تدری : 

- أظن.. خد يالك من نفسك یا حلمی. 

وقال فى اخلاص كانه يودعها الوداع الأخير : 

- رہنا معاکی. 
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وترکته هادكا.. وعلى شفتيه ابتسامة حزينة.. لقد کان یتمنی أن 
يقطع علاقته بتحية.. وقد انقطعت.. لم يقطعها هوء ولكن قطّعتها 
هى.. عندما أرادت» وقى الوقت الذى حددته.. وماله.. المهم إنها 
خرجت من حياته.. ويستطيع الآن أن يعود إنسانا قويا.. بلا نقطة 
ضعف واحدة.. الإنسان الذى آراد أن يكونه. 

ولکن.. ما لبث آن انطلق فی صدره صاروخ من نار.. إنه لن 
یراها اآہدا.. آصبحت لرجل آخر۔۔ وبداً يتعذب.. لا يهم العذاب.. إنه 
يستطيع أن يحتمل العذاب حتى يقضى عليه.. المهم أنه أصبح الآن 

ومر يوم لم تتصل به تحية.. اول يوم یمر دون آن تتصل به.. 
يوم بطىء.. كل لحظة فيه قطرة من عذاب.. والعذاب يبدو فی عینیهء 
وفوق شقتیه.. ویسیر فی الشارع يثلقت حوله کأنه يبحث عن 
عبدالعزيز عبدالرحمن.. إنه لا يريد أن يرى تحية.. ولكنه يريد أن 
يري عبدالعزیز عبدالرحمن.. وکل رجل عجوز یمر به پبحلق فی 
وجهه.. ويكرهه.. إنه يكره كل العواجيز.. وكل الأغنذياء. 

ومر اليوم.. وفرح.. قرح لن عذاب یوم قد انتھی. 

وفى اليوم التالى اتصلت به تحية قى التليفون» وقالت فى 
صوت يشوبه الأسی : 

- آنا باطمن عليك یا حلمی. 

وضبط أعصابه وقال فى لهجة يحاول آن تبدو قوبة : 

اطم 


قالت : 

- ما أقدرش أعمل لك حاجة.. أى حاجة. 
قال : 

- متشکر. 

قالت : 


- آنا عارفة إنك بتتعذب بسببى.. ومش عارفة أعمل لك إيه.. إنما 
اعذرنی يا حلمى.. وأى حاجة عايزها قوللى عليها. 
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قال فى حدة مكبوتة : 

ڪ عايزة تساعدینی صحیح ٩‏ 

قالت فی حماس : 

0 صيج یا حلمی, 

قال قی حزم : 

- ماتکلمینیش تانی. 

وسکتت قلیلا وکأنها صدمت ثم قالت : 

- إذا كان ده يريحك.. حاضر.. بای. 

ولم تتصل به بعدها. 

تركته وحده للعذاب.. وكان يعتقد آن العذاب يخف مع الأيام.. 
ولکنه پشتد.. کل یوم عذابه آکبر من الذی قبله.. ویحاول آن 
يكرهها.. إنه يراها الآن على حقيقتها.. لقد رفضت آن تتزوجه لأنه 
الشهر.. وتذكر أنها قالت له إن زوجها الأول كان مرتبه خمسة 
وثلاثين جذيها.. كيف تطلق رجلا بخمسة وثلاثین وتتزوج آخر 
بخمسة وثلاثین.. لا.. یجب آن یکون زوجها الثانی غنيا.. ميتين 
جنيه فى الشهر.. ثلثمائة.. وتذكر حبها للمظاهر.. تذكر لهفتها علي 
.الثياب الغالية.. تذكر حبها ل لعطور الثمينة.. تذكر عبادتها 
للمجوهرات.. لا.. إنها لم تكن تفكر فى ابنتها عندما رفضت آن 
تتزوجه وتزوجت الخغنى.. كانت تفكر فى الثياب والعطورء 
والمجوهرات.. ویحاول أن یکرهها آکثر.. وآکثر.. ولکنه لا یدری هل 
يكرهها إلى حد الحب.. آم يحبها إلى حد الكراهية؟ . 

إلى أن عادت إليه فى هذا اليوم. 

عادت ولم یمض علی زواجھا سوی آسبوعین. 

وعاد إليه ضعفه. 


e060 
وتنبه حلمى إلى آنه أتى على الطعام كله.. أكل كل الخبز.. وكل‎ 
اللحم.. وکل البطاطس.. وکل السلطة.. دون أن یذدری.‎ 
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وقام يغسل الصحون» وذكرياته مرتبكة فى عقلهء متداخلة 
بعضها فى بعض» ككرة الخيط المعقدة.. والسؤال لا ذال يتردد فى 
عقله ويلع عليه : 

كيف يتخلص من تحية ؟ 

ورقد فى فراشه.. وأطفا النور.. وأغمض عيتيه.. ولم ينم.. 
السؤال لا يزال يوقظ عقله. 

كيف يتخلص من تحية؟ 

وقام في اليوم التاليء وذهب إلي مقر الشركة يحمل أرقه تحت 
عینیه» ویباشر عمله بنصف عقله. 

وفى الساعة الحادية عشرة, اتصلت به تحية فى التليفونء 
وسمع صوتها المتراخی کأنها تتثاءب بعد نوم هذىء. 

- إنت لسة زعلان منى يا حلمى ؟ 

وقال فی غضب حاد وهو یحاول آن یکتم صیاحه حتی 
لا يسمعه زملاؤه فى المكثب : 

دا ا او 

وأحست بغضبهء وقالت بسرعة کانھا خائفة : 

- دش دلوقت یا حلمی.. مش قادرة آتکلم دلوقت.. بای بای. 

غفا اا اومان 

لقد وجد الطريق ليتخلص من تحية. 

سیتزوج. 

سيقيم بينه وبين تحية حائطا يختقى وراءه. 

وزم شفتیه.. ثم التفت حوله فى عصبية» كانه يهم بأن يسال 
زميله عن عروس» يتزوجها اليوم.. حالا. 
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خرچ كلمي من يته فن الساغة السادسة مسا 
مرتديا القميص والبنطلون» وسار قى شارع سليمان 

باشاء مقطب الجبين» مزموم الشفتينء يزفر أنفاسه . 

[_]| فى ملل وضيق.. ويفكر فى تحية.. وکلما استطرد قی 

تفكيره. اشتد ملله وضيقه.. إنه يستسخق نقسه لمجود الت فكير 
فیها.. أن هناك آشباء كثيرة أهم من تحية یجب آن تشغل تفکكیره.. 
عمله.. الأخطاء الكثيرة التى تقع حوله والتی يجب آن یحدل موققه 
منها.. ورغم ذلك فهو لا يزال يقكر فى تحية.. ويفكر فى المشرىع 

الذى أعده للتخلص منها.. آن يتزوج. 

وقلب شفتيه امتعاضا وهو يفكر فى الزواج لمجرد التخلص من 


تثحبة. 
هذا منتهى الضعف. 


كيف يتزوج من واحدة لمجرد الرغبة فى التخلص من أخرى؟ 

وما ذنپ هذه الواحدة؛ 

ومن آدراه أن الزواج سيخلصه من تحية؟.. إن الزواج قد ساعده 
على أن يقاوم لقاءهاء ويقاوم نزواتهاء ويقاوم رغبته المستمرة 
إليها.. ولكن تحية فى أعصابهء فى قلبه» فى دمه.. ولن يخلصه آحد 
مها إلا هى نقسه. 

ولكن الزواج قد يساعده. 
وعلت شفتيه ابتسامة قاسية مرة.. إنه يشعر بالشماتة فى تحية 
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عندما یفکر فی الزواج.. يشعر كآنه ينتقم منهاء يغيظهاء يكيدها. 

ويحاول آن يطرد هذا الشعور. 

إنه شحور خبيث. 

شعور حقد. 

ورکب حلمی الأتوبیس وهو مستطرد فی آفکاره وتساۇلاته. 
غارق فى زوبعة من أحاسيسه المرتبكة المتذاقضة. 

واقترب منه الکمساری وقال : 

- تذاکر. 

ولم ینتبه حلمی. 

ورفع الكمسارى صوته وصاح : 

- تذاکر یا استاد؛ 

وخا ل س اهار فى اة 

وعاد الكمساري يصيح 7 


- تذاکر یا أخینا.. تذاکر. 
ورفع حلمى إليه عینین تائهتین.. واستطرد الکمسارى قاقلا 


يحدة: 

- إذا کنت حاتقولی لی آبونیه.. طلعه من جيبك. 

وتنبه حلمی» وقال وهو یخرج محفظثه من جیب بنطلونه 
الخلفى : 

- انا آسف.. ماکنتش واخد بالی. 

ثم تاول الكمسارى ثمن التذكرة.. وعاد يتوه فى آفكاره. 

والأتوبیس فاض.. لیس فيه إلا راكبان آخران.. والکمسارى 
واقف مستند إلى حاجن سلم الأتوبيس.. ينظر إلى حلمى.. ويطيل 
النظر إليه.. وأحس حلمى بنطرات الكمسارى منصبة عليهء فرقع 
إليه عينيه فى نظرة خاطفة. وابتسم ابتسامة خفيفة.. ثم خفض 
عینیه» وانکمشت ابتسامتهء وعاد یتوه فی آفکاره. 

واقترب منه الکمساری وقال وهی لا یزال يصب کل نظراته 


- لقیت حل ؟ 

ورفع حلمی عینیه وقال فی دهشة : 

¬ حل إيه ؟ 

قال الكسار ى مها 

- لمشكلتك.. أصل آنا قاعد أبص لك وأحاول آدرسك.. اعتقدت 
فى الأول إنك زعلان.. لكن اكتشفت إنك مش زعلان.. إنت حيران.: 
والحيران لازم يكرن عنده مشكلة. 

وقال حلمی مبتسما بلا مبالاه : 

- يظهر إنك غاوى تحلل الركاب. 

وقال الکمساری : 

- فعلا.. أنا غاوى أحلل الركاب.. آنا حاصل على الثانوية العامة 
واشتغلت کمساری» وأنا ناوی آکمل تعلیمی.. وکنت قدمت قی كلية 
الآداب قسم اللغة الإنجليزية.. لكن بعد ما اشتغلت» واختلطت 
بالرکاب.. قابلتنی حاجات غريبة.. ناس مختلفین.. وجوه مختلفة.. 
وحسيت إن الاختلاف مش فى الشكل,ء إنما قى النقوس.. وابثديت 
آغوی تحلیل النفوس.. یا تری الراجل ده بیزعق لیه؟.. ویاتری ده 
بيضحك ليه؟.. ويا ترى الأستاذ الوجيه ده بيهرب من دفع التذكرة 
ليه ؟.. وقررت إنى احول من القسم الانجليزىء لقسم الفلسفة.. 
الفلسفة الذء بتخليك تعرف الناس أكتر. 

وقال حلمی وابتسامته تتسع : 

- وعرفت إنی حيران. 

وقال الكمسارى : 

- حیران جدا۔ 

وقال حلمی وهو یکاد يضحك : 

- وأعمل إیه فی حیرتی ؟. 

وقال الکمساری بحزم : 

- ماتفکرش فیها.. سیبها هی تفكر فيك. 
وقال حلمى فى دهشة : 
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- مین دی ؟ 

وقال الكمسارى مبتسما ابتسامة الفلاسفة : 

- مشكلتك.. وأنا متاك إنها مشكلة عاطفية.. والمشاكل العاطفية 
زى الميكروبات.. إنت بتفكر فى الميكروبات اللى بتخش جسمك.. 
طبعاء لا.. إنما جسمك بيقكر فيها.. أول ما بيخش الميكروب» الكرات 
الت اء جك يكل ولق الضرن غل المس كروب ونت 
ولا حاسس.. لغاية ما يموت الميكروب» من غير ما حضرتك تعمل 
حاجة.. والمشاكل العاطفية بالشكل ده.. إنت مش حاتقدر تطها.. 
ماتقدرش تروح لدكتور يعالجك منها.. إنما نفسك هى اللى حاتحلها 
وهي اللي جالع ري ما هة كرات يشا قي الد لافار 
السكزوبات ق كرات بيضة فن التسى اعقاو شال الح 
اها 

وقال حلمی : 

- معقول والله. 

رغاد الکساری قزل فن که 

- طبعا معقول.. تعرف لولا كدةء کان زمان كل الناس متعذبين 
وحيرانين.. مافيش واحد فى الدنيا إلا وحب مرةء وحبه خاب.. إنما 
النفس بتقتل الاحساس بالخيبة.. زى الجسم ما بيقتل الميكروبات. 

وقال حلمى وهو يتعجب من اقباله على مناقشة الكمسارى: 

لكن فيه مشاكل بتؤلم.. والألم يخليك غصب عنك تفكر فى 
التغلب عليه. 

وقال الكمساری : 

- ما تفكرش فى التغلب عليه.. فكر قى احتمالهء لغاية ما ربذا 
يتوب عليك مته. 

وقال حلمی وهو لا یزال مبتسما : 

- أثا مش موافقك على رأيك.. دى فلسفة سلبية.. لازم الواحد 
یقن ایجابی تحو ا تفسهء ونحی مشاه حتی لی گانت شاک 
عاطقية. 
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وقال الكمسارى بعد أن قطع تذكرة لراکب جديد : 

- إنت تقدر تيقى إيجابى فى كل حاجة.. إلا فى عواطفك.. تقدر 
تبقى إيجابى فى اختيار الشغلة اللى تعجبك.. تبقى ايجابى فى 
تدم عمك فى ملك تا طف2 الك 9 الحت 
أساسه الانجذاب بين اثنين تقابلوا.. والإنجذاب كلمة معناها أن 
هناك شيا أقوى من ارادتك. 

والتفت حلمى من خلال النافذة ثم التفت إلى السائق وقال. 

ا والإرادة كلمة معناها القدرة على مقاومة الانجذاب.. والإرادة 
كلية الآداب ؟ 

وقال الكمسارى وهو فى دهشة من السؤال : 

2 

ووقف حلمی» وهو يقول : 
ثانية نكمل المناقشة. 

وقفز حلمى من الأتوبيس قبل أن يقف تماماء والكمسارى ينظر 
الرصيف.. وتاه مرة أخرى فى آفكاره.. لعل الكمسارى على 
بنفسها.. آن يترك تحية فى حياته وقفى دمه» إلى أن تقتلها کراته 
البيضاء.. ولعل الأقضل ألا يقاوم الألم بل يقنع ذفسه بتحمله.. ثم 
ما هى سر ألمه؟ إنه يتآلم لأن تحية تزوجت رجلا آخر.. اذن فهو 
يتألم لأنه بغار من هذا الآخر.. ألم غيرة.. لا ألم الإحساس باأته 
خرج على ميد من المبادىء التى يؤمن بها.. لقد خرج على هذه 
المبادىء منذ أخذ جسد تحب تحبة بلا زواج.. إنه يذحك علی نقسه 
بهذه المبادیء.. رہما کان فی حقیقته إنسانا بلا مبادیء. إنما هو 
فقط إنسان يغار على تحيةء کما یغار آی رجل من آی رجل آخر. 
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8 الجرسون»ء ووقف آمامه»ء ثم انحذی مسح المائد 
فی یده.. وحلمی لا پحس به. 

و خنع الخرسون م فال 

- نجيب القهوة دلوقت»؛ ولا تستنی لما سی محمد وسی توفيق 
يوصلوا ؟ 

وقال حلمی دون أن ينظر إليه : 

سی اتخ خا دوقت 

وابتعد الجرسون. 

ووجد حلمی نفسه بواجه سؤالا غرییا : 

هل تحبه تحية ؟ 

واتسعت عيناه دهشة وهو يواجه هذا السؤال.. سؤال لم يخطر 
على باله من قبل.. لقد كان حب تحية له شبئا مسلما به.. ولكن.. 
الآن يجب آن يناقش هذا الصب.. هل كانت تستطيع أن تتزوج من 
غيره» لو كانت تحبه.. لا.. قطعا لا.. إن الحب معتاهء أن هذه المرأة 
لا تطيق إلا هذا الرجل.. حتى لو كان هذا الرجل فقيراء لا يملك 
سوی مرتبه.. فكيف استطاعت تحية أن تطیق رجلا آخر.. کیف؟ من 
أجل ابنتها !! مش معقول.. إنها فى أسوا الفروض كانت تستطيع أن 
تبقی بلا زواج.. إذها لا تحبه.. لا تحبه.. اذن لماذا تريده.. لماذا 
تتعلق به.. لماذا تصر علیه؟ ی شیء يربطها به. 

الجنس ؟! 

مجرد الجذس ؟! 

لعله الجنس.. لعله لا يزيد عندها على الثور الذى تسستورده 
وزارة الزراعة من هولندا.. مجرد ثور. 

وانقلبت آمعاؤه.. أحس بأنه قرفان من تفسه.. ومن تحية.. ومن 


الدنيا كلها. 


3 
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خطوةء لتسقط فى الخطوة التالية.. وصافع حلمى» وجلس بجانبه 
وقال وهو ينظر إليه وابتسامته الحلوة بين شفتيهء وصوته يرن 


- مالك. 
وقال حلمی وهو یزفر آنقاسه : 
- مالیش. 


وقال محمد وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

- شكلك مش عاجبنی. 

وقال حلمی : 

- ولا عاجېنی. 

ثم استدار تاحية محمد وقال كانه يهرب من سؤال قد يوجهه 


- قول لى.. عامل إيه مع سذاء. 

وقال محمد : 

- ولا حاجة. 

وقال حلمی فی هدوء وقد بدا يسترد شخصيته الكاملة ونبراته 
القوية وهو بجانب صديقه : 

- ولا حاجة إزای.. انتم مش اتجوزتم. 

وقال محمد وهی یتظر آمامه : 

- لسة عایشین زى ما إحقا. 

ثم التفت إلى حلمى وقال بسرعة كأنه يزفر حيرته : 

- إيه اللى كان لازم يحصل بعد ما اتجوزنا ؟ 


وقال حلمی وهی یبتسم : 
ا 


وقال محمد فى عصبية : 

- بس آنا حاسس إن كل الناس منتظرة إنه يحصل حاجة.. اللى 
فى الفرقة بیبصوا لى زى ما يكونوا منتظرين منى أخبار جديدة.. 
واللى يقابلنى فى الشارع» يسالنى عامل إيه.. وسناء نقسها بقت 
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حالتها غريبة.. وأنا مش فاهم حاجة. مش عارف إيه اللى لازم 
يتعمل.. ومش مقتنع إن فيه حاجة لازم تتحمل. 

وقال حلمی وهی ینظر إلى محمد کأنه يحسده : 

- الناس عايزة تحرف إنتم عایشین إزای. انين فين 
والحاجات اللى زى كدة. 

وقال محمد وهى ينقر على المائدة بأصابعه الطويلة الرفيعة: 

- ما هم عارفين إحنا عايشين إزاى.. وساكنين فين. حانغير 
عیشتنا لیه.. ونغیر سکننا ليه. 

وقال حلمی : 

- علشان بقيتم أتنين متجوزين. 

وقال محمد بسرعة : 

- إيه الفرق بين اتنين متجوزين.. واتنين بيحبوا بعض.. آنا مش 
شایف فرق. 

وقال حلمی وهو یبتسم فی حنان : 

- الجواز يعتى إنك بعد ما كنت فرد. أصبحت عيلة.. إنما ممكن 
تحب من غير ما تبقی عيلة 

وقال محمد وكأنه طفل على وشك البكاء : 

- آنا مافكرتش أبقى عيلة.. مش عايز أبقى عيلة. 

وقال حلمى بنفس الهدوء : 

وستاء. 

وقال محمد قى عصبية شد : 

- ما أعرفش سثاء بتفكر فى إيه.. ولا عايزة إيه. 
| وسكت حلمی.. خشی أن پستمر فی نقاشه فیتحب صدیقه.. 
خشى آن ينزعه من عالم الخيال» ليضعه على الأرض.. ثم قال : 

- أظن تطلب القهوة باه على بال توفیق ما يیجی. 

وقال محمد ضاحکاء کأنه نسی فجاة کل شیء» ولم عد همه شیء : 

- إحنا نلحق نطلب قبل ما ييجى توفيقء ويعمل خناقة زى بتاءة 
إمبارح. 
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وضحك حلمى» وطلب من الجرسون فنجالين من القهوة.. 


مظبوط. 
وجاءت القهوة.. ورشف حلمى من فنجالهء ثم قال : 
~ تعرف آنا بافكر أعمل زيك. 
وقال محمد فى دهشة : 
- تعمل إيه ؟ 
وقال حلمى وهو بيتسم ابتسامة فيها سخرية : 
- أتجوز. 
وقال محمد : 


- صحيح؟! بس متهياً لى إن الجواز ده حاجة تحصل من غير 
تفكير.. حاجة الواحد ما بفكرش فيها.. زى حوادث السيارات.. تبقى 
ماشى غل الرصيفة تقض تلاقى ريي طلحك لفاية بدك 
وأحدة طلعت لك وأتجوزتك.. ذوبة وأحد صاحبی اتجوز وجابوا له 
الإسعاف. 
مخزوتا فى قمقم مقفول» إلى أن نزع غطاء محمد. 

ونظر إليه محمد وعلى شفتيه ايتسامته الحلوة وقال : 

< تشك عن یه اکا اکم ج٠‏ 

- وإنت جابولك الإسعاف لما اتجوزت سذاء. 

وقال محمد بسرعة : 

انول ی فزاوه زیسک بل الا 

وعاد حلمى يضحك. 

ثم ذابت ضحكته.. وو جد نفسه ينتقل بسرعة إلى التفكير قى 
تحبة.. كل مشكلته قفزت فجاة لتماڈ رأسه.. وتاهت عیناه فى 

وقال محمد وهو لا ينظر إلى حلمى : 
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- يظهر توقيق حيتأاخر النهاردة. 

وتنبه حلمی على صوت محمد وقال بلا مبالاه : 
- يمكن مشغول فى الشركة بعد ما اتأممت. 
وقال محمد فى سذاجة : 


- ليه ٩‏ 
وقال حلمی فی تعجب : 

- ليه إیه ؟ 

وقال محمد : 

- ليه ينشغل بعد ما اتأممت الشركة.. إيه اللى ممكن يحصل 


زل ای وی ف ا 

- يحصل حاجات كتير.. كفاية إن الإدارة تتغير. إنت رايك إيه 

ونظر محمد إلى حلمى وابتسامته الحوة تملا شفتيه.. ثم سحب 
ابتسامته مرة واحدة» وتجهم وجههء وارتفعت فی عينيه نظرات 
جا وش رة ووم افا لی سان یال فی وت غ 
وهو يمثل دور الأستاذ المشقف الذى يناقش آصدقاءةء وهى جالس 
قى المقهى : 

- الواقع يا أستاذ حلمى إن التاميم هى الخطوة الديتاميكية 
الثورية التى تسببت عن الدع الشورى المتعالى فى قمم الأهوازية. 
والواقع فى بطون الرومانتيكية السيريالية الفلمنكية الشسترية, . 
ولكن من وجهة تظر المجتمع المتكامل الفلهمونيكى.. و... 

وضحك حلمی وقاطعه قافلا : 

- يا أخى اتكلم جد.. إنت عمرك ما تتكلم جد آبدا. 

وقال محمد وقد عادت إليه ايتسامته الحلوة : 

- وحیاتك کل اللی بیتکلموا جد بیقولوا الكلام ده. 

وقال حلمی : 

Gi-‏ عايز أسمع رأيك.. من غير تمثيل. 
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وهز محمد کتقیه وقال بلا مبالاه ؛ 
- مش جمال عبدالتاصر هو اللى عمل التاميم. 
ول 
- آیوه. 
وعاد محمد يقول : 
- ومش جمال عبدالناصر هو اللى عمل الثورة.. وهو اللى طلع 
وقال محمد وقد بدأ يزهق من المناقشة : 
- غريبة.. يعنى إذا لقيت واحد سعيد ومبسوطء يبقى الأحسن 
الأحسن إنك تشاركه قى انبساطه وسعادته.. نا شایف الناس 
انبساطهم.. إنما المهم إنى انبسط معاهم.. إنى أفرح لهم وأقرح 
معاهم. 
N TE‏ 
وقال محمد : 5 
- مش مهم. . لو کل وأاحد فکر فی سعادة غیره. . كل الناس 
حاتبقی سعداء. 
وقال حلمی : 
- يابختلك. 
ا ی 
وقال حلمی : 


لاشیء بهم * ۹۹۷ * 


وقال محمد وهو يضحك : 

- عقبالك. 

وقال حلمی يتم کلامه : 

- إنما ئو کان کل الناس مالهمش رای .. لو کان الناس كلها زيك 
کدة.. ماکنش طلع منهم جمال عبدالناصر.. وجمال لوحده مش 
كفاية.. لازم ناس كتير يفکرواء ویكون لهم رآى.. علشان البلد 
تمشی وتتقدم. 

وهز محمد کتفیه بلا مبالاة : 

- آنا مش عایز الناس تبقی زيی.. آنا عايز الناس تبسقى 
مبسوطة.. وئس . 

وقال حلمی : 

- لازم تعرف إمتى الناس تبقى مبسوطة. 

وقال محمل : 

- عارف.. لما آمثل ! 

وقال حلمی : 

= شوقف.. کل واحد له دورین فی الحياة.. دور يتخصص قیه.. 
ودور يشارك فيه المجموع كله.. يعنى إنت متخصص فى التمڈيل.. 
فى المسائل العامة اللى بتخص المجموع كله.. اللى يترسم إطار 
المجتمع.. لازم نفهم الاشتراكية.. ونفهم التأميم.. ونفهم القسومية 
العربية.. ومش ممكن حاتقوم بدورك کممثلء ولا آنا حاآقیم بدوری 
كمهندس إلا إذا فهمنا دورنا فى المجتمع. 

ونظر محمد إليه والمرح يملأ عينيهء ثم تجهم وجهه واحتدت 
نظراته» وشد ظهره» ووضع ساقا علی ساق وعاد یم ثل دور 
الآستاذ المثقف الذى يناقش أصدقاءه فى المقهى.. وقال فى صوت 
غلبظ : 


- شوف يا أستاذ حلمى.. المنطق الطبقى التابع من تلافيف 
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الماركسية اللينينية الستالينية الخرشوفيةء له حتمية بوليسية 
انكشارية تصل إلى باطن المجتمع البرجوازى البوليتارى التقدمى؛ 
وبناء عليه قإن الشعوب النضالية التى تموع بأستان ملتهبة طليعية 
كفاحية بلاغيةء وتصطدم بالآنية الذاتية.. و... 

وقاطخه خامی اکا + 
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وضحك محمد وقال : 

- لا اتكلم.. ولا يهمك. 

ثم شار باصبعه وقال فی مرح کآنه طفل کبیر : 

~ توفیق وصل. 

واقتحم توفيق المقهى وهی يزاحم الناس بكتفيه العريضين؛ 
ورآسه المربع ممدود إلى الأمام. کأنه يقدم رأسه للذبح» وعیتاه 
السوداوان تشعان ذكاء نشطاء وابتسامته اللزجة ترقع شاريه 
الصغير وتلصقه بطرف أنفه الكبير. 

وجذب مقعدا من حول المائدة المجاورة. وجلس عليه وهو ينظر 
إلى جرسون المقهی فی تعال وتأففه قائلا : 

فى وام اوا 

ونظر إليه الجرسون فى غيظء وظل واأقفا متلكئا. 

وصرخ توفیق : 

- اتحرك أحسن لك.. باقول لك قهوة.. بن تقيل وسكر زيادة. 

وقال الجرسون وهو يخبط حافة المائدة المسجاورة له بطرقف 
الفوطة التى يحملها : 

- حاضر یا سی توقیق.. حاضر. 

والتفت توفيق إلى حلمى قائلا وابتسامته تتسع : 

- تعرف قابلت مين النهاردة. 

وقبل آن یرد حلمیء» التفت توفية إلى محمد قائلا : 

- إزيك يا محمد.. ازيك يا عريس. 

ثم عاد یلتفت إلى حلمی قائلا : 
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- تفتكر قابلت مين الذهاردة ؟ 

وحلمی ومحمد ينظران إلى توفيق وعلى شفتى كل منهما 
ابتسامة هادئةء كأنهما يعرفانه جيداء وكأنه لا يستطيع أن يخرج 
عليهما بمفاجاة جديدة. 

وقال حلمی فی هدوء : 

مین ؟ 

وقال توفیق فی حماس : 


- فهمی مین ؟ 

وقال توفیق وهو اشد حماسا : 

- فهمی جوهر. زميلنا فى مدرسة فؤاد الأول. 

وقال حلمى وابتسامته تتسع فى سخرية : 

- آه.. أخى مرات المدير الجديد بتاعكم. 

وافتعل توفيق الغضب» وقال فى حدة : 

- قصدك إيه.. آنا مايهمنيش إنه يقرب للمدير.. إنما يهمنى إنه 
كان زميلنا فى المدرسة. 

وقال محمد : 

- آنا مش فاكرة فهمی ده. 

وقال توفیق : 

- إذت عمرك ما تفتكر حاجةء ولا تفتکر حد.. فهمی يا أخى اللى 
کان ف سا اا ایی 

وقال محمد مبتسما : 

- آه.. قلت لی. 

وقال خلمى وابقسامته الساخرة بين شفتيه: 

ظا قابات فة 

وضرب توفيق المائدة بيده وقال محتدا : 

- إنتم بتحققوا معايا ولا إيه.. خلاص.. مش حاتكلم. 
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وأدار ظهره لحلمى ووجهه إلى الشارع.. وعقد ذراعيه فوق 
صدره» وقال وهو پزفر انقاسه : 

- على کل حال.. فهمی سال علیکم» ونفسه يشوفكم.. إنما مش 
مم 

ثم فجأة صسرخ توفيق وهو يشوح بذراعه فى وجه الجرسون : 

- فين القهوة يا أخينا.. يأاجدع اتحرك. 

وقال الجرسون فی ہرود : 

- حاضر یاسی توفیق.. حاضر. 

ثم اتجه إلى مائدة آخری یلبی نداءها. 

وقال حلمی کانه یحاول آن یرطب أعصاب توفیق : 

- عاملين إيه فى الشركة. 

وقال توفیق وهو لا يزال يفتعل الغضب : 

- لسة بيجردوا. 

وسکت. 

وقال محمد یحاول آن یخرج توفیق عن صمته : 

- عرفت آخر خبر ؟ 

والتفت إليه توفيق قائلا كآنه لا يهتم : 

- ایه. 

وقال محمد وابتسامته الحلوة تملا وجهه : 

- حلمی عایز يتجوز. 

والتفت توفیق بکل جسمه.إلی حلمی وقال فی حماس : 

- صحیح یا حلمی ؟ 

قال خلمى هبتشا : 

عذدك عروسة. 

وقال توفیق فی حماس آکبر : 

عندی. 

ثم سكت مرة واحدة وقال وهو يلوى عنقه ناحية الشارع. 
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-- لأ.. ماعنديش. 

وقال حلمی : 

- بلاش تقل بأه.. مین هی ؟ 

رقال توفیق وهو یهز کتفه : 

٠ ٠‏ مافيش حد قدامى دلوقت.. ومالك مستعجل على الجواز قوی 
کی ؟ 

وقال حلمی : 

- غرت من محمد. 

رال ق وعو مق اسا اة : 

ج ولا علشان الجماعة اتجوزوا. 

وتجهم وجه حلمى.. ونظر إليه محمد فى اشفاق.. ثم نظر إلى 
توقرق فی عتاب.. وقام وأقفاء وقال : 

bf --‏ ماشی بأه. 

خدنى معاك. 

ر ت یه ا و 
رص يف المقهى : 

- لا.. خليك إنت علشان تدفع الحساب.. الدور عليك. 

.رفع توفیق عینیه إلى حلمی كآنه يبتهل إليه ألا يغضب منه. 

رتظر إليهما محمد نظرة آخيرة وابتسامته الحلوة الواسعة 
فوق ساقية الطويلتين وخصلة من شعره ساقطة فوق جبينه. 

e060 

إنتهى محمد من تمثيل دوره وخرج من المسرح» فوجد ستاء 
تة خف الكو الس اة على مء اها فى خجرها: 
ونظرة حزينة مستسلمة فى عينيها الملونتين.. واتنحتى محمد 
آمادها فى حركة تمثيلية کانه لا پزال مستمرا فی تمٹیل دوره» 
وقال فی صوت مفخم : 
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سيدتى الكونتسة.. دعى أناملى تلمس أناملك.. وامتحينى 
شرف تقبیل هذه اليد التی وضعت فیها قلبی. وحیاتی. 

ورقعت له ستاء يدها وهى تقول وبين شفتيها ابتسامة صغيرة: 

- سيدى الكونت.. وحشتنى موت. 

وضحك محمد ضحكة كبيرة ترن بطفولته ثم جذب سناء من 
یدهاء وجری بها نحو غرفته التى يبدل فيها ثيابهء تحت المسرح.. 
ووقف يزيل الآأصباغ من على وجهه وهو يغنى لحنا من ألحان 
الأوبرا.. وجلست سناء على مقعد خلفه تثظر إلى وجهه المتعكس 
فى المرآة وبين شفتيها ابتسامة حزينة.. ثم قالت فى صوت 
خفيض وإحدى يديها تفرك فى الأخرى. 

- أقول لك حاجة يا محمد. 

وارثفعم صوت محمد بالغناء. 

واستطردت سناء کانها لا تسمع غناءه : 

- بس ما تزعلش. 

واستمر محمد يغنی. 

وقامت سناء من على مقعدهاء واقتربت منه» ووضعت يدها فوق 
کتفه وقالت کأنها تعثذر له : 

- آنا سبت الفرقة بتاعتى. 

ونظر إليها محمد بعينيه الضاحكتين وقال : 

- لیه.. مش عجباکی. 

وقالت سناء وهی تتنهد : 
¬ لا.. صلی سرحت وانا بامٹل. وماکنتش ول مرة باسرح 
فيهات وضاخت القزت طردن: 


وقال محمل : 

- سرحت فی إیه ؟ 

وقالت سذاء : 

- مش ده المهم.. المهم إنى سبت الفرقة. 


- وقال محمد : 
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د عارها: نی نوکت فی یه ۲ 
وقالت سناء وهى تبتسم ابتسامة صغيرة : 

- فيك.. يظهر إنى مابقتش أعرف أمثل إلا معاك. 
وقال محمد قی مرح : 

au a 


قالت : 

- فين ؟ 

قال : 

- فی بیتنا. 

وارتخت عینا سناء وتکورت شفتاها كانها على وشك البکاء.. ثم 
قالت وهی لا تنظر إليه : 

- إنت عارف يعنى إيه سبت الفرقة. 

قال : 

یعنی یه ؟ 

قات : 

يعنى مش حاخد ماهية.. یعنی مش حاآقدر آدقم أجرة 
البنسيون.. یعثی مش حالاقی آکل. 


ونظر إلیها محمد كانه لا يصدقها.. ثم عادت ابتسامته سریعا 
إلى شفتيه وقال : 

سيبك يا شيخة.. ربنا يدبرها. 

وقالت ستاء وقد انبثقت دموعها من عینیها : 

- مافيش فايدة.. عمرك ماحتحل لى مشكلة. 

والتفت إليها محمد وأخذها بين ذراعيه فى حنان رقيق. وقال 
وهو یهز‌ها کانه یناغی طفلة : 

ثم ضخطها إلى صدره. وآنام خده على خدها.. ثم ضحك وهو 
ببعدها عته قاخلا : 
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- فين الضحكة الكبيرة. 
ومدت سناء يدها تمسح على خدها.. ونظر محمد قى عينيها 


واستطرد قاثلا : 
- فين الضحكة الكبيرة. 
وابتسمت سذاء. 
وقال محمد : 


- لا.. دى مش كبيرة.. عايز أشوف أسنانك. 
واتسعت ابتسامة سذاء. 


وقال محمد : 

- أنا مش شايف سنان.. أنا شايف صفين لولى.. إنتي بلزمك 
جواهرجی مش حکیم اسنان. 

وقالت سناء وهى تضحك : 

وة ي اساد قبدان هات 


وعاد محمد إلى المرآة يزيل بقية الأصباغ من على وجههء وييدل 
ثیاب التمثیل» وتحرکت سناء وقد أفاقت من ييأسهاء ويدأت تطوف 
بالحجرة وتعبٹ بما فیھا۔ شم قالت کانھا تتم حدیا کان بینها وبين 
ففسها : 
- علی کل حال صادق بیه وعدنی, إنه حایشغلنی هنا فی 
القرقة. 

وقال محمد وهو یذتهی من ارتداء ثیابه : 

تبقی عال دی. 

وقالت ستاء : 

- هو مستنينا فى الكونتيننتال. 

وقال محمد : 

¬“ مین ده. 

وقالت ستاء : 

- صادق بیه. 
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ولم يرد محمد.. وضع ذراعه فى ذراعهاء وخرج بها من 
المسرح» وهو يقول : 

- تعرفی آنا نفسی فی إپه.. تقسی آجری.. نفسی آاتنطط.. 
نفسی آتشعبط.. نقسی آتشعبط فی الأوتوبیس من ورا. 

وخرجا إلى شارع محمد فريد. وانحرف بها ناحية ميدان 
المحطة.. وقالت ستاء وهی تقاومه : 

- مش حانروح لصادق بيه ؟ 

وقال : 
صدفة آجمل من ميعاد. 

قالت وهی تشده حتی بقف : 

- لکن ده مستنیتا. 

قال وهو يضحك : 

- ذنبه على جتبه. 

وقالت سناء وکلماتها تقطر غبظا : 

- وحايوصانا بعربيته لغاية المطرية. 

وقال وهو يجذبها ضاحکا : 

- حانركب عربية آکبر من عربیتهء عشر مرات.. حانرکب 
أتوبيس بحاله. 

وکانت سناء تعلم آنها تستطيع أن تتركه وتذهب إلى صادق 
بیه.. فلا یهتم.. وکانت تعلم آنه لو مر صادق بيه الآن بسیارته 
لرکب فیها محمد دون آن يهتم أيضا.. ودون أن يفقد شيا من 
مرحه.. ولكذها منذ ترکها محمد امس امام المقهىء وذهب إلى بیت 
عائلته» قررت بینها وبین نفسها ألا تنتظر آن یتغیر منه شیء بعد 
الزواج.. على الأقل لیس الآن.. ولیس لمسجسرد الزواج.. ولكذنها 
لم تفقد الأمل بدا فى أن يتغير.. فى أن ينزل من سماء خيالهء 
ليستةرا معا على الأرض.. ليبنيا معا بيتا.. وعالة.. ومست قبلا.. 
لم تفقد الأمل فى أن يصبح الطقل رجلا.. رجلا يحميها وتهداً 
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بجانبه.. وقد تعذبت كثيرا خلال هذه الساعات التى قضتها وهى 
تحس بأن زواجها لم يكن إلا كذبة كبيرة.. أقرب إلى عمليات 
السطو.. تعذبت لآنها تحب محمد.. لا تريد أن تكذب عليه ولا أن 
تسطی على سعادته.. وهی تعلم آنه يحبها.. أنه یحبها قطعا.. کل ما 
هنالك أن حبه لا يريد أن ينزل على الأرض.. لا يريد أن يكبسر 
ویصبح حبا مسئولا. 

واست سامت ستاء لمحمسد.. وسارت بجانبه فی شارع محمل 
فريد.. وقامته الرشيقة مرفوعة فوق ساقيه الطويلتين.. ورأسه 
الجميل يتلفت كانه ينظر إلى العالم من السماء.. وسثاء تتسلقه 
بعينيها بين الحين والحين كأنها تريد قى كل خطوة أن تطمثن على 
طفلها الكبير. 

ودخلا «بارا» صادقاه فى الطريق.. ووقف محمد أمام البارء 
وقفزت سناء جالسة على مقعد من المقاعد المرتفعة. 

وجاء صاحب البار..رجل یونانی مستدپر.. کل شیء فيه 
مستدیر.. وقال وهو ببتسم ابتسامة کبيرة : 

- خلا محمد بيه. 

ورفعم محمد ذراعه إلى أعلى يحيى صاحب البار على الطريقة 
الرومانية القديمةء وقال فى لهجة خطابية : 

چ سلام على آهل أثينا.. سلام للقائد العظيم بابا دويلی.. ادیثنی 
واحد ویسکی. 

وضحك صاحب البار.. وعاد بكأس الويسكى» وطبق به قطع 
خيار»ء وطبق آخر به بعض حيات القول النابت المسلوق. 

وأخذ محمد يشرب ويتحدث مع صاحب البار وهو يقوم بدور 
أحد زعماء أثينا القديمةء يرحب بعودة القائدة بابا دوبلى منتصرا.. 
وسناء جالسة بجانبه تأكل قطع الخيار وحبات الفول» قى صمت 
کانھا تخشی أن تلفت انتباہ مجمد إلیھا حتی لا یشرکها فی 
التمشلية. 


وانتهی محمد من کأسه» ورفع ذراعه قاقلا : 
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- لك المجد آيها القائد العظيم. 

ثم خرج من البار وسناء تجرى وراءه. 
مشوية.. وقالت ستاء قى توسل : 

ای ا متف ذا عا في ا كد تا ا 
بالزیت والقوطة زی مابتحبها.. ونشتری رغیف عیش سخن. 

وابتسم محمد ابتسامة حلوة كبيرة وأشار إلى بائعم الكفتة 
باصبعیه»ء قاتلا : 


س اتذنين ساندویتشر “ 
وسکتت ستاء. 


وسارت بجانب محمد فى الشارع.. وکل متنهما يقطم قی 
ساندويتش الكفتة. 

ووصلا إلى ميدان المحطةء وركبا الأتوبيس المتجه إلى 
المطرية.. وقالت سناء وهى تمسح شفتيها بمنديلها بعد آن انتهت 
من كل الساندويتش 

- تعرف يا محمد إنك لسة ماعرفتنيش بأختك. ولا بحد من 

قالتها فى لهجة مفتعلة البساطة.. تحاول أن تخفى تحتها 
ما ترمی إلیه» وعیناها بعیدتان عنه حتی لا پفضحاها. 

وقال ممن فی سذاچا : 


- ليه ؟ 

وقالت سناء وهی تبثسم له : 

- ليه إيه. . إتت سی إت اتجوزدا . وإنى بقيت من العياة. 
ا 


ثم ضحك ضحكة كبيرة مرحة. 
وقالت سناء وصوتها بتخلل ضحكته : 
- بتضحك ليه ؟ 
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وقال محمل : 

- باتصور لو کنت آنا وإنتی» زى أختى وجوزها الأستان 
عبدالعظيم عبداللہ المحامی.. کان باه شكلنا إيه. 

ثم مرة واحدة تجهم وجهه» وقال فی صوت غليظ : 

- اسمعى يا قاطمة.. البنت الخدامة دى لازم تنطرد حالا.. من 
الذهاردة. 

وقالت ستاء وحيرة تمثبلية على وجهها : 

- ليه بس يا عبدالله.. دى شايلة البيت شيل.. وحاطة خالد فى عنيها: 

وقال محمد وهو يمثل دور الأستاذ عبدالله : 

- لاء حطة السفرجية بتوع الجیران فى عنيها.. انا اى 
النهاردة شفتها واقفة مع اتنين سفرجيةء وسايبة خالد بیلعب 
لوحده.. افرضی جت عربية داسته.. افرضی واحد ماشی» راح 
خاطفه.. افرضی إنه وقع ورجله اتکسرت.. افرضی... 

وصرخت سذاء : 

- بعد الشر يا خويا.. ماتقولش كدة يا عبدالك. 

وقال محمد : 

- البنت لازم تخرج حالا.. هيه.. الشمام اللى باعته النهاردة طلعح 
کویس. 

وردتٽ عليه سذاء وهی تخفی ضحکتها فی صدرها.. إنها لن 
ان ش ظط ان کرم إلى ری خيال | خسوا بعد ان 
تزوجته. 

وذزلا من الأتوبيس. 

ووقفا على حافة الشارع العمومى ينظران من بعيد إلى بيتهما 
الصغير الملقى بين الحقول. 

وفتح محمد صسلره» وماڈه بهواء الليل المشبع برائحة الزرع» 
وقال وابتسامة حلوة هادتة بین شفتیه» كانه يشکر الله على نعمته. 

- آنا نفسى أطير.. نفسى أبقى عصفورة.. وأطير.. أفضل طول 
عمری طایر.. وآغنی. 
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وقالت سناء وهی تنظر إليه فى حب : 

- وأنا أطير وياك.. واغنى معاك» وجذبها من يدها وجری بها 
فى الحقل.. ثم وقفا يلهثان بجانب شجرة الجميز القريبة من بيتهما. 

وقال محمد : 

- آنا حاطلع فوق.. فوق.. ممع العصافير.. وانتى معايا. 

وهم أن يحمل سناء ليضعها فوق جذع الشجرة.. ولكنها أفلتت 
مفه.. وجرت منه.. وجری وراء‌ها.. ودخلت قى حقل البرسيم.. 
تجری.. ویجری وراء‌ها.. ثم سقطت آعياء على الأرض.. وهی 
تضحك.. وأنفاسها اللاهثة تضحك معها.. وسقط فوقها.. والتقت 
عیناه وعیناها.. وذابت ضحكاتهما فى ابتسامة.. شم اختفت 

وشفتاه وشفثاها مع خیالهما. 


وجسده وجسدها مع شفاهما. 
وذابا. 
وأعواد البرسيم تظللهما. 


soo® 
وقالت سناء وهى تسير بجانبه وهما عائدان إلى بيتهما.. ويدها‎ 
فی یده.. ورآسها على کتفه.. وهدوء جمیل یسری فی جسدیهما.‎ 
حاتعرفنی باختك پا محمد.‎ - 
: وقال وهی یمیل بشفتیه قبلها فوق جبینها‎ 


قال و الابتسامة الهادئة تكسى وجهه : 
- بكر3. 

ودخلا البيت. 

وتركا الباب وراءهما مفتوحا كعادتهما. 


۰ #لاشیء يېم« 


فتحت ستاء عینیها فی الصباح والتفتت إلى 

محمد وشو راقد بجانبهاء وابتسمت ابتسامة واسعة 

ققطر حنانا ک انها رأت نور الشمس قى وجهه.. ثم 

[_]| تسللت من جانبه وهی مرتديه جاكتة بيجامتهء 
وشعرها مهدل على كتفيهاء ونظرتها لا تزال كسولة فى عينيها 
کانها لا تزال تهيم مع النوم. رادت لو ا ی فی 


خطوات متراخية.. وتنظر حولها وتبتسم.. إنه بيتها.. ولكن 
اہتسامتها لم تبق طویلا. ا کش و شفتیها.. وہدأات 
تنظر حولها فی زهق. > وتری فی کل رکن شیا لا تحبه.. إن پیاض 
الجدار متساقط. واوم الاج فن المر لاب مكدؤنازها ال قم 
تنقصه رجل.. إنها لا تحمس بان هذا البيت بيتها.. لا تحس بانها 
تملکه.. لو کاتت تملکه لما کان بهذه الفوضیى.. ولا تدرى لماذا 
لا تحس بأنها تملك هذا البيت؟ ربما لأنها لا تحس بانها تملك 
محمد.. إنها عندما تملك رجلا تملك بيتاء وعندما لا تملك رجلا 
لا تملك بيتا.. إن الرجل هو البيتء وليس البيت هو الرجل.. وهى 
لا تملك رجلا.. إنها تملك فقط حفنة من الخيال.. حفنة من الهواء.. 
ويوم تحس بأن هذا الخيال الذى تزوجته أصبح رجلاء فريما 
أحست بأنها تملك هذا البيت. 

ووقفت أمام تمثال الإله بوذا.. ونظرت إليه بغيظ.. إنها تكره هذا 
ولکذها تکرهه.. تحس بان بیته وبین محمد شیئا لا تدریه.. تحس 


۳ لا شیء دبیم ا ۹۹ « 


بان بوذا یعرف محمد آکثر مما تعرفه» تحس بان له تأثیرا عليه 
آکبر من تاثیرها.. إن محمد یقف آمام بوذا طویلا وتری فی عینیه 
کلاما لا تفهمه.. کأنه پساله.. کانه یتلقی منه الوحی.. يتلقی منه 
آوامر.. وهی ثقکره ډوذا.. تکرهه.. تکره هذه القطعة الملونة من 
الخزف الصامت.. ورفعت يدها كأنها تهم بان ترفع التمثال 
وتحطمه على الأرض.. ثم أنزلت يدها.. وأخرجت لبوذا لساتها 
کانها تغیظه وتتوعده. 

وعادت تطوف بآنحاء البيت.. وحديث سريع يدور فى عقلها.. 
يجب أن تحس بان هذا البيت بيتها.. يجب أن تحمل إليه كل 
عن آبيها.. كيف لم تأت بملابسها إلى البيت حتى الآن.. إن محمد 
لم يطلب منھا آن تاتی بها.. ولكن لماذا تنتظر حتى يطلب مذها 
محمد.. لقد تزوجته منذ يومين وأصبح هذا البيت بيتهاء وكان يجب 
أن تأتى بملابسها منذ اليوم الأول.. كان يجب أن تترك البنسيون 
الذى تقيم فيه.. وتنتقل إلى منزل الزوجية.. وابتسمت عندما سمعت 
نقسها ثردد كلمة «مذزل الزوجية».. إن محمد لم یحس آبدا بأذه 

ولكن الغلطة غلطتها.. هی التى استسلمت لمحمد» وعاشت معه 
هذه الحياة المفككةء يومين بعد أن تزوجته.. وأحست بالندم 
لغلطتها.. وضغطت بأسنانها على شفتها السفلى كأنها تجمع 
إرادتها لتنفيذ خطتها.. إنها لن تعود إلى التمثيل.. ليس الآن.. الآن 
هى فى حاجة إلى أن ترتب حياتها كزوجة.. وهی لن تستطيع آن 
ترتب حياتهاء إلا إذا رتبت حياة محمد.. إلا إذا أنزلته من السماء 
التى يعيش فيهاء وعودته على أن يمشى على الأرض.. وعلمته 
تحمل مسئوليتها.. إن الرجل لا بلتصق بالمراة إلا إذا حمل 
مسئوليتها.. إلا إذا أحس فى كل يوم بأنها فى حاجة إليه.. 
وستشعر محمد بحاجتها إليه.. وتشعره بمسئولي تها.. وهو قادر 


على تحمل هذه المسئولية.. إنه يكسب من التمثيل.. ويستطيع أن 
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یکسب آکثر لی تعود أن یطالب بحقه.. ثم إن له دخلا خاصا. 

وابتسمت ابتسامة ماذت قلبها.. إنه سيقدمها اليوم إلى أخته.. 
إلى عائلته.. وبدآت تتصور نفسها فى زيارة أخته.. وتتصور أخته 
فی زیارتها.. والحدیث حلو لذیذ بلا معنى.. حديث عائلات.. وتلفتت 
سريعا حولها كأنها تريد أن تعد البيت بسرعةء ليكون لائقا 
باستقبال آخت محمد.. ثم استطردت فى خيالها.. تتصور البيت وقد 
آصبح جدیدا.. کل شیء مرصوص فيه بحساب.. هنا مقعد کبیر 
یجلس عليه محمد ويطل على الحقل.. وهنا «البار».. ستشتری 
«بارا» صغیرا.. محمد لا يمکن أن يستغنى عن البار.. وهی تحبه 
أکثر كلما شرب أكثر.. وستجلس فى انتظار محمد كل ليلة إلى أن 
يعود بعد إنتهاء المسرح.. ورجف قلبها بسرعة.. لا.. إنها 
لا تستطيع أن تجلس هنا وتنتظره.. قد لا يعود.. يجب أن تعود 
نفسها على أن تذهب كل ليلة إلى المسرح» وتعود به.. على الأقل 
فى الشهور الأولى. 

وآفاقت من خیالها على صوت محمد يصيح : 

- سناء.. سذاء. 

وأسرعت إليه. 

وألقت نقسها بين ذراعيه المفتوحتين لها. 

وعاشت فى قبلاته.. قبلات كثيرة سريعة تغطی کل وجھها.. ثم 
أفلتت من ذراعيه.. وجرت.. وجرى وراءها فى الحجرة يحاول أن 
يلحق بها.. وقفزت قوق السرير.. ورغعت المخدة وقذفته بها.. 
والتقط المخدة وقذقها بها ثم قفن وراء‌ها وأمسكما.. , ٩‏ اء :لها 
فی کل مکان من وجھها. 

وهمست خلال قبلاته : 

- تعرف حافطرك إيه الذهاردة ؟ 

قال وهی لا يزال يقبلها : 

- شفايفك. 

قالت وهی تضحك : 
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وآفلتت منه مرة ثانية وقامت تخلع جاكتة البيجاماء وترتدى 
ثوبهاء قائلة : 

. قوم هات من الحاج مدبولی البيض والزبدة. 

وقام محمد وهو يغنی كلاما من خياله» وخرج يبحث عن الحاج 
مدبولی.. پیذما وققت سناء تمشط شعرها. 

وعاد محمد يحمل آربع بيضات» وقطعة من الزبد فى طبق من 
الحديد الملونء وقال ضاحكا : 

- الفراخ بتسلم عليكى قوى.. وبتقولك إنها متاسفة.. ماقدرتش 
تبیض إلا دول. 

وضحکت سذاء وحملت الييض والزید. ودخلت إلى المطبخ» 
بيتما دخل محمد إلى الحمام» ووقف تحت الدش.. ورفعم صسوته 
بالغناء حتى ملا صوته البيت» وانطلق من الشبابيك. 

وتناولا افطارهماء وهما يضحكان مع كل لقمة. 

وارتدی محمد ثیابه. 

والتفت إلى سناء قاخلا ؛ 

- إنت مش نازلة ؟ 

وقالت سناء وعيذاها الملونتان تضحكان : 

ونظر إليها فى دهشة ساذجة وقال كانه لا يصدق : 

- حاتقعدی فى البيت طول النهار ؟ 

وقالت ميتسمة 

ب أيود.. مش بیتی یا محمد. 

وهز محمد کتفیه بلا مبالاهء ثم انحن وقبلها فوق وجنتهاء وهم 
آن يخرج من الباب» وهی يقول : 
- أشوف وشك بخير. 
وقالت ستاء وهی تعطیه آعز ابتسامتها : 
- ماتتساش یا محمد. 
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- مانساش إيه ؟ 

قالت : 

- ماتنساش اللى اتفقنا عليه امبارح. 

قال فى بساطة : 

- مش فاکر. 

قالت فی عتاب : 

- اخص عليك يا محمد.. مش فاكر إنك قلت لى إنك حاتعرفثنى 
بأختك. 
قال : 

- آه.. يا شيخة.. سيبك منها.. إنتى فاكرة إن آختی زیی كد.. 
دى حاجة تانية خالص. 

وقالت سناء وقد ارتفع العناد فى عينيها : 

- معلهش.. لکن لازم تعرفنی بیها. 

ونظر إليها محمد وابتسامته معلقة بين شفتيه» ثم قال وهو يمد 
يده ويداعب خصلة من شعرها واقعة فوق عينيها : 

- حاضر. 

ثم خرج وه يصفر ہشفتیهء والمرح فی عینیه. 

ولکن صفیره بدا یخفت.. والمرح فی عینیه بدا یخبی.. وید 
یحس بشیء ثقسیل يحمله فوق کتفیه.. وعقله بدأ يشز.. إنه يعرف 
لماذا ترید منه سناء آن يقدمها لأخته.. إنه لیس آبله ولا غبيا.. ولکنه 
لیس مقتنعا بأنها یجب آن تعرف أخته.. لماذا تريد أن تقحم أخته 
فی حیاتهما.. لماذا ترید أن تغیر حیاته.. لماذا لا تكتفى بالدنيا التي 
تعيشها.. لماذا تريد أن توسع دائرة هذه الدينا وتدخل فيها ناسا 
آخرین.. لماذا یصر الناس على آن پعیشوا جماعات.. عاثلات؟ فى 
حین آنه یمکن أن يکونوا سعداء» کمجرد زوجین.. رجل وامراة.. 
وباقى الناس أشياء تتحرك أمامهماء ويتفرجان عليها. ويبتسمان 
لھاء ولا پدخلانها فی حیاتهما.. ثم إن سناء ألقت عليه رغبتھا کانها 
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تحمله مسئولية.. کآنها تکلفه بعمل.. وهو یکره آن بکون مسثولا.. 
ویکره آن يتعمد القيام بعمل ما.. لو أن سذاء قابلت آخته صدقفةء لما 
دون تدخل منهاء لما أعترض.. ولكن هذه المهمة التى تكلفه بها 
سناء. تشعره پأنه موظف.. تشعره کآنه يحمل شیئا ثقیلا على 

والأزیز فى رآسه يشتد.. وهو يكره هذا الأزيز.. لا يحتمله. 

وارتقع الحزن فی عینيه.. حزن حقیيقی.. حزن على نفسه.. کأنه 
طفل يهم بالیکاء. 

وبداً يقاوم حزنه. 

يقاوم بل آعصابهء وبکل ما يتحمله عن جلد. 

وبدأ يصفر من جدید.. ثم رفع صوته بالغناء.. ٿم جری على 
ساق واحدة كانه طفل يلعب الحجلة.. وهو يغنى لحتنا من الحان 
الأوبريت.. وأرتقع صوت صفیره.. وصوت غنائه.. ثم انطلقت فی 
خياله قصة جديدة.. وسكت عن الصفير.. وسكت عن الغتاء.. إنه 
قائ فرقة مرن الفدائيين فی بورسعید أيام العدوأن.. وتصور تفسه 
يتسلل ليلقى قنبلة فى معسكر الجيش الإنجليزى.. وهى يزحف على 
بطنه بين الخيام.. ثم يقف على قدميه ويلقى القنبلة على مخزن 
الذخيرة.. ويحدث الانفجار.. انفجار شديد. يصم آذنيه.. ويذكفىء 
على وجهه.. ثم يزحف على بطنه مرة ثانية.. ولکن جندی بریطانی 
ضبطه.. فقام على قدميه.. ولكمه فى وجهه فوقع الجذدى على 
الآرض.. ثم أخرج خنجره وطعنه فی صدره.. وسال دم الجندى.. 
إنه یری دمه.. براه فى خياله كأنه براه حقيقة. 

وهو يمشى صامتاء يعيش بكل ما فيه فى القصة التى انطلقت 
فی خیاله.. ورکب الأتوبیس وهی لا یزال یعیش فی خیاله.. ثم نزل 
من ألأتوبيس وسار حتى مسرح فرقة الذنهضة وهو لا يزال يكافح 
الإنجليز فى بورسعيد. 

والتقی به زميله الممثل على علوان على باب المسرح.. وصاح به : 
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“ محمدك. 

واستدار محمد بغتةء وقد صوب آصبعه إلیه کآنه يحمل فی يده 
مسدسا وصرح فيه : 

د ارقم. 

ورفع علوان ذراعيه وهو بضحك.. إنه بعرف محمد.. كلهم 
يعرفونه.. وقال وهو لا یزال رافعا ذراعیه : 

لو سبتنى حاقولك خبر کویس. 

وافاق محمد من خياله» وقال وهو پسحب أصبعه مڻ امام وجه 
علوان» کأنه یسحب مسدسه : 


¬ قول. 
وقال علوان : 
- مفيش بروفة النهاردة. 


وهز محمد کتفیه بلا مبالاه.. لم يفرح» ولم يغضب.. ولم تصغر 
ابتسامته ولم تكبر.. بروفة أو لا بروفة.. لا شىء يهم. 

ولم يسال علوان عن السر فى إلغساء البروفةء ولكنه تابط ذراعه 
وسار به نحو المقهى المجاور للمسرح.. یتحادثان.. فی لا شىء.. 
مجرد كلماث ونكات.. إن محمد لا يستطيع أن يستمر فى موضوع 
واحد .. بل لا يستطيع أن يجعل من كلامه موضوعاء إنه فقط يعبر 
بلسانه عن خیال بعید غير مرتبط بالأرض. 

وفجاة وجد محمد موضوع ستاء وأخته بقفز مرة ثانية إلى 
رآسه.. وعاد یحس بشیء یئز ویطن فی آذنيه.. وشیء ٹقیل فوق 
کتفیهء یزداد ثقلا حتی یحس به علی صدره.. وقفزت أمام عینیه 
صسور سناء.. لیس کما تعود أن یراها.. إنه یراها فی خیاله ووجهها 
قاس» وعيناها مخيفتان.. وأصبعها ممتدة مام عيتيه.. وتأمره.. 
تأمره.. عرفنى بأختك.. غير حياتك.. إفعل ما آمرك به.. وشعر بنوع 
من الخوف.. الخوقف من سذاء.. ولم يكن يخاف أن يعرفها بأخته.. 
ولکنه کان يخاف احساسه بالمسئولية.. إحساسه بآنه مكلف بأن 
يؤدی عملا معینا.. إن کل عمل یژدیه ینبثق من نفسه.. آعماله كلها 
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آشبه بالنزوات.. لا یتعمدهاء ولکنه یندفع فی آدائها تلقائیا.. حتی 
التمثيل لا يشعر بآنه مكلف بهء ولكنه مندفع فيه تلقائيا.. بحكم 
هوايته.. بحكم طبيعته.. ولكن الآن يشعر بانه مكلف بعمل ليس 
منبثقا من نفسه.. غيره الذى كله بهذا العمل.. ولا يهم أن يكون هذا 
لا يستطيع.. المهم هى إحساسه بالتكيف.. إحساسه باته مطلوب 
منه شیء.. إحساسه بأن غیره يحاول أن يسيطر عليه. 

وكل ذلك لأن سناء كلفته بان يقدمها إلى آخته. 

وشعر بانه فى حاجة إلى كل قوته ليستطيع أن يهرب من هذا 
الأزيز الذى يطن فى أذنيه.. وهذا الحمل الشقيل الذى يحمله فوق 
كتفيه» وقوق صدره.. يهرب إلى خياله.. إلى قصة من القصص التى 
تنطلق فی عقله ویعیش فیها بکل کیانه.. ولکنه أحس لأول مرة بأنه 
يتعمد الهروب.. أحس لأول مرة بأنه خرج من دنياه الخاصة التى 
کان يعيش فيهاء ويحاول آن يعود إليها.. لقد كانت هذه الدنيا 
الخاصة هى دنياه الطبيعية.. لا يتعمدها.. ولكنه الآن يحس بدنيا 
أخرى تحاول أن تجذبه إليها.. ويحس بانه فى حاجة إلى المقاومة 
إلى الهرب. 

وصفق لأجرسون وطلب زجاجة من البيرة. 

إنه فى حاجة إلى أن يشرب ليستطيع أن يقاوم أكثر.. ليستطيع 
آن یرتقی سلم خیاله. 

حتی احساسه بحاجته إلى الشرب» جديد عليه.. لقد کان يشرب 
دون إن يحس بحاجته إلى الشرب.. دون أن يتعمد الشرب.. يشرب 
بلا تعمد. ونكنه الآن يحس بهذه الحاجة.. وشعوره يقلقه.. يزدده 
إخفتاا ماف فل دو اة اة كاه طا وة إح اا يان 
أشياء جديدة كثيرة تحدث فی حیاته دون آن یکون له ذنب فیها.. 
تحدث دون إرادته.. ورغم مقاومته.. تحدث فی نقسه. 

وشرب زجاجة البيرة. 

وشرب زجاجة ثانية. 
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ثم قام من المقهى والساعة حوالى الثانية بعد الظهرء وسار إلى 
شارع ۲۳ پوليو وهو یحاول آن يغنی.. أن يصفر.. أن يتخيل 
قصة.. إنه رمسيس الثانى فى طريقه لمقابلة الحيثيين.. وشد قامتهء 
ووضع فى عينيه نظرات جادة حازمةء وسار فى خطوات بطيئة 
قوية.. خطوات ملك.. خطوات قفرعون.. وصور من حربه مع 
الحیڈبین تتوالی فی رأسه.. ولكته پشعر بان جانبا من عقله 
لا يشاركه خياله.. لأرل مرة أيضا يحس بهذا الإحساس.. يحس 
بأنه لیس مندمجا بکل عقله» وکل روحه» مع خیاله.. وهو إحساس 
يضايقه.. هذا الجانب الصسغير من عقله الذى لايستطيع أن يطويه 
فى خياله» يضايقه.. يكفى أن تبقى قطعة صغيرة منه واعية 
بالحياة.. ليتضايق. 

وركب الأوتوبيس حتى الحباسية. 

وسار حتی بیٽ العائلةء وهو ببتسم لنفسه كآنه يحاول أن 
يسترضسيها.. أو يحاول أن يضحك على نفسه.. وفی عينيه نظرات 
بسکة موسلا کله بضاول پا آن بتبوسل إی نه 
ویستعطفهاء آن تهداً.. آن تترکه فی حاله. 

وصعد مباشرة إلى الدور الثانى حيث تقيم أخته وزوجها 
الأستاذ عبدالعظيم عبدالله المحامى.. واأبنتهما نعمت» وأبنهما 
الصغير خالد. 

وکانت العائلة تهم بان تلتف حول مائدة الغداء. 

واستقبلوه جمیعا مهللین. 

ونظر إليهم والحب يملا عينيه.. إنه يحبهم جميعا.. واتسعت 
ابتسامته الحلوة حتى ملأت وجهه كله.. ابتسامة صادقة تطل من 
تحت خصلة شعره المدلاة على جبينه.. وعاد المسرح یرقص قی 
عينيه.. وطاف على آخته يقبلها من کلتا وجنتیها.. ثم قبل زوجها 
الأستاذ عبدالعظيم عبداث المحامى» على خده وهو يقول ضاحكا : 

- إزى صحة القانون. 

ئم احتضن نعمت إلى صدره وقبلها قبلات كثيیرة فی کل 
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وجھها.. ثم أخذ خالد بین يديه ورقعه فوق رآسه وأخڌ یطوحه فی 
الهواء وه يختحة: 

وقالت أخته فاطمة وهی تنظر إليه فى حنأن : 

- اتاخرت ليه يا محمد.. إحنا متثا من الجوع. 

وصرخت نعمت وهی تشیر إلى ساقها : 

- خالی.. شوف.. خالد عورنی فی رجلی.. حدفنی بق زازة 
الكوكا.. وجت قى رجلى.. ونزل الدم. 

وقال محمد وهو بقلد اللهجة الجادة : 

- لازم عملتى حاجة.. صل خالد راجل کبیر.. ولازم یاخد باله 
مذك. 

وقال خالد : 

- أصلها أكلت الشيكولاتة بتاعتى. 

وقال الأستان عبدالعظيم عبدالة المحامى : 

- شوف لذا تذکرتین بوم الخميس الجاى.. صلی عازم واحد 
صاحبى معجب بيك جدا. 

وقال محمد وضحکته لا تزال تملا وجهه : 

تاشم 

وكان الأستاذ عبدالعظيم متعودا على أن يطلب تذاكر لدخول 
المسرح من محمد وكان يعتقد أن محمد يحصل على هذه التذاكر 
مجانا باعتباره ممثلا فى الفرقة.. وکان محمد یترکه على اعتقاده.. 
ولکنه لم يكن يحصل على التذاكر مجانا.. كان من الأسهل عليه أن 
يشتريها من الشباك. على آن يطلبها من مدير الفرقة. 
العائلة.. وجرى الحديث بينهم راثقا حلوا بلا معنى.. حديث 
وقد ابتعدت عنه مشکلته.. لم يعد پفکر فی ستاء ولا فیما طلېته 
منه.. ابتحد جدا.. نسی کل شیء.. لم يعد شیء یهم. 
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| فی مرح» وصوته يضج برنین صوت الأطفال : 

اماک خم جنه دا اخ 

ونظرت إليه أخته فاطمةء وقالت كأنها تعودت أن تدالله : 

ف فس کو ال فوا مد ات ماك اة 
دلوقت عشرين جنيه.. يعنذى تبقى سالف من الشهر الجاى خمسة 
جذیه. 

وقال محمد فى بساطة ودون أن يتعمد شيا : 

- معلهش.. أصلى اتجوزت. 

واتسعت عيذا أخته كأآنها لا تصدقه.. وقفز عذق الأستاد 
عبدالعظيم إلى الأمام وقد جحظت عيناه. 

وقالت أخته فاطمةء وقد انکمشت ابتسامتها : | 

- بتقول إپه پا محمد !! 

وقال محمد فى بساطة : 

إتجوزت. 

وفجاة تذكر آنه مكلف بأن يقدم زوجته إلى أخته»ء وعاد يحس 
بهذا الشىء الشقيل يقع على كتفيهء ويحس بابتسامته تكاد تسقط 


E 


من فوی ششتیه. 

وقالت آخته وعیذاها تزدادان اتساعا : 

- إذت بتتكلم جد. 

وقال محمد مازحا وهو یحاول آن یحتفظ بابتسامته : 

-~ طبعا.. إنتى عارفة إنى طول عمرى جد. 

وقال الأستاذ عبدالعظيم» وعنقه ممدود إلى الأمام وعيناه 
جاحظتان : 

- اتجوزت إزای. 

وقال محمد وهو يفتعل لهجة جدية يخفى تحتها ابتسامته : 

- شوف يا سيدى .. الشيخ عبد التواب مأذون المطرية 
حضر.. وفتح الدفتر بثاعه.. وحط ایدی فی ايدها.. و.. وقاطعته 
آخته قاظة : 
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- مش کنت تقول لنا يا محمد.. ده معقول إن آخویا يتجوز من 


وقال محف اكا : 
- أصلى اتجوزت فجاة.. حادثة. 
- واتجوزت مین؟ 


وقال الأستاذ عبدالعظيم وهی یکاد یفقد أعصابه : 

سناء مین ؟ 

وقال محمد بلا مبالاه : 

- ممظة.. كنت آعرفها. 

وانکمش وجه آخته کانها اصیبت بمفص مفاجیء. والتقتت إلى 


رأسه»ء وأخڏ يزوم كانه حيوان جریح. 


وصاحت الصغيرة نعمت : 

- مش حانشوف العروسة يا خالى ؟ 

وتظر محمد إلى أخته وقال وابتسامة مترددة على شفتيه : 
کیاکی سا اة کی تزور 

وعادت الصغيرة نعمت تصيح : 

- امتی یا خالی.. إمتی طنط سناء حاتیجی تزورنا؟ 

ورقع الأستاذ عبد العظيم رأسه ونظر إلى ابنته فى غضب وقال 


فی صوت آمر مخیف : 


- فعمت.. قومی ادخلی أردتك. 

ثم التفت إلى اينه خالد واستطرد : 

2 وإنت کمان.. قوم على أودتك. 

وقامت نعمت وخالد إلى غرفتهما فى صمت . 
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والتفت محمد وراءهما وهو يصيح فى مرح ولهفة : 

فين الوة. 

ووقفت نعمت وخالد ونظرا إليه» ثم نظرا إلى والدهما.. وجريا 
إلى غرفتهما دون أن يجرق أحدهما على الاقتراب من محمد لتقبيله. 

وعلت الدهشة وجه محمد. ثم نظر إلى الأستاذ عبدالعظيم» وقال 
ضاحکا وهو يهم بالقیام : 

- مادام العيال قاموا.. آقوم آنا كمان.. أصلى آنا كمان من 


العيال. 
انفعاله : 


ونظر إليه محمد فى بلاهةء ثم جلس قاقلا : 

ا خير 

وقال الأستاذ عبدالعظيم فى لهجة المحامى الذى يشرح قضيته: 

- شوف.. إنت من حقك تعمل اللى إنت عايزه.. من حقك تمثل.. 

والتفت إليها الأستاذ عبدالعظيم كآنه يأمرها بالسكوت. ثم 
استطرد فی نفس لهجته : 

- إنما من حقی آنا کمان إنی آعيش حسب اقتناعی.. ومن حقى 
إثى أحدذ الناس اللى تخل بيستى:. ونا موش موافق إن المت اللى 
او تیا فل ی 

ونظر إليه محمد فى بلاهةء وقال : 

ليه ؟ 

وقلب الأستاذ عبدالعظيم شفتيه امتعاضا من كل هذه السذاجةء 
وقال : 
لا.. أبدا.. إنما المسألة مسألة مبادىء. 
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وقالت آخته وهی تخبط على صدرها : 

- آدى اللى كنت خايفة منه.. وكانت المرحومة ماما خايفة منه. 

وقال محمد : 

- كانت ماما خايقة من إيه ؟ 

وقالت فاطمة فی غل صريح : 

- خايفة إنك تتجوز واحدة من الممثلات اللى بيتلموا عليك.. 
إنت.. إنت يا محمد يا أخويا.. تتجوز مملة.. ليه.. أمال مين اللى 
يتجوز بات التاس.. إنت قاكر نفسك ممثل.. إنت من عيلة. 

وابتسم محمد ابتسامته الحلوة وقال فى بساطة : 

- إنتى مش عايزة تشوفی سناء ؟ 

وقالت آخته کآنها تصرح : 


- لا 
والتفت محمد إلى الأستاذ عبدالعظیم وقال بنقفس البساطة 
ولا أنت ؟ 


وقال عبدالعظيم قى لهجة الأستاذ : 

- آنا یشرفنی إنی أشوفها.. پس مش هنا.. مش فی بیتی.. نا 
عذدی آولاد.. ف.. 

وقاطعه محمد وهو بهب واقفا : 

وخرج بخطوات سريعة. 

وصوت بکائها یجری وراء اُذنی محمد. 

ونزل محمد إلى شقته فى الدور الأول.. وبدأً يخلع ثيابهء وهو 
یغنی.. ولکن عقله مشغول عن غنائه.. إنه یغنی بشفتیه فقط.. وعقله 
سارح.. لیس سارحا فی آخته وزی‌جهاء ولکنه سارح فی سناء.. 
لا بطيیق مجرد الإحساس بأفه معرض للحساب.. وهی یعلم آنه کان 
يستطیع آن يناقش آخته وزو جها.. كان يستطيع أن يصر على أن 
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لا شىء يهم. 

وهن کتفیه بلا مبالاه. 

ورفع صوته آکثر بالغذاء. 

ولكنه لا يستطيع أن ينام.. لأول مرة يشعر بالأرق عندما ينام 
بعد الغداء.. إنه ينام دائما عندما يضع رأسه على الوسادة.. إنه 
9 ينام کثیراء ولکنه عتدما يضع رآسه علی الوسادة يذام.. لماذا 

وعذبه آرقه. 

وصدره يضیق.. یحس بانه یرید آن یجری.. یجری کثیرا وإلی 
بعید.. يهرب.. هرب من أشياء ثقيلة يحس بها فوق کتفیه» وفوق 
صلرة.. وفی معصسمبه.. قیود.. قیود تربطه إلى عالم لم عش فیه.. 
إنه لا يستطيع أن يطير كالعصفور. لا يستطیع أن يجرى كالغزال.. 
لا یستطیع أن یتفتح کالوردة. 

وقام من الفراش دون آن ينام. 

واستحم تحث الدش.. وهو يسلم وجهه ورأسه للماء كانه 
يحاول أن يغسل هذه الأحاسيس الجديدة الدخيلة على حياته. 

وارتدی ثیابه وخرج. 

ولم يذهب إلى مقهی عرابى كعادته ليلتقى بصديقيه حلمى 
وتوفیق.. إنه یرید آن یمشی.. سيمشى قليلا ثم يعود إلى المقهى.. 
ولکنه مشی طویلا.. خرج من بیته وسار فی شارع أحمد سعید 
ویمشی.. کأنه یسابق آفکاره.. وخیاله يصفو حینا فیحمله إلى قصة 
من القصص التى يعيش فيها.. ولكنه لا يلبث أن يفيق من القصة 
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ويحس بنفسه يهوى على الأرض.. كانه يقع من قوق عمارة 
الأموبيلياء ويخيل إليه أنه يسمع صوت ارتطام جسده بالأرض.. 
بالواقع.. بستاء. ٤‏ 
عميق.. وآأضساءت عيناه بنور إيمانه.. وازدادت ابتسامته الصغيرة 
طيية وحلارة.. إنه لا يطلب شیا من الله.. ولا بستغیٹ به.. ولکنه 
يحاول أن يرتفع إليه بخياله. 
ودخل مقهی الفیشاوى وجلس يشرب فنجان قهوة.. وحيدا.. 
هادقا.. ملتفا بإیمانه.. يعيش مع الله فى خياله. 
ثم قام.. وعصاد یمشی.. عاودته حاجته إلى المشى.. مشى فى 
شارع الأزهر.. إلى العتبة الخضراء.. إلى شارع ۲١‏ يوليى.. إلى 
شارع محمد فرید.. ودخل بار الکورسال.. أول بار صادقه فی 
الطريق.. وطلب کاسا من الویسكى.. شريه بسرعة.. کأنه يطقیء يه 
جمرات فی صدره.. وکسا آخری.. وثالنة. 
إن الخمر تزيده رقة. 
وهو يشعر برقته كلها تعود إليه. 
ویشعر بخیاله کله صافیا. 
ويرتفع على سلم خياله.. ويرتفع.. ويرتفع.. ولا سقط على 
الأرض.. إنه فوق.. فوق. 
وخرج من «البار» وهو يغنى أغنية من تأليفه سبق أن لحنذنها 
بنقسه على وزن لحن الفالس : 
f‏ عندی متا مڻ زڙمان. 
بص هتاء وأب ص هنا. 
القى الهناطول الستة. 
حیاتی إنى أعسسيش. 
والدنیا سرور قى سرور. 
او ی و 
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یا واد سيبك کک ا 
العمر قصيرء > قضیه فی سرور. 

وذهب إلى المسرح وابتسامته الكبيرة الحلوة تملأ وجهه.. 
وعیتاه تضحکان لکل شىء حوله.. تضحکان للناس.. وللسیارات.. 
وللفوانيس.. وللادکاکین.. ولماسحی الأحذية.. ولبأعة اليانصيب.. إن 
کل شیء جمیل.. الجمال ینطلق من نقسه ویکسی کل شیء حوله. 

ودخل المسرح وهو يضم کل زملائه وزمیلاته فی ضحکته.. 
0 ويج . ويضحکون له. E i‏ 

ومثل دوره. وهو في ق هه 

وهو لا یشعر بالتصفیق إلا أنه نغم جمیل. 

eoeo® 

وخرج هن الفسشرخ بع انثهاء التنشل: 

وسناء تنتظره فی المقهی المجاورء وما کادت تراه حتى صاحت 
بکل حبها : 

محمدك.. محمك. 

وانطاق إليها محمد وحملها بين ذراعيه. ورفعها إلى شفتيه 
وآخذ يقبلها.. قبلات كثيرة حلوة.. ورواد المقهى ينظرون إلي هما 
ويضحكون فى سعادة.. وستاء تصيح وهى تضحك : 

- كفاية يا محمد.. نزلنی بأه. 

وأنزلها محمد وأمسکها من بدها وشدها وراءه يطوف على 
زملائه فى المقهى يداعبهم» ويضحك لهم.. ثم خرج بها إلى 
الشارع.. ومشى. 

وستاء تجرى بجانبه لتلحق بخطواته الواسعة.. ثم قالت وهى 
تلهٿ : 

- حانروح قین يا محمد ؟ 
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وقال وصدره مفتوح ليضم الدنيا كلها : 

- حانرقص.. حانغنی.. حانشرب.. حانسمع مزيكة. 

وسارت بجانبه وابتسامتها ترقص وتغنی فوق شفتیها.. وهو 
یصفر بشفتیه مارشا عسکریا یساعده آکثر علی توسیع خطواته. 

وقالت سناء وهی ترفع رأسها إليه : 

- اتققت مع أختك ؟ 

واستمر محمد فی صفیره دون أن يسمعها. 

وعادت تقول وهی ترفع صوتها ليصل إليه من خلال صفیره : 

- اتفقت مع أختك یا محمد ؟ 

ونظر إليها من فوق قامته الطويلةء وقال فى سذاجة كسذاجة 
الأطفال : 

- اتفقت معاها على إيه ؟ 

قالت : 

زی ما قلت لك الصبح.. إوعى تكون ذسیت. 

وقال محمد وهو یعود وینظر آمامه : 

- لا مانستش.. قلت لها.. ومارضيتش. 

وقالت سناء وابتسامتها تنكمش بين شفتيها : 

- مارضیتش بایه ؟ 

وقال محمد وهو مستمر فی سیره» دون ان یشعر بقسوته : 

- مارضيتش إنك تزوريها. 

ثم عاد یصفر بشفتیه. 

ونزعت سذاء يدها من يده» وقد اكتسى وجهها بحمرة غاضبةء 
وقالت وصدرها يتهدج : 

- مارضیتش إزاى ؟ هى مش عارفة إننا اتجوزنا ؟ 

ووقف محمد ينظر إليها وابتسامته متجمدة فوق شفتيهء وقال : 

تغارف نا مارخقش: 

وصرخت سذاء : 

- وسكت لها.. إزاى تسكت لها.. دى إهانة.. إهانة لى ولك. 
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- إهانة ليه.. هى مش عايزة. وهى حرة.. وإنتى حرة.. وأنا حر.. 
كلنا أحرار. 

وعادت سذخاء تصرح : 

- هی مش حرة.. هی لازم تعترف بجوازنا.. لازم تعترف بی 
كمراتك.. أنا مش آقل منها.. ومش آقل متك. 

ونظر محمد إلى وجه سناء الغاضب.. وإلى عينيها المنطلقتين 
بالسخط الثائر.. وإلى أسنانها البارزة فوق شفتيها.. وإلى صدرها 
المتهدج بالغيظ.. وشعر برآسه يئز.. والأزين يملأ آذنيه.. وشعر 
بهذا الشىء الثقيل يقع على كتفيه.. ويزحف على صدره. 

وخاف. 

لم بخف من سناء. 

ولكنه يخاف من هذا الشىء الثقيل. 

وآدار ظهره لستاء بسرعة.. ومشی.. مشی بخطوات آسرع 
وأوسع من خطواته.. كآنه یهرب. 

ولکنه يهرب من هذا الشىء. 

ووقفت سناء مذهولة.. إنها تعرفه.. إنه سيختفى عن عينيها بعد 
ثوان.. ولن تستطيع أن تلحق به. 

وقفزت الدموع إلى عينيها.. دموع اخلط فيها غيظهاء بسخطهاء 
بحیرتهاء بضعفهاء بعنادها.. بحبها. 

وشعرت بنقسها تجری وراءه وهی تصیح : 

- محمد.. محمد.. أنا معييش فلوس ارجع البيت. 

ولم يسمعها محمد.. ولكنه التفت وراءه.. ورآها مندفعة إليه.. 
فاشتد خوفه.. الخوف یملکه کله.. فجری.. جرى فعلا وسظط 
الشارع.. ثم آخذ یجری بکل قوته وراء آوتوبیس» وتعلق به. 

ووقفت سناء تنظر إلیه من بعید. ثم انفجرت بالبكاء. 

بکاء حاد له نشیج. 
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والتف حولها فريق من المارةء يتمتعون بمشاهدة امرآة تبكى. 
وأزاحت دموعها بأصبعها بسرعة.. وكتمت نشيجها.. ورفعت 
رأسها.. ثم اخترقت حلقة الناس التى التفت حولها.. وسارت. 

سارت مرقوعة الرأس. 

لا تدری إلى أين؟ 

والدموع المكبوتة.. دموع الغيظ.. تمزق جفونها. 

إنها ستجن. 

ویجب آن تياس قبل أن تجن فعلا.. تيأس من محمد.. إنه لن 
بتغير آبدا.. ولن تستطيع أن تغیره.. لن تستطیع آبدا أن تجعل منه 
رجلا مسئولا.. وهى لن تكون أبدا زوجة كبقية الزوجاتء لها بيت. 
ولها رجل مسئول عنها وعن البيت.. ومن الخير لها أن تياس.. أن 
تقبل نصيبها كما هو.. آو تترك محمد وترسم حیاتها بحیدا عنه. 

وتذکرت قرارها الذى اتخذته فى الصباح.. أن تکافح حتی تجعل 
من محمد رجلا.. وأن تجعل من بيت المطرية بيتها. 

ولم يهن عليها حلمها. 

لم يهن عليها أن تياس بهذه السرعة.. 

وبدأت تراجع نفسها. 

لقد تعجلت.. وأخطات بتعجلها.. لو آنها فکرت قلیلا لکانت قررت 
أن تترك موضوع لقائها باخت محمد إلى الصباح.. إلى غد.. فهى 
تعلم أن محمد عندما يشرب» وعندما ينطلق فى الليلء يكون معلقا 
بخياله.. لا يطيق شيئا يشده إلى الأرض.. ولا يطيق نقاشا.. 
ولا یطیق حدیٹا جادا. 

لقد أخطات. 

وخفف إحساسها بالخطاً من حدة غيظها. 

ولکنها عادت وتذکرت آنه لیس معها نقود.. لقد خرجت فى 
المساء من بيت المطرية ومعها خمسة عشر قرشا.. وركبت 
الأتوبيس.. درجة أولى.. واشترت سندويتشا واحداء وزجاجة 
كوكاكولا.. فطارت الخمسة عشر قرشا.. وكانت معتمدة على لقائها 
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بمحمد.. زوجها.. الرجل المسئول عنها.. ولكن زوجها طار هو 
الآخر.. تركها بلا نقود.. ولا مليم. 

وعاودها الخيظ. 

غیظ يحرق عینیهاء ویهری صدرها. 

وتمهلت فى خطواتهاء تفكر أين تذهب.. هل تذهب إلى إحدى 
زميلاتها وتبيت عندهاء وتقترض منها قى الصباح.. هل تعود إلى 
البنسيون الذى تقيم فيه ؟ 

> 


ستذهب إلى صادق بيه. 

وأحست بشیء یشکها فی جنبها وهی تفكر فى الذهاب إلى 
صادق بيه.. إنها تعلم انها فى حالة ضعف. وهی لم تتعود أن 
تواجه صادق بيه وهی فى حالة ضعف.. إنها تشعر دائما بأنها فى 
حاجة إلى کل قوتها وکل شخصیيتها عندما تواجه صادق بيه.. 
الرغبة واللهفة إلى متع الحياةء التى حاول أن يخفيها وراء مظهره 
المحترم» والتى تكشفها من خلال لمعة عينيه» ولمسات أصابعه. 

ورغم ذلك فهى مدفوعة بغيظها إلى الذهاب إلى صادق بيهء كان 
الغيظ يدفعها إلى تحطيم شىء فى نفسها.. شىء جميل ثمين. 

فی تشر انها ھی حال فاج الى وع اهن ن 
الاهتمام.. اهتمام أكبر من اهتمام زميلاتها بها.. اهتمام كاهتمام 
صادق بیه. 

وسارت فی اتجاه شارع ۲۳ یولییء تم انحرفت إلى میدان 
الأوبرا.. وخطواتها عنيدة طائشة»ء وبقايا الدموع فى عيتيها.. 
ودخلت فندق الكونتننتال» واتجهت إلى البه الكبير حيث تعود 

ولمحها صادق بيه.. ونظر إليها فى دهشة.. ثم ترك أصحقاءه 
وقام إليها مسرعا.. وصاقفحته وابتسامة مهزوزة بين شفتيها.. 
وقال فى صوته الوقور والحنان المتعمد يطل من عينيه : 
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قالت کأنھا تتتهدں : 

مدان 

والتفت إلى تاحية أصدقاكهء ثم عاد إليها بعينيهء وقال : 

اطي اسبقيت على الفرية: ادقع الجساب وا حصا عاك 

ونظرت إلیه سناء فی تردد.. إنها تحس بما يدور قى عقلهء إنه 
لا یرید أن یراها أصدقاژه معه.. وحدها.. لقد تعودت آن تجلس مع 
اصدقائه عندما تکون مع مصحمك.. ولکنه لا بريد أن بقدمها إلى 
اأصدقائه وهی وحدها.. لا یرید أن ينسبها لنقسه.. إثنه یضحی بها 
قى سبيل مظهره الكاذب.. مظهر الرجل المحترم الوقور. 

وآاحست بإهانة. 

آحست بان محمد - رغم کل شیء ۔. قادر على آن يحميها من 
هذه الإهانات.. مجرد وجوده بجانيها كاف لحمايتها.. ليس هو الذى 
يحميها.. ولكن اعتراف الناس بهما.. صورتهما مام التاس.. إنها من 
غير محمد صورة مهزوزة. 

ونظرت إلى صادق بيه وقى عينيها الملونتين نظرة ساخرة.. 
واستدارت وسارت خارجة من الفندق» وهی تفكر فى آن تعدل عن 
لقاء صادق بيه.. أن تحتقره.. وتعود إلى زميلاتها الممثلات.. لعلهن 
لا زلن متجمعات فى المقهى المجاور للمسرح. 

ولكنها وقفت أمام الفندق.. وعاودها الإحساس بالحيرة.. 
والضياع.. والغيظ.. الغيظ يحرق عينيهاء ويهرى صدرها. 

وفجاأة.. وفى عناد أقوى من منطقها.. اتجهت إلى سيارة صادق 
بيه الواقفة أمام الفندق. 

ونظر إليها سائق السيارة فى إهمال. 

وقالت له سناء وهى تنظر إليه بعينين مترددتينء والخجل 
يزحف على وجنتيها : 

صانق بده جاى .اوقت 

وفتح لها السائق الباب» دون آن يعتدل فى وقفته.. ودون أن 
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یرد علیها.. كانه يعتبرها من هڏا النوع من النساء. 

وجلست فى السيارة وهى تأكل شفتيها بأستانها.. والغيظ 
يستبد بها.. والإحساس بالمهانة يمزق رفتيها. 

وجاء صادق بيه ودلف إلى داخل السيارة بسرعة كانه یخشی 
أن يراه آحد وقال فى عجلة : 

- سوق یا آسطی. 

وساأرت السيارة. 

والتفت صادق بيه إلى ستاء وقد اطمان إلى اهما مخةبثان فى 
ظلام الشارع عرن الہناس.. وقال وقد عاد الحتان إلى عوتیه؛ وعاد 
الوقار الهادىء إلى صوته ؛ 

- إيه الحمكاية.. محمد راح فين ؟ 

وقالت وهي تبتعد عنه فسى ركن السيارةء ولا تزال ساهمة فی 
انها : 

= جری. 

وقال صادق بيه : 

جری إزای. 

قالت وهی لا تنظر إليه : 

- سابنى فى وسط الشارع.. وجرى.. واتشعبط فى الأتوبيس. 

ومد صادق ييه ذراعه وریت بکفه على فخذها.. وقال قى صوته 
الهادىء : 
اللى تقدری تفهمیه.. وإنتی الوحيدة اللى تقدرى تستحمليه. 

ولم تحس ستاء بکقه التى لامست فخذها.. وانهمرت دموع ها 
مرة وأحدة.. دموعها کلھا.. دموع الخبظ والضياع.۔ وقالت والنشيج 
يمزق کلماتها : 

- آنا ماباقتش قادرة أستحمله.. ومش قادرة أفهم حاجة.. مش 


لا شیء بم 8 ٣‏ ۵ 


ڊيحبتى ولا مابيحينيش.. مش فاهمة إذا كنت عايشة ولا ميتة. 

واقترب منها صادق بیهء وآحاط کتفیها بذراعه» وهی يقول : 

- بس يا سناء.. إنتى طول عمرك قوية. 

وأسقطت ستاء رأسها فوق صد رة.. وانهارت کلھا.. ویکت 
آکثر.۔ دموع آکشر.. والنشیج پھزھا کلھا. 

وصادق بيه يحتضنها إلى صدره.. ويضغط عليها بذراعه آکثر.. 
وآأصابعه تتحسس کتفها العارية.. وشقفتاه فوق شعرها.. ویردد : 

- خليكى عاقلة يا سناء.. أنا وأثق إن محمد بيحبك.. وتنذبهت 
سناء فجاة إلى آتها فى أحضان صادق بيه.. وأحست بذراعه 
تضغطها إليه.. وأصابعه تتحسس كتفها.. وأنفاسه تنصب فوق 
رأسها.. فابتعدت عنه بسرعة.. وقذفت نفسها فى ركن العربة.. 
وقالت قی عناد کبیر : 

- اتا عأايزة آروح. 


واستعاد صادق بيه وقاره بسرعةء وقال فى صوته المحترم 
الهادىء : 

- مش نروح نتعشى فى حنةء لغاية ما تهدى. 

وقالت ستاء وهی تقضم آظافرها 

- لا.. لازم آروح.. دلوقت. 

وهز صادق بيه كتفه» ثم مال إلى الأمام» وأمر السائق بان يتجه 
إلى شارع رمسيس.. إنه يعلم أن سناء تقيم فى بنسيون بشارع 


رمسیس. 
ويقايا الدموع تحرق عينيها. 
ستاء قجاأة : 
- آنا عايزة أروح المطرية. 
وتظر إليها صادق بيه فى دهشةء وقال 
- هو محمد هناك ؟ 
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وقالت ستاء فی حدة : 

- ما أعرفش.. مايهمنيش إذا كان هناك ولا مش هناك.. ده بیتی. 

وقال صادق بيه وقد ظهر على وجهه الامتعاض, کانه لم یکن 
يحسب حساب هذا المشوار الطويل : 

^ بش بدل ما تقحدى هناك لوحدك و... 

وقاطعته سفاء فی عذاد آکبر : 

- لازم آبات هنذاك.. ده بیتی. 
وقال فی هدوء : 

- لکی حق. 

ثم آمر السائق بان يستمر فى طريقه إلى المطرية.. وابتعد عن 
سئاء واستراح فى ركن السيارة استعدادا للمشوار الطويل.. وبا 
يحدث سناء حديٹا هادئا فيه حنان الأب وحب الأخ الكبير.. وبدات 
سئاء تروی له کل ما حدث.. بصراحة.. دون أن تخفی عنه شیا ! 
حى احاسيسها الناخلية: وهو پستمع یناه شم غود ویتكلم هذا 
الكلام الهادیء, کانه يدلك به اعصاہھا۔ 

وولا إلى بيت المطرية. 

ووقفت السيارة على حافة الطريق العمومى.. ونظرت سثاء إلى 
البيت الملقى وسط ظلام الحقل.. وخافت.. انطلق الخوف فى كل 

وهم صادق بيه بالنزول من السيارة والتىفتت إليه سناء بسرعة 
وهی تجذبه من ذراعه جذبة خفيفة» وقالت فی رجاء : 

- خليك إنت پا صادق بيه. 


وقال وهو ينظر إليها فى دهشة : 
أوصلك. 

قالت کانها تتوسل : 

ص علشأن خاطری.. بلآاش. 

قال : 
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- دى الدنيا ضلمة كحل. 

قالت : 

- معلهش... أتا ماباخفش من الضلمة. 

- وکمان لازم آتعود آوصل بیتی لوحدی. 

واستطردت قاظة : 

¬ تصبح علی خیر۔ 

وقال صادق بيه : 
البيت. 
وقالت وهى تنزل من السيارة : 

ر 

ووقفت على حافة الحقل تنظر فى الظلام.. وتشد أنفاسها كانها 
تستجمع شجاعتها.. ثم نزلت إلى الحقل تسير على حافة القناية 
الضيقة.. والخوف يملا قلبها.. وظلال شجرة الجميز تقف أمامها 
کانها عفريت آسود.. وتركز عينيها فيهاء وتدقق النظر لتتاكد إنه 
لیس عقریتاء إنما مجرد ظل الشجرة.. وآعواد البرسيم تلامس 
ساقيها.. فتشعر بها كانها ثعابين لزجة تحاول أن تلتف حول 
ساقیها.. الضفادع وصرير صراصير الليل تملأ أذنيها كانها 
كتلة وراء كتلة.. وتمد ذراعیھا آمامھا کانها تزیع كتل الظلام من 
ثعبان آخر.. وتهتز أعواد البرسيم.. لعل ذثبا مختبثا فيها.. وقلبها 
يسقط.. ويسقط.. حتى يصل إلى قدميها.. والرعب يملأ صدرها.. 
وعیتاها مفتوحتان إلى آخرهما.. وصرخة قى حلقھها.. وکل شىء 
ظلام.. النور يارب.. النور.۔ كآنها لم تر النور أبدا فى حياتها. 

ووصلت إلى البيت. 
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دخلت بسرعة ملهوفة كأنها تفر من عدو. 

وأضاءت الذنور.. وتلفتت حولها فی نظرات سريعة مرتعدة.. 
کانھا کانت تنتظر أن یواجهها لص بسکین. 

وأغلقت الباب وراءها بقوةء وبحثت عن ترباس له تتربسه به.. 
لیس للباب ترباس. 

وأتت بالمقعد الكبير ووضعته خلف الباب. 

ثم فكرت بسرعة.. ورفعت المقعد بعيدا عن الباب.. ثم دفعت 
المائدة الخشبية الكبيرة. دفعتها بكل ما فيها من قوة. ووضعتها 
هلف الباب. 

والنور مضاء. 

وهى خائفة. 

خائفة. 


خائفة من بيتها. 
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الانشاءات المعماريةء التى يعمل فيها ثوفيق.. ورغم 
ذلك لم يحاول توفيق أن يطلب مقابلة المهندس 
[ ]| محمود فكرى العضو المنتدب الجديد للشركة.. إنه 
أذكى من آن ينضم إلى مواكب المهنئين المهالين.. أذكى من أن 
یکون مجرد واحد فى طابور طويل.. لذلك اكتفى بان صافح العضو 
تهنئتهم له بمناسبة تعیینه.. وصافحه فی آدب ولکن فی وقار 
أيضاء دون مغالاة قى مظهر آدبه. 
وكان هناك سبب آخر يدعو توفيق إلى هذا التحفظ فى استقبال 
القضى التدت. وهي هه كان عفرا إلى هتاكب الشركة الاين : 
وکان موضع ثقته.. وکان يعه د إليه بالإشراف على أهم مشروعات 
الشركة.. وكان يميزه على زملائه فى العلاوات والمكافآت.. إن 
مرتبه وصل إلى خمسة وستين جنيها فى خلال عامين» فى حين أن 
وثلاثین جنیها.. ولم یکن توفیق آیامها يهمه حسد زملائه وحقدهم 
عليه.. كان يكفيه داثما احتفاظه بثقة صاحب العمل حتى لو احتفظ 
بهذه الثقة على حساب زملائه.. وکان مقتنعا بیثه وبين نفسه بانه 
نال هذه الثقة»ء ونال هذه العلاوات» نتيجة مجهوده.. صحيح أن 
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الشركة.. إنه رجل شغال.. إنه لم يتقدم فى عمله عن طريق النفاق 
کما يقول زملاژه.. إن ما يسمیه زملاؤه نفاقا يسمیيه هو «تقاهم 
شخصی».. وهو نوع من التفاهم يجب أن يوجد دائما بين المرءوس 
ورئيسه.. لمصلحة الرئيس.. ولمصلحة المرءوس.. والمصلحتان 
لا تنقصلان آيدا عن مصلحة العمل.. ليس هناك صاحب شركة يقبل 
أن يجامل أحد مرءوسيه على حساب مصلحة العمل.. فمصلحة 
العمل» هى الربح.. هی المکسب.. وأصحاب الشركة هم ممللو 
الربح.. المكسب.. قد يجامل أحدهم موظفا من موظقیهء ویمیزه على 
باقی زملائه» ویسخو عليه.. ولكن كل ذلك فی حدود ربحه 
ومکسبه.. آی فى حدود مصلحة العحمل. 

وهذا التقفاهم الشخصى الذی يسمیه زملاؤه نفاقا يحتاج إلى 
ذكاء خاص.. إلى موهبة.. وإلی جھد کہیر.. جھد قی اختیار 
تكوين الرآى الذى تقوله.. لا رأيك.. بل الرأى الذى يرضى صاحب 
الضل: لقه كان ض اح الشركة سال قرفي عن أي موضبوع 
فیعطیه دائما الرأی الذی يرضیه.. حتى لو كان موضوعا خارج 
دائرة العمل.. لقد ساله مرة عن ریه فی هند رستم وهدی سلطانء 
وأيهما تعجبه أكثر؟ وبسرعة بدأ عقل توفيق يدور بسرعة مليون 
المناسبات التى لمحه فيها يتبع امرأة بعينيه.. ثم بسرعة قال: 

- هتد رستم.. 

وضحك يومها صاحب الشركة ضحكة كبيرة مرحةء وقال: 

- یا سلام على ذوقك یا توفیق زی ذوقی تمام.. 

ويومها وافق صاحب العمل على الاقتراح الذى تقدم به توفيق 
لتنظيم العمل. 

هذا الجهد الذى يبذله توفيق فى سبيل التفاهم الشخصى مع 
رئیسه لا يمکن آن يكون جهدا بسيطا.. إته موهبة.. إته ذکاء.۔ 
ولو کان الأمر بسیطا لنجح کل زملائه فیما نجح فیه.. ولکنه جهد 
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أكبر من ذكائهم.. لذلك يسمونه نفاقا. 

إلى أن أممت الشركة.. 

وأحس توفيق بنظرات الشماتة تمزق وجهه.. أحس بزملائه 
يمرون آمامه وهم يتنفسون فى راحة كأنهم تخلصوا منه إلى الأبد.. 
کان کابوسا یجٹم على صدورهم وانزاح.. ثم علم آن آكثرمن مذكرة 
قدمت ضده إلى العضو المنتدب.. أقلها تتهمه بآنه كان جاسوسا 
لصاحب الشركة عليهم» وأنه كان يختلس أموال الشركة.. و.. و.. 
تهم كثيرة كاذبة.. فتوقیق لم یکن جاسوسا.. بالعکس کان یحمی 
زملاءه من الشكاوى الكيدية التى يقدمها بعضهم فى بحعض» E‏ 
عليها صاحب العمل.. ولم یکن مختلساء إنه آذکى من آن يختلس. 

وقابل توفيق كل ذلك فى هدوء.. لم يحاول آن يتقرب إلى 
العضو المنتدب حتى لا يرتاب فيه بعد أن قرا كل هذه المذكرات 
التی قدذمت ضده. 

وازداد هدیءه عندما علم بان کل موظفى الشركة قدموا مذکرات 
بعضهم ضد بعض.. إن الحجرة التى تجاور حجرته فيها ثلاثة 
موظفين.. مر عليهم خمس سنوات وهم يجلسون قى حجرة 
وأحدة. . والئثلائة ثة تجمعهم صداقة عائلية. . كل مذهم يدعو عائلة 
الآخر إلى بيته.. ورغم ذلك ففى الأسبوع الأول بعد التاميم قدم كل 
منهم مذكرة ضد الآخر. 

وان يتاع عضن الفتتدب غد ذلك آن يدق ا يقال عن 
توفيق إلا إذا صدق ما قيل عن كل الموظفين.. ولن يستطيع أن يقرر 
إقصاء توفيق إلا إذا قرر إقصاء كل الموظفين. 

الوحید الذی لم يقدم مذکرات ضد زملائه» هى توفيق نفسه. 

لا لأنه أحسنهم خلقا.. ولا لأنه أرهفهم ضميرا. 

بل لأنه أڌکاهم.. وذکاؤه يدله على أن المذكرات التى تقدم فى 
هذا الوقت بالذات.. وبعد التأميم مباشرة.. لا ينظر إليها نظرة 
جدية.. وأن المذكرة التى تقدم بين مائة مذكرة مماظة.. تفقد 
قیمتها. 
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وقضى توفيق هذه الأسابيع الثلاثة وهو يجمع كل ما يستطيعه 
الأهلى.. وعرف أصدقاءه.. وعرف آنه يحب سماع آم کلشوم.. 
وعرف آنه زوج ابنة عبدالله جوهر.. وتذکر أن شقیق زوجته؛ فهمی 
جوقر كان متلا له فى الميرسة القانوةء متلومات كش 5ة 
تبدو تافهة.. ولکن توفیق کان یحرص على جمعھا. ویقرح بھا. 

وفى الوقت نفسه بدا توفيق يستعد للإجابة عن كل الأسظة 
النات نا وال فة وح ها اة الفض الم ن ودن 
المنشروعات الجديدة التى يمكن أن يقرها العضى المتتدب ويقرح 
بها.. إنه یعلم آن کل رئيس جديد يهمه أن يحمصل على مشروع 
جدید آو اقتراح جديد, تنفذه الشركة وینسبه لنفسه» ویعلن عنه قی 
الصحف. حتى يثبت جدارته بمنصبه الجديد.. وسيقدم توفيق أكثر 
من مشروع.. ولا يهمه أن ينسب العضو المنتدب هذه المشروعات 
لنقسه.. کل ما همه أن پستفید منها معه. 

وبداً توفيق خطة العمل.. 
الشركة.. وعن طريقه كان يعم بالمذكرات التى تقدم العضو المنتدب.. 
ویعلم بمقابلاته للموظفين.. ويعلم بمن يزوره من خارج الشركة. 

ثم سال هوی جوهر.. وعلم أنه تخرج فى كلية التجارة 
وااشنقفل مخاسيا. واه لا بال يقيم مخ فاته فى بيكهم القدبم 
بالعباسية.. وأن له آختا آخری لم تتزوج بعد. 

وبداً يمر أمام بيت فهمى فى الأوقات التى يخرج فيها الناس 
عادة من بيوتهم أو يعودون إليها.. ولم يكن يمر من آمام البيث 
بحيث يلفت النظر إليه.. أبدا.. كل ما هنالك آنه غير طريقه إلى محطة 
الأتوبیس بحيث يمر من آمام بيت فهمى.. 

والتقى بفهمى.. وإزيك يا فهمى.. والله زمان.. ده إحنا 
مابتشفكش أبدا.. فاكر الأستاذ عبدالعليم مدرس الجغرافيا.. وإزى 


عمی عبدالله بیه. 
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واتفق مع فهمی على ان یلتقیا فی جروپی» وسأله بلا تعمد: 

- وإزى أختك فريدة.. لازم کبرت دلوقت. 

وقال فهمى وهو سعيد بصحبة زميل الدراسة: 

- واتجوزت.. 

وصرخ توفیق: 
العبأسية؟ 

وقال فهمی: 
محمود فکری. 

وقال توفیق ضاحکا: 

- مش معقول. . ده أتعين عضو منتدب فى الشركة بتاعتنا. 

وقال فهمی: 

- ده صحیح.. إنت قلت لی إذنك قى شركة الإنشاءات. 

وقال توفیق: 
مابانش. 

وقال فهمی فی تباه: 

- ده راجل يعجبك.. عیبه إنه دوغری. 

ولم يكن توفيق يرمى من وراء كل ذلك أن يطلب من فهمی أن 
بتوسط له لدی زوج آخته.. ليحميه.. آو ليمنحه علاوة.. لا.. إنه 
مقابلة العضو المتتدب. 

وحدد له السكرتير موعد المقابلة.. ودخل توفيق إلى المهتدس 
محمود فکری وهو يحمل تحت إبطه دوسیها منتف خا بالأوراق.. 
وقام العضو المنتدب يصاقحه بيد باردة ووجه متجهم.. ثم جلس 
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وأخذ بقلب أوراقا آمامه وقال فی صوت جاف: 

- يظهر إنك موظف نشيط.. شايف إنك أخدت علارتين فى سنة 
وأحدة. 

وقال توفیق قی هدوء: 

فعلا .. 

ورفع المهندس محمود فكرى عينذين ثاقبتين إليهء ثم قال وهو 
یعود وينظر إلى الأوراق التى أمامه: 

- بقية زملاءك ما أخدوش نفس العلاوات.. 

وقال توفیق فی هدوء آکثر: 

¬ ده صحیج.. 

وعاد محمود فکری ينظر إلى توفيق بعينيه الثاقبتينء وقال: 

ت يظهر إنك كذ مىضع فة عبد الكريم بيه حاحب الشركة 

وقال توفيق بجرأًة: 

- کنت استحق ثقته.. 

- ليه ؟ 

وقال توفیق وهو یرخی عینیه فی تواضع: 

- لأن المشروعات اللى قدمتهاء اتنفذت كلها وحققت آرباحا 
للشركة. 

ةب ف نهن وائ فن تقس قوف: 

وقال توفیق: 
ورغم کدة مش قادر آشیله من دماغی. 
وقال فى لهفة: 
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مشروع إیه؟ 

وقال توفیق فی هدوء: 

مشروع بناء شقق وتمليكها للسكان.. 

واستراح العضو المنتدب فى مقعده وقال فى وقار: 

اة ر مو اقا 

وبداً توفیق یفتح الدوسیه الذی يحمله وقال فی حماس مفتعل: 

- التفاصيل كلها موىجودة.. والفكرة إن شركتنا لازم يكون لها 
دور فی بناء المجتمع الاشتراکی.. دلوقت مابقاش فيه شغل کتیر 
مع الأفراد.. ومش كفاية إن الشركة تعتمد على أعمالها مع 
الحكومة.. والطريق المفتوح قدامنا هو طريق الجمعيات التعاونية.. 
والهيشات.. لكن الجمعيات والهيئات ماعندهاش فلوس تمول بيها 
المشاريع الكبيرة.. زى مشروع بثاء عمارات وتمليكها للسكان.. 
وما عندهاش ناس تفهم فى إدارة المشروعات دى.. لكن الشركة 
بتاعتنا تقدر تعمل كل ده.. تقدر تنفذ المشروعات الكبيرة لمحساب 
الجمعيات.. نقابة الأطباء مثلا.. تقدر تاخد أرض من الحكومة أرض 
برخص التراب وتدفع ثمنها بالتقسیط.. واحنا نقوم بېذاء العمارات» 
على حسابنا ونحصل التمن من السكان عن طريق هيئة النقابة.. 
والينوك مستعدة تمول المشروع ل.. والنقابة قبلت فعلا المشروع. 

وقال العضو المنتدب وهو مبهور بحماس توفيق: 

- إنت متأكد إن البنك مستعد يمول المشروع؟ 

وقال توفيق فى ثقة: 

- أنا عرضت الىمشروع فعلا على مدير بنك إسكندرية ووافق 
عليه مبدئیا. 

وقال محمود فکری: 

- والجمعيات التعاونية.. ممكن تدخل فى مشروع زى ده؟ 

وقال توفيق بسرعة: 

- طبعا .. آنا اتصلت بنقیب الأطباء» وعرضت عليه إنه يأاسس 
جمعیه تعاوذية من أعضاء النقابة تقوم معانا بالمشروع .. ووافق. 
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وأشرق وجه المهندس محمود فكرى» وقال وهو ينظر إلى 
توفیق فی e‏ 

وأرخی توفیق عینیه تواخمعا.. 

وأمال العضى المنتدب» ظهره على مسند مقعده.. وسرحت عيناه 
وهو يتخيل صورته منشورة فى جريدة الأهرام تحت عنوان ضخم: 
«شركة الإنشاءات المعمارية تشاهم فى بناء المجتمع الاشتراكى - 

ومسح محمود فکری شفتیه بلسانه كآنه يتذوق طعم المجد.. ثم 
قال: 


- الواقع أنا فكرت فى المشروع ده كتير. . ودرسته من الناحية 
الاقتصادية.. واعتقد إنى حاالف لجنة لمراجعته واستكماله.. سيب 
لى الدوسيه ده آقراهہ يمكن أستعين بيه فى المشروع اللى 


حاعرضه على اللجنة بعد تكوينها. 

وابتسم توفيق ابتسامة تقطر ذکاء» یعلن بها إنه فهم ما يقصده 
السيد العضو المنتدب.. يفهم إن شرط تنفيذ المشروع هو أن 
ينسب إلى الحعضو المنتدب.. ثم قام من على مقعده بسرعة ووضع 
الدوسيه أمام العضو المنتدب» وقال والابتسامة تملأ وجهه وترفع 
شاربه الصغير وتلصقه بأنفه: 

- اتفضل يا أفتدم .. أنا واثق أن الشركة تقدر تعمل كتير للبلد 
بقفضل سيادتك. 

وهز العضو المنتدب رأسه فى وقارء وفتح الدوسيه وبدأً يقلب 
فى أوراقه»ء ثم فجاة رفع رأسه ونظر إلى توفيق فى شكء وقال 
وهو يعود ویتكىء على حافة مكتبه: 

- إنما قسوللي.. عبدالكريم بيه صاحب الشركة السابق.. رفض 
المشروع ده ليه؟ 

وقال توفيق وكانه أعد الإجابة من زمان: 
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التاميم.. كانت بتشترط إن الربح مايقلش عن أريعين فى الماية.. 
وده کتیر.. کتیر قوی.. هی اتأممت من شوية.. 

وامتعض المهندس محمود فکریى» وتهدل وجهه كآنه صدم 
بخيبة كبيرةء ثم قال فی صوت يائس: 

- الاشتراكية مش معناها إننا مانحقةش ربح.. بالعكس لازم 
نحقق ربح أكبر من اللى كانت الإدارة القديمة بتحققه.. وأنا مصمم 
إن الميزانية الجديدة تكون أكبر من ميزانية السنة اللى قاتت مرتين. 

وتلعثم توفيق.. إنه لم يعتقد أن الاشتراكية تسعى إلى تحقيق 
الأربأح.. وهو لا یعارض قی آن تحقق الإدارة الاشتراكية ما تشاء 
من الأرياح.. ولکنه ققط لم يعد نفسه لهذه الإجابة.. وارتج لسانهء 
وقال وعقله يدور بسرعة مليون لفة فى الساعة: 

لکن ا افم اصل ب ی: 

وقاطعه العضو المنتدب قائلا: 

- كل الفرق إن الأرباح كانت بتروح فى الأول لجیوب آصحاب 
الشركات.. النهاردة بتروح للشعب.. للولد.. 

وقال ثوفیق وقد استقر ذکاؤه قی عینیه: 

- على کل حال الربح موجود یا آفندم.. المشروع ده ممکن 
يحقق الردح اللى تكندة الشركة... نى فحضت المضازيف وفوا 
البنك وبحد كدة تحط تضثة الريع اللى سنادتك جقدرها 

وتنحنح توفيق واستطرد وهو ينظر قى وجه الحعضو المنتدب 
كآنه یختبره: 

- ودايما بعد اتمام العملية بيتضح إن صافى الربح أكبر من 
ارح المقةر: 

ولم یحاول المهندس محمود فکری آن يفهم ما يقصده توفيق.. 
ولم يحاول آن يحسب الفرق بين صافى الربح والربح المقدر.. 
ولکنه عاد یقول شئ عتاد: 

- أمال صاحب الشركة السابق رفض المشروع ليه.. ده اللى 
عاوز آقهمه.. 
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- لأنه ماکنش مؤمن بالتعاون.. وما كانش بيثق فى التعامل مع 
الجمعيات التعاونية.. ولأنه فى السنين الأخيرة ماكانش بيدخل إلا 
فى العمليات السريعة اللى بتحقق ربح كبير..كان بيرفض 
المشروعات الطويلة الأجل.. لأنه كان خايف من التأميم.. كان عايز 
یلم قلوسه آول باول. 

واستراح وجه المهندس محمود فكرى» وعادت إليه ايتسامتهء 
وقال فی وقار: 

- معقول .. معقىل.. الجماعة دول ما كاثش وراهم هم إلا 
تهريب فلوسهم.. إحنا لسة بندور ورا الراجل ده مش عارقين ودا 

وقال توفیق: 

- يا أقندم المشروع ده حايحقق خير كبير للبلد وللشركة .. 
ومش ممكن حد ينفذه إلا سيادتك.. سمعتك الهندسيةء وسمعتك 
الإدارية كفيلة بنجاحك. طبعا لى سيادتك اقتنعت بيه.. 

وقال المهندس محمود فکكری وهی يميل بظهره على مسند 
مقعده: 

-أنا مقتنع بيه من ناحية المبدا.. وزى ما قلت لك أنا قكرت فيه 
کتیر.۔ من زمان. 
وقال توفیق وهو یحنی رآسه واہتسامته تطل من تحت شاربه 
الصغير: 
- طبعا يا آفندم .. طبعا.. 

وسرح المهندس محمود فکری بعینیه» وعاد یری صورته 
منشورة فى جريدة الأهرام تحت عنوان كبير «شركة الإنشاءات 
المعمارية تساهم فى بناء المجتمع الاشتراكى - المهندس محمود 
قکری یضع أسس المدينة الاشتراكية». 

وعاد توفيق يقول بصوته اللزج: 

ج آستاذن Gf‏ ا آقندم.. 
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وقال المهندس محمود فكرى وهو يقوم ويصاقح توقيق قى 
حرارة: 

- طيب اتفضل إنت يا توفيق.. وأنا حابعت لك أول ما انتهى من 
دراسة المشروع. وإذا تألفت لجنة حااخدك فيها. 

وقال توفيق وهو يصافح العضو المنتدب وقلبه يقفز من الفرح: 

- المهم رأى سيادتك.. 

ثم استدار ليخرج من الباب.. وقبل أن يخرج» قال له المهندس 
محمود فکری وهو ينظر إليه فى إعجاب: 

- إنت تحرف فهمی جوهر؟ 

وقال توفیق وابتسامته تسیل على وجهه: 

- ده صدیقی جدا یا اقندم.. من حتة وأحدة» ومن مدرسة 
وأحدة.. کان لسة معایا آول امبارح. 

وقال المهندس محمود فكرى واہتسامته تكبر عن الأول: 

¬ فدھ بیقی آخو مراتی.. طبعا عارقف.. وآنا باأقول لك لأنه 
امبارح كان عندنا فى البيت» وجاب سيرتك.. واللى خلانى قدرتك 
إنك ماطلبتش منه إنه يعرفك بى. 

وقال توفیق: 

- يا أفندم إحنا كلنا نعرف سيادتك.. ما اعتقدش إن فيه مهندس 

وهن محمود فکری راسه کانه یوافق علی کلامهء ثم عاد یجلس 
على مقعده. 

وخرج توفیق وهی یکاد یقفز فی مشیته من الفرح: 

كل خطوة آدت به إلى الهدف الذى حدده لها.. 

والمشروع الذى قدمه العضو المنتدب سيذفذ.. وسيعين عضوا 
درسها توفیق دراسة كاملة.. كل ماأغفله توفیيق هو آن هذا 
المشروع ليس مشروعه.. ليس هو الذى فكر فيه.. وليس هو الذى 
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عد بياناته.. إنما هو مشروع عبدالكريم بيه صاحب الشركة قبل 
التآميم.. هو الذى فكر فيه.. وهو الذى أعد بياناته.. وأشرك توفيق 
معه لیساعده فیه» وأوصاه بان یحتفظ به سرا إلى حين البدء قى 
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تنفيذه» حتى لا تستولى عليه شركة أخرى.. وهو.. صاحب 
الشركة.. الذى آرسل توفيق إلى بنك الإسكندرية ليفاوضه قى 
تمويل المشروع.. وهو الذى أرسله إلى نقابة الأطباء. 

ولم يكن اجب الشركة هيل التاميم قد وضع هذا التشروغ 
إيمانا منه بالاشتراكية.. لقد وضعه کنوع من التفکیر الانتهازى. 
واستغلالا للمبادىء الجديدة فى الحصول على آرباح آکثر. 

وقد احتفظ توفيق بأوراق هذا المشروع سراء وصبر عليها بعد 
الكافة إلى أن رحد الفرسة لفرجتها على الخهبن المتخ: 
لحسايه. 

إن المشروع الذى كان يستطيع صاحب الشركة أن ينفذه كذوع 
من الانتهازية» يستطيع العضو المنتدب بعد التأميم أن ينفذه كدليل 
على الإيمان بالاشتراكية.. إن المشاريع دائما وأحدة.. والذى 
يختلفء» هو الدافع إلى تنقيذها.. البعض ينفذها ليجنى ربحا خاصا.. 
والبعض ينفذها ليحقق ربحا عاما. 

وإذا كان المشروع قد نفذ فى أيام الانشهازيةء كان توفيق 
سپستفید منه. 

وإذا کان سینفذ فى أيام الإيمان الاشتراكى» فتوفيق سيستفيد 
آیضا۔ 

والمشروع فى كلتا الحالتين مشروع ناقع. 
ذكاءه فى الاتفادة من المشاريع الناجحة. 

وجلس توفیق إلى مکتبه وهویهنیء نفسه على ذکائه. 

وفجاة دق جرس التليقون بجانبه.. وسمع عامل التليفون 
بالشركة يقول له: 

- عبد الكريم بيه طالب سيادتك.. 
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وأصفر وجه توفيق» وصأح فى عامل التليفون: 
- وقلت له إنی موجود؟ 


وقال عامل التليقون: 


ودار عقل توفيق بسرعة مليون لفة فى الساعة.. ولم يكن يفكر 
فى عبدالكريم بيه صاحب الشركة السابق» ولكته كان يقكر قى 
عامل التليفون.. إنه يعلم أن عامل التليقفون يتسمع على جميع 
للمخابرات.. وربما كان يقدم نسخة منها للعضو المنتدب.. فماذا 
يفعل؟ هل يطلب من عامل التليفون آن يقول لعبدالكريم بيه إنه غير 
موجود؟ ولكنه قد يثير بذلك ريبة عامل التليفون أكشء وقد يعتقد إ 
وبسرعة قال لعامل التليقون: 
- خلیه پکلمنی.. 
وحول عامل التليفون المكالمة إليهء ولم يسمع توفيق صوت 
يوه یا أقندم.. 
- توفيق .. إزيك.. 
وقال توفیق وهی آشد برو دا: 
¬ کویس.. 
وقال عبدالکریم بیه وصوته آکثر تهالکا: 
- وإزى حال الشركة؟ 
وقال توفیق: 
e‏ كودسة ؛ الحمد لله. 
ثم اكتشف آن هذه العبارة لا تكفى» فاستطرد كانه يتعمد إسماع 
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عامل التلىقون: 

- الشركة فى تقدم.. كل حاجة دلوقتى ماشية عدل.. 

وسكت عبد الكريم بيه برهةءكانه يبتلع الإهانةء ثم قال فى 
صوت مسکین: 

- انا واڭ ایز مك خد یا توقیق. ئن غارف إن غربيق 
كنت كاثبها باسم الشركة.. إنما فى الواقع هى كانت عربية 
خصوصية.. وکانت مراتی وولادی بیستعملوها.. وماکتبتهاش 
باسم الشركة إلا علشان خاطر تدخل فی الحسابات» زى ما كل 
الشركات كانت بتعمل.. المهم إنها دخلت فى التأميم.. وأنا محتاج 
لهاء على الأقل لغاية ما أنظم حالتى وأقدر اشترى عربية جديدة.. 
وعايزك تكلم فكرع بيه الحضق الشتتذب:: يمكن يواقق إته بحت 
العربية لمدة تلات أو أربع أسابيع.. أنا الحقيقة فكرت إنى أكلمه 
بنقسى.. إنما لقيتها تقيلة شوية.. ممكن تكلمه إنت.. و.. 

وقاطعه توفیق بصوت کالسکین البارد: 

- والله ده مش من اختصاصی.. 

وسكت عبد الكريم بيه برهة كانه يبتلع الإهانة الثانيةء ثم قال 
فى صوت يبدو فيه المعاناة الشديدة لضبط أعصابه: 

ج السنالاة معان ة اختضاس با قوفن نا على ى جا 
إنسانية. 

وقال توفیق ووجهه متجهم: 

آسف .. ما آقدرش آتدخل فی مسال زی دي.. الدنيا مابقتش 
فوضی زی زمان.. 

وقال عبد الکریم بیه فی استسلام متخاذل: 

ت طیت یا آیٹی۔ اتا آسف:: 

ووضع سماعة التليقون.. 

وقال توفيق وهو لا يزال ممسكا بسماعة التليفون حتى يسمعه 
عامل الثليفون: 


- إیه البلاری دى.. 
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ثم القى سماعة التليفون فى قوة وغيظ.. 
وبقی غيظه لحظات.. ثم انفرجت آأسارير وجهه.. والتمعت فى 
عینیه فرحته بنقسه» وعاد یهتیء نفسه على ذکائه. 

ولقد اعتمد طوال حیياته على هذا الذكاء.. 
بشیء.. ذكاء ليس له حدود إلا مصلحته الشخصية.. وآهم ميزة هڏا 
الذكاء إنه يستطيع داثما أن يحدد ما يريد ثم يرسم الخطة 
للوصول إلى ما يريد.. ولم يكن ذكاء توقيق يدفعه إلى الآمال 
الكبيرة مرة واحدة.. لم يكن يضيع وقته فى أحلام بعيدة.. كان 
يحصر ذكاءه داتما فى الخطوة التالية.. فإذا ما انتهى منها عاش 
اؤ تلفت وله باحئا عن قرزا اخزج رها اينطو رة 
اخریه وو داکا یکی آن بت وات فی ایی اتاد و رفير 
کل شىء فيه مع تخییر اتجاه خطواته.. يغیر مبادئه.. ویغیر 
أصدقاءه.. ویغیر عواطفه. 

ولم يكن لتوفيق عواطف.. 

لم يكن يحس بشىء اسمه الحب.. 

الحب فى نظره تعبير معناهء الحاجة إلى امرأة.. آى امرأة.. تعبير 
مهذب.. وهوعادة لا يستعمل التعابير المهذية.. 

وکان یدهش فعلا عندما یری صدیقه حلمی یتعذب لأنه يحب 
تحية.. لماذا يتعذب؟ ولماذا يقبل العذاب على نفسه؟ وإذا كانت 
تحية تعذبه.. فهناك ألف امرأة أخرى غير تحية يستطيع أن يذهب 
إليهن.. وكان كل ما يتصوره عن أسباب تعلق حلمى بتحيةء إنها 
امراة سهلة.. مطلقة.. لا تکلفه شيئا.. ثم عندما آمن بعذاب حلمی» 
وآن تحية ضحکكت عليه. 

وتوفیق کان يجد دائما امرأةء عندما یرید امرآة.. وقد بدا یعانی 
حاجته إلى المرأة منذ تفتح شبابه.. وعلم أن فريقا من أصدقائه 
يذهبون إلى نساء مسحترقات.. ولكن هذا النوع من النساء يكلف 
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بت کان ادرا فیخد مھا خانم إا فنا غافون‎ 
من العظام.. ولکنها امرأة.. وبداً بطاردها بذکائه..۔ ودله ذکاؤه على‎ 
ان رها وروما ند ان اختلق ما لرا دة‎ 
یضربها کل یوم.. وأمه تبتسم وتقول فی تراخ:‎ 

2 کا ا کرت رل ا 

وبهبة آصیبحت تراه فیبرکدها الرعب.. تخاف من صفعاته.. إلى 
آن کان يوم خلا البيت إلا منهما.. خرج أبوه وأمه ومعهم أخوه 
OEE ETE‏ 

ووقفت بهية ملتصقة بباب الغرفة وقالت وهی ترتعش: 

- نعم يا سیدی.. 

وقال توفيق بلهجة آمرة: 

واهتزت بهية دون أن تتحرك من مکاتها.. 

وصرخ توفیق بأعلی صوته: 

- بااقولك قربی هنا.. 

وخطت بهية خطوة واحدة.. ومد توفيق يده وجذبها إليه فى 
عذق.. وهو یصرع: 

¬ قربی.. جاتك البلا.. 

وحاولت بهية أن تقاوم.. فرفع يده کأنه يهم بان يصفعها.. 


وأغمضت بهية عينيها. 
واستسلمت.. 


وهنا توفیق نفسه على ذکائه.. لقد أصبحت له امراة.. دون آن 
یدفع قرشا واحدا. 
وذهب إلى المدرسة فى اليوم التالى وهو يتعالى على زملائه 
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بینه وبين تفسه. ویعتبرهم جمیعا مغفلین.. ولکنه کان آذکی من أن 
یطلعهم على سره.. حتی صدیقیه محمد وحلمی» لم يطلعهما على 
السر. 

وقد خرجت بهية من خدمة العاقلةء وجاءت خادمة ثانيةء ثم 
خرجت الشانية وجاءت الثالثة. .واستطاع توفيق أن يأخذ من كل 
منهن ما یرید.. ما يحتاج إليه شبابه.. أصبح متخصصا فى اجتذاب 
الخادمات. 

ولم یکن مقرطا متهالكا.. إنما کان ياخذ فقط ما يشعر بأنه فى 
حاجة إليه. 

ولم يكن يستنكف ما يفعله.. لم يكن يحس بالتأفف من 
الخادمات.. إن ما يأخذه منهن هی نفس ما یردده من آی اأامرآة 
آخری مهما علا مرکزها. 

ودائما يشعر بأن زملاءه الآخرين مغفلون. 

خصوصا زملاءه الذين يشتغلون بالسياسة.. فلم يكن يعقل آبدا 
فكرة اشتراكه فى مظاهرة. ليضرب البوليس» ويضريه البوليس.. 
لماذا.. ليه؟ من أجل النحاس باشا.. من أجل الدستور.. إنه 
لا يستفید شيئًا من النحاس باشا.. ولا من الدستور.. وهو يريد آن 
يستفيد.. إن كل خطوة فى الحياة.. كل حركة.. لا تعنی شيا إلا أن 
يستفيد منها صاحبها.. أن يكسب شيئا.. الحياة كلها معركة قى 
سبيل المكسب.. ملايين الناس يتحركون لأن كلا منهم يريد شيئا 
یکسبه.. یکسبه لنفسه لا لغیره.. وهو لن يكسب شيئا إذا اشترك 
فى مظاهرة.. وآجدی عليه آن ينتهز فرصة خروج زملائثه فى 
المظاهرة ليستفيد من مدرسيه.. فيذهب إليهم ويسالهم فيما يصعب 
عليه من دروسه.. ويتعمد أن يراه ناظر المدرسة حتى يعلم أنه 
طالب مستقيم» لا يشاغب» ولا يشتغل بالسياسة. 

ولكنه لم يكن يعادى الطلبة الذين يشتغلون بالسياسة.. بالعكس 
كان يتعمد مصاحبتهم» وكان طريقه إليهم هو صداقته لحلمىء 
الثائر دائماء المتحمس داثما.. ولم يكن مخلصا فى صداقته للطلبة 
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المشتغلين بالسياسة كان فى قرارة نفسه يحتقرهم.. ولكنه كان 
فخلهنا فى صداقتة لحلمى:. كما كان مخلصا فى صداقتة لسحمد: 
الصديقان اللذان نشا معهء وصحبهما طوال عمره.. ريما لأن 
صداقته بھما لم تکلفه آبدا شیئا.. ولم یصطدم بهما بدا فی سبیل 
کسب بریده.. ولان اختلافه عنهما کان یشعره بشخصدته آکشر.. 
وکان فی أحيان كشيدة بشتعر بنقسة کات مول نوما غن 
جنوتهما.. جنون حلمى فى اشتغاله بال مسائل الوطنية.. وجنون 
تح فن انه الخال كان كلافتا مجحل [خساهة 
بمسئولیاته عنهما.. رغم آتهما لا یعتمدان علیه.. وکلاهما یحتمل 
تباهيه بالمكاسي المسغيرة التى يحصل عليها مڻ مدرسيه فى 
المفرسة أي ارج المذزسة: 

وريما ورث توفيق هذه الفلسفة فى الحياة - فلسفة المكسب - 
عن والده.. كان والده تاجرا فى شارع الموسكى يمتلك دكاكين لبيع 
الأقمشة.. وقد مرت عليه سذوات کسب قیها کئیرا. وسنوات کسدت 
فيها تجارته.. وكان توفيق يرى أرقام المكسب والخسارة على وجه 
آبیه بمجرد دخوله البیت.. کان وجه آبیه دفترا تجاریا مقتوحاء يقرا 
فيه أرقاما كل يوم.. فإذا تحدث الدفتر.. لا يتحدث إلا عن الأرقام.. 
عن المكسب والخسارة.. وكان يتابع باه فى تهالكه على التقرب من 
التاري لفن كل التافن: يل الاس الذتن لكين قبوة الشرام 
وكانت علاقة العاظة كلها بأهل الحىء» هى علاقة تاجر بزبائنه.. 
حتى أمه كانت لا تتودد إلى سيدة من سيدات الحىء إلا لأنها 
زبونة.. ووالده يعود كل يوم محملا بقطع القماش التى طلبها سكان 
الحي.. ويدور توفيق على البيوت يوزع قطع القماش على 
أصحابها.. وهو ييتسم.. نقس الابتسامة التى علمها له أبوه.. أو 
اقتبسها من أبيه.. ويعود بالنقود ويعطيها لأبيه.. فيأخذها وهو 
اقفة تارا 

- بعد النهاردة اللى عايز يشترى» يبقى ييجى الدكان.. أنا مش 
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ولکنه يراه فى الصباح يحتضن جاره الذى باع له.. وراه قی 
المساء يعود دائما فى سيارة أجرة حاملا ما يطلبه زباثن الحى. 

وقد كان مفروضا آن يرث توفيق مهنة آبيه.. المهنة التى تعتمد 
على المبداً الؤحيد الذى يؤمن به.. المكسب.. وقضى من عمره 
سذوات وهو يعد نفسه فعلا لدخول كلية التجارة.. بل إنه فكر آلا 
يدخل الجامعة إطلاقاء ويشترك مع بيه فى تجارته بمجرد أن 
ينتهى من دراسته الثانوية.. إنه يستطيع بذلك أن يوفر خمس 
سنوات من عمره يستفلها فى المكسب بدل أن يضيعها فى العلم.. 
ولكن آباه أصر.. وأصر أكثر على أن يلتحق بكلية الهندسة.. كان 
آبوه يريد أن يتخلص من عقدة تعذبه..عقدة كل تاجر.. إنه تاجر.. 
والناس زبائن.. إنه ينحنى» وهم يتكبرون.. إن يده هى السفلى.. هى 
التی تأخذ.. ویدهم هی العلیاء هی التی تعطی.. وهو یرید آن یری 
یرید آن یری يده هی العلیا.. هی التی تعطی.. یرید آن یری فيه کل 
ما کان يحبه لنقسه. 

ودخل توفيق كلية الهندسة.. 

أبوه أصر على أن يلحقه بكلية الهندسة.. إنه ليس أقل من 
صدیقیه حلمی ومحمل.. رغم آن آیاه تاجرء ويا حلمی وآبا محمد.. 
من طبقة الزبائن. 

وقضى توفيق أيامه فى كلية الهندسة كما قضاها فى المدرسة 
الثانوية.. نفس مبادئه.. وهذه الميادىء تتسع کل يوم» وتقسسح 
مامه مجالات أوسع للحياة.. ويزداد قدرة على وضع خططه على 
ضوتًها.. ويزداد قدرة على فلسفة هذه المبادیء بحيث يستطيع آن 
یجد لها منطقا يقنع به نفسه. 

لقد ثارت آيامها معركة القنال الأولى.. انطلق الشباب وحده 
یرید أن یلقی بالإنجلیز فی البحر.. بلا سلاح سوی حماسه.. بلا 
خطة سوى اندفاع عاطفته.. ووقف توفيق ينظر إلى كل هذا الذى 
یحدث فی امتعاض..۔ فى قرف.. هؤلاء الأغبياء.. لماذا بریدون طرد 
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الإنجليز؟ إنهم يصرفون قى مصر عشرة ملايين جنيه كل سنة.. 
عشرة ملايين جنيه تذهب إلى العمال الذين يشتغلون فى 
المعسكرات.. وإلى التجار الذين يوردون لهم الأطعمة.. وإلى 
الفلاحين الذين يزرعون هذه الأطعمة.. عشرة ملايين جنيه تذهب 
إلى جيوب المصريين.. فلماذا يريدون طردهم.. لماذا يرفضون كل 
هذه الملايين من الجنيهات.. ثم كيف يستطيعون طردهمء وهم بغير 
سلاح؟ 

واستراح توفيق إلى هذا المنطق.. وترك صديقه حلمى ينضم 
إلى كتائب الفدائيين وحده.. ويتهمه بالغياء. 

وقامت ثورة ۲٣‏ بوليو.. وتلقاها توفيق بقلسفته.. قلسقة 
المكسب.. لم يحاول آن يسأل نفسه عن مبادىء الثورةء ولا عن 
أهدافها.. إنما بدأ يبحث لنفسه عن مكان فيها.. أو مكان بالقرب 
مذها.. واكتشف أن اثنين من قادة الثورةء يسكنان حى العباسية.. 
وبدا يحصى الضباط الذين يعرفهم من أهالى الحى.. وبداً هو وأبوه 
يتقربان إلى كل ضابط يسكن بجانبهم.. وآمه تزور عائلات 
الضباط.. ثم اكتشف أن اليوزباشى عادل فوزى هو ابن خالة 
الأستاذ شكرى عبدالرحيم الذى تزوج مرفت ابنة عم والدته.. آی أن 
بينه وبين الثورة نسب. 

وقد ورث توفيق عن والده موهية تتبع نساب العاتلات.. إن 
عقله يحمل خطوطا عجيبة تجمع بين عائلات العباسية.. وكل خط 
فيها يقوده إلى الشخص الذى يريد التقرب إليه.. إته - كابيه - 
يستغل موهبة تتبع الأنساب فى تسهيل أعماله.. قى المكسب. 

ولذلك فرح توفيق عندما اكتشف آن بينه وبين أحد الضباط 
نسب.. وكل ضابط فى نظره يمثل الحكم.. يمثل النقوذ الجديد.. 
وقرح أكثر عندما وجد أن كثيرا من الضباط يسكنون حى العباسيةء 
وبعضهم من زبائن والده.. إن حكام العهد السابق لم يكن منهم من 
يقيم فى العباسيةء ولم يكن منهم زبائن لوالدهء ولم یکن بينه وبين 
واحد منهم نسب. 
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واستراح توفيق الثورة.. 
وأعد تقشة للحباة قى خالها والكنت مخها 
حادث واحد کان جدیدا قی حياة توفیق» حدث له وهو قی کلیة 
الهندسة. 

أقد آحب.. 

آخت تطر اة الخاهنة: 

أحب فوزية الطالبة بكلية الحقوق.. رآها وهى خارجة من الكلية.. 
ونظر إلى ساقيها الملفوفتين.. وإلى جسدها المحشور فى الثوب 
الضيق.. وإلى شفتيها المكتذزتين.. وسار وراءها.. ووقف بجانبها 
على مسحطة الترام.. ثم أصبح ينتظرها كل يوم ويسير وراءها 
ويقق بجانبها على محطة الترام.. وابتسمت.. ابتسمت بعد أيام 
طويلة شقيت فيها عيناه من حدة ما فيهما من لهفة.. وقال يرد على 
ابتسامتها: 

- أظن لى ركبنا من الميدان يبقى أحسن.. نقدر نلاقى مطارح. 

وسارت إلى ميدان الجيزة دون أن ترد عليه.. وسار بجانبها 
بحادثها.. وردت بكلمة قصيرة.. ثم ردت حدیثه کله.. 
1 وأصبحت تذتظره هى الآخرى.. 
| ولكنها لا تعطيه شبتا.. إنها تذهب معه إلى حديقة الأورمان.. 
وإلى حديقة الحيوانات.. وإلى حديقة الأسماك.. وذهبت معه مرتين 
إلى السينما فى حفلة صباحية. 

ولكنها لا تعطیه شيئا.. 

لقد سمحث له مرة بأن يقبلها فى حديقة الأسماك. 

ولا شىء آکٹر.. 

وحاول أن يقذعها أن تذهب معه إلى شقة أحد أصدقاته.. ليسمعا 
أسطوانات.. ولكذها رفضت.. وحاول أن يصطحبها إلى بيته ليعرفها 
بآخته.. وکان ینوی فعلا آن ياخذها إلى البيت» رغم آن ليس له 
أخت.. ولكنها رفضت. 
وكلفا ر قاشات فة تفه مها 
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إنه بريدها.. 

ډریدها هی بالذات.۔ 

هل هذا هو الحب؛؟ 

لا یدری. 

ولکذه یری دها هی بالذات.. ليس كما يريد الخادمة التى قى 
بیتهم» ولیس کما یرید آی امرآة آخری. 


هل يعرض عليها الزواج؟ 
وهل يستطيع الزواج وهو طالب؟ 
وهل تقبل أن تنتظره إلى أن يتخرج؟ وهل ترضى أن تعطيه 


ما یرید خلال فترة الانتظار؟ 

ولم يطل تفكير توفيق فى الزواج» فقد اختفت فوزية فجاأة.. 
اشتخت اناما طواا بث افا ن فى ارم الجامهة شم شان 
عرف فيما بعد أنه زميل لها فى كلية الحقوق.. وكان شابا طويلا 
عریضا تضیق سترته فوق عضلات کتفیه وذراعیه. 

ولم يستطع توفيق أن يفعل شيئا.. إنه يراها كل يوم مع هذا 
الشاب.. ولا يستطيع آن يفعل شيئا.. ويتعذب.. إنه بحس بانه خسر 
فقا يمست بخستار العام انام الت قم فنها کمن کاک 
السينما.. والمرات التى دفم فيها أجر سيارات الأجرة.. وزجاجات 
الكوكاكول الى شرياها.. ويتعذب بإهبساسة بالششارة. ويشتد 
غذانه عدا یخس بلوفته علییا. شهاک هاا 

ا ونا عتما افا ی وکا وا اه رت 
مذهاء حتی صرخت: 

- ابعد عنى من فضلك.. أنا ما اعرفكش.. 

ورأى الشرر فى عينيها.. إنها قادرة على أن تثير حوله قضيحة. 

RF 

إن الاجر القاصح بترك الصفقة الخاسرة فيل أن تقضى غليه. 

وترك الصفقة الخاسرة.. وقلبه مشروخ.. وقد زاد شرخ قلبه 
من حدة ذکائه. ومن حرصه على قياس كل خطوة من خطواته.. 
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وعاش بعدها مكتفيا بالخادمات. وينظر إلى بنات الجامعة من بعيد. 

إلى أن تخرج» واشتغل مهندسا فى شركة الإنشاءات المعمارية.. 
وقي العام الأرل كلف بالإشراف على تنقفيذ عملية قى دمن هور.. 
وعرض عليه أحد المقاولين من الباطن عشرة جنيهات نظير إغفاله 
مراقبة مواد البناء.. تماما کما حدث لزمیله حلمی.. ولکنه کان آذکی 
من حلمى.. هذا المغفل.. إنه لم يرفض العشرة جنيهات بل أخذها.. 
ثم ذهب لمقابلة عبد الكريم بيه صاحب الشركة.. وكانت المرة 
الأولى التى يقابله فيها.. وقال له فى أدب وقور» وهو يضع العشرة 
جنیهات آمامه: 

- الحاج عبدالرحمن مقاول البياض.. عرض على المبلغ ده.. 
وماعرفتش أتصرف إزاى.. خفت أرفضه فيزعل خصوصا إنى 
أعرف إنه مقاول كويس» وقايم بالعملية کویس» وبیقف بنفسه على 
الرجالة بتاعتهء وبيوفر على الشركة وقت طويل.. علشان كدة 
مارضيتش آزعله.. وقلت إن أحسن طريقة إنى آجى وأسلم المبلغ 
لسيادتك. 

ونظر إليه عبد الكريم بعينين ضيقتين كآنه يبحث فيه عن 
حقيقته.. ثم انفرجت أساريره.. وأخذ يسال توفيق عن تفاصيل 
الحعملية.. وآخبار زملاثه المهندسين الذين يشتركون معه فيها.. 
وتوفيق يجيب إجابات محددة سليمةء كآنه يحفظ المشروع كله عن 
ظهر قلب. 

وقبل أن تنتهى المقابلة, مد عبدالكريم بيه يده بالعشرة جنيهات. 
قاثلا وهو يبتسم ابتسامة كبيرة: 

- اعتبر دول مكافأة منى على مجهودك. 

وأخڏ توفيق العشرة جنيهات. 

وكانت هذه هى بداية العلاقة الطوبلة المتينة بينه وبين 
عبدالکریم بیه.. وقد دخل جیبه کٹیر من عشرات الجنيهات.. ولكنه 
لم يكن مسفا.. لم يكن يذل نفسه.. كان فقط يترك كل مقاول يفهم 
آنه يمكنه أن يعطيه عشرة جنیهات.. وکان حریصا داثما على آن 
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يطلع عبدالكريم بيه بكل عشرة جنیهات تصله.. ووثق به عبدالکریم 
بيه» إلى حد آن أصبح يكلفه بان يتولى هو دفع الحشرة جنيهات 
للموظفين الحكوميين الذين يسهلون للشركة أعمالها. 

وتقدم توفیق فی عمله.. وسبق زملاءه فی مرتبه. 

وبدأ يتعمد الظهور فى المجتمعات التى تضم آأصحاب 
الشرکات.. کان يذهب إلى سميراميس.. وإلى شبرد.. ويتردد على 
نادى الجزيرة دون أن يكون عضوا فيه.. واستطاع أن يصادق 
الإدارة. 

ویتقدم فی عمله. 

وصاحب الشركة يزداأد ثقة به. 

ودخله يرتفع. 

ودعاه عبدالكريم بيه إلى بيته أكثر من مرة ليستكملا بحث 
مشاریع الشركة.. وهناك رآی ايذنثه مونى.. مذير5.. 

هل پتزوج مونی؟ 

إنه لم ينظر إلى ساقيها.. ولا إلى جسدها.. ولا إلى شفتيها. 
ولكنه نظر إلى آبيها. 

وفكر طويلا فى أن يتقدم لخطبة مونى. 

وقرر فعلا أن يخطو هذه الخطوة.. خطوة نحو الثروة.. نحو 


لقد جاء التأميم قبل آن بتورط.. 
إنه رجل محظوظ.. 
ece‏ 
وقام توفيق من على مکتبه وهو لا يزال يهنيء نفسه على 
مكتب سكرتير العضو المنتدب» كعادته قبل آن يغادر الشركة.. 


لاشیء دهم "ا 4" 


وقال وابتسامته الكبيرة ترقع شاربه وتلصسقه بآنفه.. وخداه 
متوردان من فرط السعادة: 

- مين غذ البيه يا عيدالسا؟ 

وتلفت عډد السلام حوله.. ونظر إلى الباب الذى آمامه.. دم مال 
على توفیق يهمس وعیناه متسعتان: 

- الصاغ رفعت.. 

وبحركة تلقائية تلفت توفيق كما تلفت عبد السلام.. وتلاشت 
ابتسامته قي تعابير الاهتمام التى كست وجهه..وقال هامسا: 

فين الضام رفعت؟ 

وقال عبد السلام » فی صوت خفیض وهو بقرب شفتیه من 
آذنی توفیق: 

- مخابرات.. 

ونظر توفيق بسرعة ناحية باب العضو المنتدب.. كأن يدا قوية 
لوت عنقه.. وعیناه مبهورتان.. وقلبه یدق. 


۳ وشىي مە 


ذهب توفیق إلى مقھی عرابی نیکراء وچلس فی 
اتظار فقت مخت وجا وكاو لمم فن 
عينيه.. وانفعاله يصبغ وجنتيه.. وعقله يدور بسرعة 
[__]| مليين لفة فى الساعةء ويشغله عن ملاحقة جرسون 
الفقهن بشتاشة وعن كب الحا الي تجرع اهمه قن الشارع: 
غیناة ل ان لاقي فاحل غفل 
وفی داخل عسقله تنشتصب صسورة الصاغ رفشعت» ضابط 
المخابرات. 
اق فل ف الشركة نظا بائ مك الشكر ن شن ران 
الصاغ رقعت برج من غرقة العضسى المنتدب.. وشب واقفا فی 
داخله شیء پرتعش» وعلی شفتيه ابتسامة بلهاءء ويده التى يصافح 
بها تتصبب عرقا كأن لعابها يسيل تلهفا على مصافحة ضابط 
المخابرات.. ولكن الصاغ رفعت لم يصافحه» إنما رفع أصبعيه إلى 
جانب رأهسه يحییه ویحیی السکرتیر من بعید ثم خرج.. وتوفیق 
ينظر خلفه.. لقد كان يتصور ضباط المخابرات طوالا عراضا.. 
قساة الوجهء تحيط بهم ريح الشك والاتهام.. ولكن الصاغ رفعت 
ليس كذلك.. إنه شاب.. ربما فى الشامنة والعشرين أو فى الثلاثين.. 
آنيق.. مبتسم الوجه.. عیناه هادئتان. 
ومن ساعتها وتوفيق يفكر فى الوصول إلى الصاغ رقعت. 
إنه لو وصل إليه لاستطاع أن يستولى على الشركة كلها. 
کیف یستطی أن يصل إليه؟ 
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کیف يستطیع آن يتصل بالمخابرات ویکون أحد رجالها؟ 

إنه يسممع أن عامل التليفون مخابرات.. ويسممع آن اثذين من 
آبدا مخابرات.. وکان قد اتخذ بینه وبين نقسه قراراء حتی یرتاح 
من هذه الاشاعات. . وهو أن يعحتبر كل زملائه فى الشركة 
مخابرات. a eR DEE‏ 
کان يترك کل ملا تى ن مخابرأتء» اذا رادو ا یمنحه 
«سيب الموضوع ده لغاية ما أتصل بالجماعة».. وکان یعتقد أن 
«الجماعة» هم المخابرات.. ولکن يظهر إنه کان مخطئا.. فلو آن 
عبدالكريم بيه» مخابرات» لما أممت الشركة.. أو رہما كان الاتصال 
بالمخابرات لا يكقى سببا للاعفاء من التأميم. 

ولكن.. ورغم كل هذه الحيرة.. فلا شك أن هناك مخابرات.. 
ولا شك أن هناك أناساء مخابرات.. فكيف يستطيع أن يكون واحدا 
من هو لاء الناس.. کیف بستطيع أن یکون مخابرات.. إن الفرصة 
الىخددة مامه هنن الوصنول إل الصاغ رقفت: 

وعقله يدور بسرعة مليون لفة فى الساعة. 

وتوقف عقله عن الدوران عندما رآی حلمی مقبلا عليهء وابتسم 

وتقدم حلمی» وهو يبدو شاحبا. . عیفاه مکدودتان. . ونظراثه 
ê SS E E HSE ER Se CA e‏ 

وقال توفیق وهی ینظر إلیه فی شنت 


mus شفقة‎ 
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- إنت مالك يا حلمى ؟ 

وهز حلمی کتفیه وقال وهو يفك آزرار سترته : 

- قرقان. 

وقال توفیق : 

- قرفان من إيه ؟ 

وقال حلمى والمرارة تملا شفتيه : 

“من کل حاجة. من الق ر کت هن الان من نفستى: 

وقال توفیق : 

- إنت اللى تاعب نفسك.. يا أخى شوف الدنيا ماشية إزاى. 
وامشی معاها. 

وسكت برهة تم استطرد قائلا قى حذر : 

- إنت عامل إيه مع تحية ؟ 

والتفت حلمى إليه بغتةء وفى عينيه لمعة غريبةء وقال فى حدة : 

- بلاش الموضوع ده. 

وقال توفیق وهو یکاد یصرخ : 

- بلاش إزاى.. وأنا شايف حالتك بالشكل ده. 

وقال حلمی وهو آشد حدة وإصرارا : 

- لو اتكلمت قى الموضوع دهء حاآقوم من هنا. 

ونظر إلیه توفیق ملیا كانه یقیس مدی اصراره» ثم قال وهو 
يدير له ظهره ویعقد ذراعیه فوق صدره : 

- بلاش.. مش حاتكلم.. خليك قاعد. 

وطال الصمت بینهما.. وحلمی جالس فی استسلام حزین» تاثه 
فى آفكاره.. وتوفيق يزفر أنفاأاسه فى ضيقء ثم التفت إلى 
الجرسون بغتةء وقال كانه يطلق ضيقه فى وجهه : 

- فين القهوة يا مغفل ؟ 

ثم استدار فی جلسته وواجه حلمی وقال کانه لم يعد يطیق السکوت: 

- إنت مش قلت إنك عايز تتجوز ؟ مااتجوزتش ليه ؟ وقال 
حلمى فى سخرية مرة : 
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- مستنذى لما تجيب لى العروسة. 
وقال توفيق بسرعة : 


غ الور وة 
ونظر إليه حلمى فى دهشة وقال : 

٩ مین‎ - 

وقال توفیق فی حماس کانه یکشف له عن کذز : 
- آخت فهمی جوهر. 


فضحك حلمى ضحكة كبيرة.. وقال من خلال ضحكته : 

- علشان آبقى عديل العضو المنتدب بتاعكم.. لا ياعم.. يفتح 
الله. 

وقال توفيق وهو يضرب حافة المائدة بحصبية : 
لك إن العضو المنتدب وافق النهاردة على المشروع اللى قدمته له.. 
وإنت عارف إنى عمرى ما أحتاج لوسايط. 

وقال حلمی وهو لایزال يضحك : 

- امال عاي تچوزنی اخت مراته له ؟ 

وقال توفیق بحماس : 

ایت ریا وما کوس ییا پاس عا 
ا 

ال ای وھ کر ا اا : 

- ليب ما تتجوزها إنت. 

وقال توفيق وهو يرفع عينيه إلى السماء : 

یاریت.. آنا ما آقدرش. 

وقال حلمی : 

- ما تقدرشی لیه. 

وقال توفیق وهی ینظر إلی حلمی كآنه پتهمه بالغیاء : 
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یخاف یتهم بانه بیجاملنی.. والقانون یمنعه من آنه یدینی علاوة. 
لآنی قریبه.. یعذی لو اتجوزت يبقی لازم أستقيل. 

وقال حلمی فی برد : 

- علشان كدة لازم أتجوزها آنا. 

وقال توفيق فى عصبية : 

ف ف الى شنو :آنا ماي لما م ا2 

وقال حلمی : 

= حاضر. خااقگر. 

وانحنى كل منهما يرشف من فنجان القهوة الذى أتى به 
الجرسون.. ومرت بينهما قترة صمت آخرىء» قضاها كل منهما فى 
دنیاه. 

ثم قال توفیق وقد عاد هدوقه : 

-~ محمد بیتاخر قوی الیومین دول. 

وقال حلمی : 

- محمد اتغیر.۔ من یوم ما اتجون سناء وهی بیتغیر.. وبیشرب 
آکتر من عادته» متهیألی إنه مش سعید زی زمان. 

وقال توفیق : 

- ودی کائت جوازة دی. 

وقال حلمی وهی ینظر آمامه کأنه یحادث نقسه : 

- العيب مش فى الجوازة.. الحيب فى محمد. 

وقال توفیق كآنه يتحمس لصدیقه : 

- عیبه إيه محمد ؟ 

وقال حلمی فى ثقة : 

- ما يقدرش يحمل مسئولية الجواز. 

وقال توفیق : 

ما ھی سناء کانت غارفاه کویس.. وعارفة إنه ما يقدرش 
يحمل مسئولية الجوان. 

وقال حلمی : 
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- سناء حبث محمد وكل وأحدة بتحب من حقها تفكر فى 
الجواز.. وتتجوز. 

وقال توفیق : 

- تعرف إنی کذت باحسد محمد على عيشته. 

وقال حلمی : 

- وانا کمان. 

وقال توفيق : 

ثم هب واقفا واستطرد قالا: 

- انا قایم باه. 

وقال حلمی : 

- استئی.. زمان محمد جای. 

وقال توفیق : 

- ما آقدرش.. عندی میعاد. 

وابتسم حلمی قائلا : 

وقال توفیق : 

- آیوه یا سیدی.. مع فهمی جوهر.. آنا مش عارف إنت زعلان 
لپه من فهمی جوهر.. مش كان صاحبك زی ما هو صاحبی ؟ 

وقال حلمی : 

- أنا مش زعلان منه ولا منك.. أنا بس باغيظك. 

وقال توفیق : 

- متشكر.. أحب أقول لك إنى اتغظت فعلا.. السلام عليكم. 

وابتسم حلمی وهو يرقب توفیق يبتعد عنه.. ثم رشف آخر 
رشفة فى فنجان القهوة.. ومال بظهره على مسند مقعده.. وعادت 
عیناه ترتخیان.. وشفتاه تنقرجان كآنه لا يستطيم آن يلتقط 
آففاسه.. وقفزت إلى رأسه صورة تحية.. بکل ملامحها.. جسدها 
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الملفوف كشجرة الموز.. وعيناها الدافشتان.. وابتسامتها التى تبدو 
کشیء یکاد یقع منها دون آن تدری.. ترى ماذا تفعل تحية الآن؟ 
لحلها مع زوجها فى زيارةء تجمع بقية صديقاتها.. ولعلها تتبادل 
معهن هذا الحديث الصامت.. كل رمشة عين كلمة.. وكل ابتسامة 
مکی .ا وکل افخ خا اها الها واب شاب هن الخضوف: 
كما كانت تجلس بجانبه.. ولعلها تحادثه عن سوء حظها لأنها 
تزوجت رجلا عجوزاء رغم آنفها۔ 

وخیاله یستطرد به» ویتصور تقاصیل تۇلمه.. تجرحه.. ویحس 
بالدم یسیل من قلبه داخل صدره. 

ثم فجاة تداخلت فى خياله صورة مدير الشركة التى يعمل بها 
فع وة فة قد أقان اة حانة سخ الفدل أمنن: لم تكن 
مناقشة. ولكنها كانت خناقة.. فقد اكتشف أن العطاء الذى تقدمت به 
الشركة فى مخاقصة مشروع ياء مصتم الست جحل اشارا اقل 
من الأسعار الحقيقية.. وإذا رسا العطاء على الشركة قمعنى هذا 
إفلاس الشركة.. ولم يستطع السكوت.. أحس بأن واجبه يحتم عليه 
أن يثبه المدير إلى هذا الخطا.. إذا كان مجرد خطا.. ودخل إلى 
المدير وسرد عليه اكتشافه قى حماس.. حماس الشركة.. قإذا 
المدير ينظر إليه فى برود» ويقول : 

- طيب.. سيب لى الموضوع ده. 

وقال حلمی وهو لا یزال مستطردا فی حماس : 

دن الطروف حاتففتع بكرة. 

وقال المدير : 

- عارف.. سيب لى الموضوع۔ 

وقال حلمی : 

- لو العطاء رسى علينا معنى كدة أن الشركة تفلس.. ده إحنا 
مقد مین آسعار قل من التسعيرة. 

وصرخ المدير : 
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ها شع هن من اخ اصق اتك مالك وال 
العطاءات. 

وقال حلمی : 

- كل واحد هتا مستول عن مصلحة الشركة.. ومش علشان 
العطاء يرسى عليناء نقوم نودى الشركة فى داهية. 

وعاد المدير یصرح 

- إنت مش مسئول عن الشركة.. أنا المستول.. وصاحب 
الشركة مسئول.. وإنت مش مسئول. 

وقال حلمی وعیناه تېہرقان فی تحد : 

- مافيش إلا فرض واحد للعطاء ده.. وهى إن المسثولين فى 
الشركة ناويين يغشوا فى التنفيذء علشان يبعوضوا فرق السعر.. 

وصرخ المدير وهو يضرب بقبضته على المكتب : 

- إنت بتتهم الشركة.. طيب اتفضل إعمل اللى إنت عايزه.. بس 
نا كمان حا آعمل اللى آنا عايزه. 

ووقف حلمى مام المدير وهو يحس بأن النار تشتعل قى 
بيديه تكادان تندفعان فعلا إلى وجهه» وأحس بآنه قى حاجة إلى 
مجهود کبیر» لیضبط أعصابه. 

وخرج. 
حوله يلومونه على تهسوره.. فأاخسد شرح لهم قصة العطلاء 
واحتمالات إفلاس الشركة إذا حاولت أن تنفذ المشروع بامانة 
واحتمالات قيام الشركة بالغخش فى التنفيذ إذا حاولت أن تحقق 
لنفسها مكسبا.. واقتنع زملاؤه بكل كلامه.. إنهم لم يخفوا 
اقتناعهم.. ولكن.. واحنا مالنا يا سيدى.. و.. ماتحمقش نفسك كدة.. 
ثم انفضوا من حوله دون آن يفعلوا شيئاء أو يتخذوا قرارا. 

وقد رسا المشروع على الشركة عندما فتحت العطاءات هذا 
الصباح.. کان عطاء شركته أقل العطاءات. 
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وهو لا یدری ماذا پفعل؟ 

ا ندر ماذا قل فن خا الحا 

ولا یدری ماذا يقعل قى حباته الخاصة؟ 

الحقيقة تاثهة منه فى كل مكان. 

أو فق الشف هن المقيةة: 

أضمعف من أن يتغلب على الفساد فى شركته. 

واششحف :من أن تغلب على الماد فى حبات الخاض إت 

وکلمة ضعیف تتردد فی صدره» ویحس بمرارتها فوق لسانه.. 
وحاجباه الكثيفان معقدان فوق عينيه الواسعتين.. ونظراته تائهة 
فى الفضاء.. ولم يتنبه إلى محمد عندما وصل إلى المقهى إلا عندما 
رآه جالسا بجانبه, ينظر إليه فى دهشة. 

وقال محمد وصوته يضج برنين صوت الأطفال : 

~ مالك. 

وابثسم حلمى ابتسامة صغيرة مسكينةء وقال : 

- ماليش.. إنت اتآخرت ليه ؟ 

وقال محمد بلا مبالاه : 

- آنا اتاخرت ؟ 

وکال اتن 

- آيوه اتأآخرت.. وبقالك كام يوم بتتسآخر.. وآيام مابتجیش 
الك 

وقال محمد ضاحکا : 

وقال حلمی وهو ینظر فی وجه محمد بحینین متسائتین. 

کاته یساله کیف یستطیع أن یتغلب على مشاکله.. ثم قال : 

ت اسع با محمد شفع لئ امك جد 

وقال محمد وهو بتنحنح متخذا هيئة الناس الجادين : 

- طبعا.. إنت عارف إنى طول عمرى راجل جد» وباحب الجد. 
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وقال حلمی : 

- إنت يتعمل إيه لما تزعل مع ستاء. 
وقال محمد فورا : 

- آنا عمری ما أزعل مع ستاء. 

وقال حلمی : 

طيب يتعمل ايه لما سنام تزمل متك 
وقال محمد قی مرح وعیتاه تضحکان : 


- باجری. 

وقال حلمی قى دهشة : 

- بتجری إزای. 

وقال محمل : 

- باجری.. ماتعرفش الناس بتجری إزای. 

وقال حلمی : 

وبعدین. 

وقال محمد : 

-~ ولا حاجة.. بعدين الزعل بيروح.. ونرجع آنا وسناء زى 
ما کنا. 
وقال حلمی : 

- وافرض مارجعتوش. 

ونظر إليه محمد فى حيرة كانه لم يخطر على باله هذا الفرضء 
ثم قال فى صوت الأطفال : 

ضروری فذرجع۔ 

ثم ضحك واستطرد قائلا : 

- أصل الأرض كرويةء مهما جریت ترجع مطرح ما کثت۔ 

ونظر إلیه حلمی وهو لا یدری هل يشفق عليه ام یحسده.. ثم 
قرر بيته ويين نفسه ألا بستمر قى مناقشة محمد أو محاولة 
التحدث إليه فى مشاكله.. حرام أن یزعجه قی دنیاه.. حرام ان 
ينبهه إلى عذابه.. إنه يعرف أن شيشا جديدا بقلق محمد.. ولكن خير 
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ما يستطیعه هو آن یترکه یداوی قلقه بطريقته الخاصة.. بالجری. 
وقال حلمی وهو ینظر إلى محمد فی حب : 

- إنت عارف إنى مارحتش المطرية من يوم ما اتجوزت. 

وقال محمد دسرعة : 

- تعال نبات هنا الليلة. 

وضحك حلمی قاتلا : 

- إنت عايز ستاء تموتنى. 

ومرت سحابة غامقة على وجه محمد وتجهم وجهه الضاحك 


وقال: 


- طيب نروح نسهر هناك بكرة.. إيه رأيك. 
وقال حلمی : 

ا موافق. 

وقال محمد : 

- وتقول لتوفيق. 

وقال حلمی : 

- ونقول لتوفيق. 

وقال محمد وعيناه تزغردان من الفرحة : 
- ونشرب ویسکی. 

وقال حلمی : 

توشر يفتكن واا الى افو اة 
وقال محمد : 

- زی زمان. 

وقال حلمی : 

- قول زى الشهر اللى قات 

وقال محمد ضاحکا : 

- ما هو شهرء یعنی زمان. 


ثم قام واقفا وقال : | 
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- بكرة نتقابل هنا وذروح على المطرية. 


وقال حلمی : 

¬ بس لازم نقول لسناء الأول. 

وقال محمد : 

- لازم ليه. 

وقال حلمی وهی يتعمد آن پیجاری محمد فی منطقه : 
- علشان تفرح. 


وابتسم محمد قأثلا : 

- دی حاتقرح قوی.. أذا ماشی باآه. 

وقال حلمی 

دی شاك 

وقام حلمى بعد أن دفع الحساب» وركب الأوتوہيس مع محمد 
ونزلا فی شارع ۲٣‏ پولیو. 

ثم ترك صديقه يذهب إلى المسرح فى شارع محمد فريدء وسار 
هو متجھا إلى شارع سلیمان باشا.. وما کاد یسیر وحدہ حتی 
أحس بانفاسه تضيق» وقلبه يختنق.. لقد أصبح يخاف الوحدة.. 
يخاف أن يسير وحده.. ويخاف أن يعود إلى البيت وحده.. يخاف 
هذه الآفكار التى تدهمه وتعصر أعصابه كلما خلا بنفسه.. ورغم 
ذلك فهى يسعى دائما إلى الوحدة.. قدماه تقودانه رغم إرادته إلى 
بيته» ليبق فيه وحيدا.. بخرج من الشركة ويسرع إلى بيته.. ويخرج 
فى المساء إلى المقهى ولا يطيق أن ببقى طويلا كما تعىد.. 
ولا يطيق أن يذهب إلى السينماء أو إلى حفلة من حفلات أصدقائه.. 
ويعود سريعا إلى البيت. 

وشو یعلم لمانا تعود به قدماه إلى البيت؟ 

إنه ينتظر تحية. 

ينتظرها رغم إرادتهء ورغم كل ما صمم عليه. 

وقد حاول کثیرا آن يقنع نفسه بآنه لا ينتظرها.. إنه ققط يبحث 
عن الهدوء لیجتر فيه عذابه حتى يبرا منه.. ولكنه لا يستطيع أن 
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يقنع نفسه.. إنه فعلا ينتظرها.. ينتظرها منذ آخر مرة حادثته فی 
التليفون.. ويذهب إلى البيت. يدفعه آمل كبير فى أن تفاجئه 
بزيارتها كما فعلت مرة.. ويقضى وقته وهو يصنم لنقسه الصورة 
التى سيقابلها بها.. سينظر إليها غاضبا.. لا.. لن يقابلها غاضباء قد 
تکتشف من وراء غضبه إنه لا یزال یحبها.. سیقابلها فی ہرود.. 
باردا كالثلج.. وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة يحتقرها بها.. وسیکون 
قويا.. قويا جدا.. لن يستسلم لضعفه.. لن يستسلم لجسدها.. 
سیشعرها بأن هذا الجسد لا یساوی شيئا عنده.. كل ما كانت 
تساويه هو حبه لها.. وقد انتهى هذا الحب. 

ومرت ثلاثة أسابيع دون أن تفاجته تحية بزيارتهاء ودون أن 
تتصل به فى التليفسون.. ولم يفقد الأمل.. إن ما يجننه هو أنه 
لم يفقد الأمل.. هذا الأمل هو سر عذابه.. لو استطاع أن ييأس. 
لارتاح.. ولکنه لا ییاآس.. لا یزال یجری إلى البيت وفى صدره هذا 
الأملء يحاول أن ينكره فلا يستطع.. ويسير فى الشارع فيطلق 
عينيه داخل السيارات لعله يرى تحية.. لعله يضبطها مع زوجها.. 
ویدق جرس التلیفون فی مکتبه فینتفض من مکانه» ويمد يده إلى 
السماعة فى لهفة» والصوت المسترخى.. صوت تحية.. يملا أذنيه.. 
يتصل بها.. لقد أمسك بدقتر التليفون وأخذ يبحث عن اسم زىجها.. 
وهو يحاول أن يقنع نفسه بأنه لا يبحث عنه ليتصل بتحية. إنما 
فقط لیکكتشف شیا جدددا عذھا.. ولم جد اسم زو جھا..رہما کان 
اسمه پسبقه اسم آخر.. محمد.. أو محمود.. آو سید.. وبحٹ عن کل 
هذه الأسعماء.. فلم يجدها.. ربما یحتفظ برقم تلیفونه سریا.. کل 
العجائز الذين بتزوجون بشابات يحتفظون بأرقام تليفونات سرية.. 
ويشعر بالغيظ لآنه لا يستطيع حتى أن يعرف رقم تايفونها.. وكان 
خلال كل ذلك ینتظر آن یدعوه زمیله رحمی الذی التقیى فى بيته 
بتحية لأول مرة.. وفى كل صباح ينظر إليه بعينين متلهفتين لعل 
الدعوة تنطلق من شفتيه.. لعل تحية قد اتفقت مع زوجة رحمى على 
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أن تدبر لقاء بينهما فى حفلة من حفلاتها.. إنه بعلم أن هذه هى 
طريقة تحية وصديقاتها.. ولكن رحمى لم يدعه.. بل إنه لا يحدثه 
اطلاقا عن تحية.. كآنه لم يكن يعلم ما بينهما. 
العذاب.. لم يعد يملك برهانا على قوته إلى أنه يستطيع أن يتعذب. 

ووقف حلمى أمام باب العمارة. وتذكر آنه لم يشتر طعام 
عشائه.. لم يمر على الجزارء وبائع الخضرء كما تعود.. ولكن.. هل 
هى فى حاجة إلى عشاء.. هل يستطيع أن يأكل.. 

لا يظن.. 

وهز كتفيه بلا مبالاه» ووضع نفسه فى المصعدء وصعد إلى 
شقته فى آعلى العمارة.. ووقف آماح الباب يخرج سلسلة مفاتيحهء 
وهو يحس بان شيئا غريبا حوله.. لم يحاول أن ينظر إلى عقب 
الباب ليرى خطا من النور ينطلق من تحته.. اكتفى بان يكذب 
إحساسه»ء وفتح الباب. 


ورآها آمامه. 
جالسة على الأريكة العريضةء ووجهها صامت حزينء ليس فيه 
ظل لابتسامة. 


ووقف آمامها مشدوها.. عيناه متسعتان وحاجباه الكثيفان 
مرفوعان.. والباب لا یزال مفتی‌حا وراءه.. وانطلقت فی خیاله کل 
الصور التى تخيلها لنفسه عندما يقابل تحية.. سيكون باردا.. باردا 
كالثلج.. ولكنه يحس بأته أضعف من أن يكون باردا.. إن كل خلجة 
منه تريد أن تنطلق إلى تحية.. قلبه يكاد يمزق صدره وينطلق إليها.. 
ذراعاه تكادان تنفصلان عن كتفيه وتجريان إليها لتضماها.. ولكنه 
قاوم بكل إرادته.. بكل العذاب الذى تحمله خلال هذه الأاسابيع 
التلائة.. وقاوم دهشته أيضا.. وبعد جسهد» ارتاح حاجباه فوق 
عينيه.. والتقت يغلق الباب وراءه. 

وتحية صامتة لا تتحرك من مكانها. 
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وعاد ينظر إليها ملياء دون أن يضع عينيه فى عينيهاء كأنه 
يخاف أن يقترب من منطقة الخطر.. وقال وهو يتظاهر بالبرود: 

- إزيك. 

ولم ترد عليه.. صامتة لا تتحرك. 

وانحنى على الأرض يتظاهر بالتقاط كتاب» وقال وهو يضم 
الكتاب على مائدة الرسم : 

- بقالك كتير هنا ؟ 

- ساعة. 
آمامها :مستندا بظهره على الحائط.. دون آن يتکلم.. لا یرید آن بکون 
البادىء بالکلام› حتی ل يبدو ضعفه. 

ورفعت تحبة عينيها الدافئشتين وركزتهما على وجههء وقالت فى 

إنت مستعد تتجوزنى ؟ 

وقفز حاجبا حلمى إلى أعلى حتى اصطدما بمقدمة شعره.. لقد 
کان ينتظر أى كلام إلا هذا الكلام.. هل هى خطة جديدة انطلقت من 
عقل تحية.. من ذکاء الأنثی.. وقال وهو لا یزال فی دهشته : 

- مش فاهم. 

- بأقولك مستعد تتجوزنی ؟ 

وقال حلمی وابتسامة ساخرة تتدلی علی جانب شفتیه : 

- إنتی مش اتجوزتی ؟ 

وقالت تحبة : 

- مش قادرة أكمل. 

وقال حلمی کأنه یتشفی فیها : 

- ليه ؟ 

وقالت تحية وهى تنظر إليه كأنها تلومه : 
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ى ي 

وقال حلمی وهو یضع يديه فی جیبی بنطلونه : 

- إنتى متجوزتيش غصب عنك.. إنت قلتى إنك اتجوزتى علشان 
خاطی بنتك. 

وقالت وهى تنظر إليه فى غضبب» وصوتها يرتفع عن الأول: 

- كنت غلطانة.. دلوقت عرفت إنه أحسن لبنتى إتها تعيش بعيد 
عنی» من إذها تعيش معایا وهی شایفانى بالحالة دى. 

وقال حلمی کانه یتلذذ بکلامها : 

- حالة إيه ؟ 

قالت قى عصبية : 

- حالة وأحدة عابشة مع راجل مش طایقاه. 

وسکت حلمی قلیلاء وقال وشہور خبیث بالسعادة یطغی عليه : 

- بس انتى لسة مافتش على جوازك شهر ونص.. وآنا من رآیی 
إنك تجربى كمان شوية.. الجواز والطلاق مش سهل للدرجة دى. 

قالها وهو يحس بقسوته» ويحاول أن يستعيد بهذه القسوة 
قوته. 

وصرخت تحية فى عصبية : 

- حلمى.. ماتعذبنيش.. آنا سالتك سؤال» رد ءليه.. مستعد 
تتجوزنى» ولا لا ؟ 

وقال حلمی وهی ینظر إلى بوز حذاثه : 

- مش عارف يا تحية.. إنتى اللى عملتيه مش شوية.. ما آقدرش 
أقول لك دلوقتء» آنا مستعد أعمل إيه.. ولا أقدر أعمل إيه. 

ونظرت تحية فى وجهه برهة.. ثم مدت يدها تجذب إليها 
حدتما وقالت وهي تيشم فى مراوة ‏ 

- أذا كنت متأكدة إنك حاتقول كدة. 

E‏ بالقيام. 

وارتعشت ت رموش حلمى فوق نظرات مترددة تطل من عينيه.. 
إنها ستترکه.. ستذهب.. سيعود إلى عذابه.. لا.. لا تذهبى.. ليس 
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الآن. E‏ ا . یجب. . إنه 
ل يصدقها.. لا يصدق حرفا مما تقوله.. لتذهب.. ولكن.. لعلها 
صادقة.. لماذا لا بتزوجها. . ویرتاح؟ 

وظل ينظر إليها وهى تقوم من فوق الآريكة. ثم قال كآنه پمنعها 
من الخروج : 

- إنتى عارفة إنی سبق عرضت علیكیى إننا نتجوز.. كان زمنا 
دلوقت متجوزين. 

وقالت والمرارة لا تزال بين شفتيها : 

- إنت طلبت إنك تتجوزنى صسحيع.. إنما لو كنت وافقت. 
ماكناش اتجوزنا.. كان زمانك بتقول نفس الكلام اللى بتقوله 
دلوقت. 

وقال حلمی کانه یقسم بال : 

- ماتقوليش كدة يا تحية. 

وقالت تحية وهى تتنهد : 

- دى غلطتى.. أنا مسبتش لنفسى حاجة تتجوزنى علشانها.. 
إديتك كل حاجة من غير جواز. 

وقال حلمی وهو یقترب منها كانه يحاول أن يمتعها من الكلام : 

- إحنا كنا بنحب بعض يا تحية. 


وقالت وهى تنظر إليه فى سخرية : 
- وعملنا إيه بالحب ؟ 

وقال : 

- إنت اللى ضيعتيه. 

وقالت : 


- وإنت دلوقت اللى بترفضه. 

قال محتجا فى عصبية وهو يضرب على المائدة بقيضته : 

- الكلام ده مالوش لزمة يا تحية.. إنتى مش عارفة إنت عملتى 
فى إيه.. آنا ماحستش إنك اتجوزتى.. أنا حسيت إنك خونتينى.. 
خدعتینی.. ومن يومها وآنا باتعذب. مش عارف اعیش. 
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وتغيرت نظرة تحية.. أطل من عينذيها حنان ك بير.. وأهتزت 
رموشها كآنها تمسح بها عذابه.. وانفرجت شفتاها عن ابتسامة 
صسخيرة هادئة کانها تحاول آن ترطب بها جرحه. 
وآدار حلمی ظهرہ لهاء وقال فی صوت يحشرجه انقعاله : 
- تعرفی آنا باقکر فی إيه من يوم ما اتجوزتى.. بافكر إنى 
تجوز آذا كمان.. توفيق بيدور لى على عروسة. 
وشقك تحبة. ضام رة الخنان من نيما واخكفت 
ابتسامتها.. وارتعشت یداها.. وارتعشت شفتاها.. وقالت فی صوت 
يرتەش : 
- تتجوز ليه ؟ 
وقال وهو يعود وبلتفت إليها : 
- زی إنتی ما اتجیزتی. 
قالت وهی تنشب عینیها فی وجهه : 
- إنت ناقصك إيه علشان تتجوز ؟ 
قال کانه یتحداها : 
- وإنتی کان ناقصك إیه یوم ما اتجوزتی ؟ 
قالت وکأنها تهم بالبكاء. وقد فاض غيظها : 
- آنا مسش زيك.. الست مش زى الراجل.. إنت أبوك 
ما بيضغطش عليك علشان تتجوز.. وتقدر تقعد طول عمرك عازب 
من غير الناس ما تتكلم عليك. 
قال فی هدوء وهی ینظر إلى بیز حذائه : 
- کنت عایز آتجوز علشان آنساکی. 
. قالت بسرعة وحدة : 
- لو كان الجواز بينسىء» كذتى قدرت أنساك. 
قال : 
- ماکتتش قادر أقاوم لوحدی.. آنا محتاج لحد جنبی یساعدنی. 
وألقت تحية حقيبتها من يدها فوق الأريكة العريضةء وهى تقول 


فی غضب : 
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جوزی ما ساعدنیش على إنى آقاومك.. جوزی کان بیقکرنی 
بيك آکتر. 

وألقت نفسها جالسة فوق الأريكة كآنها لم تعد تستطيع 
الوقوف» وقالت وهى تضع رأسها فوق كفها : 

- أنا ماكنتش فاكرة إنك تقدر تعمل في كدة. 

واستراحت نظرات حلمی فی عینیه» عندما رأى تحية تعصود 
وتجلس.. اطمآن آنها لن تذهب.. وأاقترب منها.. اقترب كثيرا.. وقال 


- إتتى فى منتهى الأنانية.. تدى لنقسك كل الحقوق» ومش 
عايزة تدینی ولا حق. 

ورفعت إليه وجهها وقالت ودموع صامنة تسيل فوق وجنتيهاء 
وتبلل کلماتها : 

- آنا ماكنتش آنانية.. آنا كنت فاكرة إنى باضحى بنفسى وبيك 
علشان خاطر بنتی.. إنما ماقدرتش أستحمل. 

وجلس بجانبها وقلبه یجری وراء دموعهاء وهمس : 

- تحية. 

واستطردت : 

- بقالى تلات أسابيع وأنا باقكر كل دقيقة إنى أضرب لك 
تليفون.. وبافكر فى كل يوم إنى أجيلك.. وکنت باقاوم.. تعسذبت 
كتير.. وفى الآخر اكتشقت إن تضحيتى مش تضحية ولا حاجة.. 
إنما غلطة.. آنا غلطت فى حقك.. وفی حق بنتی.. وفى حق نفسى. 

وقال وهو يضمها إلى صدره : 

- فعلا.. إنتی غلطتى. 

وقالت وهی تجهش بالبکاء وتلقی رأسها فوق کتفه : 

- وجيتلك علشان تصلح غلطتى.. ألاقيك بتفكر تتجوز واحدة 
تانية. 

وقال وشفتاه تطوفان فوق شعرها.. وأصابعه تمسح فوق 
ذراعها.. وذراعه الأخرى تمتد وثحيط خصرها : 
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- ماکنتش حا آقدر.. کنت حاتعذب زی إنتی ما اتعذبتی. 

ورفعت إليه شفتيها المبللتين بدموعهاء وقالت فى صوت ممزق: 

وای قول ان ای ا 

قال وقلبه یجری کآنه يطير من قفص العذاب : 

عمړی. 

ووضع خده على خدهاء وضمها إليه قى قوة تكاد تحضرهاء 
واستطرد هامسا : 

جوا 

وھهمست : 

ویحتت شفتاه عن شفتیها. 

عطشان. 

عطشان إلى قبلاتها. 

يفرق فيا عذايه اللوي 

ويشرب منها راحة قلبه. 

وتزعت مته شفتیها کآنها تخاف عليه آن يشرق.. وهمست وهی 

- إنت خاین.. فقدر بوس آی وأحدة زی ta‏ بتڊوستی. 

وإنتى. 

وأبعدت وجهها عنه وقالت فى حدة کأنها تداقع عن نقسها : 

ونظر إليها وهو يحاول أن يصدقها وقال : 

- مش معقول. 

قالت فی صوت خجول : 

- وحياتك عمری مابوسسته.۔ هو اللی کان بیبوسنی.. من يوم 
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وضغطها إلى صدره کأزه یشکرها.. وهمس قائلا 

- ما تتکلمیش.. ما تحکیلیش على حاجة.. سبیی قلبی یستریح 
على قلبك. 

وقلبه ېتسم کانه ینام بعد أرق طویل. 

وشفتاه ترقدان بین شفتیها. 

فی هدوء. 

فی نشوة.۔ 

ثم بدا الهدوء يتحرك. 

وذاب كل ما فيه إلا إحساسه بشقتيها بين شفتيه.. وجسدها 
بین ذراعیه.. ونسی.. نسی عذابه.. ونسی آیامه.. ونسی مقاومته.. 
ونسى ضعفه.. إنه ليس ضعيفا.. إنه رجل يملك.. ملك حبيبته۔ 

وأصابعه ترقد بین طیات شعرها.. وشفتاه تذحدران إلى عذقها.. 
ثم ترتفعان إلى آذنيها.. وشی مستسلمة.. عطر انفاسها دلفه.. ودشد 

وابتعد عنها لحظة.. لحظة خاطفة. كانت كافية ليخلع سترته. 
ويفك رباط عنقه.. ثم عاد إليها.. وعيناه فيهما الشوق الطويل إلى 
کل شیء.. ولا بتذازل عن شیء.. عاد إلیها کآنه لم یحدثٹ شیء. 

تترکه. 

ولم تتزوج. 

ولم يمسها رجل آخر. 
على جس دها آثار بصمات.. ولیس فی أنقاسها رائحة رجل آخر.. 
وليس بينه وبينها هذه الأيام الطويلة التى فرقت بينهما. 

وهى تنذظر إليه مبهورة الأنفاسء كآنها خائفة. 

خائفة من كل هذا الحب. 

خاتفة من كل هذا الإصرار. 

خائفة من کل هذا الذى يريده. 
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وقامت تحبة تمشط شعرها وتساوی ثوبها.. وقد عادت کما 
رآها آول مرة.. جسدها ملقوف كشجرة الموز.. وفی عیذیها تار 
هادئة تصهر وجنت يها.. وايتسامتها بین شفتيها کانها شىء يکاد 
یسقط منها دون آن تدری. 

وانحنت تقبله قبلة سريعة فوق خده» وهمت بأن تفتح الباب 
لتخرج.. فقال کأنه پستوقفها : 

ما تکلمناش.. ما اتفقناش حانعمل إيه ؟ 

قالت وهی تقبله بابتسامتها : 

¬ فی إيه ؟ 

قال : 

واتسعت ابتسامتها وقالت : 

- حاقولك بكرة فى التليفون. 

وخرجت. 

وهو ینظر وراء‌ها.. وسحابة من الشك تزحق على وجهه. 
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صحا حلمی من نومه نشطاء وعلی شفتیه 
اتقمامة كيرة. لول رة ند كلا اسابع تطبر 
آن ينام. 
وقفز من فوق فراشه واتجه إلى الحمام وخطواته 
خفيفة على الأرض كانه يرقص.. وصورة تحية تملأ قلبه.. ويحاول 
أن يستعيد كل كلمةء. وكل لمسة جرت بينهما ليلة أمس.. ولكن 


ما لبثت صورة تحية آن اختفت من خياله.. واتجه كل عقله إلى 
يجب آن يخلص الشركة من هذا العطاء الذى رسا عليها.. أى على 
الأقل يجب أن يحول دون قيام الشركة بتزييف المواد التى سيبنى 
بها المصنع؛ حتى ينقذ المصنتعء وينقذ الشركة» وحتى يؤمن بنقسه 
کإنسان قوی يستطيع أن يحقق إيمانه. 

ولكن كيف.. كيف يصنع كل ذلك.. وتعقد حاجباه الكثيقانء 
وانطبقت شفتاه کانه یحاول أن یخذق حیرته. 

وظل بفكر فى مشكلته مع الشركة حتى ارتدى ثيابهء وصنع 
أنقسه كوبا من الشاى.. وتناول افطارا خفيفا.. قطعة من الجبن فى 
قطعة من الخبز.. ثم فجاة تنبه إلى أنه لا يفكر فى تحبة.. ربما كان 
الأجدى عليه آن يفكر فيهاء ليريح عقله من مشكلته مع الشركة.. 
وحاول أن يحتفظ بصورة تحية فى عقله.. حاول آن يعحود ويهيم 
فى كلماتها ولمساتها.. ولكن مستحيل.. إن تحية لم تعد مشكلة 
تستطيع أن تأخذ تفكيره.. كان يكفى أن تعود إليه» وتعلنه أتنها 
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لا تزال محتفظة بحبه» حتی تنتھهی مشکلتها.. وینتهی عذابه.. إن 
الإنسان لا يقكر فى حبه إلا إذا أصبح هذا الحب مشكة.. أما إذا 
کان حبا رائقا هادگاء فالإنسان لا يقكر فيه مهما بلغ من التصاقه 
ت . إن حبه کذراعه لا یحس به إلا إِذا جرخ آو انت شندة: 
وأرقی مستويات الحب» هو الحب الذى تعيش فيه ومعه»ء دون أن 
واهتزت صورة تحية فى خياله» وحل محلها صورة مدير 
ارك وخاد كر ف هة عطاء يام لتخم ور ا 
الشارع وهو يدق الأرض بقدميه فى قوة.. والقوة تملا صدره.. 
٠‏ وتملاً عقله.. إنه یستطیع أن یفعل کل شیء وی شیء.. وسی جد 
الطريق ليقعل ما يريد. 
وتحجت حلمى شن هذا الأخماسن الام قوق لق قش تة 
أسابيع وهو يشك قى هذه القوة.. ثلاثة أسابيع كان يشك خلالها 
ف امت اة ابح مانت ااا باه سی اح خن 
تافها.. صغیرا.. لا یساوی شیتا إلا قدرته على تحمل عذابه.. فماڌا 
جری له؟ هل يكفی له آن تعود إليه تحية حتى تعود إليه قوته.. هل 
بستمد ټوته من خطیتته معها؟ 
لا.. لا تقل خطيثة. 
اسي 
حتی لو کان حبه قد اضطر تحت ضغط ظروفه أن يتخذ مظهر 
الخطيئةء فسقد وعدته ثتحية بأن تتزوجه حتى تقضى على هذا 
المظهر.. وربما كانت معذورة فى زواجها من هذا الرجل الآخرء 
ربعا كان هذا الزواج تجربة كان يجب أن تمر بها حثى تقتنع بأنها 
ل تستطیع آن تستغنی عن حبها مهما ضحت فی سبیله.. حتی 
ل كتحت ياتتا ى اخ عاشي الدهة ا الخطة هی وای 
اناس.. لا ریه ولا رأى تحية. إن الناس هم الذين ينظرون إلى 
لی فل رعا ول غلى :رائ القاس ولكنها هلي ةة 
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احساس الاثنين.. على حقيقة حقيقة حاجة كل منهما إلى ا . واندفاع 
کل فما تخو الان وة اجات ادان خا هو الت 
واندفاع کل منهما وا هن اندقاع الحب. 
واسفت تاه وهی بج خواظرة وقلة مراع قن فو 
وعاد يفكر فى هدوء فى مشكلة عطاء بتاء مصنع النسيج. 
ووصل إلى مقر الشركةء وصعد إلى مكتبه وهو يققز درجات 
السلم» كل ثلاث درجات فى قفزة.. وحيا زميله المهندس رحمىء» 
فی بشاشة كانه بقبله من كلتا وجنتيه.. وقال رحمى وهو يضحك 
له : 
- مالك فرحان کدة.. ورت کام ؟ 
ونظر إليه حلمى ملياء وعلى وجهه حزم يظلل ابتسامته الضيقة. 
وقال : 
ماورٹتش.. ومش فرحان. 
وگال رحصمی ضاحکا : 
- بس إنت النهاردة مش زى كل يوم.. بقالك شهر تدخل مبوز 
وتخرج مبوز.. لازم حصل حاجة. 
وقال حلمی . 
ادت قرار. 
وقال رحمى فى دهشة . 
- قرار فی إبه ؟. 
وجلس حلمى إلى مكتبه واستند إليه بكلتا ذراعيهء ثم التفت إلى 
وقال ر رات و ا كانه يذطق ياسع المسنير : 
| 


- قررت إنی ما أسکتش ش على موضوع عطاء مصنع النسيج. 
وشوح رحمی بیده» وقال 
2 ينی خاتفمل (یه؛ 
وقال حامی : 
- لسة ما أعرقش حاعمل إيه.. إنما لازم يكون فيه حل. 
| وقال لمي : 


٤ 
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- ماتبقاش مجنون.. ماتوديش نفسك فى داهية. 

وقال حلمی ونذبرات صوته تزداد قوة : 

متم يا رحمى: الكطاء اللي مقذماة الشركة فة جا ا 
الاتنين : لا الشركة تفلس.. ياتغش فى التنفيذ.. وأنا عارف إنها 
حاتغش فى التنفيذ. 

وصرح رحمی : 

ج وإنت مالك يا أخينا.. العطاء رسی علینا وخلاص.. وقيل 
ما يرسى علينا راجعه المهندسين اللى فى مؤسسة النسيج.. ونفس 
المهندسين دول هم اللى حايراقبوا التذفيذ.. يبقى إنت مالك؛ 

وقال حلمی فى عصبية : 

- إنت عارف إزاى المهندسين اللى بتقول عليهم بيشتغلوا.. 
وعارف |إزای بیراقبوا التذفیدذ.. و.. 

وقاطعه رحمی فى حدة : 

- يعنى إنت نبى.. ملاك.. ما إنت مهندس إنت كمان. 

وقال حلمی : 

- آنا مهندس صحيح.. وإنت مهندس.. وفيه عشرات المهندسين 
اللى زينا.. لكن اللى زينا مش هم اللى حايراقبوا التنفيذ.. ولازم 
تل اة 

وقال رحمی ساخرا : 

- نعمل إيه ؟. 

وقال حلمی : 

- نلم كل مهندسين الشركة ونفهمهم الموضوع» ونتفق كلنا 
على إننا نمنع أى غش فى التنفيذء حتى لو كشفنا الشركة.. حتى 
لو اأستغنت الشركة عذنا كلتا. . وطردتتا. . والشركة مش ممكن 
تطردنا كلذا.. لو عملت كدة.. تبقی فضيحة. 

ونظر رحمى إلى حلمى فى دهشة مشوبة بالشفقةء وقال فى 
صوت متحسر : 

- إنت مجنون.. إنت عارق الزملاء.. اللى حاتتفق معاهم» 
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حایعملوا إیه. E AE‏ : إتهم حايبلفوا المدير يكل كلمة. 
حاتقولها لهم. 
وقال حلمى وهو يدق على المكتب بقبضة يده : 


والمدير يوديك فى داهية. 

- ما يهمنيش إنى أروح فى داهية.. المهم إن البلد ما تروحش 
فی داهية.. ده مصتع یا رحمی.. عارف مصنع يعنى إيه.. يعنى 

وقال رحمی وهو پبتسم ساخرا : 

وأطلت من عينى حلمى نظرة حازمةء أزاحت السخرية عن شفتى 
رحمی»› وقال فی صوت عمیق : 

- آنا حا أحاول.. وما أقدرش أجبرك على إنك تشترك معايا. 

ثم آمسك بسماعة التليفونء وقال فى هدوء : 

- خلینی آکلم المهندس عبدالله.. من فضلك. 

ثم خاطب المهندس عبداث قاثلا : 

ووضع سماعة التليفون وعاد ورفعهاء وطلب زميلا آخر.. 
وزمیلا ثالثا.. حتی آبلغ دعوته إلى کل زملائه. 

وجاء المهندس عبدالل متهلل الوجه قائلا : 

- خیر یا حلمی ؟ 

وقال حلمی : 

ا 


وجلس عبدالله وهی ینظر فی وجه حلمی دهشاء ثم قال : 
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- تکونش حاتتجوز.. وناوی تعزمنا ؟ 

وقال حلمى وهو يبتسم ابتسامة صغيرة : 

- دلوقت حاتعحرف. 

وتواقد الزملاء وكل مذهم يلقى بتحية الصباح.. ونكتة.. وحلمی 
بستقبلهم بايتسامة جادة.. وبريق خاطف يلمع فى عينيه 
الوأاسعتين. 

وسكت الزملاء أمام الابتسامة الجادة والبريق الخاطف.. 
وانتظروا برهة صامتین.. إلى أن قال حلمى» ونبرات صوته تخرج 
من بين شفتيه قوية حاسمة : 

وارتخت عيون الزملاء كأن آملهم قد خاب.. وتذهد بعضهم قى 
ضيق» والتوت شفاه البعض فى قرق. 

واستطرد حلمی قاثلا : 

- طبعا انتم عارفين إن الأسعار اللى اتقدمت بيها الشركة أقل 
من سعر التكلفة.. والشركة مش مغفلة علشان تخسر فى عملية زى 
الإنشاءات.. ودى مسالة خطيرةء والحل الوحید إننا كلنا نكشف آى 
محاولة للفش... و.. 

وقاطعه أحد الزملاء قاقلا : 

- ده كلام كبير يا حلمى.. مش معقول إنك تتهم الشركة فى 

وقال حلمى فى عصبية : 

- أنا ما قلتش إن الشركة غشت.. إنما باقول إنها يمكن تغش. 

وصاح زمیل آخر : 

- وكمان ما يصحش إنك تتهمنا بأننا ممكن نسكت على الغش.. 
استنى لما تلاقى واحد فينا صهينء ولا أخد رشوة.. وابقی اتكلم. 

وصاح حلمی : 

- آنا مابتهمکمش.. آنا باثق فیكم.. ولولا کدة ما کانتش کلمتگم.. و.. 
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ودق جرس التليقون بجانب حلمى.. ورفع السماعة وقال كأنه 
يیصرخ 

a 

وسمع صوت تحية.. راتقا.. مسترخیا.. کانها لا تزال فی نومها: 

ا ااك 

وتردد قلیلا ثم قال فی حزم وهو يتعمد آن يخاطبها على آنها 
رجل : 

- اضرب لى بعدين.. آنا مشغول شوية. 

وقالت تحية فى عتاب : 

- بعد آد إيه ؟ 

وقال بسرعة : 

وآلقى سماعة التليفون.. والتفت إلى زملائه وقد اختقت صورة 
تحية من رأسه تماما. 

وقال فی حماس : 

- اللى عايز أقوله إنى مش مقتنع إن المدير هو المسئول 
لىحده.. ولا مجلس الإدارة.. إحنا اللى مسئولين. وإحنا اللى لازم 
تهس الشركة وتحفى الماة: 

وقال زميل فى لهجة ساخرة : 

- إحنا مش ممکن نکون مسئولين.. لو واحد متنا حاول يعمل 
حاجةء یقدروا یشیلوه ویجی بوا مهندس تانی.. إنت مش فاکر 
المهندس فتحى اللى اتخانق مع مقاول النجارةء عملوا فيه إيه ؟ 

وقال حلمی وحماسه یشتد : 

- علشان كدة لازم نكون يد واحدة.. لأنه ما یقدروش یطردونا 
کلتا۔ 

وقال زمیل : 


- الكلام ده ما ينفعش.. إذا كان عندك حاجةء تقدر تيلغها 
للحكومة. 
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وباج لهي ؛ 

ا مکی عا ع الک وی می ایق ا 
الحكىمة.. ومش متتنع إن دى مسثولية الحكومة. دى مسشوليتتا 
إحا.. ودی کرامتتا إحذا 

وصاح زمیل آخر : 

- إبه دخل الكرامة دلوقت با حلمى.. خليك عاقل. 

ثم قام واقفا واستطرد قائلا : 

- آنا راجع مکتبی.. الكلام ده كله مالوش لازمة.. وما يصحش 
يتقال. 

ولام فة السا فخا ومال أخدفم تاخ اتخون رح 
قالا : 

- حاتسهر فين النهاردة با رحمى ؟ 

وقال رحمی ضاحکا : 

- الذهاردة بيبتى. 

وحلمی ينظر إلى زملائهء وحاجباه قن فوق عینیهء وشفتاهھ 
مزمومتان» ونظرات سخط هائل تملڈ وجهه کله. 

واقترب منه المهندس عبدالل قاقلا : 

- إنت لك حق فى كل الكلام اللى قلته.. إنما مش حاتقدر تعمل 
خا 

وخرج وراءه بقية الزملاء. 

ووضع حلمی رآسه بین یدیه» کأنه یحاول أن پعصره. 

وقال رقب رخفي وهي ينر إلبه سا : 

- تعرف وإنت بتتکلم کان کل واحد بیفکر فی إیه ؟.. بیقکر فی 
ولا دھ.. وبيفكر ازاى يقنع المدير إنه عمره ما كان صاحبك. 

ولم یرد عليه حلمی.. سمع صوته ولم ياتقط کلماته.. وهو 
غارق فى احساس كبير بالوحدة.. ويحس بان كل هذه القوة التى 
تنبض فی أعصسابهء وکل هذه الثورةء لا تسساوی شیا.. إنه قوی.. 
ولکن ماذا تجدی قوته وهو وحده؟ إنه لن کون قویا آبدا وهی 
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وحده.. لن یکون قویا إلا بالناس.. وقد آخطاً عندما اعتقد آنه یکقی 
أن يجعل من نفسه إنسانا قويا.. أخطاً عندما ضيعم كل هذه 
السنوات وهو يربى تفسه. . لم یکن یکفی آبدا آن یربی نقسه. . کان 
يجب أن يربى مجموعة من الناس يذوب فيهاء > وتذوب فيه . وفکر 
معهاء E LE a‏ 
والکثیرون يحبونه.. وقد ا به.. ولکنه غير مرتبطین به» وهو 
غير مرتبط بهم.. كزملاثه المهندسين فى الشركة.. إنهم يحبونه. 
ولكنهم غير مرتبطين به.. ولهم العذر إذا تخلوا عنه فى ثورته.. وإذا 
ترکوه وحده.. فلا یکفی آبدا أن يخرج عليهم بثورة حتی یؤیدوه 
فیها.. لو کان قد ارتبط بهم.. لو کان قد ضيع آيامه فى محاواة 
تقریب آفکاره من آفکارهم.. وتثنظيم وحدة بينهم.. فریما کانوا 
جمیعا یقکرون تفکیرا واحدا.. وربما کانت ثورته قد اندلعت قی 
صدورهم قبل أن تندلع فى صسدره.. وربما كان العمل الجماعى 
الذی يدعو إليه قد قام به زملاؤه دون حاجة إلى دعوتهم إليه. 

إنه نفس موقفه من الثورة ومن جمال عبدالناصر. 

إنه يؤمن بالثورة.. ويؤمن بجمال عبدالناصر. . إيمانه بجمال 
يصل إلى حد الحب الشخصى.. ورغم ذلك فليس هناك خيط واحد 
يربطه بالثورة.. ولا بجمال.. وقد رقض آن یربط نفسه بای منظمة 
من منظمات الثىرة.. عاش فردا ثورياء لا عضوا فى جماعة ثورية.. 
الفرد لا يستطيع أن يصل آبدا إلى حد القوة الثورية.. المجموع هو 
الذى يستطيع أن يصل. 
وه الآن يشعر بحاجته إلى الثورة. 
وإلى جمال. 
فى حاجة إليهما لينقذا معه قطعة من أرض الوطن.. لينقذوا 

كا الفسخح. 
ولکن. 


# لا شىء بهم # ۲4 8 


ماذا يفعل؟ 

هل یکتب خطابا إلى جمال عبدالتاصر ؟ 

إنه يكره كتابة مثل هذه الخطايبات.. يحس كأانها نوع من 
الوشاية.. يحس بأنها وسيلة لا يلجا إليها إلا الضعقاء. 

هل يلجا إلى لجنة من لجان الاتحاد القومى؛ ويعرض عليها 
الموضوع» باعتبارها منظمة شعبية ثورية ؟ 

لا یدری! 

ولكنه يجب أن يفعل شيئا.. وهو لم يستنفد بعد كل الطرق التى 
يستطیع آن يسیر فیها وحده. 

وشتوع اة آخدچ کن رھ که ور 2 واد کف ان ا 
رئيس مجلس إدارة الشركةء يطلب مقابلته لمناقشته قى موضوع 
عطاء مصنع النسيح. 

وطوى الخطاب» ووضعه داخل ظرف» ثم نادی ساعی مکتبهء 
وطلب مته أن يوصل الخطاب إلى رئيس مجلس الإدارة. 

ورفع زمیله المهندس رحمى رأسه»ء وسأله فى دهشة : 

- عايز إيه من رئيس مجلس الإدارة ؟. 

وقال حلمی فی اختصار وقرف : 

- عاأیز آقابله. 

وقال رحمی وهو ینظر فی وجه حلمی متعجبا : 

- يعنى فاكر إن رئيس مجلس الإدارة ماعندوش خير بكل اللى 
بیحصل ؟ 

وقال حلمی : 

- المهم إنى أعمل اللى على» وأرضى ضميرى. 

وقال رحمی : 

والنبى إنت مجنون. 

ولم یرد عليه حلمی.. جلس صامتا والنار تشتعل فی رآسه. 
وتصهر وجهه : 
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فجاة تذكر تحية.. ونظر فى ساعته.. لقد مضى أكثر من نصف 
ساعة»ء ولم تتكلم فى التليفون.. ونظر إلى التليفون فى حدة كانه 
يآمره بان يرن.. أن يتكلم.. ثم بدأ يشعر بالضيق.. ضيق يحصصر 
صدره» ويمزق أنفاسه.. لماذا لم تتكلم تحية؟ إته فى حاجة إليها 
الآن.. فى حاجة إليها لتثير فى نفسه هذه الثقة التى يستمد مذها 
يجدها عندما يريدها.. لا يستطيع أن بلجا إليها.. لا يستطيع أن 
یعرف این هی؟ لا یستطیع أن یعرف ما يدور فی رآسها من آفکار.. 

إنه وحید.. وحید.. وحید فی ثورته.. ووحید فی حبه.. وفراغ 
الوحدة. . يتسع أمامه. ويتسع. . وكلما اتسع آحس بنقفسه يصغر.. 
ودصسغر. . إنه صغير. . ضعيف. 

ودق جرس التلیفون. 

ومد يدا ترتعش باللهفةء ورفع سماعة التليفون يضغطها إلى 
أذنه فى شوق» وقلبه يقفز إلى حلقه.. وسمع صوت تحية مسترخيا 
کسولا کما هو کآنھا لم تقم بعد من فراشها.. وقال فی حدة وهو 
یحاول آن يسیطر على صوته» ويخفضه حتى لا يصل إلى آذنى 
زمیله رحمی : 

- اتآخرتی ليه ؟ 

وقالت تحية فی استرخاء : 

- آبدا.. كنت ملخومة فى البيت.. إتت عامل إيه ؟ 

ورد بسرعة : 

- حااشوفك إمتى ؟ 

وقالت تحية کانها لا تحس بثورته : 

- مش عارفة والله یا حلمی. 

وقال حلمی وعصبیته تشتد : 

- مش عارفة إزاى.. إحنا لازم ننهى موضوعنا بای شکل.. آنا 


دعدت. 
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- لسة.. 

وقالت تحية وخيوط من الغيظ تتخلل صوتها : 

- ماحدش حایخرب علینا إلا توفیق ده.. آنا مبحبوش. 

وقال حلمی وقد استعاد ثقته بنقسه : 

- ماحدش يقدر يخرب عليناء إلا عمايلنا فى بعض.. وقالت 


فع اتلام 

ووضع سماعة التليقفون۔ . وارتاح فی مقعده. . وارتاح معه قليه.. 
وعاودته ثقته بنقسه. 

ونظر إليه زميلة المهندس رحمىء وقال مبتسما : 

- دی حاجة جدیدة؟ 

وقال حلمی : 

- آبدا۔ 

ثم فتح دوسیها آمامه یتشاغل بمراجعتهء حتی لا يشجع زمیله 
على الاستمرار فى لحديثه. 

ودخل ساعى المكتب فى خطوات مهرولة ووقف أمام حلمى 
وقال فى لهجة خطيرة : 

- البيه رئيس مجلس الإدارة عايز سيادتك. 

وارتسمت علامات الجد على وجه حلمى»ء وقام واقفا. 

ورفع زمیله رحمی رآأسه إليه وفى عينيه نظرات مشفقةء كاذه 
يودعه قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام.. وقال : 

هو لفق فن الجوات ؟ 

وقال حلمى وهو يخرج من الغرفة : 

- مش عارف. 

وصاح رحمی ورأءه : 


- ماتتهورش یا حلمی. 
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حيث يقم مكتب رئيس مجلس الإدارةء وهو فى الوقت نفسه أكبر 

وأدخله السکرتیر قورا. 

ورآی حلمى مدير الشركة جالسا بجوار مكتب رئيس المجلس» 
فتردد قلیلا عند الباب» كانه صدم.. ثم تقدم وصافح رئيس 
المجلس» ثم صافع المدير.. والاثنان متجهما الوجه. 

واعتدل رئيس المجلس فى مقعسدةه ومد رأسه الكبير إلى الأمامء 
وابتسم ابتسامة باهتة كأته يكشف الستار عن الفصل الأول من 
المسرحيةء وقال فى صوت بارد : 

- بلغنى إنك كنت عامل اجتماع مع زملائك النهاردة. 

وقال حلمی وهو لا یزال واقفا : 

- فعلا. 

ونظر رئيس المجلس إلى المدير» ثم عاد ونظر إلى حلمىء وقال 
مبتسما : 

وجلس حلمی» وعیتاه مرکزتان فی وجه المدیر کأنه یراقبه.. 
واستطرد رئيس المجلس قائلا : 

- طبعا آنا بلغنى كل الكلام اللى اتقال فى الاجتماع.. و.. 

وقاطعه حلمی قائلا : 

- وأنا كان يهمنى إن الكلام يوصل لسيادتك. 

ونظر إليه رئيس المجلس بعينين ضيقتينء وقال : 

- وأتا كان يهمنى آكتر إنك تقول الكلام ده لى» قبل ما تقوله 
لزملائك. 

وقال حلمی : 

وتنهد رئيس المجلس كانه يستعین بالصبرء ورکن جسده 
الحريض على مسند مقعده» وقال : 
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- آظن يا أستاذ حلمى إن المسائل الفنية الخاصة بالشركة. 
موضوع قنی۔ 

وقال حلمی قی ثبات : 

- ده موضوع خاص بمصلحة الشركة» ومصلحة البلد. 

وقال رئيس المجلس وهو يبتسم فى مرارة : 

- أنا يهمنى إنك تكون غيور على مصلحة الشركة ومصلحة 
ولا مصلحة البلد.. كان ممكن بكل بساطة إنك إذا ما اقتنعتش بكلام 
السيد المدير» تيجى تسالنى.. بدل ما تحاول تعمل مظاهرة فى 
الشركة ده عمل هی قاتو ت 

وقال حلمی : 

- آنا مافكرتش فى القانون. 

وسكت رئيس مجلس الإدارة برهة نظر خلالها المدير كأنه 
ستو حیه رآیهء ثم عاد والثفت إلى حلمی قائلا : 
لکن اتا راجل دیموقراطی» ویه منی إن کل اللی بیشتغلوا معايا 
يكونوا مقتتعين بتصرفات الشركة.. إيه باه اللى مش عاجبك فى 


م شالا كاج ول هن غا ا ي الف 
دم بان ای اقل م سیر الفا ہی مف کو باقر 
ياتغش.. وأنا... 

وقاطعه رئيس المجلس وهو يحاول أن يحتفظ بهدوئه : 

- الأسعار اللى اتقدمت بيها الشركة هى تفس الأسعار اللى 
اتفقنا علیها مع الموردین.. اتفضل یا سیدی.. آدى عرض من شركة 
الحاج حسنين يتوريد رمل.. السعر اللى عرضه الحاج حسذين هو 
نفس السعر اللى اتقدمنا فيه فى المناقصة. 
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ولم ينظر حلمى إلى الدوسيه الذى فتحه أمامه رئيس المجلسء 
وقال قورا: . 

- آنا عارف.. إنما لو لاحظت سسيادتك. تجد إن السعر اللى 
عرضه الحاج حسنين هو سعر تسليم السويس.. والمصنع حايتبنى 
قى مشتهر.. ولو أضفنا سعر النقل تبقى الشركة خسرانة.. 
خسرانة كتير.. وأنا اللى أعرفه إن الشركة مش ممكن تخسر. 

واحتقن وجه رثيس المجلس وقال فى حدة وقذ ارتفع صوته : 

- يا أخى افرض إن الشركة عايزة تخسر.. عايزة تضحى 
باموالها فی سبیل مشروع وطنی زى مشروع مصنذع النسيج.. 
مش تبقى دى حاجة تستحق الشكر ؟ 

وقال حلمی فی هدوء : 

- الشركة ماقالتش إنها بتضحى.. لو كانت عايزة تخضسحى 
صحيح كانت تقدمت بالأسعار الحقيقية. وبعدين أعلنت تنازلها.. 


وحددت المبلغ اللى حاتضحى بيه.. علشان ما ييقاش فيه مجال 


وصرخ رئيس مجلس الإدارة : 

- إنت بتتهم الشركة يا جدع إنت.. إنت عارف إنت بتقول إيه ؟ 
الكلام اللى إنت قلته ممكن يوديك النيابة.. و... 

وقاطعه المدير قائلا وهو ييتسم ابتسامة لزجة : 

- مافيش لازمة يا عرفان بيه.. المهندس حلمى ماقالش حاجة 

وکتم عرفان بيه صراخه» وسكت برهة إلى أن هدات أنفاسهء ثم 
قال وهو يضع فى صوته رنة عتاب رقیق : 

- شوف يا حلمى.. مافيسش شركة الي ومين دول تقدر تلعب.. 
ولا تغش.. العيون كلها مفتحة على كل الشركات.. والشركة اللى 
بتلعب بتتامم على طول.. ودليل آمانة شركتنا وقيامها بدورها 
الوطتى إنها لسة ما تأممتش.. ولا فرشت عليها حراسة. 

وقال حلمی ونبرات صوته قوية کانه یصر علی کل حرف ينطق به : 
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- التأميم مالوش دعوة بالأمانة.. التأميم مش عقاب.. ده تطبيق 
للاشتراكية.. الشرکات اللى اتاممت ماكنتش كلها شركات فاسدة. 

وتنحنح رئيس مجلس الإدارة. ومرت بعينيه سحابة من الغبظ 
والکمد» ثم عاد وضبط أعصابه وقال فى لهجة عتاب : 

- على كل حال» أنا اللى زعلنى منك إنى أعرف عنك إنك مهندس 
كويس.. من آحسن مهندسين الشركة.. وكان كل اللى يهمنى إنه لما 
کون عندك حاجة تیجی تقولها لیء أو تسالنی فیها. 

وسکت حلمی»وهو ینظر فی وجه عرفان بیهء کانه پنتظر منه أن 
یتم کلامه. 
واستطرد عرفان بيه قائلا وهو يبتسم ابتسامة كبيرة لا معذى 
لها : 

- وعلشان أثبت لك إنى لسة باثق فيك.. طلبت من السيد المدير 
إنه يبعتك قنا علشان تشرف بنفسك على مشروع الىحدات اللى 
بنبنيها هناك.. وتطمثن على أعمال الشركة.. وتطمنى معاك. 

ونظر حلمی فی وجه رئيس المجلس فى قوة وتحد. وقال : 
النسيج. : 
ونظر رئيس المجلس إلى المدير الجالس بجانب مكتبه نذظرة 
ياس» كأنه يعلنه بفشل المشروع» ثم نظر إلى حلمىء وقال فى 


صوت قرفان : 

- وبعدين معاك يا حلمى.. ماتبقاش عنيد.. الشغلة اللى 
باعرضها عليك فيها علاوة كبيرة. 

وقال حلمی فی إصرار : 


- أنا مايهمنيش العلاوات.. المهم إنى أساعد الشركة. 
وتنهد رئيس المجلس وقال وهی ينظر فى وجه حلمى كانه 


على مكتبك دلوقت.. ونبقی نتکلم مرة قانية. 
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- إحنا لسة ما تكلمناش فى موضوع العطاء. 
وقال رثیس المجلس کانه يزیحه من آمامه : 
- حانتكلم کتیر.. بس مش دلوقت.. فيه ناس مستذیین فى أودة 
السكرتير عندى مواعيد معاهم.. ناس مهمين. 
وتردد حلمی.. لا یدری ماذا یقول ولا ماذا یقعل.. ثم قال فی 


صوت آجش : 

- متشکر. 

واستدار نحو الباب» دون آن يمد يده لمصافحة رئيس مجلس 
الإدارة. 


وقبل آن يخرج» سمع صوت المدير يقول له : 

- إنت لسة شيوعى يا حلمى ؟ 

والتفت إلیه حلمی وعیناه تبرقان قى غضب. وقال : 

- إيه لازمة السؤال ده دلوقت ؟ 

وقال المدير وعلى شفتيه ابتسامة خبيثة : 

- أبدا.. بس بعض أصدقائك اللى كانوا معاك فى المدرسة. قالوا 
لى إنك شيوعى.. حبيت آتأكد مذك. 

وقال حلمی وهی ينظر فى وجه المدير بكل عينيه الواسعتین : 

- آنا کنت شیوعی لما کنت فی ثانوی.. إنما دلوقت مش 
شیوعی.. ولو كنت شيوعى لغاية دلوقت كنت قلت لك.. وکنت قلت 
للحكومة.. وإذا كنت فاكر إنك بتهددنى.. أحب اقول لك إنى 
ماباخقش» ومایهمنیش التهديد. 

وابتسم المدير ابتسامة صفراء وقال : 

- آنا بس کنت باسال. 

ثم آدار رآسه کآنه یتجنب عینی حلمى الغاضبتين. 
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ذهب حلمی فی المساء إلى مقھهی عرابی وروی 
لصدیقیه محمد وتوفیق کل ما جرى له فى الشركة 
التى يعمل فيها.. واستمع محمد إليه وعلى شفتيه 
[ ]| ابتسامته الحلوة. وفى عينيه نظرات حالمة كانه 
يستمع إلى قصة مثيرة يتلهف على نهايتها.. وصرخ توفيق بعد أن 
استمع إلى حلمی: 
- إنت فاكر نفسك إيه يا أخى.. فاكر نقفسك بطل.. زعيم.. إنت 
مهندس من بين ألف مهندس.. مالك إنت ومال عطاءات الشركة 
بتاعتك.. تحفر قبرك بإيدك یا حلمى.. 
وقال حلمى والمرارة فى شفثيهء ونظرة تحد فی عینیه: 
- آنا مستعد آحفر قبری بإیدی.. لکن مش مستعد آسکت.. 
ونظر إليه توفيق كانه ينظر إلى مجنون: 
- تعرف حايعملوا إيه.. الشركة حاتلفق لك تهمة شيوعية.. 
شیوعی.. یعنی من عشر سنين فاتوا.. وبس يا حلو.. تخش المعتقل 
وإنت زى الجدع.. 
وقال حلمی فی إصرار: 
- نا عارف إن المدير ناوی يعمل کدة.. إنما البلد مش سايية.. 
سابتنى لغاية دلوقت. 
وقال توفیق: 
اسمع کلامی یا حلمی..۔ 
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وقال حلمی: 

e‏ لا مش حاسمع كلامك.. 

وقال محمد ضاحکا: 

Ek 

وشكة توق قباد ف لت غاد اة وال لطم فن 
حماس: 

- تعرف إيه اللى تقد تعمله.. 

٩ یه‎ - 

قال توفیق فی حماس آکېر: 

- تبلغ المخابرات.. 

ونظر حلمى فى وجهه بدهشة كانه قفوجىء» ثم تغلب على 
دهشته» وقال وهو پهن کتفیه: 

ا رفن جد الايرات وا الق ى دة 
المخابرات.. 
لكر عة يلكي هة نعتى التخابرات.. 

وقال حلمی: 

اقا شش عابر بلع عن خد آنا باعتی ان فی ليها إحقا: 
وة المهننسين. 

وقال توفیق فی فرح: 1 

- بلاش تبلغ إنت.. سيب الحكاية دى على أنا.. 

والتمع وجه توفیق؛ واتسعت ابتسامتهء كانه عثر على صید 
ثمين.. ونظر إليه حلمی فی استخفاف صامت دون آن يعلق بشیء؛ 
کأنه لم يعد يهمه شیء. 

ثم قام الأصدقاء الشلاثةء وساروا على أقدامهم إلى شارع 
الجيش» ورك بوا الأوتوبيس إلى بيت محمد فى المطريةء ليسسهروا 
هناك كما اتفة | أمس. 
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وحلمی سارح بعقله بعیدا عن ضحکات محمد» ومناقشات 
توفيق.. وكلمة مدير الشركة تتردد فی آذنه.. هل انت شيوعی؟ هل 
انت شيوعی؟ انه يعرف لماذا سأله المدير هذا السؤال.. انه تهدید 
فى صيغة سؤال.. وانطلقت فى خياله صورة قاتمة.. تخيل رجال 
البولیس يطرقون عليه باب بيته.. ويقبضون عليه.. ويسحبونه إلى 
الداخلية.. ويقف هناك آمام الضابط المختصء» ويجيب عن أسئلته.. 
شیوعیا فی صغره.. وکان من حقه آن یکون شي وعیا.. وأن یکون 
من الإخوان المسلمين..كان من حقه أن يتحرك فى آى اتجاه حتى 
لو كان اتجاها خاطتا.. إن الذين بتحركون خير من الذين يقفون 
جامدين بلا حراك.. الذين يحاولون البحث عن مذهب» عن قفهم 
للحياة التى تحيط بهم خير من الذين لا يحاولون الفهم.. وقد كان 
الناس آيامها ببحثون عن مبادئهم بانفسهم.. کل واحد يېحث عن 


مذهبه.. لم تكن هناك قيادة يمكن الإيمان بها.. لم يكن فى تلك الآيام 
قاش يستطیم أن يكتسب ثقة الشعب واحترامهء ويجذب الشعب 
واف فى شريو الأمل: وسقت شاب البوايدن بك فلك..ويلق 
سراحه.. ويعتذر له عن الخطاً الذى وقعوا فيه نتيجة وشاية المدير 


به. 
ولکن.. 
السجنء وترکوه آپاما.» أو شهورا.. دون آن يسالوا عذه.. وهی 
لا يخاف السجن.. ولكنه لا يريد أن يسجن لمجرد وشاية.. آن 
يسجن بلا سېب.. وهو يسمع عن ناس اعتقلوا أو دخلوا السجن. 
ووصلوا إلى بيت محمد وصافح حلمی سناء دون ان ینظر فی 
وجهها.. دون أن يلاحظ عينيها المكدودتينء رغم لمعة القرح 
بلقاثه.. ولم يلاحظ وجهها الباهت قليلا.. ولم يلاحظ أن ابتسامتها 
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الكبيرة تهتز فوق شفتيها. كان شفتيها لا تحتملان الابتسام. 

قد قرر آن يدعسی تفسه عند محمد خصيصا ليسأل سناء عن 
حال صديقه بعد الزواج.. عن هذا الشذوذ الذى بدا يلاحظه عليه. 

ولکنه نسی کل شیء.. 

والتفوا حول المائدة العتيقة يشربون البيرةء وياكلون الفول 
الآخضر الذى جمعته سذاعء من الحقل المجاور. 

ومحمد یلقی نکاته ویمثل خیاله.. 

وتوفیق یتباهی بمعلوماته عن کل شیء.. وینظر إلى سناء بین 
الحين والآخر.. نظرة ليس قيها كثير من الاحترام» وفيها كثير من 
الاتهام.. كانه لا يزال يتهمها بأنها ضحكت على صديقه محمد 
وتزوجته. 

وسناء تدور حولهم.. تشرب من كأسها.. ثم تقىم إلى المطبخ.. 
ثم تعود لتعد لهم طبقا من الجبن.. وتحاول أن تضحك.. وأن تخدم 
ثلاثتهم.. تحاول أن تكون ست بيت.. إنها المرة الأولى التى ياتى 
فیها حلمی وتوفیق بعد آن تزوجت محمد.. وقد کانوا یأتون قبل آن 
كبير.. إنها تعلم هذا الفرق.. وتحس به.. الفرق بين ست البيت. 
والعشيقةء إنه الفرق بين النور والظلام! الفرق بين الكلام والهمس.. 
الفرق بين النظرة الهادئة المحترمةء والنظرة المرتعشة الرخيصة. 

ولم تكن سناء تحب توفيق.. طول عمرها لم تحبه.. وتتقزز 
منه.. تحس به یسیل على أعصابها کالزیت البارد.. ودائما تتساءل 
كيف يطيق محمد صداةة مثل هذا الإتسان.. وكيف يمكن أن يجمع 
بينهما حديث واحد, أو جلسة واحدة.. ولکنها کانت تحب حلمی.. 
کانت تشعر به کإنسان محترم.. پحترمها.. ویحترم نقسه.. وکائت 
تحس باحترامه لحبها لمحمد.. واحترامه لزواجها منه.. وکانت 
كشيرا ما تفكر فى الالتجاء إليه كلما أتعبها محمد.. ولكنها كانت 
تجين عن الالتجاء إليه.. كان احترامه لها واحترامها له يقف بيذهما 
كحاجز من الزهر الجميل» تخاف آن تتعداه حتى لا تنثر مشاكلها 
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على الزهور فتضيع جمالها.. ولكنها اليوم تشعر أكثر من أى يوم 
آخر بحاجتهها إليه.. هناك أشياء لا تستطيع أن تصرح بها لمحمد.. 
ولا تحب آن تسأل فيها صديقها صادق بيه.. ولكنها تستطيع أن 
تقولها لحلمى ليساعدها فيها.. حلمى هو الإنسان الذى تستطيع أن 
تلجا إليه اليوم. 

ولکن حلمی يبدو مهموما..سارحا.. وهو یقتصد فی مجاملتها 
إلى حد كبير.. لعل هناك شيا يقلقه. 

وحلمی يضحك کصدی لضحکات زمیلیه» دون أن یحس بطعم 
الضحك» ويشرب دون أن يحس بطعم الشرب.. ودون أن تؤثر فيه 
الكتوس الكثيرة التى شربها. 

واقترح محمد وتوفیق ن يبدأوا فی إعداد الحشاء. 

وصاح محمل: 

- يا أسطى حلمى.. اتفضل على المطبخ.. 

وابتسم حلمى وقام واقفا وهو يحاول أن ينفض آفكاره من 
رآسه»ء وقال: 

ودخل حلمى المطبخ وسناء تجرى وراءه. 
العينين المكدودتين.. واللون الباهت.. والابتسامة المهزوزة.. وتذكر 
أنه جاء ليسأل عن حال صديقه.. تذكر أن هناك مشكلة آخرى غير 
مشکلته. 

وابتسم لستاء ابتسامة حانيةء ثم آدار رآسه عذها وقال وهی 
يضع قطع اللحم فوق النار: 

د عاف به ما ساد 

وقالت سناء وعیناها مرخیتان: 

- ولا حاجة.. 

وقال وهو یحاول آن پېدو مرحا: 
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- یا تری محمد آثبت آنه ینفع زوج؟ 

وقالت فى بساطة: 

- لا.. 

ورفع رأسه إليها ونظر إليها فى دهشة, وقابلته بعينين حزينتين 
فیهما عذاب کبیر.. وآدار حلمی رآسه بسرعة کانه یخشی أن يواچه 
كل هذا العذاب» ثم قال وهو يحاول أن يحتفظ بلهجة المرح فى 
صوته: 

انا ملاحظ |نه بدأ يتغير.. 

وقالت سذاء : 

- مااتغیرش.. وتعبان لأنه مش قادر يتغير 

وقال حلمی وحاجباه معقدان فوق عینیه : 

- مش قاهم. 

وترکت سناء السكين التى كانت فى يدها والتىفتت إلى حلمى 

- محمد ماحسش إننا اتجوزنا.. ومش عايز يحس.. مش عايز 
يحس بمسئولية بیت.. ولا بمسئولیتی.. لسة بیقابلنی زى ما كنا 
بنتقابل زمان.. ولسة باجری وراه زی ما کذت باجری وراه.. تعرف 
معاه فلوس یصرف زي ما یکون ملیونیر ویوم ما یکون ما معهش 
فلوس أبعت استلف شوية فول وحتة جبنة من الحاج مدبولى.. 
ومحمدف ولا هی حاسس.. وإذا کلمته ولا طلبت منه حاجةء يتجئن. 
بجری.. يعمل الحركات اللى إنت عارفها. 

وقال حلمى وقلبه تعصره الشفقة عليها : 

- بس أنتى عارفة إن محمد طول عمره كدة.. وإنتى حبثيه وهو 
کل3.. ومش معقول يتغير بالسرعة دی. 

وقالت سناء بحدة : 

- اشمعنی آنا اتغیرت.. ما آنا کنت زبه.. وکانت باحب عیشته.. 
إنما بعد ما اتجوزت حسيت إن بقالى بيت» وإنى مسثولة عن البيت 
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ده.. حسيت إن حلاوة الدنيا مش فى الخيال بس إنما الواقع كمان 
له حلاوة.. حلاوة البيت.. حلاوة العائلة.. حلاوة الاستقرار. 

وقال حلمی : 

- واقع محمد هو خپاله. 

وقالت سناء وهی تکاد تبکی : 

- ده ما بیحاولش.. ما بیحاولش يعرف حاجةء ولا پسال عن 
حاجة.. متھیالی لو رجع یوم ولقی راجل تانی فى البيت؛» مش 
حایسال. 

وقال حلمی : 

- يمكن.. إنما آنا عارف إنك مش ممكن تعملى كدة. 

وقالت سناء والدموع فى عينيها : 

آنا مابافکرش اعمل کد5.. آنا سبت شغلی علشان خاطر یبقی 
لى بيت وراجل.. لقيت البيت» ومش لاقية الراجل. . وحاتجنن. 

وریت حلمی على کتف سنام وقال فی حتان : 

وقالت وهی تنشج : 

- آنا خلاص.. مابقتش عارفة إذا كنت باحبه ولا لأ. 

وقال حلمی وهو ېتسم : 

ورفعت سناء أهدابها المخضلة بالدموع وقالت : 

- إيه.. أنا عملت إيه ؟ 

وقال حلمی : 

SS E E‏ . اللى تعيش مم محمد لازم 


- مش مهم الشغل.. أنا أقدر اشتغل فى أى وقت.. إنما فيه 
وسکتت.. 
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وقال حلمی : 

- إيه هو الأهم ؟ 

وترددت سناء قلیلا ثم قالت : 

- احلف إنك مش حاتقول لأمحمد. 

وابتسم حلمى ابتسامة صخيرة یخفی بها تردده وقال : 
- مش أعرف الأول. 

وقالت سناء : 

- لا.. أحلف الأول. 


تسف ف ااي تو تى غه خم اجات راا 
وقالت فی صوت آشبه بالهمس : 
- آنا حامل. 
واتسعت عینا حلمی وقال فى دهشة : 
کان حقو 
ورفعت سناء عينيها إليه وفيهما نظرة عتابء على دهشسته.. 
وسکتت. 
واستطرد حلمی قائلا : 
کریش این وای تر ی 
وقالت ستاء : 
- خايفة. 


زى ما اتجوزك.. اتجوزك ببساطة لأنه ما حسش بمستولية الجواز. 
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وقالت سناء فی رجاء : 
- معلهش یا حلمی.. سیینی آنا آقول له بطریقتی.. إنت حلقت. 
وقال حلمی وهو يعود وينظر إليها فى اشفاق : 
- حاضر. 
وفجاأة دخل محمد وتوفیق.. تتقدمهما ضحکات صاخبةء وصاح 
محمد وهو يمثل دور الجرسون البلدى : 
واحد کستلیته مشوی لمحمد.. بس صلحه. 
پصیی : 
- اللذيذ السخن. 
ومد توفيق أصابعه والتقط قطعة من الشواء» وهي يقول لحلمى: 
~ پعنی لو کنت فتحت مطعم مش کان بأه أحسن. 
وقال حلمى وهو يضحك ضحكة صغيرة : 


- کان زمانى عامل أزمة مع وزير التموين. 

والتف الأربعة ياكلون الشواء من فوق النارء ويشربون كئوس 
.. وحلمى ينظر بين الحين والحين فى وجه محمد» ويسائل 
.. هل يصلح هذا الإنسان ليكون أبا؟ ثم ينظر إلى سناء فى 


e060 

فى اليوم التالى ذهب توفيق إلى مكتبه فى الشركةء وكل عصب 
قيه ينبض بالفرحة والحماس. 

وما كاد يجلس على مكتبه حتى اتصل بالأستان عيدالسلام 
وصل. 

وقال عبدالسلام : 

- صباح النور يا باشمهندس.. خير.. عايز الصاغ رفعت قى 
إيه؟ 

وقال توفیق : 
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ف والله واحا صاحبه مبلغنی رسالة له-. آول ما ییجی إدینی 
خبرء وحياتك. 

وقال عبد السلام : 
- حاضر یا سیدی.. من عینی یا باشمهندس. 

ووضع تونيق سماعة التليفون» وسرح بخياله وراء الصاغ 
الوسيلة التى ج تطيع بها أن يتقرب إلى الصاغ رفعت.. بل إلى 
جچهاز المخابرات کله.. سيعطيهم قصة تثير کل اهتمامهم وکل 
حماسهسم.. ريما عنوه بعد ذلك فى المخابرات.. ریما استطاعوا أن 
يجعلوا منه مددرا لاشركة.. أو ريما عضو| فى مجلس الإدارة. 

ومرت السا:ات» وتوفيق يحلم. 

وفى الساعة الواحدة أبلغه عبدالسلام أن الصاغ رفعت وصلء 

وقفز توفيق ؛ ن فوق مكتبه» وذهب إلى مكتب عبدالسلام وجلس 
بجانبه فى انتظار أن رخرج الصاغ رفعت. 

مرت ساعة وهل لا يمل الانتظار.. وعبدالسلام یلح عليه أن 
يطلعه على سر لهفته فى مقابلة الصاغ رفعت. ثم قال له : 

- إوعی تکون دنهم وآنا مش داری. 

وقال توفيق : 
إن الصاغ رفعت بییجی هنا فطلب منی آن اقول له يتصل بیه.. لاته 
مش عارف يتصل بیه. 

ونظر عبدالسلام إلى ذوفيق فى شك ثم قال : 

وققز توفيق واقفا ویدہ التی يصافح بها تتصبب عرقاء کأن 
لعابها يسيل لهفة.. ثم تقدم إلى ضابط المخابرات وقال وهو يمد 
يذه العرقانة : 
- آنا المهندس توفيق نظمى. 
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وابتسم الصاغ رفعت ابتسامة هادئة وقال : 

- تشرفنا.. أنا باسمع عنك كتثير.. السيد العضو المنتدب بيشكر 
فيك قوی. 

وقال توفیق فی آدب مصطنع : 

- متشکر یا آفندم.. ہس وال آنا كنت عايز سيادتك فى كلمة 

وقال الصاغ رفعت بابتسامته الهادثة : 

- خير . 

وقال توفیق : 

- تسمح تقعد فى مكتبى شوية ؟ 

ونظر إليه ضابط المخابرات كانه يقرا ما وراء جبهتهء ثم قال : 

- مافیش مانع 

وسار الاثنان إلى المكتب.. وقدم توفيق له مقعداء ولم يجلس 
فی مكانه خلف المكتب. بل جلس فی مقعد آخر بجانب رفعت» ثم 
قال فی أدب : 

- واٹ آنا عندی معلومات أعتقد أنها خطيرة؛ ومش عارف اعمل 
بيها إيهء ولا أبلغها لمين.. قلت أستشير سيادتك. 

وعاد الصاغ رقعت ينظر إليه فى تمعن ثم قال : 

= ملو مات خاهنة ‏ بالشر ك :بجاعتتا ؟ 

وقال توفیق : 

- لا.. خاصة بالشركة الهندسية الكبرى.. لى زميل هناك أطلعنى 
على معلومات خطيرة. 

وسكت رفعت قليلا ثم قال ورنة التعالى فى صوته : 

- إنت عارف إن كل واحد فينا مختص بعمل معين.. وأنا مختص 
بالشركة دى.. إنما معنديش مانم أسمع كلامك. 

وبداً توفیق یروی کل ما سمعه من حلمى عن مناقصة مشروع 
بذاء جين التي وی اع ر و ي . ویتزاید 

OER SHE‏ خطیر 4 5 وأعتقد إننا لازم نتخذ إجراء سريع.. 
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بس آرجوك ما تقولش لحد إنك بلغتنى حاجة. 

وقال توفیق فی حماس : 

- مش ممکن آبدا۔ 

وقال رفعت : 

- وعايزك تتصل بصديقك وتجیب منه كل المستندات اللى يقدر 
تخصتل علها و مها ل وها 

وقال توفیق : 

- حاضر.. اللبلة حاتصل بيه. 

وابتسم الصا رفعت وقال : 

إتت بی اباد خم کیرک 

ثم تنحنح» واستطرد قائلا وهی ینظر فی وجه توفیق : 
المشروعات.. وإحنا ناويين نبنى أربع فيلات لوكس لاستعمالها فى 
ئی تکكاليف بناء الفيلات دى.. على مساحة آلف متر.. کل فيلا 
دورین»ء وثلاث أود نوم.. تحسب التكاليف من غير أرباح.. یعنی 
يدوبك التكاليف. 

وقال توقيق وعیناه تلمعان بالفرح : 

وقال رفعت : 
ولا حتى السيد العضو المتتدب.. آنا بافضل إنه يكون الاتصال بينا 

وقال توفيق وابتسامته الكبيرة ترفع شاربه وتلصقه بأنفه: 

ومد رقحت يده وربت على ساق توفيقء ثم قام واقفا وصاقحه» 
قاگلا : 

- آنا معتمد عليك. 

وخرج» وتوفیق ینظر خلقه مبهورا. 
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ولم يكن يعتقد أن الأمر يمكن أن يتم بهذه السهولة.. ولكنه 
الحظ.. فلولا الزوبعة التى أثارها حلمى قى شركته حول مشروع 
بناء مصنع النسيج لما وجد شيا يتقدم به إلى المخابرات. إن الحظ 
پسیر دائما فی رکابه. 

وجری توفیق إلى التليفون وطلب صديقه حلمی. وقال له فى حماس: 

وقال حلمی فی برود : 

¬ موضوع إیه ؟ 

وقال توفیق کانه یتهم صدیقه بالغباء : 
دلوقت.. استنانی عندك آنا جای لك حالا. 

وخرج من مقر الشركةء وركب سيارة أجرةء وآمر السائق بأن 
جنه نة إل الإسعاف: وهو تخل كل دقف ن يه اة فى 
حاجة إلى كل دقيقة.. ختی یلبی طلبات آلمخابرات: 

ودخل إلى صدیقه حلمی فی مکتبه. 
لنفسه أهمية ومركزا يعطيه الحق فى أن ينفرد بغرفة وحده» كما 
استطاع هو أن يفعل. 

- إنت مش خلصت شغلك ؟ 

وقال حلمی وهو ینظر فی وجه صدیقه متسائلا : 

- تقریبا. 

وقال توفیق : 

طيب قوم نتغدى سواء وحاحكيلك كل حاچة فى السكة. 

وخرج الصدیقان يسیران فی شارع ۲۴ يوليو متجهين إلى 
مطعم «الأونيسون» ومال توفيق على آذن حلمى بعد أن جلسا إلى 
المائدة. وهمس : 
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وعقد توفيق حاجبيه العريضين وقال : 

- إزاى ؟ 

وقال توفیق فى مباهاة : 

- يلخت المخابرات. 

ونظر حلمی فی وجه صديقه ثم ابتسم ابتسامة ساخرة وقال : 

- وال يا أخى أنا متهيالى إن الممخابرات دى أسطورة.. 
ولا فزورة.. حاجة بنسمع عنها ولا نشوفهاش. 

وقال توفیق وهو پخقفض من صوته : 

- ماتبقاش مجنون.. إنت عندك شك فی إن فیه مخابہرات ؟ دى 
هيئة رسمية معترف بيها. 

وقال حلمی : 

- یعنی بلغت مين فى المخابرات ؟ 

وقال توفيق بسرعة : 

- واحد مهم. 

وقال حلمی بحدة 

- یعنی مین.. اسمه إیه !؟ 

وقال توفیق : 

- ما أقدرش أقولك.. ماعندیش اذن إنى أصرخ باسمه. 

وقال حلمی ء 

- ہلاش.. عنك ما قلت. 

وقال توفیق : 

- بس فيه حاجة لازم تعملها. 

وقال حلمی فی زهق : 

-إیه ؟ 

قال توفيق : 

تجيب صورة من کل مستئدات المتاقصة. 

وقال حلمی ساخرا : 

- وأديهم لمين؟ 
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وقال حلمی وهو لا یزال یسخر : 

- وإنت تديهم لمين ؟ 

وقال توفیق وعیناه تضجان بالغيظ : 
- للمخابرات. 

وعاد حلمی بقول : 

- مين فى المخابرات ؟ 


وضرب توفيق على المائدة بقبضته وقال كانه يصرخ صراخا 
مکتوما : 

- إنت حاتجننى يا آخى.. قلت ما أقدرش اقول لك. إنت فاكر إن 
المسالة لعب. 


وقال حلمی فی حزم : 


- وآنا ما آقدرش آودی مستندات لواحد ما آعرفوش.. مجهول.. 
ما يمكن نصاب وبيضحك عليك. : 

وقال توفیق وهی لا یزال محتدا : 

- إنت فاكرنى هفية.. عيل صغير.. آنا إذا ماكنتش متاكد من 
اللى باعمله ما اعملش حاجة. 

وقال حلمی فی هدوء : 

2 وأنا ما آقدرش أتعاون مع واحد مجهول.. مع وهم.. مع 
راب 

وسکت توفیق وهو ینظر إلى صدیقه فی غيظ.. ثم قال وهو 
يدس الشوكة فى طبق المكرونة الاسباجتى التى أتى بها الجرسون: 

- حاضر يا سى حلمى.. أنا حاثيت لك إنه لا وهم ولا سرأب.. 
مسائل كبيرة. 

واكتفى حلمى بابتسامة صغيرة.. وبدا یاکل.. وعقله سارح. 

ece 
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وخرج الصديقان من مطعم الأونيونء واتجه توفيق إلى بيته فى 
العباسية.. وسار حلمى فى شارع سليمان باشا بقكر فى قصة 
المخابرات التى رواها له توفيق.. لماذا يحتاج إلى مخابرات.. لماذا 
يتاج القاس إلى المخايرات. لمانا لا يقجمع التاسن ليخلى 
مشاكلهم بصراحة؟ إن المفسدين لا يستطيعون الإفساد إلا إذا 
وجدوا آتاسا يساعدونهم على إفسادهم» أو على الأقل يسكتوا 
عليهم.. فلماذا يسكت الناس.. لماذا يجبنون عن حماية مبادئهم 
وآخلاقهم خوفا من ضياع رزقهم؟ إن الناس أقوى من هؤلاء 
المقفسدين.. إن مجموع العمال والموظفین فی ی مصنع.. فى أى 
مکان.. أقوى من المدير.. وأقوى من رئيس مجلس الإدارة.. وآقوی 
فق هك الى فكماذا تافو لادا لا كمون وتقدون 
ليكونوا القوة التى تحمى إنتاج المصنع ومصالح البلد.. لماذا 
يستطيعون آن يتجمعوا فى حفلة ولا يستطيعون آن يتجمعوا فى 
عمل كبير؟ إنها الفردية.. الآنانية الفرديةء التى تنتهى بالجبن.. 
والخوف: والخشح. والهماع. قم إلا أصابكه مهيا بخثرا عن 
النخانرات: فن الحكرة 

ووصل حلمى إلى باب العمارة التى يسكن فيها.. وما كاد يضع 
دة على اول سلمة حتی تذكر تحية.: وکذکن عذابة بها لوال هذا 
الصباح.. لقد وعدته أن تحادثه فى التليفون.. ولكنها لم تحدث.. ظل 
طوال يومه وسراب من الرنين يماة أذنيه.. وعيذاه معلقتان فوق 
التليفون.. ولكنها لم تتكلم.. إنا حاثرة فيها.. لا يستطيع أن يفهمها.. 
لا يستطيع أن يمسك بها.. كلما خيل إليه آنها بين يديهء رآها بعيدة.. 
بعيدة.. كآنه لن يصل إليها أبدا. 

ولکن۔ 
ربما كانت تختظره الآن فى الشقة. 
وصعد به المصعد» وقلبه يصعد إلى حلقه. 
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مضى شهر وآزمة حلمى تشتد.. أزمة كل حياته.. 
أزمة إحساسه بانه داتما فى الوسط.. لا هى كبير ولا 
هو صغیر.. لا هو يستطیع آن يحمل ثورته ویسیر 

[_ ]| بھاء ولا هو يستطیع أن يتنازل عنها.. لا هو يستطيع 

أن يملك تحية ولا أن يستغنى عذها.. لا يستطيع أن يهرب من 
إحساسه بالخطيئة.. ولا يستطيع أن يعيش بلا خطيئة.. لا بستطيع 

وقد زارته تحية خلال هذين الأسبوعين مرتين.. لا.. ثلاثا.. 
وحادثته فى التليفون خمس مرأت.. لاء. سبع مسراتث.. ولکنھا کانت 
داتما تزوره بلا موعد.. فجاة.. يعود إلى البيت فيجدها.. وكان بحود 
كل يوم مبكراء لعله يجدها.. لا يذهب إلى السينما.. ولا يسهر مع 
أضدقائه.. إنه دائما فى البيت» لعلها تأتى. 

وکانت تحادثه فى التليقون بلا موعد أيضا.. إنها تحادثه فى 
الوقت الذى بيآس فيه من حديثها.. وتصمت عنه فی وات 
لهفته إليها.. وكان يصرخ فيها : 

- ماتکلمتیش لیه امبارح ٩‏ 

فترد بصوتها المسترخى البرىء : 

- ما آقدرتش یا حلمی.. وحياتك ما أقدرتش.. إنت عارف 
جوزی. 

ویصدقها. 

لا لأنها صادقة.. إنه يعلم إنها ليست صادقة.. كل عصب فيه 
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یذبثه بانها ليست صادقة.. ولکنه يصدقها لأنه بريد آن بصدقها.. 
یرید آن یرتاح. 

وكان يسالها واللهفة تمزق قلبه : 

- حااشوفك إمتی ؟ 


فترد فی دلال : 

جن غارف نا لمي 

فیصرخ : 

- لازم أشوفك النهاردة. 

فتقول کانها تبکی : 

- اريت يا حلمى.. إنت عارف إنى عايزة أشوفك كل يوم. 
ویعود يصرخ : 


- لازم تعرفی إن لی حق علیکی.. حقی علیکی آکہر من حق 
جوزك.. وإنتى بتقولى إنك حاتسيبيه وتتجوزينى.. مستنية ايه.؟! 

وتقول بصوتها الذى يبدو صادقا : 

- المسالة مش سهلة يا خلمى.. ثفتكر إنه يرضى يطلقنى كدة 
بالساهل. 

ویصرخ» وهو یحاول أن یکتم صراخه»ء فیخرج صوته میحو‌حا: 

- المهم.. لغاية ما يطلقك لازم نشوف بعض أكتر من كدة.. 
ولازم أشوفك النهاردة.. ماتتعبنيش يا تحية. 

وترد کاآنها تربت على خد طفل صخیر : 

- حا آحاول پا حلمی.. حا آعمل کل جهدی. 

وتضع السماعة. 

وتترکه حائرا.. بحعصره الألم.. ویشق صدره إحساسه بضعقه.. 
إنها لا ترید آبدا أن تقولء ¥.. ولا ترید آن تقول نعم.. کل ما تریدہ 
هو أن تترکه معلقا من اذنیه فی الهواء» تۇرجحه کلما شاءت. 

وهو يعلم أن الشىء الوحيد الذى يثيرها هو خوفها من أن 
يتزوج.. إنها لا تریده أن یتزوج» لا لآنها ترید أن تتزوجه هى» ولكن 
فقط لیبقی ملكا لها.. ورغم ذلك فھو لا یجید تھدیدھا بمشروع 
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زواجه.. إنه لا يجيد الكذب.. وهو يحس بأنها بدأت تكشف كذبه.. 
بدت تست هین بتهدیده.. ربما لانها تری ما فی داخل نفسه.. تری 
إنه يحبها وأنه لا يستطيع آن يتزوج غيرها. 

ویقرر آن یاس منھا.. یقرر آن بترکها.. ولکنه يتعذب.. پعیش 
وقی صدره صاروخ من نار.. ولا یستطیع آن یجذب آذنيه بعيدا عن 
التليفون» لعلها تتكم.. ولا يستطيع إلا أن يعود إلى البيت مبكر 

ولکنه يجب آن يياس منها. 

یجب آن یٹرکھا. 

يجب آن يتخلص من ضعفه. 

ویمتلیء صدره بصراخ» کأنه صراخ سد جریح. 

وآزمته فى الشركة تشتد أیضا.. كل حركة الشركة تدور حول 
تذفيذ عطاء ہناء مصتع النسيج.. کل زملائه المهندسين يعملون فى 
تذفید المنشروع الكبير.. والمدير دذدور ينهم كالنحلة يتعجلهم؛ 
ويشرف على عملهم.. ويشتغلون ساعات اضافيةء وياخذون عليها 
أجرا إضافيا.. حركة.. حركة نشطة تقفز فوق كل مكتب.. ما عدا 
مكتبه.. إن الشركة أبعدته عن کل ما يتعاق بالمشروع.. لا ترید أن 
تخود إلبة يعمل. رجاس ضامتا بر الرضسومات والارقام طوف 
أمام عينيهء ويعلم أنها تحمل جريمة الغش.. يعلم أن أمامه خيانة 
تعد فی حق بلده.. ولا یستطیع آن یفعل شیا.. لا یدری ماذا یفعل؟ 
وزملاؤه المهندسون يتحاشونه حينما يمرون به ويطلقون تحية 
فاترة» دون آن یجرۇ واحد منهم على آن يجلس لیتحدث إلیه.. کانه 
الأخيرة.. سيقفون بجانبه.. ولعلهم إلى الآن لم ينتبهوا بعد إلى 
خطورة الجريمة التى تستغلهم الشركة فى ارتكايها.. لعلهم 
يكون فيه بعض الغش» وقليل من الرشوة.. مما لا يؤثر على سلامة 
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وينظر إليهم ويبتسم ابتسامة فيها ثقةء وفيها مرارة. 
وفجأة. 
تلقى حلمى خطابا من مدير الشركةء يكلفه فيه بالسفر فورا إلى 
قنا للاشراف على تنفيذ بناء الوحدة المجمعة هناك. 
وثاں جلمی. 
إنه يعم أن القصد من هذا التكليف هى ابعاده عن مركز الشركة 
حتی لا يتتبع آنباء مشروع بناء مصنع النسيج. 
پعمل فی قنا أو أسوان آو فى جهنم.. ولكن هل يخضع لهذا الإبعاد 
المتعمد. 
لا 
لن يخضع. 
وبسرعة.. ونار التحدى تشعل رأسه.. مسك بالقلم وکتب: 
«السيد مدير عام شركة القاهرة للمہانى. 
«بعد التحية.. 
«قنا للإشراف على تنفيذ مبانى الوحدة المجمعة هناك ويما أنه 
«سبق ان دار بینی وبين سیادتکم حدیث حول مشروع بناء 
«عرضت الأمر على السيد رئيس مجلس الإدارة واأنتهيت أيضا 
«إلى خلاف معه»ء فإنى أشعر بان تكليفى بالسفر إلى قنا هو 
«مجرد إبعاد لىء خصوصا آن لنا زمیلا یشرف على مبانی 
«الوحدة هناك منذ مدة مما لا يقتضى تكليفى بالعمل نفسه. 
«لذلك EG TE SEE‏ وآرجو كما 
«سبق آن طلبت من سيادتكم - أن تعهدوا إلى بالمشاركة قى 
«ثنقيد مشروع مصنمع النسيج؛ نظرا لموقفى السابق منه.. ي 
وقاطعه زميله المهندس رحمى وهو ينظر إليه فى دهشة : 
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- بتکتب إیه ؟ 

وقال حلمى فى حدة : 

- مش مسافر قنا. 

وقال رحمی وهی ینظر إلیه فی اشفاق : 

ما تقدرش. . إنت عارف معنى كدة إيه.. معناه إنك تبقى ممتنم 
عن العمل.. و القانون يدى الشركة الحق فى إنها ترفدك» ومن غير 
مکافاًة کمان. 

وقال حلمی وهو یتم خطابه : 

¬ يرفدونی.. ومش عایز مکافاة. 

وطوى الخطاب ووضعه فى ظرف» وضغط على الجرس ينادى 
ساعى المكتب» ورحمى ينظر إليه بعينين واسعتين.: ثم قال كانه 


يرجوه : 
ةِ طیب أاسمع» بدل ما تبعت جواب» قوم قابل المدير وحاول 


تتفاهم معاهء یمکن تقدر تقنعه. 

وقال حلمى وعيناه تضيئان بشعاع التحدى : 

- لا.. مش حا أقابله. 

وثاول الخطاب للساعى. 

وسکت رحمی وهو یهز رآسه» کانه یری زمپله یذبح نفسه. 

وقام حلمى وخرج وهو يدق الأرض بقدمه كأنه يدق راس 
المدير بكعب حذائه. 

e06 

وفى المساء ذهب حلمى إلى مقهى عرابى ليقابل صديقيه. 
والتفت إلى توفيق قائلا فى تهكم مر ؛ 

- يظهر إن المخابرات بتاعتك نفوذها كبير قوى. 

ونظر إليه توفيق فى دهشةء وقال : 

- ليه ؟ 

وقال حلمی وابتسامته ت تشق وجهه»ء کثقب قناع من العناد : 

- لأنی حاترفد. 
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- حاتترقد إزای ؟ 

وبداً حلمی يروى القصة كلها لتوفيق.. وتوفيق صامت عيناه 
تدوران بین جفنیه کأنه یبحث فی وجه صدیقه عن منفذ له.. ثم 
قال: 

- إنت اللى الحق عليك.. مارضتش تقدم المستندات اللى طلبتها 
منك المخابرات.. لى كنت قدمتها كان زمانك إنت اللى بترفد المدير. 

وقال حلمی فى مرارة : 

- وعلشان ما قدمتش المستنداتء أقوم أترفد.. إتما تأكد إنى 
لو اترفدت برضه مش حاسکت. 

وقال محمد فی صوته الذى يحمل رنين صوت الأطفال : 

- لو اترقدت يبقى آحسن.. آنا شايفك مش مبسوط فى الشركة 
دی. ' 

وردد حلمی فی إصرار قوی : 

تھا مش خاس کت 

وسکت توفیق» وهو ثائه فی آفکاره.. لقد حاول فعلا أن پساعد 
صديقه وعرض على الصاغ رفعت ضابط المخابرات الذى يتردد 
على شركته» أن يقابل حلمى ليقنعه بتقديم المستندات.. ولكن 
الصاغ رقعت رقض آن يقابل حلمى.. وقال لتوفیق وهی يتسم : 

- ده ياين عليه إنسان متعب ويحب يعمل شوشرة.. سيبك منه.. 
وعلى كل حال ما دام الواقعة دى حصلت فى شركة تا 

ولم يلح عليه توفيق أكثر من ذلك. 

خاف آن يلح. 

وهو يحاول دائما آن يكون حذرا مع الصاغ رفعت» حتى لا يثير 
شكوكه.. شكوك المخابرات.. وقد أفلح فى اكتساب ثقة المخابرات 
إلى حد كبير.. ودفع ثمن هذه الثقة من تعبة وذكائه ولباقته.. لقد 
قدم كل المعلومات التى طلبت منه فى دقة وأمائة.. وسهر 
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أسبوعين» كل ليلة حتى الواحدة صباحا إلى أن عند مشروع 
تكاليف بناء الأريع فيللات الثى طلبتها المخابرات لتسكنها 
شخصيات كبيرة.. وحرص على أن يضم التكاليف الحقيقية 
وأضاف إليها سنة قى المائة فقط.. وقد فوجىء عندما قدم 
المشروع الصاغ رفعت بان قال له : 

- أنا شايف التكاليف برضه كثيرة یا باشمهندس.. مش ممكن 

وشرح توفيق الأساس الذى احتسب عليه التكاليف» ولكن 
الصاغ رفعت عاد يقول له : 

- أمال فين همتك يا باشمهندس.. إحنا معتمدين عليك. 

وقال توفيق بسرعة : 

- طبعا يا أفندم.. التكاليف ممكن تنخفض عن كدة.. 

وبدا توفيق فعلا يعدل فى مشروعه ويخفض التكاليف.. 
وخفضها تحت إلحاح الصاغ رفحت إلى أكثر من خمسة عشر قى 
المائة.. أى أن الشركة لى نفذت هذا المشروع بهذه التكاليقف 
ستكون خسارتها حوالى تسعة فى المائة. 

ولكن مانا يهم؟ إن الشركة ملك الحكومة.. والفيللات ستبنيها 
الحكومة.. أى أن الجيب واحد.. 'والمال واحد. 

ولم يدهش توفيق لطلبات الصاغ رفعت.. فلم يكن موضوع بناء 
الفيلات هو كل ما يستحق الدهشة, لقد عين فى الشركة آربعة 
سحاةء وفهم توفيق آنهم عينوا بتاء على طلب الصاغ رقحت.. وعين 
رجل آخر فى وظيفة وكيل حسابات الشركة.. وأثار تعيينه كل 
الموظلفين فهو لا يحمل إلا شهادة التجارة المتوسطةء فى حين أن 
مرءوس يه يحملون بكالوريوس التجارة.. وعرف توفيق أيضا أن 
المخابرات هى التى طلبت تعبيته. 

وتوفیق لا یدهش.. إنه یکتم دهشته وتهکمه فی صدره.. ويحوم 
مع التيار.. وقد أوصله التيار إلى ترقية كبيرة. 
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وبعد يبومين استدعاه العضو المنتدب المهندس محمود فكرى» 
وقال وعلی فم فمه ضحكة كبيرة : 
وأعتقد تستحق الترقية. . ومجلس الإدارة 0 ۴ تنك 
رئيس قسم المشروعات.. دى فيها علاوة عشرين جنيه. 

وکاد توفيق يبك من الفرحة. 

الفرحة بذكائثه. 

وقد اعتقد عندما كلمه العضو المنتدب أن ترقيته كانت جزء! على 
مشروع بناء الفيللات الذى قدمه للمخابرات» ولكنه اكتشف بلباقته 
أن العضو المنتدب لا يزال يجهل كل شىء عن مشروع الفيللات؛ 
وأنه كان يقصد فى حديثه المشروع الآخر.. مشروع بناء المساكن 
التعاونية. 


آما أين ذهب مشروع الفيللات»ء فهو لا يدرى. 

لا أحد حدثه عنه.. ولا يجد له أثرا قى الشركة.. وهى نفسسه 
متکتم آخباره» كما طلب منه الصاغ رفعت. 

المهم أنه نال ترقية وعلاوة. 

لماذا لا یفعل صدیقه حلمی مثله ؟ 

٩ لماذا‎ 


إنه 2 ينقصه a‏ 
یصدقی الثورة. 

والتفت توفيق إلى حلمى وهما جالسان فى المقهىء وقال 
بصوت یائس : 

- آنا من رأيى إنك تروح تكلم رئيس مجلس الإدارة وتتقاهم 
معاأه. 

وقال حلمی فی هدوء : 

سالا 
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وقال توفیق کانه پرجوه : 

- لأ ليه بس ؟ 

وقال حلمی : 

- لأن مش مهم عندى إنى أفضل فى الشركة.. إنما المهم إن 
ماکنتش عملت کل ده. 

وقال توفیق : 

- وبعد ما تترفد حاتعمل إیه؟. حاتشتغل فين ؟. 

وقال حلمی : 

- فی آى حتة. 

وقال توقیق : 

- ما تنساش إنك اترفدت قبل كدة مرة.. والشركات بتتصل 
یبعض.. وحايتعرف عنك إنك مشاغب.. ومش حاتلاقی شركة 

وقال حلمى فى ثقة : 

- حالاقی. 

وقال محمد بصوته الرقيع 
- حلمی مھندس کویس والمھندس الکویس یلاقی شغل فی کل 
حتة : ٤‏ 

وعاد حلمی يقول : 

- إنما مش حاشتقل.. ومش حادور على شغل.. إلا جحد 

وقال توفيق فى عصبية : 

CEE E GE‏ ا ا تت 

وقال حلمى بسرعة : 

وقال توفیق متهکما : 
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- إنت بتصدق الكلام اللى بتقرأه فى الجرايد.. البلد لسة زى 

وقال حلمئ : 

- آنا مصدق الكلام من قبل ما أقرأه فى الجرايد.. باأصدقه لآنى 
ممن بیه.. وتاکد إن البلد اتغیرت.. وإذا ما کانتش اتغیرت پبقى 
لازم تتغير. 

وقال توفیق وهو اشد تهکما : 

- وإنت اللى حاتغيرها.. مش كدة ؟ 

وقال حلمی : 

- کلناء 

وضحك توفیق ساخراء وقال : 

- کلنا مين باه.. آدی إحنا التلانة قاعدین مع بعض.. محمد 
ضارب الدنيا صرمة.. وآنا مش مقتنع بالكلام اللى إنت بتقوله.. 
یہقی إذا کانوا تلاتة مش قادرين بتفقوا مع ينعض.. مش قادرين 
يعملوا عمل واحد.. حاتقدر تلاقى ماية ولا ألف يتفقوا.. وتفضل 
1 تقول «کلذا».. اسمع کلامی یا حلمی مافيش حاجة اسمها كلنا.. 

الذهاردة کل واحد بیقکر فی نفسه وفس.. ق۰٠‏ 

وقاطعه حلمی محتدا : 

- إنت عمرك ما قدرت تفهمنى.. وطول عمرنا مختلفين.. ببقى 
مافيش لازمة للكلام ده.. أنا مش طالب منك حاجةء ولا حتى رأيك. 

وسکت توفیق وهی یهز کتفیه بلا مبالاه. 

والتفت. حلمى إلى محمد وسأله» وهو يتعمد تغییر مجری 
الحديث : 

إزىی ستاء یا محمد ؟ 

وقال محمد ضاحکا : 

- کویسة.. بس مابتضحکش کٹیر زی الأول۔ 

وقال حلمی وهی ينظر إليه كانه ابنه المدلل : 

- فيه أخبار جديدة ؟ 
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- لا.. بتسأل ليه ؟ 


وقال حلمی : 
- أصلك بتقول إنها ما بتضحكش كتير. 


وعاد محمد يضحك ضحكته المنطلقة وقال : 

- أصل ستاء سث مدبرة.. بتخزن الضحك ! 

وضحك حلمی وهو ينظر فى وجه محمد ويتساءل مرة ثانية.. 
هل بستطيع أن بكون أبا.. وابتسم ابتسامة صسغيرة وهو يتذكر 
الكلام الذى قالته له سناء.. وهز رأسه قی تعجب.. ربما کانت 
مشكلة سناء هى نقس مشکلته.. ستاء حامل وتنتظر مولودا وهی 
تخشى ألا يستطيع محمد أن يحمل مسئولية ابنه.. لا يستطيع أن 
یکون آبا.. وهی حائرة لا تدری ماذا تفعل لو وضنعت ولي دها ثم 
بحثت عن آبیه فوجدته یجری منها.. إنها نفس مشکلته.. إنه هو 
شخص مسئول يحمى هذا المشروع» ويصونه؛ ويخاف آن يولد 
المشروع؛ فينهار. إن مشكلته ومشكلة سناءء وربما مشكلة كل 
الدنياء هى البحث عن المسئولين..المسثولين الحقيقيين.. وسناء 
لا تستطيع أن تعتبر زوجها محمد مسئولا لآنه إتسان لا مبال.. 
وهو لا يستطيع أن يعتبر زملاءه المهندسين مسئولين لأنهم أيضا 
لا مبالین.. يسیرون وهم پهزون أکتافهم.. كأن الدنيا ليست دنياهم. 

ولکن.. لا. 

لا یمکن آن یکون کل الناس لا مبالين. 

لا يمكن أن يكون هى وحده»ء الذى يحمل إليهم.. لابد أن هناك 
الكثيرين.. آلاقا.. ملايين.. ثائرين مثله.. يحملون الهم مثه. 

وانصرف الزملاء الثلاثة من المقهى. 

وسار حلمی عاثدا إلى البيت. وهى يشعر بانه إنسان قوى.. إن 
التحدى.. تحدى الشركة.. وتحدى ال حصار المفروض عليه.. أشعل 
فيه کل قوته. 
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ووقف مام العمارة.. وقبل آن يدخل.. قفز إلى ذهنه سؤال فيه 
رنه التحدى : 


لماذا يعد إلى البيت مبكرا؟ 
لا.. لن ينتظرها.. 


وعاد فی طریقه.. ودخل سینما مترو. 
وراء مشکلته. 

وخرج من السينماء ودخل محل الاكسلسيور وتناول قطعا من 
الساندوتش.. ثم سار بخطوات بطيئة إلى بيتهء وهو يتساءل.. هل 
ترفده الشركة فعلا؟.. هل تجرؤ على رفده ؟ ويستعرض احتمالات 
الرقد. واحتمالات الإبقاء عليه .. yg‏ یخرج بشیء. 

ودخل شقته. فاا رائحة العطر الذى يسری فی أعصابه.. 
ويملا کل حیاته. 

لقد كانت تحية هنا. 

ودار بعينيه فوق الأريكةء والمقاعد» کأنه يبحث عن ظل ترکته 
خلفها.. ووقعت عيناه على ورقة كبيرة مثبتة بدبوس فوق مائدة 
الرسم.. فالتقطها بلهفة.. وقرا بعينين واسعتين. 

«انتظرتك أكثر من ساعة. کنت فين يا حلمی. أك 

ولم يكن هناك إمضاء. 

ولم يكن فى حاجة إلى إمضاء.. إن تحية وضعت إمضاءها على 
عينيه اللتين يقرا بهما رسالتها. 

وابتسم ابتسامة ساخرةء والورقة بين يديه. 

ثم تجهم وجهه وتعقد حاجباهء وتشنجت أصابعه فوق الورقةء 
وأخذ يضغخطها بقوة كانه يخنق كل حرف فيها.. ثم أخذ يمزقها 
بكلتا يديهء كانه يمزق تحية.. يمزق آیامه معها.. يمزق عذابه بها. 
لا پریدها. 
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وذهب حلمى إلى مقر الشركة فى اليوم التالى» وبريق العناد 
ينطلق من عینیه المكدودتين. 

وجلس إلى مكتبهء وزميله المهندس رحمى ينظر إليه نظرات 
متسائظةء كأن فى حلقة كلمة لا يستطيع أن ينطق بها.. وزملاؤه 
المهندسون يمرون به يحيونه تحية الصباح» ثم يقف كل منهم 
آمامه مترددا کانه يهم أن یناقشه ولکنه يعدل.. ویبتعد.. إن قصة 
الخطاب الذى أرسله إلى رئيس مجلس الإدارة قد انتشرت بينهم.. 
وکلهم يتناقشون فی نتائجها.. ویتساءلون.. هل یرفد حلمی ؟. 

وفى الساعة الحادية عشرة دخل ساعى المدير إلى حلمى 
وسلمه خطابا. 

وقفز رأس المهندس رحمى وهو ينظر إلى الخطاب فى يد 
حلمی» کان رأسه انخلع من عنقه. 

وفتح حلمى الخطاب فى هدوء مصطنع يحاول أن يسيطر به 
على رعشة أصابعه.. وقرأ السطور بسرعة.. ثم ابثسم ابتسامة 
صغيرة.. وأآراح ظهره على مسند مقعده ثم قال کانه یتنهد : 

- الحمد لله.. اترقدت. 

وصاح المهندس رحمی فی غيظ : 

- آما ولاد كلب صحيح ! 
كلمة تهنئة لم يكن ينتظرها.. ثم قال وابتسامته تملأ قلبه : 

- إنت ماكنتش عارف إنهم ولاد كلب إلا دلوقتى ؟ 

وبداً زملاء حلمی يتوافدون على مکتبه. . كلهم ساخطون.. والالم 
فی عیونهم کانهم کلهم قد رفدوا مع حلمی. 

وصاح المهندس مصطفى : 

- اسمع يا حلمى.. إنت تلازم تقدم حالا شكوى للنقابة.. وقال 
حلمى ووجهه يضحك : 

- الرفد قانونى.. والنقابة مش حاتقدر تعمل حاجةء إلا إذا غيرت | 
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وقال المهندس عبدالل : 

- إحنا نلم بعض ونطلب مقابلة رئيس مجلس الإدارة» ونكلمه 
فى الموضوع. 

وقال حلمی : 

- مافيش فايدة.. آنا عارف إنهم مصممین على رأيهم.. وحایقول 
لكم اشتكوا فى النقابة. 

وقال زمیل ثالث : 

- يعنى مافيش فايدة. بعنى نسبيك تترقد وإحنا ساكتين ؟ 

وقال حلمی : 

- المهم مش آنا.. الهم إن بناء مصنع النسيج ما يتنفذش 
بالطريقة اللى عايزاها الشركة. 

وقال المهندس رحمى : 

هى خد خاس نالل الشركة هلوانت عازف التي 
اللی مایمشیش زى ما هم عايزين يترفد.. ولا على الأقل يبعدوه عن 

وسکت حلمی» ثم قال وهو يضع خطاب الرفد فى جيبه ويقوم 
واقفا : 

- انا کل اللی باطلبه إنی آفضل على اتصال بیكم. 

ال الوقن ا 

- أحنا حانقول لك الأخبار أول بأول. 

وبداً حلمی یصافح زملاءه واحدا واحدا.. وهو یردد فی صوت 
مبحوح.. متشكر.. متشكر.. وخرج من الشركة ووجهه تشع فيه 
الفرحة.. وصدره ممتلىء بالقوة.. إنه لم يشعر آبدا بالقوة كما 
يحس بها الآن. 

وزملاؤه يذظرون خلفه» وفی عيونهم آلم کكانهم جميعا قد 
رفدوا مجه. 
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مضت خلانة شهور وسذاء حامل.. تحمل سرها 
فی بطنهاء وتحت جلدهاء دون آن تطلع عليه محمد.. 
وأعصابها تتلوی.. وتخاف على جنيتها من أعصابها. 
[_]| يخيل إليها أن كل عرق فيها حبل يلتف حول أملها 
ويحاول أن يخنقه.. إنها فى حاجة إلى الراحة.. والاطمئنان.. حتى 
تهدا أعصابها وتستطيع آن تواجه بها هذه التغيرات الكثيرة التى 
تهب علیھا.. لیست تغبیرات قی جسمھا فحسب.. ولکن کل شیء 
فیها يتغير.. إنها تكبر.. کل شىء فيها يكبر.. لا.. إنها تولد من 
جديد.. هى التى على وشك أن تولد وليس جنينها.. تولد مع الأمل 
الذی عاشت فيه طویلا.. وقد عاشت طوال عمرها وهی تحس بأنها 
آم.. كانت آما لابيهاء تحتمله احتمال الأم.. وكانت تصنع العرائس 
من الخرق المهلهلةء وتمثل معها دور الأم.. وكانت تفرح عندما 
تحمل ابن جارتها وتضمه إلى صدرها كانها تحاول أن ترضعهء 
وهى لا تزال فى الثانية عشرة.. وكانت قوة احتمالها التى أعانتها 
على الحياة مغلفة دائما بالحنان.. حنان كبير ينطلق من قلبها 
ويرسم هذه الابتسامة الهادئة على شفتيها.. حذان الأم. 


وهى على وشك أن تصبح آما۔ 
آم قعلا. 
بحق وحقیق. 


وسيكون لها أخيرا شىء تملكه.. إنها لم تملك شيا آبدا طوال 
حياتها.. لم تملك أباها.. ولم تملك زوجها.. ولكنها ستملك وليدها.. 
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صنعته بکل آیامها.. وکل دقائقها.. وهی تحس بأنها تصنعه.. تحس 
به یکبر فی بطنها یوما بعد یوم.. تحس کانھا تکاد تراه داخل 
بطنها.. تری ملامحه وهی تتکون.. تری ذراعپه وهما تنبتان.. تراه 
جالسا هادا سعیدا محتمیا فی داخلها. 

هل یکون ولدا ؟ 


یاریت. 
هل تکون بنتا ؟ 
ياریت. 


ولكنها متاكدة أنه سيكون ولدا.. إحساس عميق فى داخلها 
ينبثها بانه ولد.. كأن الجنين أسر إليها بسره. 

وهی تریده أن یکون ولدا.. رجلا.. لقد تمنت طوال حیاتها أن 
یکون لها رجل.. ولقد فشلت فی أن تصنع من آبيها رجلها.. وفشلت 
فی أن تصتع من زوجها رجلها.. ولكنها لن تفشل فى أن تجعل من 
اہذها رجلها. 

ازا اعطئن ودا 

ثم تشعر بالخوف» کانها تطلب من الله آكثر مما تستحق» 
فتهمس فی تراجع.. اللی یجیبه ربنا کویس. 

ثم تعود وتشعر بخوف أكبر.. خوف يقتلع كيانها كله.. ماذا 
سيكون مصير وليدها؟ إنها لا تستطيع أن تعتمد على أبيه.. وأبوه 
لا يشعر بالدنيا.. ولا يشعر بها.. إنه لم يلحظ حتى هذه التغييرات 
التى تحدث لها.. لم يلحظ بطنها الذى بدا ينتفخ.. لم يلحظ نهديها 
اللذين بدا يشقلان.. لم يلحظ وجهها الذى بدا يزداد استدارة.. لم 
يلحظ البصمات السوداء التى تركها الأرق تحت عينيها.. لم يلحظ 
شیئا.. ولن یلاحظ شیئا.. إنه لا یزال یعاملھا ویحس پھا کما کانت 
قبل آن يتزوجها.. فتاة صغيرة خفيفة جميلة تجرى معه وتشاركه 
فی تمثیل القصص التی يصورها له خیاله.. ولا یزال یعیش نقس 
حیاته.. یوما بیوم.. لا تستطیع بدا أن تری الغد.. لا تدرى هل 
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مفلسا.. لا تدری هل ستاکل آم ستجوع؟ 
كيف تخرج ابنها إلى هذه الحياة؟ 
وکیف تنشئه فیها؟ 
مستحیل.. 
وبدآت تفكر فى اجهاض تفسها.. وشعرت باعصابها كلها 

ترتعد.. شعرت بدمائھا کلھا تذزف منھاء کانها ذبحت نفسها.. إنها 

لن تقتله.. لن تقتل الجنينء ولكنها ستقتل نفسها.. ستقتل أملها.. 


ولکن. 

ریما کان هذا فی صالح ولدها.. ربما کان واجبها أن تضحی 
بأملهاء بغدهاء بأجمل ما فى عواطفهاء حتى لا يولد ابنها الآن.. الآن 
وقبل آن تطمئن إلى أنه سيفتح عیينيه ویجد آباه بجانبه.. يرعاهء 
ویحنی عليه»ء ویحمل مسئوليته.. إنها لن تضحیى بولدها عندما 
تجهضه.. ولکذها ستضحی بنفسها من أجله. 

ولكنء لا.. لن تجهض نفسها.. حرام.. هذه جريمة.. وهی لا ترید 
أن تبدا أولى انطلاقات أمومتها بجريمة.. ثم إنها تحبه.. تحبه قبل 
آن تراه بعینیها فکیف تقتل حبیبها؟ لن تقتله.. سیعیش.. وسیکبر.. 
وسیکون رجلها.. ستسغنی به عن کل الرجال.. ستهب نفسها له.. 
ستترهب فی حبه.. لن یکون قی حیاتها رجل آخرء حتی ولا محمد. 

ومحمد لا يشعر بشیء من حیرتها.. ولا من عذابها.. إنه یزداد 
انطلاقا فی دنیاه الخاصة التى يصورها له خياله.. وأصبح یخرج 
ولا یعود إلا بعد یوم أو یومین.. ویعود کانه لم یفعل شیئا.. کانه 
لیس زوجا غاب عن زوجته.. ضاحكا.. مرحا.. يقبل الدنيا بعينيه.. 
وقد أعجزها الحمل عن ملاحقته» والجرى ورأءه.. لم تعد تستطيع 
أن تذهب لتنتظره فى المسرح إلى أن ينتهى.. ولم تعد تستطيع أن 
تجری معه فی الشوارع وتمثل خیالهء وتغنی کما یغنی.. لقد كبرت 
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هذه الحياة التى يحياها محمد.. وهی لم تعد تحس بنفس الإحساس 
عندما یخیب عنها.. إنها ترید آن يعود.. ولکنها لا تشعر بانها تریده 
أن يعود إليهاء ولكنها تريده أن يعود إلى بيته»ء وإلى طفله الذى 
تحمله فی بطنها.. لا تریده آن یعود کحبیب» ولکنها تریده آن یعود 
الحب.. حب له عقل.. حب يفكر.. وحب محمد لا يزال كما هو.. ليس 
له عقلء ولا بقکر. 

وقد أطلعت حلمى على حيرتها عندما جاء يوما إلى المسرح مع 
محمد.. وقالت له أيضا إنها تفكر فى اجهاض نفسها.. ولكن حلمى 
وقد حذرها من اجهاض نفسها.. وكل ما أوصاها به هو أن تعود 
إلى العمل.. أن تلتحق باحدى الفرق التمثيليةء حتى تستطيع أن 
تضمن جانبا من الحياة أكثر استقرارا من حياة محمد. 

وهی تثق فی کلام حلمی.. وتؤمن به.. إنھا أحیانا تتمنی لو 
کانت قد أحبته بدلا من محمد.. وتزوجته.. لو کانت قد تزوجت 
حلمى لوجدت بجانبها رجلا.. ولوجدت الاستقرار.. ولما جزعت 
على حيأة ابذها.. وتعذيت. 

وحاولت آن تطمئن إلى تصيحة حلمى.. ولكذها لم تطمئن.. إن 
يقدر مدى لهفتها على جنينها وخوفها عليه.. إنه يدلى بنصيحته 
وهی واقف بعیدا.. کذاقد یشاهد إحدى المسرحيات.. ولكنه 
لا يشترك فى التمثيل» ولا يحس باحساس الممثلينء ولا يقدر مدى 
الجهد الذى يعانونه. 
مشاکلهاء من قبل أن تتزوج» ومن قبل أن تعرف حلمى . 

وأطل عليها صادق بيه بهذا الوقار الهادىء الذى يملا عينيهء 
وقال : 
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- آنا من رأيى تعملى عملية. 
وشهقت. 
- مش ممكن.. إنت مش عارف لو عملت عملية حايهصل لى 

إبه؟. مش حا أقدر أعيش بعد كدة. GEE Ae:‏ 
إنى آخلف.. أبقی آم. 

وقال صادق بيه وابتسامته مرتاحة بین شفتیه : 

- ما إنتى حاتیقی آم طبعا.. بس مش دلوقت.. إنتی لسة 
صخيرة. ومحمد صغخیر.. لی خلفتم دلوقت. حاتلخمو! نقسکم, 
وحاتلخموا شبابکم.. إنتم دلوقت تلعحبوا وتشتغلوا وبعدین.. بعد ما 
تبنوا مستقبلكم تقدروا تخلفوا.. تخلفوا عشرة مش وأحد بس.. 
وتکینوا فی الوقت ده فهمتوا بحعض آكتر.. وعشتم مع بعض آكتر.. 
ویتربی ابنکم فی بیت هادیء مستقر.. ده آنا.. مع إن أبويا الله 
برحمه کان غنی.. ماخلفتش إلا بعد ما اأتجوزت بتلات سنين. 

وقالت سذاء فى عصبية : 

- الكلام ده كان قبل ما أحبل.. إنما دلوقت خلاص. 

وقال صادق بيه دون آن یهتز هدوؤه : 

- إنتى مش أول واحدة حاتعملى العملية دى يا سناء.. الستات 
كلهم بيعملوها.. حتى اللى يقدروا يربوا أولادهم.. دى عملية سهلة 
خالص.. زی خلع الضرس. 

وتأففت سناء وقالت فی غيظ : 

- آنا مش حاخلعم ضرسى.. ومن فضاك ماتقولش على ابنی إنه 
ضرس.. العملية دى جريمة.. وأنا مش مستعدة آقتل ابنى۔ 

وقال صادق بيه فی تراج : 

- اللى تشوفيه يا ستاء.. آنا قلت لك الكلام ده لأنى كان لازم 
أقول لك رأيى بصراحة.. وفيه حاجة لازم تثقى قیها دایما. . وفی 
كل لحظة.. وهى إنسى جنبك.. ابنك مش حایکون ابن محمد بسء 
إيه آنا باحب محمد.. وباعزك. 
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وسکتت سقاء. 

إنها تعلم أن صادق بيه سيقف فعلا بجانبها.. تعلم انها تستطيع 
دائما آن تطلب منه ما تريد.. ولكذها تعلم أيضاء أنها لن تستطيم أن 
تلجا إليه إلا وهى قوية.. وقد استطاعت حتى الآن أن تحتفظ به 
کصديق.. صدیق فقط.. واستطاعت أن تحتفظ باحترامه لها.. لأنها 
كانت داتما قوية.. ولأنه كان يحس دائما بقوتها.. قوة شخصيتها.. 
ولأنها كانت دائما تعلم سر هذه اللمعة التى تبرق فى عينيه.. وكان 
يعلم أنها تعلم.. أما إذا ذهبت إليه وهى ضعيفةء فلن تأمن صداقته.. 
الى الاستسلام. 

وهی حائرة می کل ذلك. 

حائرة بین کلام حلمی وکلام صادق. 

وحائرة مع نفسها. 


ورغم كل هذه الحيرةء فقد كانت تعلم أنها يجب أن تطلع محمد 
خاتفة.. ليست خائفة من محمد.. ولكنها خاثفة من حياتها معه بعد 
ابلاغه.. حائفة آلا يتغير منه شىء بعد آن يعلم» ولا تستطيع آن 


وکان يوم. 
كرجل.. وخيل إليها فى تلك الليلة آنه لا یمثل.. لا یعیش فی خیاله.. 
ولکنه اکتشف واقعه» وعاش فبه. 

ونام بجانبها كالطفل الكبير. 

وقررت» وهی تنظر فی وجهه البریء» آن تبلغه بالنبا الاضخم. 

ولم تنم بقية الليل. 

ظلت تعد الكلمات التى تقولها له.. وتعد الابتسامة التى ستضعها 
على شفتیها.. وتحتار.. هل تبلغه بالنبا وهی خجلة مرخاة العينين» 
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مختبئة فی صدره.. آم تبلغه له ببساطة کان شیئا لا يهم حدث فی 
حباتها.. كان كل ما حدث هو قصة جديدة من القصص التى 
يمثلانها معا.. كأنها لم تتعذب طوال هذه الشهور الثلاث.. ثم تتخيل 
وقع الخبر عليه.. تتخيله حينسا يضحك ويطير من الفرح.. وتتخيله 
حیذما یهز کتفیه بلا مبالاه.. ثم تتخیله غاضباء متجهماء یفکر فی أن 
يطلب منها اجهاض نفسها. ولكتها استبعدت الصورة الأخيرة.. إن 
مف لنس من طبيعةة لن تغضب إلى هةا الد كل ما تشتطيم أن 
يصل.إليه هو اللامبالاه.. أو يجرى منها.. ووقع قلبها عندما تخيلته 
بجری منها لمجرد آنها حملت منه. 

وفتح محمد عينيه فى الصباح. 

ورآها محنية فوقه تنظر إليه يكل وجهها.. فابتسم ابتسامة 
كبيرة مشرقة كانه يزيح الستار عن ضوء الشمس.. وجذبها إلى 
صسدره وهو يهمس : u‏ 

- سناء یا حبیبتی. ۹ 

خد ایا فی کلمکان من فووا واضایت دد ة بين 
طیات شعرھها۔ واد هشن ومنو ته ناتم کانة ت جن حلم 

دی اول مرة تصحی قبلی۔ 

وقالت سناء وهی تلصق شفتیها على خده : 

- كنت مستنياك لما تصحی. 

قال : 

- وماصحتنیش ليه ؟ 

قالت : 

- ماهنتش علی. 

وضمها إلى صدره فى قوةء وعاد يقبلها فى كل مكان من 
وجھها. 

وهمست وهی تبعد وجهها عن شفتیه : 

- كفاية يا محمد.. فيه حاجة عايزة أقولها لك. 
قال وهی لا یزال يقبلها : 
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٩ إيه‎ 

قالت : 

- اقول لك ٩‏ 

قال وهی ینظر إلیها وابتسامته تملا وجهه : 

- قولی. 

قالت : 

قال وهى يضىحك : 

- هو آنا ياسمعك بعنیه ؟ 

هالت : 

لآ خبى عتيك.. مش حاقدر اتلم طول ما إنت بتبص لى. 
وآغمض محمد عینیه کآنه یخفیهما فی ابتسامته. 

وقربت ستاء شفتیها من آذنیه» وهمست فی صوت خفيض 


ویسرعه : 
- آنا حامل۔ 
وفتع محمد عینیه وقال 


وتذهدت سناء كأانها تندم على الجهد الضائع الذى بذلتهء ثم 
قالت وهی تيتسم ابتسامة صغيرة : 

- طیب غمض تانی. 

وعادت ستاء تنحنی على آذنه» وهمست وهی تضغط على کل 
حرق : 
- آتا.. حامل. 

وفتح محمد عينيه وقال والدهشة تنطلق فی کل وجهه : 

- مش معقول. 

ويحركة لا إرادية اتجهت عيناه إلى بطنهاء ووضح يده عليه 
وقال : 
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وقالت فی حیاء : 

- صحیح يا محمد. 

وقفز واأقفا قوق السرير» وهو يصيح : 

ا 

وقالت سناء وضحكتها تملا قلبها : 

- برافو علي.. مش كدة. 

وقال محمد فی فرح : 

E 

وقالت سناء وهی تقبله بعینیها : 

- إنت عارف معنى كدة إيه.. معناها إنك حاتبقى أب. 

وشد محمد قامته واتخذ مظهر الرجل الوفور وقال : 

ابا شيعا 

ثم نزل من قوق السرير» ورفع سبابته آمام بطن سناءء وقال 
فى لهجة الأب : 

وضحکكت سناء.. واستطرد محمد والمرح يمل عينيه : 

- سمع الكلام ؟ 

وقالت ستاء : 

- ده بيخاف منك موت. 

وقال محمد : 

- ورینی كدة. 

وانحنی يضم آذنه على بطن سناء ثم قال : 

¬ لھ ولد مدب خالص. 

وعادت سناء تضحك ثم نظرت فی وجه محمد وقالت : 

- إحنا لازم نبتدی نحوش من دلوقت ماتنساش إن إحنا 
حانبقی تلاتة. 

ونظر إليها محمد فى دهشة كآنه فوجیء» ثم قال وهی لا يزال 
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یمٹل دور الأب : 

- ضروری.. التحویش ده مهم قوی. 

وقالت سناء کانها تحلم : 

- آنا عايزة أعمل له أحسن حاجة.. كل حاجة حلوة حا أعملها 
له.. I]‏ 

وقاطعها محمد قائلا فی مرح : 

- إحنا لازم نحتفل بيه.. قومى البسى.. ونروح نقول لكل 
النأاس. 

وقام الاثنان يغتسلان ويرتديان ثيابهما.. وسنذاء فرحة لم تكن 
تعتقد أن محمد سيقابل النباً بكل هذه الفرحة.. إنها تعتقد أثه أحب 
ابنه قبل آن یراه.. آحبه بمجرد أن علم أنه فی بطنها.. وسیتغیر 
محمد.. سیصبح آپا.. سيصبح إنسانا مسئولا.. ربما لم يكن فى 
حاجة إلى الإحساس بمسئوليته نحو نفسه.. ولا بمسئوليته نحو 
زوجته وبیته.. ولکنه سیحس بمسئولیته نحو اېنه. وستشده هذه 
المسئولية إلى الواقع.. إلى الحياة التى يحياها كل الناس. 

وركبا الأوتوبيس فى طريقهما إلى مسرح النهضة.. ومحمد 
لا يزال يمثل دور الأب الوقور.. وجهه جاد.. ویتکلم فى صوت 
غليظ.. ويحاول أن يحصر الحوار فى موضوع الأولاد.. ويشده 
خياله إلى أن يصل إلى المدرسة التى سيتعلم فيها ابنه.. والجامعة.. 
و.. و.. وكل ذلك وهو يمثل.. ولکنه طوال الوقت يحس بجانب من 
عقله يتمرد عليه.. ويحس بهذا الشىء الثقيل يعود ويزحف على 
صدره.. ويخيل إليه آنه لا يستطيع آن يندمج فی دور الأب الذى 
يمله.. إنه دور ثقیل. 

ووصلا إلى مسرح النهضة. وتقدم الممثل أحمد علوى يصافح 
محمدا. فمد له يده فی تعال مفتعل وقال : 

- سلم على باحترام جدا.. آکتر من کل يوم. 

وقال علوی : 

- ليه ؟ 
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وقال محمد وهو يتخذ مظهر العظمة : 

- لأنی حابقی آب بعد ست شهور. 

وصاح علوی : 

- مبروك یا أب. 

ثم التفت إلى سناء يهز يدها يصافحهاء ويصيح : 

- مبروك يا آم. 

وانتشر الخبر بين أفراد القرقةء وتجمعوا حول محمد وسناء 
صائحين مهنئين» والتفتت الممثلة فردوس شوقى إلى سناء 
وھمست لھا فی غیظ : 

- مش کنتی تستنى شوية. 

وصاح محمد : 

- كلكم تاكلوا بسبوسة. 

ثم جری إلى بائم البسبوسة الذى يقف بجانب مدخل المسرح» 
وحمل من فوق عربته صينية البسبوسة كلهاء وعاد بها. 

وانطلق الجزع قى عينى سناء وقالت : 

- محمد.. إحنا مش اتفقنا إننا نحوش ؟ 

ولم يسمعها محمد.. وضع صينية البسبوسة قوق ماشة من 
موائد المقهى المجاور وتجمع حولها کل ممثلى وممثلات الفرقة 
يلتهمونها بأصابعهم. 

وسناء تنظر إليهم كانها تخنقهم بعينيها. 

واقترب بائع البسبوسة من محمد بعد أن انتهت الوليمة. 
وهمس: 

- الحساپ اتذين جنيه ونص يا أستاذ. 

ووضع محمد يده قی جیبه وناول البائم حسابه. 

ووچه ستاء محتقن من الغيظء والدموع معلقة بين آهدابها۔ 

إن محمد لم يتغير.. كل هذه الفرحة التى انطلقت منه عندما علم 
آنه على وشك أن يصبح آباء لم تغير شيئا منه.. ربما لن يتغير أبدا.. 

وانتظرت سناء إلى أن انتهى محمد من البروفةء وعاد إليها. 
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وسالته وهما یسیران فی شارع محمد فرید : 

انا گام نا محمد ؟ 

ووضع محمد يده فی جیبهء وآخرج ما فيه من نقودء ثم قال فی 
- معانا خمسة وعشرين قرش. 

وهزت سناء كتفيهاء وقالت ساخرة : 

کویسین. 


e606 
وبدأت ستاء تثور على محمد.. لم تعد تستطيع أن تسکت‎ 
لم تعد تستطيع أن تحتمل.. لقد كانت تسكت على ضياع حقوقها..‎ 
ولکنها لا تستطیع أن تسکت على ضياع حقوق جنينها.. إنها تريد‎ 
أن تصنم له دنيا غير دنياها.. دنيا هادثة مستقرة.. تريد أن تصنم‎ 
له أرضا صلبة يقف عليها.. ليست هذه الأرض المهزوزة التى تقف‎ 


علیها هی. 
لم تعد تشفق عليه. لم تعد 3 تعتبرہ طفلا کبیرا۔ . لم تعد تستطیع آن 

TT‏ للفنان حقوقا فوق حقوق البشر. . إنه 
ایس غلا إنه رجل ويجب أن يكون رجلا.. وإذا كان فتانا فهو 
أيضا إنسان.. يجب أن يتحمل مسئولية الإنسان.. إنسان له واقع 
لا يستطيع أن يفر منه أو يتجاهله.. واقع يحتم عليه أن يحمل 
الحياة ويسير بها. 

وهی تريده أن يعود إلى البيت» كما يعود بقية الأزواج.. وتريده 
أن يضم للبيت ميزانية كما يحدث فى كل البيوت.. تريده أن يحدد 
e‏ . ویحدد مبلغا توفره استعدادا لاستقبال 
الطفل. . وتریده أن بت يتفق مع مدير الفرقة على مرتب ثابت. . ويتفق 
مع آخته على إیراد ثابت من تركة أبیه. ۔ ثم يجب أن تعترف آخته 
بزواجهما. 

ومحمد يوأجه كل هذه الثورة بالاستسلام حينا.. والحزن فى 
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عينيه.. وحينا يجرى منها.. ولكنه يعود.. يعود ليقبل الطفل الذى قى 
بطنها.. یقبله فی حنان صادق.. ثم یعد سناء بان یلبی کل طلباتها.. 
ولکنه لا پستطيم.. لا يستطيع أن يعيش فى الواقع.. إن الراقع 
بالنسبة له سجن ضيق يحطم ضلوعه ویکتم آنفاسه.. فیعود 
وینطلق مع خیاله.. ولکن خیاله لم یعد حرا کما کان.. لم یعد جریا 
لاهيا كما كان.. إنه معلق فى الهواء لا يمشى على الأرض ولا يحلق 
فی السماء.. حائر.. مسعذب.. ابتسامته المرحة تضیيق.. وعیناه 
الضاحكتان تذبلان.. ویشرب.. یشرب کٹیرا.. لقد بدا یشرب فی 
الثهار أيضا.. لعله يسترد خياله.. أو لعله يطيق الواقع.. حتى فنه 
ينسى فيها آنه علي المسرح.. وينسى فيها كلمات الدور الذى بقوم 
به.. ويشعر بهذه اللحظات.. فينتابه هلع.۔ یحس بأن روحه تنسلت 
منه.. يحس بأنه يفقد کیانه.. في خرج من فوق المسرح.. ويجرى.. 
یجری لیشرب.. ویشرب آکٹر. 

وصرخت سناء وقد عاد إليها مخمورا مفلسا : 

- إنت مابتحسش.. إنت مش راجل.. إنت حاتجذنى.. خلاص.. انا 
مش طايقاك. 

ومحمد ينظر إليها صامتاء والأسى الذليل يملأ عينيه. 

وصرخت سذاء : 

- آنا باكرهك.. باكرهك. 

ثم رقعت وسادة السريرء وقذفته بها.. فی غل.. فی غیظ. 

وة محمد الوسادة على وجهه صامتا.. ثم ايتسم ابتسامة 
صغيرة حزينة لم ترها على وجهه من قبل آبدا.. ونظر إلى بطنها.. 
نظر إلى بطنها طويلاء نظرة حزينة حانية كانه يودع ابنه الوداع 
الأخير.. وخرج. 

ولم ببعد. 

اختفی. 

إنه لا يذهب إلى المسرح. 
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ولا يذهب إلى بيته فى العباسية. 

ولا يتردد على المقهى. 

لا آحد یدری آين ذهب؟ 

وحلمی وتوفیق يبحثان عنه.. ولا یجدانه.. وآخته وزوجها 
بجكان عد وسئاء تكن وحتها فى البيت النؤجى التصن: الذي 
لم تشعر آبدا آنه بیتها.. وحلمی یتردد علیها لیطمئنها.. ویشد فی 
صبرها.. ويترك لها نقودا قليلة بقترضها من توفيق. 

ومضی آسبوع. 

وقامت سذاء فى الصباح» وعلى وجهها أمارات حزم آکید. 
وجمعت ثيابها القليلة.. وخرجت من البيت.. وبطنها يتقدمها وفى 
عینیها دموعء والجنین یرفصھا فی بطنهاء کانه ییکی معها.. آو 
یبکی لھا. 

وذهبت إلى البنسيون الذى كانت تقيم فيه قبل أن تتزوج. 


وقبل آن تدخل» اتجهت إلى بائع السجائر المجاور» ورفعت.. 
سماعة التليفون وطلبت رقم صادق بيه. 
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ذهب حلمى ليزور سناء فسى البنسيون الذى 

انتقلت إليه.. يسير مهموما حاملا الدنيا كلها فوق 

رآسه.. یحساول أن يقنع نفسه بالا يحمل کل هذا 

[ ]| الهم.. ان يلقى الدنيا من فوق رأسه ويسير منطلقا 

لاهيا.. ولكنه لا يستطيع.. ولا يدرى لماذا لا يستطيم.. لماذا 
لا يبالى.. لماذا لا يترك الدنيا تسير بلا إرادة؟ على الأقل بلا إرادته 


هو.. وهی لابد ستسیر بدونه.. وسیعیش الناس» یاکلون ویشربون 
ويتعذبون ويسعدون» ویمرضون ويموتون.. يسيرون فى الحياة.. 
لن يتوقفوا عن السير أبدا.. فلماذا يتعب نفسه.. ولماذا يحمل نفسه 
كل هذه المسئوليات.. هل خلق هكذا.. هل خلق الناس بعضهم يحمل . 
الهم وبعمضهم معفى من الهموم.. بعضهم يصارع الحياة 
وبعضهم بتفرج على المصارعة من بعيدء ويسمع بها كما يسمم 
من مسثولية الحياة... ليس فى البشر كلهم من لا يحمل الهم.. كل 
ما هنالك أن هناك أناسا يحملون هما صغيرا.. وآخرين يحملون هما 
کبیرا.. ولکن.. > آيضا.. إن الهم داکما وأحد.. لیس هذاك هم صغیر 
وهم کبیر.. کل الهموم كبيرة.. وصاحب الهم الصغير يعثقد أن همه 
يعجزون عن حمل همومهم.. فيلقون بها.. پستسلمون لها.. يهربون 
من حلبة المصارعة.. أن محمد مثلاء مهما غالى فى التحليق بعيدا 
عن الأرضء لابد آنه يشعر بالأرض.. ويشعر بمسئولية السير على 
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الأرض.. ویعلم آنه لا يستطیع آن يسير فى السماء.. ولكنه أعجز 
من آن يسير على الآرض.. ويشعر بعجزه.. فيفر.. يهرب.. يجرى.. 
والذين ببقون يواجهون هموم» وهموم الأرض هم الأقوياءء وهو 
قوي ویشعر بانه قوی.. ولأنه يشعر بقوته فهو قادر على حمل 
الهموم.. يحس بكتفيه تتسعان لحمل هموم الناس كلهم. 

إنه قوى. 

ولیس ما یعذبه آنه لا يؤمن بقوته.. ولکن ما یعذبه آنه لا یدری 
آین يوجه قوته.. کیف یستغلها.. کیف يحل بها مشاکله.. لا یدری 
كيف يحل مشكلة حياته» ومشكلة الحياة من حوله؟ إن ما يعذبه هو 


إنه لم يكتشفهما بعد.. لم يكتشف الطريقء ولم يكتشف 
الحقيقة.. كل هذا الذى يحدث حوله.. كل هذه الثىرة التى قلبت وجه 
مصر.. وكل هذه الأمواج الجديدة التى وصلت إلى شواطئه.. وكل 
هذا الكلام الذى يقرأه.. كل هذا.. ولم يكتشف الطريق.. ولا الحقيقة. 

ووصل إلى البنسيون.. وفتحت له الباب سيدة سمينةء ملغمطة 
الىجه بالمساحيق.. قى عينيها تحد وقح.. وعلى وجهها قسوة.. 
ترتدی «روبا» أزرق عليه رسوم يابانية» وترفع کمه لتبدو من تحته 
آساورها الذهب.. ونظرت إليه كانها تزنه.. وسألها عن ستاءء 
فابتسمت ايتسامة ساخرة» ورفعت أحد حاجبیهاء کأذپا تصفعه به.. 
ثم اتجهت إلى باب مطل على الصالةء ونقرت عليهء وهى تقول فى 

- ا يا مدام.. l‏ سذاء. 

وفتحت سڌاء الباب» وعيتاها تٿساءلانء واستطردت اة 
البنسيون قاظة : 


واحد. 
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ونظرت ستاء إلى حلمى وابتسمت ابتسامة كبيرة» وخرجت إليه 
وهی ترتدى قميص النوم ومن فوقه الروب ديشامبرء وبطنها 
الحامل يتقدمهاء وهمست فى فرحة صادقة : 

- آهلا حلمی. 

ثم جذبته من يده ودخلت به غرفتها وأغلقت الباب خلفهما. 

ونظر حلمی حوله کانه دخل فی عالم غریب علیه» سریر من 
الحديد.. وقی آحد الأركان دولاب قدیم قی صدره مرآة صغيرة.. 
ومائدة صغيرة.. ومقعد من القش.. وثياب ملقاة فوق حافة 
السرير.. ثم نظر إلى سذاء.. وارتفعت الحيرة فى عينيه.. حيرة 
كبيرة لدرجة آنه خشى أن تلمحها سناءء فأاخفی عینیه عذنهاء 
وسحابة من الارتباك تغطى وجهه. 

خيل إليه أنها ليست سناء التى يعرفها. 

وليست سناء التى كانت تقيم فى بيت المطرية. 

إنھا تبدو کانها شاخت.. تبدو كآنها فى الثلاثين من عمرهاء 
وليست فى عمر التاسعة عشرة.. هذه النظرة الصافية اخثفت من 
عينيها.. هذه الابتسامة الرقيقة التى كانت تطل من عينيهاء أصبحت 
جافة فيها جرأة جارحة.. مشيتها ولفتاتها أصبح فيهما إهمال 
وتراخ.. کآنھا لم يعد یهمها شیء.. کأنھا لم تعد ستاء. 

هل تغیرت ستاء فعلاء آم یکفی آن يتغير الجو الذى يحيط بهاء 
حتی يخیل إليه آنها تغيرت.. ربما كان ريح البنسيون ومنظر هذه 
المرأة التى فتحت له الباب» هما اللذان جعلاه يعتقد أن سناء تغيرت. 

وعاد ينظر إليها وهو يجلس على المقعد القش» وسحابة 
الارتياك لا تزال تغطى وجههء ثم قال وهو يبتسم لها ابتسامة 
مهزوزة : 

- أخبارك إيه ؟ 

قالت وهى تجلس على حافة السرير وتنظر إلى قدميها : 
س ولا حاجة.. زی ما آنا 
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وقال فى لهفة : 

- ما اشتغلتیش ؟ 

قالت : 

- آبدا.. لبست کورسیه علشان آخبی بیه بطنی» ورحت مع 
صادق بيه» وقابلت مدير الفرقة.. وبص لى من قوق لتحت.. وقال 
لصادق بيه إن الأحسن أستنى شوية قبل ما أشتغل. 

وضحکكت سناء فى هستيريةء ثم قالت : 

- الحقيقة کان شكلى زى الشوال. 

ولم يضحك حلمى.. صمت برهة ثم قال وهو لا ينظر إليها : 

- إنتی بتشوفی صادق بيه كتير ؟ 

وتنهدت ستاء وقالت فی صوت خافت : 


e 
وانطلق الغيظ فى صدر حلمىء» وازدرد وج-هه.. إنه یکره صادق‎ 


بیه.. یکرهه منذ رآه آول مرة مع محمد.. وقد حاول کثیرا أن يطمئن 
إليه.. ولكنه لم يستطع.. إنه لا يستطيع أن يثق فى هذا النوع البراق 
من الناس. کل شیء فيه ببرق کانه مدهون بدهان لامع. 

وسکت حلمی. 

ونظرت إليه سناء» وقالت كأذها اكتشفت ما فى رأسه : 

- آنا باشوفه باعتبأاره صدىق محمد. 

ورفع حلمی عینین غاضبتین وقال فی حدة : 

- اللی زی صادق ده مش ممکن یکون صدیيق لحد.. عمره 
ما کان صدیق لمحمد.. کان بیتقرج عليه بس.. کان بیسلیه.. وعمره 
ما حايكون صديق لك. 

وقالت ستاء ورآأسها فوق صدرها : 

- يعنى كنت عايزنى أعمل إيه؟ آنا خلاص بقيت واحدة واقعية.. 
وصادق بيه یقدر یخدمنی.. ونا محتاجة له. 

وقال حلمی محتدا وهو يحاول أن يسيطر على صوته حتى 
لا يخرج خارج الغرفة : 
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- يعنى إيه واقعية.. كل الناس واقعيين.. الستات بتوع الأرصفة 
اللى بيقفوا تحت الفوانيس؛ فاكرين نفسهم إنهم واقعيين. الى الت 
واحدة منهم حا تقول لك إنها وأقعية. . يدل ما د تتعب نفسها وتتضحكف 
على الرجالة.. بتعاملهم بصراحة.. الحرامى فاكر فى نفسه إته 
واقعی» بدل ما يتعب طول النهار علشان یکسب عشريین قرش. 
یبقی واقعی ویروح یسرق خمسین جنیه.. مش مهم الواحد یبقی 
واقعى.. إنما المهم إنه يختار الواقع اللى يعيش فيه.. شيخ الجامع 
اختار الواقع اللى بيعيش فيه.. الحرامى برضه اختار الواقع اللى 

وقالت سناء وقد أحمر وجهها ولمعت عيناها : 

- أنا مش واقفة على رصيف.. ولا حرامية.. ما تقولش على كدة 
من فضلك.. أذا وأحدة استحملت كتير لغاية جوزی ما جری منی.. 
بطنی ؟ 
. وقال حلمى وهو ينظر إليها باشفاق 

- أنا كذت دايما واقف جنبك يا سناء. . مش علشان خاطر محمد 
بس» علشان خاطرك إنتى كمان.. يمكن علشان خاطرك أكتر من 

وقالت سناء وطبقة من الدموع تلمع فى عينيها : 

آنا ماغلطتش یا حلمی.. صدقنی ما غلطتش.. آنا عارفة صادق 
بیه کویس.. وما یقدرش ياخد منى حاجة.. اطمثن. 

وقال حلمی بحنان : 

- انا عايز أطمئن عليكى دايما.. مش علشان خاطر مسحصد.. 
علشان خاط ابنك.. وإنتى مسئولة عن نفسك كام» أكتر ما إنتى 
مسئولة عن نفسك كزوجة. 

ومرت بينهما فترة صمت قصيرةء کأن کلا منهما يستعید قواه.. 
ثم قالت سناء وهی تتذهدل : 
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- مافیش آخبار عن محمد ؟ 

وقال حلمی مبتسما : 

- فيه ناس شافوه فى اسكندرية. 

وقالت دون أن تفرح : 

- ما قالش حايرجع إمتى ؟ 

وقال حلمی وهو یحاول أن یواسیها بابتسامته : 

ال 

قالت فی سخط : 

- انا عایزاه يرجم علشان حاجة واحدة بس.. علشان يطلقتى. 

وقال حلمی وقلبه على لسانه : 

- ماتقولیش كدة يا سناء.. آنا واثق إن محمد حايرجع متغير.. 

وقالت سناء فى إصرار : 

- مش ممکن.. مش ممکن محمد یتغیر آبدا.. دی مش أزمةء دی 
طبيعته كدة. 

وقال حلمی : 

- كل اللى باطلبه منكء إنك ما تخدیش قرار دلوقت.. ماتفکریش 
فى الطلاق إلا لما يرجع محمد وتشوفيهء وتقعدى معاه. 

وقالت شتام وهئ تهر كتفها وين شفتيها ينام ماخر 

- آنا بافکر فی كل دقيقة.. مابفکرش فی محمد.. إنما ہافکر قی 
نفسی.. فی مستقبلی. 

وقال حلمی : 

وسكت سناء والابتسامة الساخرة لا تزال بين شفتيها.. ووقف 
حلمى لينصرف» وقال وهو يصافحها : 

- آنا دایما معاکی یا سٹاءء آرجوکی آی حاجة إنتى عايزاها 

وقالت سناء کأنها تتشبٹ به : 
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وخرج حلمى من البنسيون وهو مقبوض الصدر.. إنه لن 
يستطيع أن يفعل شيئا لستاء.. لن يستطيع آن ينقذها من صادق 
بيه.. ولن يستطيع آن ينقذها ممن هذا البنسيون.. ولن يستطيع أن 
يغير من محمد ليجعله زوجا صالحا لها.. ولن يستطيع أن يضمن 
لها مستقبل اہنها.. کل ما يستطيع آن يفعله هو أن ينصحها.. كلام.. 


كلام يمل به أذنيها.. ولن ينفعها هذا الكلام.. لن ينقذها.. إنها 
وحدها التى تستطيع أن تنقذ نفسها.. أو تهدم نفسها.. هى التى 
ستخوض المعركة.. وحدها.. ومعها عقلها وإرادتها. 

وأسرع فى خطاه كانه يهرب من عجزه.. ويدق الأرض بقدميه 
کأنه يثفض عن نفسه مسئولیته عن سذاء. 

إن آمامه عملا.. عملا كبيراء وهو فى حاجة إلى كل عقله إلى كل 
أنتباهه. 
.| ومنذ أن رفد حلمى من الشركة» وهو لا يحاول آن يپحث عن 

عمل آخر.. إنه يعيش بما ادخره وعلى العشرة جنيهات التى ياخذها 
من آمه كل شهر.. ثم يعطى كل نشاطه لمحاربة الشركة التى كان 
فیها والتی تتولى بناء مصنع النسيج.. وكان يتردد كل يوم على 
زملائه المهندسين فى الشركة.. يقابلهم فى بيوتهم.. وفى المقاهى 
التى يترددون عليها.. ويتصل بهم فى التليفون.. ويجمع منهم 
أخبار المشروع. 

الأخبار كلها تدل على نية الشركة للغش فى التنفيذ.. كلها تيد 
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E E ا‎ 
التنقيذ.‎ 

إلى أن سمع من المهندسين أن الشركة قد وضعت الأساسات 

إن هذا افر زخبة عتا أن مركن اهرك كل < سار هامن 
قيمة العطاء. 

وكان هذا الغش واضحا. . كل المهندسين يعسرقونه. . ورغم ذلك 
قك متكت عة هتسن مؤ مسا القع الفكلف بمراقبة التنفية» 
سکت.. وقبض. 

ا مقابلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
حماس بكل تفاصيل الجريمة التى ترکي E‏ 

- وسيادتك مهندس فى الشركة ؟ 

وقال حلفي فن انفغال:: 

- لا.. کنت. 

وابتسم رئيس مجلس الإدارة فى راحةء لأنه اكتشف أن لا شىء 
پهم.. ثم قال فی برود : 

- على كل حال تقدر سيادتك تقدم مذكرة بالموضوع ده» وإحنا 

- آنا اترفدت من الشركة.. لآنى حاولت اعترض على العطاء اللى 
قدمته.. وأنا جای النهاردة لسبادتك لاذه یهمنی انقان المصذع.. 
الفصتع :ذه امش ملك شخضن. ولا ملك شركة: لكن ملك مو رة 
عامة.. يعنى ملك الناس کلهم.. ف.. 

وقاطعه رئيس مجلس الإدارة قاقلا : 
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مذکرة. 

وخرچ حلمی يومها وهو يائس.. إن رئيس مجلس الإدارة يعتقد 
أنه حاقد على الشركة لأنها رفدته.. ولن يحاول أن يتحقق من 
کلامه» حتی لو قدم له مذكرة. 

ورغم ذلك كتب المذكرة.. وسلمها بيده إلى السكرتير 
ولم یحدث شیء. 

ظل العمل يسير فى المصنع كما هو. 

وهو ا يستطيع أن بفعل شيئا.. لن يستطيع أن يوقف هذه الآلة 
الضخمة التى تدور لتبنى جريمة.. تدور لتقتل مستقبلنا كله. 

وابلغه زملاۇه المهندسونء آن r‏ دة اعم ا 

مش معقول. 

هذه جراًة. 

إن هذا المصنع لن يستطیع آن يصمد آياما بعد أن يتم بناژه. 

ودار كالمجنون يبحث عن الطريق.. يبحث عن باب الحقيقة. 

الاتحاد القومى. 

نعم سيذهب إلى الاتحاد القومى.. ليست مهمته انقاذ المصانع 
من غش شركات المقاولة هى مهمته وحده ولكنها مهمة الملايين 
الذين يضمهم الاتحاد القومى 

سيضع كل ما عنده أمام لجنة الاتحاد القومى.. ويترك اللجنة 
تتصل بالمسئولین.. ویرتاح.. ویریح ضمیره. 

وحدد موعدا لمقابلة رئيس اللجنة. 

إنه یعرفه.. یعرفه من زمان.. محام کہیر کان شابا من شباب 
حزب الوفد قبل الشورة.. وکان متحمسا فى وطنیته.. کان جريئا.. 
يكتب فى الصحف.. ويهاجم الملك.. وينادى الشعب الثورة.. وقامت 
الثورة.. ولم تكن الثورة وفديه»ء ولكن الأستاذ عبدالعليم عبدالعال 
تحمس لها. . وكان أحد رجال هيئة التحرير. . ثم رشح نفسه فی 
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ونظر حلمى إلى ساعته.. ثم سرع فی سیره»ء لیلحق موعده مع 

ووصل حلمى إلى مقر لجنة الاتحاد القومى.. شةقة فى عمارة 
السعاة الان على مقعد متها وقد امال راش قوی بده كانه عل 
وشك التوم.. ولا آحد آخر.. هدوء عجیب» تملأه رائحة الصابون 

ووقف حلمی آمام الساعی» وقال وهو ینظر فی وجهه کانه 
يذهره : 

- الأستاذ عبدالعال موجود. 

ورفع الساعى عيذين كسولتين يبحلق بهما فى وجهه»ء واستطرد 

- آنا عندی معاه میعاد. 

وآشار الساعى بإهمال إلى باب مکتب رئيس اللجذةء وقال دون 
أن يتحرك من مکانه : 

- اتفضل. 

وألقى حلمى نظرة أخيرة على الساعى ملؤها السخطء وتقدم 
يطرق الباب الذى أشار إليه» وسمع من ورائه صوتا أجش يصيح : 

- خش. 

ودخل حلمی..۔ وقام الأستادذ عيدالعال من وراء مکتیه» مادا له 
یده.. رجل سمین.. کل شیء فيه سمین.. صدره.. کرشه.. کتفیه.. 
وجهه.. ويصیح مهللا : 

- آهلا.. آهلا بالباشمهندس. 

ورد حلمی فی آدب : 

- أهلا بيك يا افندم. 

وقال الأستاذ عبدالعال وهو يقدم له مقعدا يجلس إليه : 

- يعنى ماحدش بيشوفك يا باشمهندس.. مع إنك من شبان 
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وقال حلمى ببساطة : 
- والله يا أفندم» آنا فكرت كتير إنى أحضر اجتماعات اللجنة.. 
| إنما ما كنتش عارف إيه اللى أقدر أعمله. 
وقال الأستاذ عبدالعال فى حماس : 
- إزاى ده.. إحنا كل اعتمادنا على الشبان اللى زيكم.. إنتم اللى 
لازم تحملوا المسئولية. وتعملوا كل حاجة.. وإحنا عندنا مشاريع 
كتيرة.. طبعا سمعت عن مشروع النظافة.. ده نجح نجاح كبير.. 
ومشروع المرور.. إحتا قررنا إن آهل الدايرة يشتركوا مع البوليس 
فى تنظيم المرور» فكرة مدهشة مش كدة ؟.. سمعت الخطبة بتاعتى 
اللى آلقيتها الجمعة اللى فاتت ؟ 
وقال حلمى دون أن يرتبك : 
- لا والله يا افندم.. للأسف. 
وقلب الأستاذ عبدالعال شفتیه امتعاضاء وقال فی صوت خافت: 
- کان لازم تسمعها. 
ثم رقع رآسه واستطرد وهو یسترد ابتسامته وحماسه المفتعل: 
- المهم إننا عايزينك معانا.. وأنا عايز أعتمد عليك.. البلد 
محتاجة للشبان اللى زيكم.. وقدامنا سنين طويلة لغاية ما نقدر 
نصلحها.. ومش حانصلح حاجة إلا إذا كلنا اشتغلنا. 
وقال حلمی وهو یعتدل فی مقعده : 
عمل الاتحاد القومى.. المفروض إن الاتحاد القومى هيثة رقابية 
شعبية.. یعنی ی فساد أو جريمة ترتكب فى حق البلد.. ييقى من 
حق الاتحاد القومى إنه يتدخل فيها. 
ولمعت عينا الأستاذ عبدالعال» وقرب رأسه من حلمى» وهو 
یقول ولعابه یسیل مع کلماته : 
- مظبوط.. مظبوط.. إيه الموضوع ؟ 
وہدا حلمی يروى قصة المصتع. 
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وید الأستاذ عبدالعليم يستمع فی إصغاء وحماس.. ويهز رآسه 
متعجبا بين الحين والحين.. ثم بدأ حماسه يهفت.. والملل يتسرب 
إلى عينيه.. ويبدو كآنه على وشك أن يتثاءب. 

وف له حلمى هدي رة من المكزة التي ق ها إلى رشن 
مجلس إدارة مؤسسة النسيج.. نظر فيها الأستاذ عبدالعال بعينيه 
الملولتين» وقلب ورقة من أوراقهاء ثم وضعها أمامه على المكتبء 
وقال فی تراخ : 

- هو مين رئيس الشركة ؟ 

وقال حلمى بسرعة : 

- المهندس عبدالكريم بليغ. 

- وانفتحت عينا الأستاذ عبدالعليم على آخرهماء وقال : 

- مش معقول.. ده عضو معانا فی اللجنة.. من أنشط أعءضاء 
الاتحاد القومى.. ولسة متبرع بخمسميت جنيه لمشزوع العيادة 
الخارجية.. لا أطفن يا باشمهتدس» آنا حتاحل الموضبىع هذ مع 
المهندس عبدالكريم. 

وقال حلمی ودماؤه تثور فی عروقه : 

- مش ممكن الموضوع يتحل معاه.. ده هو المتهم الأول.. وقال 
الأستاذ عبدالعال وهو يحاول أن يهدىء من ثورة حلمى : 

- ماتقولش كدة يا باشمهندس.. أنا متاكد إنك لى قعدت مع 
عذالكريم بيه حانقتعك بکل خاجة: ده زاجل منسعكه كويسة: 
عصامی.. ۔خدم البلد كتير لازم فيه تفاصيل فى المشروع إنت مش 
عارفها. 

وقال حلمی وهی يدق على مكتب عبدالعال بقبضة يده : 

- آتا عارف كل التقاصيل.. وسبق اتناقشت قيها مع رئيس 
مجلس الإدارة نفسه.. آنا اللى باطالب بيه إن المسثولين يتدخلوا 
ويعملوا تحقیق. 

وقال الأستاذ عبدالعال : 

- تأاكد إن المسئولين عارفين كل حاجة قبل ما تعرقها.. وتأكد 
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إنك غلطان» وآنا جاكلم عبدالكريم بيهء وتأكد إتى حاوصل معاه 
لحل.. وأقد من دلوقت أعدك بأنك حاترجع تشتغل فى الشركة. 

وققز حلمی واقفاء وقد ازدرد وجهه وبرقت عیناه» وصرخ: 
آنا جاى علشان أنقذ المصنع.. علشان أمنع جريمة غش.. علشان 
البلد تتطهر من اللى زى عبدالكريم وغير عبدالكريم. 

ورفع إليه الأستاذ عبدالعال عينين باردتين. وقال : 

وډعدین معاك باھ.. المسائل ما تتنحلش بالزعبق 
يا باشمهندس.. على كل حال سيب لى الموضوع.. وأنا أعدك بان 
كل اللى ممكن يتعمل» حاعمله. 

وقال حلمی فی عصبية : 

- آنا عايز الموضوع يتعرض على اللجنة وتاخد فيه قرار. 

وقال عبد العال مبتسما : 

- طبعا.. ما أنا قلت لك إن عبدالكريم بيه عضو فى اللجنة.. 
يعنى لما أكلم عبدالكريم كأنى باكلم اللجنة. 

ونظر إليه حلمى وهو واقف وعيناه تنطلقان بالسخط.. ثم قال 
فی صوت مبحوح : 

- متشكر.. السلام عليكم. 

وقال عبدالعال : 

- أرجوك تفوت على بعد يومین. 

ولم یرد عليه حلمی. 

خرج وصفق الباب وراءه بعنف. ولم يلتفت إلى الساعى الذى 
لا یزال جالسا على مقعده» ورآسه فوق یده.. ولم يحتمل أن ينتظر 
المصعد ليثزل به.. نزل على قدميه.. والدنيا حمراء أمام عينيه.. 
تشتعل نارا.. ودماؤه تغلی فی عروقه.. ورأسه ملتهب.. وآصابعه 
متكومة فی قبضته كانه یستعد لیلکم بها أحدا.. وهی یرید أن پلكم 
آحدا.. آی آحد.. یرید آن یضرب.. أن بقتل.. آن یحطم. يحطم هذه 
الجدران الضيقة التى تلتف حوله وتكاد تطبق على صدره. 
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أين الثورة؟ 

آین جمال عبدالناصر؟ 

أين الباب؟ 

وتلفت حوله وهو يسير بخطواته الغاضبة كآنه يبحث بين 
التناس عن الثورة.. عن جمال عبدالناصر.. عن الباب الذى يستطيع 
أن يخرج مته إلى الطريق.. إلى الحقيقة.. ولكن الناس جامدون.. 
ليس فيهم ثورة.. وليس بينهم جمال عبدالناصر.. وليس بينهم 
باب.. الناس جدران باردة تحيط بها وتقترب منه شيا فشيئاء 


وقفز إلى ذهنه خاطر. 
هل الطريق الوحيد هو المخابرات ؟ 
هل المخابرات هى باب الثورة ؟ 


ربما. 
ولکن لماذا ؟ 

لماذا يكون باب الثورة. بابا خفيا ؟ 

ل يهم. 

المهم أن هناك بابا.. وليس الآن وقت المناقشة. 

وأسرع فى خطاه.. وحاجباه الكثيفان معقودان قوق عينيه 
الواسعتين وشفتاه الرفيعتان مزمومتان فى حزم.. فى غيظ. 

ووصل إلى مقهى عرابى.. ولمح توفيق جالسا إلى مائدتهم 
المعتادة. فانحرق نحوه»ء وجلس بجانبه متجهما.. دمه بغلى.. 
ووجهه مزرود. 

وقال توفیق وهی ينظر إليه فى جزع : 

- مالك.. حصل إيه ؟ 

وشد حلمی نفسا من صدره ثم التفت إلى توفیق وقال فی ' 
عصييه : 

- إنت لسة بتشوف صاحبك بتاع المخابرات ؟ 
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وقال توفيق قى دهشة : 
- الصاغ رفعت.. طبعا. 
وقال حلمی وهو يميل بصدره فوق المائدة : 
- أنا مستعد أبعت له المستندات اللى هو عايزها.. من مير 

ما قال من ا اشوفة. 
وابتسم توفیق وقال : 
- ما کان من الأول يا حلمى. 


وقال حلمى قي حدة : 

- من الأول» من الآخر.. مش مهم.. المهم إنه يقدر يعمل حاجة.. 
تفتكر يقدر يعمل حاجة ؟ 

وتمايل توقيق برآسه متباهياء وقال وعلى شفتيه ابتسامة 
مغرورة : 


- إلا يعمل حاجة.. تعرف مين أقوى واحد النهاردة فى الشركة 
بتاعتنا؟ أنا.. تصدق إنى أنا أبقى آقوى واحد فى الشركة.. آقوی من 
العسضو المنتدب.. وأقوى من رئيس مجلس الإدارة.. وأقوى من 
رئیس رئیس رئیسی۔۔ الشركة كلها بترتعش لما آخش ولا أدخل.. 
نا اللى كانوا بيقولوا على جاسوس الصاحب الشركة القديم.. 
وتعرف آنا قوی ليه ؟. لأنى باشتغل مع الصاغ رفعت.. لأنى عرفت 
نه هی الكل فی الکل.. فنطقنی.. دول ناس قادرین.. قادرین علی کل 
شیء. 


وقال حلمى فى حدة : 
المصنع دى تقف قبل ما تتم 

وقال توفیق کآنه یهدیء حلمی : 

- يوقفها ونص.. إنما قول لى. E E‏ . وإيه 
اللى مزعلك كدة ؟ 

وقال حلمی وهو یتنهد فی اسق : 


خت الاقحاد القىمى. 
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وقال توفيق فى دهشة : 

- رحت تعمل إیه ؟ 

وقال حلمی : 

- قلت لهم على موضوع المصنع. 

وقال توقیق : | 

- اما مجنون صحيح. يذمتك تقدر تقول لى الاتحاد القومى ده 
يطلع إیه ؟ 

وقال حامی وهی ینظر آمامه ساهما : 

- التاس.. الاتحاد القومى هو الناس. 

وصاح توفيق وهو مغتاظ من سذاجة صديقه : 

قان أنه یا حلم الان تالوم عرو الى في الاتخان 
القومى هم أصحاب الشركات» وأصحاب الأرض زى الأحزاب بتاعة 
القومی» يبقى كأنك بتشکی المدير لامدير. 

وقال حلمی فی پاس : 

- لك حق.. إنما ده لازم يتغير.. وضرورى حايتغير.. الثورة 
لسة عايشة.. ومش حاأتسكت. 

وقال توفیق فی زهق : 

- والقبى إنت عبيط.. يعلى الثورة حاتخاق ناس من جديد ؟ 

وقال حلمی فی إصرار : 

ت آيوه.. حاتخلق تاس من جدذید. 

وقال توفیق کانه یحادث طفلا : 

- طيب.. لغاية الناس ما يتخلقوا من جديد.. مش تخلىك واقعى 
وتتعامل مع الناس الموجودينء وتمشى معاهم. 

وقال حلمی فی إصرار : 

- لا 

وهز توفیق کتفیهء وأدار ظهره لحلمیء وسكث برهة.. ٹم عاد 
والتفت إليهء وقال كانه يتحداه : 
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علشان أوريك البلد ماشية إزاى ؟ 


وقال حلمی بلا مبالاه : 

- آنا عارف إنك تقدر توصل لآى حاجة.. إنما ده مايغيرش 
رآیی. 

وقال توفیق فی سخط : 

- شاطر. 


ثم نظر إلى جرسون المقهى وصرخ فيه : 
- هات واحد کوکاکولا قوام یا جدع.. بس تكون ساقعة.. 


وطال بينهما الصمت.. إلى أن قال توفيق وهو يشرب كوب 
الکوكاکولا : 

- مافیش.آخبار جديدة من محمد ؟ 

وقال طمی وهی غارق فی خواطره : 

لا 

وقال توفیق : 


- ما تيجى نسافر اسكندرية يوم الخميس الجاى.. ونرجعه 
معافا. 
وقال حلمی : 
بنضغط عليه مش حایرجع.. إنما لو سبذاه» ضروریى يرجع. 
ثم قام حلمى واقفاء واستطرد قائلا : 
- آنا ماشى بأه.. وبكرة حاجيب لك المستندات. 
وقال توفیق وهو ینظر إلى حلمی فى إشفاق : 
- ما تخليك قاعد. 
وقال خلمی وهو يخطو نحو الشارع : 
لاء . 
وركب الأوتوبيس» وهى غارق قى آفكاره.. ضلوعه منطبقة على 
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صدره تکاد تخنق أنفاسه.. وتنقابه لحظات یأس.. من کل شیء.. 
من الثورة.. ومن نقسه.. ومن الحقيقة التى ييبحث عنها.. ويشعر 
بالضعف.. بالانهیار.. ولکنه یعود فی لحظات آخری ويقاوم.. يقاوم 
ببآسسه.. ويقاوم اذنهياره.. لابد أن هناك طریقا.. وهناك حقيقة.. 
وهناك باپا.. وهی قوی.. قوی.. کل ما يحتاج إليه مزيد من الصير.. 
مزيد من العتاد. 

ونزل من الأوتوبیس وسار فی شارع سليمان باشاء وهو 
لا يحس بالناس من حوله.. الدنيا ليس فيها ناس.. فيها ضباب.. 
ضباب کثیف» يتوه فیه. 

وصعد إلى شقته وهو لا يقكر فى تحية کعادته.. إن ياسه شمل 
تبدى فيه.. إن آمله هو الحقيقة.. وتحية ليست الحقيقة.. إنها الزيف. 

وفتح الباب. 

ورآها. 
جالسة على الآريكة العريضةء وابتسامتها تتدلى من بين 
شفتیهاء کانها شیء یکاد یقع منها دون آن تدری. 

وانطلقت ألنار فى عينى حلمى.. انطلق کل يآسه وکل س خطه»ء 
وصرحخ فى وجه تحية : 

- بتعملى إيه هذا.. إحنا مش حانخلص بأه ؟ 

وصفق الباب وراءه فی عتفء وتقدم تنحوها وعیثاه متقدتان 
بالغیظء واستطرد صارخا : 
ولا تعرفينى.. آنا خلاص مش عايزك.. فاهمة.. مش عايزك. 

ونظرت إليه وأنوثتها تبرق فى عينيهاء كأن غضبه يدفعها إليه 
أکثر وقالت انها تتوسل إليه : 

- لكن آنا عايزاك يا حلمى.. ما أقدرش استغنى عذك. 

وصرح حلمی : 
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- عایزانی على ساس إيه.. بأى حق تعوزينى.. إنتى منحلة.. 
ماعندکیش مبادیء.. ماعندکيش كرامة. 

وقالت تحية وجسدها الملفوف ينتفض فوق الأريكة : 

- آنا بحبك یا حلمی. 

- إنتی مابتحبنیش.. إنتى ماتعرفیش الحب.. الست اللى تقدر 
ام اشن رجالا ما من کون بت واد فم حن 

- إنت عارف إنى عايزة أطلق.. و 

اعا تارا 

- لی کنت عایزة تطلقی» کنت اطلقتی من زمان. 

وقالت فى عتاب : 

- خليك عاقل يا حلمى.. إنت عارف إن الطلاق مش سهل. 

وقال وهو یمزقها بعینیه : 

- اشمعنى الخيانة سهلة.. ليه الخداع يبقى أسهل من الحقيقة. 


وقالت قی جزع : 
وصرح : 


- ماتقولیش الكلمة دی تانى.. اللى بينا وبين بعض مش حب. 
اللى بينا حاجة غلط.. والغلط مش ممكن يعيش.. كان ممكن 
یتصلح.. إنما دلوقت خلاص مش ممکن.. یعنی لو حتی اطلقتی مش 
ممكن حا أقابلك. 

وقفزت واقفة والغفضب يكسو وجههاء. ورفعت صوتها على 
صوته صارخة : 

- وکنت قبلثنی ليه بعد ما اٿجوزت. Si E EE‏ 
إنك مستعد تتجوزنى بعد ما آطلق. 
وصرح ؛ 
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اتجوزتى غصب عنك.. نسيت مبادئى وبقيت منحل زيك.. إنما 
خلاص.. فقت.. حتى لو كنت متعذية مع جىزك لازم تفضلى معاه.. 
وحٹی لو کنتی بتحبینی لازم تسیبینی. 

ونظرت إلیه کاأنها تهم بالصراخء ولکنها کتمت صرختهاء کانها 
غیرت رآیهاء ولمعت طبقة من الدموع فی عینیهاء وقالت کانھا تبکی 
نفسها : 

- لو ما کتتش شجعتنى من الأول.. يمكن كان زمانى نسيتك.. 
وکان زمانی مستحملة جوزی. 

ونظر فی عینیها نظرات شك کانه لا يصدق دموعهاء وقال 
ساخرا : 

ا 0 ق 
تبتدى من النهاردة. 

قالت فى حدة : 

- دلوقتی ما أقدرش. 

وقال وهو يبتسم ابتسامة قاسية : 

- اتعودت خلاص تعیشى مع اتذين.. مش كدة !! 

ونظرت إليه بعينين جاحظتين كأانها تحاول أن تبتلع الإهانة.. ثم 
هدآت عیناهاء واقتربت منه وهی تحاول آن تضع یدی ها علی کتفیه. 
وقالت فی صوت ناعم متهافت : 

2 حلمی.. إنت مش زى عوايدك.. لازم فيه حاجة مزعلاك. 

وآزاح يدیها من فوق کتفيه فى قسوة وابتعد عنها كآنه پستعد 
لمواجهة نمرة. وصرح : 1 

- ماتلمسنیش.. الدور ده مش حاتقدری تضحکكى على.. أنا 
كرهتك.. قرقان منك» ومن جسمك. 

وازقتمت انتفاهة شا رة متخدة: وقالت: 

- وخایف کدة ليه !٩‏ 

وقال بسرعة : 
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ESE EEE 
ما تلمنسنينىأضعف قدامك.. أضعف قدام جسمك.. إنما خلاص..‎ | 
ولو ”قربت خطوة واحدة خاضربك.. حاموتك من الضصرب.‎ 

وتدلت ابتسامتهاء وقالت وهی تقرب جسدها مته : 

- آهون عليك یا حلمی ؟ 

وقبل آن يفکرء رقع کفه وصفعها.. صفعها بکل قوته.. کل ما فی 
ذراعه من حقد وغیظ سقط على صدغها. 

واهتزت رقبتها کان رأسها قد انخلع من فوقهاء وصرخت: 

e 


کل ما يراه ضبابا أحمرء تتحرك فیه أشباح سوداء. 

ورفع كفه مرة ثانية وضربها على صدغها.. ثم لم يعد يدرى 
آين يضربها.. ولم يعد يحس بآنه يضربها هى.. تحية.. إنه يضرب 
أناسا كثيرين.. يضرب رئيس مجلس الإدارة.. كل رؤساء مجالس 
الإدارة.. ويضرب المدير.. كل المديرين.. ويضرب رئيس لجنة 
الاتحاد القومى.. كل رؤساء لجان الاتحاد القومى.. إنه ينتفس عن 
کل غیظه.. کل حقده.. کل ضیاعه وحیرته. 

وسقطت تحية على الأرض» وهى تئن.. حبست المفاجاة والألم 
صراخھا.. وغطت راسھا ووجھھا بذراعها تحمی نفسها.. وجسدها 
یتلوی علی الأرض فی عنف تحاول آن تتفادی ضربات تحس بھا 


قبل أن تقع عليها. 
وسكت خلمى فجاة: 


وكأنه أفاق من نوبة جنون. 

ونظر إلى تحية وهى ملقاة على الأرض تحت قدميه كأنه 
لا يصدق عينيه.. وهم أن ينحنى فوقها.. ولكنه عدل وأدار لها 
ظهره» واستند بذراعه على الحائط وألقى برأسه فوق صدرهء وتمتم 
فی صوت خفيض تمزقه آنفاسه اللاهتة. 


8 لا شیء دهم آ8 Bm YY‏ 


آنا آسقف 

وآحست تحیة بان حلمی قد کف عن ضربھا۔. فانفچرت تبکی.. 
بکاء خفیضا یهز کل جسدها. 

وتركها حلمى تبكى فترةء وهو يدق الحائط بقبضة يده.. ثم 
التفت إليها واقترب منها. وقال فى أسى : 

- آنا سف يا تحية.. ماكنتش حاسس آنا باعمل إيه.. وقفزت 
واقفةء وقالت وهی تنظر إلیه فى غضب تبلله دموعها : 

اد کے کان کر 

وبدآت تساوی ثوبها فى عصبية.. وجذبت حقيبتهاء ودخلت 
الحمام لتساوى شعرها أمام المرآة.. وأغلقت الباب وراءها بالمفتاح. 

وجلس حلمی على الآريكة ووضع رأسه بین کفیه» وقی صدره 
زوابع من أحاسيسه.. ولكن هناك شی ثا آخر قی صدره.. إنه يشعر 
بنوع غريب من الراحة.. إن جانبا منه مرتاح» ينظر إلى الزوابع التى 
تمر آمامه کانه يتثفرج علیها.. ویبتسم. 

وغابت تحية فى الحمام. 

وبدا القلق يساور حلمى.. فقام جزعاء ونقر على باب الحمام. 

ولم ترد تحية. 

وخبط الباب بکل قبضته وهو یصرخ فی هلع : 

- تحية.. تحية. 

ولم ترد. 

وبداً یضرب الباب بكتقه یحاول أن یکسره وعیناه ینطلق منهما 
ارعپ مجنون. 

وفجأة فتح الباب. اک ان الباب. - وبرزت تحية 
وقد ساوت شعرها وأزاحت الدموع من عينيهاء وثبتت الأصباغ 
فوق وجهها.. وقالت وهی تنظر إليه كأنها تصفعه بعينيها : 

- أظن كنت فاكرنى انتحرت.. اطمثن.. الحمد لله اللى عرفتك على 
حقيقتك علشان ما انتحرتش علشانك. 

وقال حلمی وهو یبتعد عنها : 
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بالشکل ده. 
والتفتت إليه فى حدة عندما قال إن علاقتهما قد انتهت» ثم قالت 
فی تحد : 
- آنا اللى نهيت كل اللى بينا.. مش إنت. 
فقال فی سی صادق : 
- آنا عايزك تعرفى إنى لسة باحبك.. إنما حبنا غلط.. مش ممكن 
يستمر.. بیضعفنا.. ولازم نقاومه.. لو کنا قاومناه من زمان 
ماکناش وصانا للدرجة دیى. 
ونظرت إليه وهى تهز كتفيها كأنها ليست مقتنذعة بكلامه.. 
وقالت وهی تلوی شفتها : 
- أنا مش محتاجة للمقاومة.. ماتفتكرش نفسك مهم للدرجة 
دی.. والكلام اللى إنت بتقوله ده.. بتقوله من غسيظك.. لأنی 
مارضيتش أسيب جوزى واتجوزك.. ماتفتكرش نفسك صاحب 
مبادیء.. ونا مش صعباأان على إلا إنى أشفقت عليك لغاية 
مابهدلتنی. 
وابتسم حلمیءکانه يعرف لماذا تقول هذا الكلام. 
وأغاظتها ابتسامته.. فاستدارت متجهة نحو البابء قائلة فى 
- مع السلامة. 
وقال قبل آن تخرج : 
- أنا مش حاطلب منك مفجاح الشقة.. إنما أحب أقولك إنى 
حاغير قفل الباب.. وآسف اللى حاعمل كدة.. إنما مضطر. 
ونظرت إليه تحية باحتقار. 
وخرجت دون آن ترد علیه. 
ec‏ 
ورقد حلمی علی فراشه دون آن یخلع ثیابه. وأنفاسه تضجچ فی 
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صدره کانه انتهی من مشوار طویل قطعه جریا. 

إنه متأكد أن تحية لن تعحود. 

لا یمکن أن تعود بعد کل ما حدث. 

وهو مصر على تغيير ققل الباب» حتى يحمى نفسه من ضعفها 
وضدعفه. 

وبحث عن الراحة فى صدره ليرتاح.. إن هذا هو ما كان يريده.. 
وقد قضی سنوات وهو يحاول.. يحاول أن يتخلص من تحية.. وقد 
تخلص منهاء ومن حقه أن يرتاح.. وأن يشعر بالراحة. 

ولكنه لا يشعر بالراحة. 

إن صدره منقبض. 
التى كان يمكن أن تربطه بتحية.. لقد كان يستطيع على الأقل أن 
يحتفظ بصداقتها.. كان يستطيع أن يكون إنسانا مهذبا.. وليس 
الذنب ذنبها إذا كان أضعف من أن يكون مهذباء حتى يقطع الخيوط 
اتی فما بالضرن: ری اساد 


ومعدته تۇلمە. 


ویغمص عینیه لیتام.. فیزداد انقباض صدره.. ویمتلیء رأسه 
بالصورة السوداء.. صور كل حياته العتيفة الحائرة.. ويعود ويفتع 
عینیه لیهرب من خیاله.. ویعود ویغلقهما. 

وفتح عينيه فى الصباح» ووجد نفسه لا يزال بثيابه كاملة.. حتی 
رباط العذق لم ينزعه. 

وقام بسرعة وخلع ثيابه.. وحلق ذقنه.. واستحم.. وتناول کوبا 
من الشای.. ورآسه مشغول.. مشغول بأشياء كثيرة ولا بستطيع 
أن یرکزه فی واحد منھا. 

وارتدى ثيابه مرة ثانية.. وبدا يجمع من أدراجه المذكرات 
والمستتدات الخاصة بعطاء بتاء صفقة النسيج. 
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وذزل على السلم مسرعاء وهو لا يدرى لماذا يسرع؟ إته يعلم 
أنه ليس فى حاجة إلى الإسراع. 

ووقف مع عم سليمان بواب العمارة واتفق معه على تغيير قفل 
باب الشقة. 

ثم سار فى شارع سليمان باشا مسرعاء متجها إلى مقر الشركة 
التى يعمل فيها توفيق.. وهو لا يزال يتعجب» لماذا يسرع؟ 

ودخل إلى مقر الشركة وهی ينظر فى وجوه المهندسين 
والموظفين والسعاة كانه يتحجب» كيف يحتملون هذا الهدوء الباردء 
وكل هته الأخطاء تقع من حولهم. 

واتجه مباشرة إلى مكتب توفيق» ومد يده ليفتح البابء فوقف 
الشاعی فی وچو وهی تقون فی آمب : 

- لو سمحت.. اتفضل عند السكرتير. 

وابتسم حلمى بينه وبين نفسسه.. إنها المرة الأولى التى يزور 
سكرتير.. يبدو أن توفيق آصبح الكل فى الكل فعلاء كما قال له.. 

واتجه إلى الباب الآخر وهو يهز رأسه متعجباء وبين شفتيه 
أبتسامة ساخرةء يسخر بها من الدنياء ومن نفسه. 

ووقف أمام السكرتير فى أدب» وقال اسمه. 

ونظر إليه السكرتير فى شك» وهو يقيسه من فوق لثحت» 
وقال: 

- أقدر أعرف سبب المقابلة ؟ 

وقال حلمی وهی ا یزال محتفظا بایتسامته : 

- عندی معاد.. لو سمحت قول له إنی هنا. 

وعاد السكرتير ينظر إليه فى شك» ثم قام متكاسلا وفتح الباب 
الذى يفصل بينه وبين مكتب توفيق.. واختفى برهة خاطفةء ثم عاد 
ملهوفا وعلى شفتيه ابتسامة منافقة كبيرةء وقال فی احترام کبیر : 

- اتفضل يا افندم. 

ودخل حلمی مبتسماء واستقبله توفيق فى وسط الغرفةء مهللا : 
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- هلا حلمی. 

وقال حلمی وهو يصافحه : 

¬ مبروك. 

وقال توفیق : 

- على یه ؟ 

وقال حلمى وابتسامة ساخرة على شفتيه : 

على السكرتير. 

وقال توفیق ضاحکا : 

- إنت لسة شفت حاجة.. الشركة قررت تدينى عربية.. حابتدی 
من بكرة أركبها.. وحقىت عليك بیها. 

ثم نظر إليه نظرة جادة» واستطرد قاقلا : 

كانه رابك تفل مهای سا يا ظهي. أا عار فإك 
حاتتعبنى.. إنما عارف كمان إنك مهندس كويس.. عارف إنك أحسن 
واحك فا وشت اتل عك 

وقال حلمى هو يبتسم ابتسامة رقيقة کأنه یدلل بها توفیق: 

- مش دلوقت.. انا مابفکرش فی الشغل دلوقتی.. باعتېر نقفسى 
فى أجازة.. لغاية ما أشوف حل مع مشاکلی ومع نقسی. 

ومد بده بالظرف الذی بحمله» واستطرد قائلا : 

- آنا جبت لك مستندات موضوع المصنع. 

والتقط توفيق الظرف» وجلس إلى مكتبه وأخذ يفتحه ويخرج 
ما فيه من أوراق.. وجلس حلمى على المقعد العريض الموضوع 
بجانب المکتب.. وهو يدير عینیه حوله.. ویتساءل بینه وبين نفسه.. 
هل كان يجب أن يسلك سلوك توفیق حتی يکین له مسشثل هذا 
المكتب.. وسکرتیر.. وسیار5.. وترقية.. وعلاوة ؟ 

ولم يشعر وهذا التساؤل يطوف بهء بالحسد.. لم يحسد توفيق. ولم 
يشعر بالغیظ.. نه لیس مغتاظا مما ناله توفيق.. ولکنه شعر بالآساس 
الخاطىء الذى تدور عليه الحياة.. وبدأ عقله يناقش هذا الأساس.. 
ویبحث عن طریق لتعدیله.. طریق جدید پستطیع آن یسیر فیه. 
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وأفاق من تاملاته وتوفیق يقول له : 

- الصاغ رفعت حايندهش من المعلومات دى.. متهيالى 
المخابرات كلها حاتقف على رجل. 

وقال حلمی فی هدوء : 

- المهم إن حاجة تتعمل. 

وقال توفیق مبتسما : 

- واللى أعجب من المعلومات ذدی. . عثادك. . نا مش عارف إنت 

إيه اللى حامقك للدرجة دى. . وحاشرك فى الموضوع ده؟ 

وقال حلمی مېتسما : 

- مش مهم تحرف. . المهم.. حاتشوف الصاغ رفعت |متی؟ 

وقال توفیق : 

- حاشوفه النهاردة.. ولو إنه مشغول قوى.. عامل اجتماع مع 

وقال حلمی فی حماس : 

- لازم تفهمه إن الموضوع خطير.. ومحتاج لعمل سريع.. 
تصور إنهم بيحطوا فى بلاطة السقف تلات أسياخ حديد فى المتر 
الطولى.. بدل من خمسة.. يعنى لو السقف تم بالشكل ده حايقع من 
آول يوم. 

وتوفیق سارح کانه لا یسمع کلام حلمی» ثم قال فی صوت 

- آنا مش عارف إيه اللى غيب الصاغ رفعت عند العضسو 
المنتدب لغاية دلوقتى.. متهيالى فيه حاجة كبيرة. 

وقال حلمی : 

¬ زی ايه ؟ 

وقال توفیق وهو لا یزال سارحا : 

وفجاة دق جرس التليفون الداخلى الموضوع بجانب مكتيب 
توفیق» بین تلیفو‌نین آخرین. 
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والتقط توفيق السماعة بلهفةء وحلمى ينظر إليه فى تطلم. كانه 
ينظر إلى إنسان غريب. 

وقال توفيق فى سماعة التليفون : 

a‏ حاضر ی آفندم.. حالا. 

ووضع سماعة التليفونء والتفت إلى حلمى قائلا : 

- العضو المنتدب عايزنى فى مكتبه.. مش قلت لك إنهم 
مایقدروش يستغتوا عذی. 

وقفز واقفا وهو يمد يده إلى حلمى قائلا فى عجلة : 

- أشوفك بالليل على القهوة. 

وقال حلمی وهی یصاقحه : 

- ويكون معاك آخبار كويسة. 

وتوفیق : 

- ياذن الله. 


وشد حلمی من يده وخرج به من الباب الآخر الذى لا يؤدى إلى 
غرف الشكر دو ك هز يذه مساق ها واقجه إلى مكت العفو 
المنتدب» وحلمی ينظر وراءه وعلى شفتيه ابتسامة عجيبة. 
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دخل توفيق إلى مكتب العضو المنتدب من الباب 
المباشر.. لقد أصبح الآن أكبر من أن يمر على مكتب 
السكرتير. 
[ ]| وكان المهندس محمود فكرىء العضو المنتدب 
جالسا وعلى وجهه أمارات جادة, وعلى مقعد مقابل يجالس الصاغ 
رفعت ضابط المخابرات. متجهم الوجه.. وقوق رأسيهما جو قاتم 


کثنب گان بنتھما خلافا ییا 

وأحس توفيق بهذا الجو لمجرد دخوله.. وصافح الصاغ رفعت 
آولا.. ثم مل نده إلى المهندس محمود قکری. 

وقال محمود فكرى وهو يقوم نصف قومة من على مقعده. 
ویصافح توفیق بيد باردة : 

- صباح الخير يا باشمهندس.. اتقضل. 

وجلس توفيق فى مواجهة الصاغ رقعت. 

ومرت على الثلاثة فترة صمت.. وعقل توفيق يدور بسرعة 
مليون لفة فى الساعة يحاول أن يكشف سر هذا الوجوم بين 
العضى المنتدب وضابط المخابرات. 

وتنحنح المهندس محمود قكرى» وأسند ذراعيه فوق المكتب. 
ومد عنقه نحو توفيق وقال فى كلمات مرتبة : 

- إحنا کنا بنتکلم آنا ورفعت بیه عن مشروع بناء آربع فیللات 
خصوصية.. طيعا عندك فكرة عن الموضوع ده. 

والتفت توفيق بسرعة تحو الصاغ رفعت وفى عينيه تساؤل حاد. 
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- الصاع رفحت هى اللى قال لك إنك إنت اللى قدمت له تكاليف 

وفتح ثوفيق فاه ليبتلع المفاجاة.. ثم قال فى صوت خفيض: 

- آیوه يا أفندم. 
فی بها به : 

- كان المفروض إنى أعرف قبل كدة. 

وعاد توفيق يلتفت إلى الصاغ رفعت كانه بستتجد به.. والصاغ 
رقع جالس متجهم يتظر إلى وز خذاثة 

وقال توقفيق للعضو المنتدب وابتسامته اللزجة ترفع شاربه 
الصغير وتلصقه بآنقه : 

- وال يا فكرى بك.. الصاغ رقعت طلب منى إعداد بحث عن 
تکاليقف بناء أربع فيلات.. مجرد بحث.. وأعددت اليبحث وأنا 
ماعنديش فكرة عن المشروع.. وماکانش مفروض إنی حا آخد فيه 
قرار.. إنما مجرد بحث.. معلومات.. ويمكن علشأان كدة. 

وهز العضو المنتدب رأسه موافقا وشفتاه مقلوبتان فى قرف» 
وقال : 

xm‏ مش مهم.. المهم إنى درست الأسعار اللى إنت مسجلها.. 
قوجدت إنها أقل من التكاليف الفعلية بحوالى عشرين فى المائة. 

وتلعثم توفيق»ء وعاد ينظر إلى الصاغ رفعت. 

ورفع الصاغ رفعت رأسه»ء وقال ووجهه مزدرد : 

- أنا قلت لسيادتك إنى أنا اللى طلبت من المهندس توفيق إنه 
يخفض التكاليف. 

وقال توفيق كان طاقة من الذور فتحت فى عقله : 

- الواقع إنى أدخلت فى حسابى امكانية الشركة بتاعتنا.. 
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مش-روع تانى.. ومادام موضوع القيللات ده مقدمه الصاغ رفعت 
بيقى لازم موضوع متطق بالمصاحة العامة.. الشركة من واجنها 
انها تساه فى كل ما يخ الماح العامة 

وقظن الضاغ رفعت إلى توقيق نطرة اعاب يت جه عن 
ذکائه۔ 
على صدره : 

اا فاهم الكلام ذه کویس.. بس الأسعار دی حاتسبب للشركة 
خسار اك من مشر الاقف جه ولختا دلوقت موس غامة. 
يعنى يوان المحاصبة بيراجم:علينا. لازم عرض السيزانية عن 
مجلس الإدارة.. وعلىی الوزير.. ولازم ییقی عندىی کلام أقوله 
وأفسر بيه الخسارة دى.. وأنا حققت كل الطلبات التى طلبها الصاغ 
رفحت لإيماني بال لها الاما وقدرت امشجها على متخاس 
الإدارة.. إنما فى الموضوع ده بالذات آنا محتاج إن الصاغ رقعت 
يساعدنى.. يحمل معايا المسئولية. ‏ . 

ونظر الصاغ رفعت إليه فى غضب جرىءء وقال : 

- یعنی یه الل بتطلبه سيادتك ؟ 

وقال العضو المنتدب فى رجاء : 

- یعنی تدینی مٹلا آمر مکتوب. 

وقال الصاغ رفعت قى حدة : 

- إنت عارف إن المخابرات ما بتديش أوامر مكتوبة.. إحنا شغلنا 
كبر وأخطر من إنه يمشى بأوامر مكتوبة. 

وتكن العضتى المتتفب راسة فى ياس كم عاد ورفغه بشرعة 
کأنه اکتشف شیئا جدیدا : 

د ھی الفللات دی شاتکب باسح شین مين الى خانكرق 
مالك.. الحكومة ؟! 

وقال الصاغ رفعت وهو يتنهد فى ضبق كانه يجذب حبال 
الصبر من صدره : 
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ا مافيش جهة رسهة خاشان فى المخروع ده ومشن 
مول إنتا تصرح باسمام الشخهيات الكبرة اللى حاكن فى 
الوت دى إنفا الحملية حاتم باغاء ناس كاديين» مش 
معرو‌فین. 

وعاد العضو المنتدب ينكس رأسه فى يأس» وهو يتمتم : 

- دى مسئولية كبيرة. 

وقال توفيق للعضو المنتدب بعد أن التفت إلى الصاغ رفحت 
كأنه يتفق معه على خطة : 

- يا أفندم المهم هو الميزانية العامة للشركة.. وما دام الميزانية 
حناتطلع آخر الستة كسبانة تيقى الققاصيل ماتهمش.. حتى 
لو سجلنا فى الميزانية الأرقام الحقيقيةء وثبت أن فيه مشروع 
سبب خسارة للشركة.. مش مهم.. مادام بقية المشاريعم كسبانة. 

وقال العضو المنتدب وهو يبتسم من تحت أسذانه : 

- معقول.. کلام معقول جدا. 

ثم التفت إلى الصاغ رفعت قاثلا : 

- مش ممكن نأجل المشروع ده شوية ؟ 

وقال الصاغ رفعت قى حدة : 
- والله يا أفندم أنا بانقل أوامر.. والأوامر اللى عندى بتقول إن 
| المشروع لازم ينفذ فورا. . وسيادتك حر التصرف. 

وقال المهندس محمود فكرى بسرعة : 

- خلاص.. إحنا كلنا لازم نتعاون فى تنفيذ الأوامر المتعلقة 
بالمصلحة العامة.. بكرة الصبح تفوت على سيادتك تلاقى 
المشروع كله جاهز التنفيذ. 

وابتسم الصاغ رفعت ابثسامة لزجةء وبرقت عيناه كانه مقامر 
يجمع آرباحه.. وقام واقفاء ومد يده يصافح العضو المنتدب» وهو 


يقول : 
- إحنا متشكرين قوى.. ونا عارف إننا بنتعبك كتير. 
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- إنتم بتتعبوا آكتر منا. 
وقال توفيق وهو يقف بينهما وابتسامته السائلة تسيح على 
وجهه : 

ورد عليه العضو المنتدب : 

- طيب يا باشمهندس.. وأرجوك إنك تشرق على المشروع ده 
بنفسك.. ابتدى جهن الشغل من دلوقت. 

وقال توفيق وهو يجرى وراء الصاغ رفعت : 

ووقف العضو المنتدب المهندس محمود فكرىء» ينظر خلفهما 
نظرات ملؤهما الشك والريية. 

ثم جلس على مقعده ووضع رآسه بین يديه وهو یتسم : 

- مش معقول.. مش معقول.. البلد حاتخرب بالشکل ده ! 

ثم رقع رآسه بختةء. ورقع سماعة التليفون الخصوصى؛ وآدار 
رقماء وقال فی صوت جریء حازم» کآنه قرر شیئا کبیرا : 

- من فضلك.. أقدر أعرف نمرة تليقون مدير المخابرات العامة ؟ 

وكتب الرقم على ورقة آمامهء ثم قال : 

- متشکر. 

ووضع سماعة التليفون» ومال بظهره على مسند مقعده يفكر.. 
فكر برهة قصيرة.. ثم عاد ورفع سماعة التليفون وآدار رقم مدير 
المخابرات العامة. 
الانشاءات. يشك فى أن المخابرات العامة قد أمرت ببناء هذه 
الفيللات الآربع.. ولم يكن يتردد بينه وبين نفسه فى تنفيذ هذا 
الأمر.. كل ما هنالك آنه كان يريد اقناع المسئولين فى المخابرات 
برقع الثمن» حتى لا يتسببوا فى خسارة جسيمة للشركة.. وعتدما 
فشل قى إقناع الصاغ رفعت.. استعان بكل شجاعته وقرر الاتصال 
بمدير المخابرات العامة. 
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ولم يكن المهندس محمود فكرى يعرف مدير المخابرات.. 
ولم يره من قبل.. وكان يتصوره إنسانا غامضا عابسا.. ينطلق 
الشك والحذر وألذكاء من عيذيه.. كان يتصور جهاز المخايرات كله 
كحشد من الضباب الكثيف الغامض يحلق فوق رؤوس البشر. 

وأرتعشت بده وهو ممسك بسماعة التليفون» عندما سمع صوتث 
مدير المخابرات نقسه»ء برد عليه فى بساطة.. كانه إنسان عادی.. 
وقال فى صوت ترجفه أنفاسه اللاهثة : 

وال یا آفندم فيه موضوع خاص بالشركة بتاعتنا.. أعتقد إنه 
يهم سيادتك.. وفكرت أعرضه عليك. 

وقال مدير المخابرات فى بساطة وبشاشة : 

- تحت امرك یا آفندم.. تحب تشرف فی مکتبی ؟ 

وبهت المهندس محمود فكرى لكل هذه البساطة.. وبهت آأكثر 
لدعوته إلى مكتب مدير المخابرات.. ولكن.. ربما كانت هذه اليساطة 
هی عنصر من عناصر الغموض.. وقال وصوته لا يزال يرتجق : 

- إمتى يا آفندم ؟ 

وقال مدير المخابرات بسرعة كانه لیس لديه عمل آخر : 

- بكرة الساعة حداشر. 

وقال المهندس محمود فکری فی تردد : 

- والله.. لو سمحت.. أقدر أعرف المكتب فين ؟ 

وقال مدير المخابرات : 

- فى القبة. 

وقال محمود فکری» کانه یداری خجله من جهله» وقبل آن 
تعره رق العتوا: 

- متشکر يا أفندم. 

وسكت برهة ثم استطرد فى صوته المتردد : 

- هو موضورع خاص بمشروع بناء الأربع فيللات. 

وقال مدير المخابرات : 

- والله ما عندى قكرة عن المشرىع ده. 
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وقال محمود فکری دهشا : 

- المشروع اللى بلغه لنا الصاغ رفعت. 

وقال مدير المخابرات : 

- الصاغ مين ؟ 

وقال المهندس محمود فکری : 

- الصاغ رفعت يا أفندم. 

وقال مدير المخابرات فى دهشة : 

- والله مش فاكر الاسم ده دلوقت.. على كل حال بكرة نتكلم. 

وقال المهندس محمود فکری وهو يبتلع ریقه : 

- حاضر یا آفندم.. متشکر.. متشکر جدا. 

وأعاد سماعة التليفون إلى مكانها وهو واجم : 

كيف لا يذكر مدير المخابرات اسم الصاغ رفعت ؟ 

الصاغ رفعت الذى يقيم الشركة ويقعدها.. ويذهى ويأمر.. هل 
یمکن آن یکون صغیرا تافها بين رجال المخابرات إلى حد ألا يذكره 
مدیره؟.. آم أن كل من فى المخابرات كبير وهام إلى حد أن المدير 
. لم يعد يذكرهم بأسمائهم ؟.. أو.. ربما كانت هذه سياسة مرسومة 
يتبعها مدير المخابرات.. أن يتجاهل اسم مندوبه فى الشركة إلى أن 
يستدرج الموضوع حتى نهايته.. والمفروض أن الصساغ رفعت لا 
مباشرة.. إنما يزاوله بصفة غير مباشرة. 
الأخيبر.. وهنا نفسه على ذكائه.. ثم أفاق من وجومه مرة وأحدة» 
وبدا يجمع وثائق مشروع بناء الأربع فيللات.. ويرتبها.. ويعيد 
قى ورقة آمامه.. ثم ضغط الجرس مناديا سكرتيره» وكلفه بأن 
یاتی له بمزید من البیانات. 

وخرج من مكتبه وهو يحمل حقبية أوراقه تحت إبطه» ويضغطها 
إلى صدره بقوة كآنه یخشی آن يخطفها أحد منه. 
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وقضى بقية يومه وليلته» وهو يرتب كلمات الحديث الذى 
سیدور بینه وین مدير المخابرات.. ويرسم لنفسه الصورة التى 
سيقابله بها.. يرسم نفسه حينا فى صورة الرجل الخطير المتجهم 
الذى يؤدى واجبا خطيرا.. ويرسم لنقسه حينا آخر صورة الرجل 
المتواضع الحائر الذى يتفانى فى الخدمةء ويلبى الأمر مهما كان 
الأمر.. ويرسم نفسه حينا فى صورة الرجل البشوش الخفيف الذى 
يعرض مشكلته فى بساطة.. وهو يضحك. 

ولم ينم. 

وخرج قى الصباح وحقيبة أوراقه تحت إبطه يضمها فى قوة 
إلى صدره.. وركب سيارته.. سيارة الشركة.. وهم أن يأمر السائق 
بأن يتوجه إلى إدارة المخابرات.. ولكنه تردد.. ربما كان الأقضل ألا 
يعلم الساتق آنه فى طريقه إلى المخابرات. 

وأمر السائق بأن يتوجه إلى محل جروبى.. وهناك آمره بأن 
يسبقه بالسيارة إلى مقر الشركة... ثم قال كآنه خشى أن يشك 


السائق فيه : 
- آنا حابقی اتمشاها. 


ايتعد بالىسيارة. شم خرج؛ ونادى سيارة أجرةء؛ وضع نفسه فیهاء 
وقال للسائق فى لهفة : 

- اطلع على القبة يا اسطى. 

وطول الطريق وهو يتصور صورة مدير المخابرات الذى لم يره 
من قبل.. ويعيد ترتيب الكلمات التى سيقولها له. 

ونزل من السيارة ووقف ينظر إلى مبنى إدارة المخابرات من 
بعید» وکل ما فی داخله یرتحش.. ورغم ذلك فالمېنى عادی بسیط؛ 
ليس فيه ما يثير الرعشة.. وحاول آن يقنع نفسه بالهدوء.. حاول أن 
الحكومية التى تعود أن يتردد عليها. 
وتقدم نحو الياب وقلبه يدق مع وقع خطواته. 
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وأعطی اسمه لموظف الاستعلامات. وهو يتلفت حوله بعینین 
زائغتين.. لا شىء غریب.. لا شىء مثیر.. سسوی هذا الهدوء.. 
والنظافة.. الأرض تلمع.. والمقاعد ليست مغطاه بالتراب كما هى 
الحادة قى الدور الحكومية الأخرى.. والوجوه التى تمر أمامه» وجوه 
عادية.. لا تبدو عليها الخطورةء ولا ينطلق منها الشك والحذرء كما 
کان یتصور.. ورغم ذلك فقلبه ساقط فی قدمیه.. ولا یزال یحاول 
آن يقنع نفسه بأنه ل شیء خطیر حوله.. لا شیء آکثر من آنه یزور 
احدى الهيئات الحكومية لأداء مهمة للشركة. 

وتقدمه أحد السعاة إلى مکتب مدير المخابرات. 

وقام مدير المخابرات يستقبله مرحبا فى بشاشةء وعلی شفتيه 
ايتسامة كبيرة. 

ومد المهندس محمود فكرى يدا مرتعشة يصافحه بهاء دون أن 
بنظر فى عينيه.. وجلس وعلى شفتيه ابتسامة بلهاء يحاول آن 
يستعيد فى ذهنه الكلمات التى قضى الليل يرتبها. 

وفجاة تذكر أن مكتب مدير المخابرات لابد أن يكون مجهزا بالة 
تسجيل.. وآأن كل كلمة يقولها ستسجل عليه.. وشعر كأن عشرات 
الميكرفونات مسلطة عليه.. ميكرفون فى قفاه.. وميكرفون تحت 
مقعده.. وهذه الساعة الموضوعة على المكتب لابد أنهسا ميكرفون.. 
وا.حتبس صوته» کان فی زوره أیضا میکرفون. 

وسمع مدير المخابراث يقول له فی صوت منطلق : 

- قهوة يا أفندم.. ولا حاجة ساقعة ؟ إحنا البوفيه بتاعنا بيحمل 
تمر هندی کویس. 

ورفع المهندس محمود فكرى عينين ملؤهما الحذرء ثم قال فى 
صوت محبوس : 

ومرت فترة صمت قصيرة.. ومدير المخابرت يبتسم ابتسامة 
مشجعةء کآنه یحس بما يدور فی خیال زائره. 

وتنحنح محمود فکری.. ثم بدا یروی فی صوت متقطع تفاصیل 
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مشروع بذاء الأربع فيللات.. وهی يؤكد فى كل مقطع استعداد 
الشركة للقيام بالمشروع فوراء وكل ما هنالك أنه يطالب بتعديل 
الأسعار بحيث ترتفع إلى مستوى التكاليف. 

واستمع إليه مدير المخابرات فى هدوء وابتسامته لا تفتر 
قوق شفتیهء ثم قال فی هدوء أیضا : 

وقال المهندس محمود فکری فی حماس : 

- طبعا.. ده شاب فى منتهى الذكاء والنشاط.. ده قاهم کل 
حاجة فى الشركة. 

ونظر إلى مدیر المخابرات لیری وقع کلامه فی عینیه قرای 
ذاب من فوق کتفيه. 

وقال مدير المخابرات فى هدوء : 

- تعرفه من زمان ؟ 

وتردد محمود فکری قلیلا ثم قال : 

- والله أعرفه بعد ما استلمت الشركة بأسبوع. ی فن 
مکتبی» وعرفنی بنفسه وابتدینا نشتغل سوا. 

وقال مدير المخابرات : 

- عرفك بنفسه بای صفة ؟ 

وقال محمود فكری بسرعة : 
الشخصية. 

وسكت مدير المخابرات برهةء ثم رقع عي عیذیه إلى محمود شفکری» 
وقال فی هدوء جاد : 

- آنا أحب آشرح لسيادتك مهمة |إدارة المخابرات.. المخابرات 
هيئة رسمية.. جهاز من أجهزة الدولة.. زى بقية الأجهزة.. 
الفغادرا ت م هجا سر خی او کات اعت اها لسا اة 
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الأمن الخارى والأمن الداخلىء بالتعاون مع بقية الأجهزة.. يحتى أى 
موضوع لا يمس الأمن مالناش دعوة بيه.. ولما إدارة المخابرات 
بتحتاج لأى إنشاءات بتعلن عن مناقصة علنية زى ما بيحصل فى 
آی جهان تانى من أجهزة الدولة.. يعنى لو المخابرات احتاجت لبناء 
ربع فيللات.. بتعلن عن مناقصة.. وبتتعاقد باسمها مع المقاول 
المكلف باليناء.. عقد مكتوب.. وما اعتقدش إن سيادتك تعاقدت مم 
المخابرات على بناء الفيللات دی. 

وقال المهندس محمود فکری وعیناه مٿسعتان» وآنقاسه تلهٹ : 

- الصاغ رفعت مافهمنیش كدة.. ده آنا اترجیته إنه يدینی آمر 
مکتوب علشان آبتدی نقذ المشروع وأنا متغطی.. مارضیش.. قال 
لى إن المخابرات ما بتشتغلش بأوامر مكتوبة. 

وابتسم مدير المخابرات ابتسامة صغيرة فيها رثاء» وقال : 

- الصاغ رفعت مش ضابط مخابرات.. وما اعتقدش إنه ضابط 

وفتح المهندس محمود فکری فمه کالأبله.. وبدات آذفاسه 
تتهدج.. وقال فی لهاٹ : 

- مش معقول.. مش معقول. 

وقال مدير المخابرات وهو ينظر إليه فى اأشفاق : 

- آسف إنى أقول لك إنك وقعت فى يد نصاب.. وتهاوى 
المهندس محمود فكرى فى جلسته.. وسقط رآأسه على صدره.. 
وعیناه جاحظتان کأنه مخنوق.. وعاد یردد : 

مشن امقول شی معقول: 

وقال مدير المخابرات : 

- وللأسف إن دى مش أول حادثة من نوعها.. حصلت قبل كدة 
المخابرات.. إن فيه ناس كتير مش فاهمين حقيقة العمل اللى بتقوم 
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وقال المهندس محمود فکری ولسانه ثقیل یترنح بین شدقیه 
کأنه صب بالشلل : 

ین آنا يا آفنةم كتف متاك إن هتايط ابرا كل وات 
فى الشركة كان عارف إنه ضابط مخابرات.. أنا لغاية دلوقت مش 
دی!! 

- ممكن.. المهم طلب منك إيه تانى غير الأربع فيللات؟ 
کوب من شراب التمر هندی.. ومد المهندس محمود فکری يدا 
مرتعشة تناول بها الكوب.. وارتحشت الكوب وهو يقربها من فمهء 
صغيرة بلل بها شفتيه الجافتين.. ثم وضع الكوب المرتعحشة على 
الماثدة الصغيرة.. وأخرج مندیله فی ارتباك» وأخذ يمسح رباط 
عنقه المبلل.. ثم أزاح بالمنديل قطرات العرق البارد المتصبب فوق 
جبینه وقال فی صوت مخنوق : 

- ماطلیش حاجة.. شوية تحميينات.. وشوية علارات لبعض 
الموظفين. 
ورفع إلیه محمود فکری عینین خائفتین مرتعشتین» وقال : 
- وایه اللى يتعمل دلوقت؟ 
وقال مدير المخابرات : 
- المفروض إننا نثبت عليه تهمة النصب.. سيادتك رايح الشركة 


دلوقت ٩‏ 
وقال محمود قکری فی استخذاء : 
ا 


قال نر البتخار ات٠‏ 
- ومفروض حاتقاپل اللى اسمه الصاغ رفعت إمتى ؟ 
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وقال محمود فکری وهو یزداد ضعفا : 
' - هو مستتینی دلوقت فی مکتبی. 

ورفع مدير المخابرات سماعة أحد التليفونات الموضوعة آمام 
مکتبه وقال فی صوت خفیض : 

- اتقفضل. 

وبعد لحظات دخل شاب آسمر طویل» وحیا مدير المذ ابرات 
تحبة حاول آلا تبدى عسكرية.. وقدمه مدير المخابرات قاقلا : 

- الیوزباشی عدا كامل. 

وضحك مستطردا : 

2 ضابط مخابرات بصحیيح. 

وقام المهتمتن امخغرة فكرى نافع البو راشي كاف قى 
ضعف» کانه لا يستطيیم آن يقف على قدمیهء ثم عاد وألقی بنفسه 
على مقعده. 

وقال مدير المخابرات : 

- اليوزباشى عبدالله عنده كل التعليمات» وحايفهمها لسيادتك. 

وقال اليوزباشى عبدالة : 

- تسمح سيادتك تتفضل معایا فی مکتبی ؟ 

ونظر إلیه محمود فکری فی تردد» شم عاد ینظر فی وجه المدیر. 
ثم قام متهالکا.. ومد يده يصافح المدير قائلا : 

- آنا مش عارف آقول إیه.. إنما ربنا يستر.. ربنا بستر متشكر.. 
مثشکر قوی. 
كبيرة : 

- دى مسأالة يسيطة.. اطمتن.. وإحنا اللى متشكرين. 

وبخرج المهندس محمود فکری مع الیوزباشى عبدال كامل. 

eoceo® 

وغادر المهندس محمود فکری مبنی إدارة المخابرات بصحية 

الیوزباشى عبداش كاملء بعد أن فهم الخطة التى وضعت لاثبات 
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جريمة النصب على الصاغ رفعت.. وركبا معا سيارة من سيارات 
المخابرات تحمل رقما مدنيا.. واتجها إلى مقر الشركة. 
المتفق عليهاء ويفكر بالنصف الاخر قى مصيره. 

لقد كان ضحية نصاب.. ولكن.. هل هذا يعفيه من المسئولية؟ 

إن أقل ما سيقال عنه أنه مغفل.. وسيفقد هيبته آمام الوزير. 
وأمام كل المسئولين.. وقد يقررون عزله من منصبهء وتشریده فى 

وبداً يثور بینه وبين نفسه.. ي ثور على كل الأوضاع التى تحيط 
به.. ویشعر بثورته تحرق عینیه» وتئز فی آذنیه. 

ويشعر بأنه ضحية. 

ولكنه ضحية وهم كبير يسمى المخابرات.. وهم يطوف فوق 

من أن كان له أن يعرف أن المخابرت لا تتدخل فى أعمال 
الشركات إلى هذا الحد.. من آين كان له أن يعرف أن كل مهمة 
المخابرات هى حفظ الأمن الداخلى والخارجى.. من أين كان له أن 
يعرف أن هذا الاعتقاد الذى تمكن من عقول الناس كلهم.. ليس إلا 
مجرد وهم؟ 

ولماذا تركوا هذا الوهم يسيطر على عقول الناس ؟ 

لماذا لم تمتد يد لتزيحهء حتى تريح الناس» وتحميهم من 
الوقوع فى أيدى النصابين الذين يستغلون هذا الوهم قى ارتكاب 
جرائمهم ؟ 

واشتد به الغيظ. 
المسئولية.. وآن كل ما سيصيب رفعت سيصيبه. 
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وقوى فى نفسه هذا الإحساس إلى حد آنه بدأ يفكر فى مساعدة 
رقعت على الهروب من الكمين الذى أعدته له المخابرات.. فكر أن 
بغمز له بعينه عندما يواجهه لينبهه إلى خطورة موقفه.. وتخيل آنه 
يستطيع أن يكتب له ورقة سرية يشرح له فيها كل ما حدث. 

وفجاة التفت إلى اليوزباشى عبدال كامل. الجالس بجانبه فى 
السيارة.. التفت بعينين خائفتين مذعورتين» كانه خشى أن يكون 
الیوزباشی عبداٹ قد قرا آفکاره.. ثم تنهد فی یاس واسترخی فی 
مقعده مستسلماء كانه لم يعد يستطيع المقاومة.. لم يعد يستطيع 
إلا الإستسلام لما يمليه عليه واجبه. 

ووصلا إلى مقر الشركة. 

ونزل اليوزباشى عبدالله كامل من السيارة وهو يحمل فى بده 
حقيبة صغيرة وسار بجانب محمود فکری فی أدب جم کآنه بسیر 
بجانب وأالده. 

وبمجرد أن دخلا غرفة المكتبء فتح السكرتير الباب» وقال 
للمهندس محمود قکری : 

- الصاغ رفعت بيسال عن سعادتك من الصبح.. هو منتظر فى 
مكتب المهندس توفيق.. آخليه يتفضل ؟ 

وقال محمود فکری فی ضعف : 

- استنى شوية.. ماتدخلش حد إلا.لما أقول لك. 

ونظر إليه السكرتير فى دهشة, ثم نظر إلى اليوزباشى عبدالكه 
کامل.. وخرج.. وأغلق الياب وراءه. 

وبسرعة فتح الیوزباشی عبداش كامل حقيبته وأخرج جهاز 
تسجيل صغير» ركبه بسرعة فى أسفل حافة الكتب المواجه للمقعد 
الذى سيجلس عليه الصاغ رفعت.. وأخفى سلوكه بحيث لم يعد 
یظهر منها شیء. 

واستغرقت هذه العملية خمس دقائق» رفع اليوزباشى عبدالة 
کامل راسه بحدها وقال لمحمود قکری : 


لا شیء بهم 8 E۴۸۹‏ 


ثم اختار مقعدا بعيدا عن المكتب. 

وضغط محمود فکریى على الجرس ينادى السكرتيرء وقال له 
فی صوته الضعيقف : 

- قول للصاغ رقعت يتقفضل. 

ثم وضع رآسه بین یذیه کانه يهم بالبکاء. وهو پستعید فی 
رأسه تقاصيل الخطة المتفق عليها. 

وبعد لحظات دخل الصاغ رقعت.. مشدود القامة.. يبسير قى 
خطى ثابتة مغرورة.. وابتسامته مرسومة على شفتیيه. 

وقف محمود فکری یصاقحه قائلا : 

- أسف.. آنا اتآخرت شوية. 

ثم أشار إلى اليوزباشى عبدالله وقدمه إلى الصاغ رقعت قاثلا : 

- ان آخویا.۔. مدحت. 

وصافح الصاغ رفعت اليوزباشى عبدالكه» ثم جلس على المقعد 
الذی تعود آن يجلس عليه»ء وقال وهی ينظر فى وجه المهندس 
محمود قکری : 1 

- سيادتك مالك.. بان عليك مهموم قوی. 

وقال محمود قکری وهی یتذهد : 

ك وال أخىويا تعبان قوی.. من الصبح وآنا عندذه.. وللأسف 
اتضح إن عتده ذبحة صدرية. 

وقال الصاغ رقعت : 

- بالسلامة بإذن الله. 

وقال محمود فکری : 

- آنا الحقيقة ماكنتش جاى الشركة النهاردة.. إنما جيت 
مخصوص علشان المشروع بتاعنا.. مشروع الأربع فيللات. 

وقال الصاغ رفعت : | 

- آنا فهمت من المهندس توفيق إنهم ابتدوا فى التنفيذ. 

وقال محمود فکری : 

f —‏ برضه أحب آترجاك مرة تانية إن المخابرات تدینا أمر 


مکتوب. 
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وقال الصاع رقعت وهو يبتسم في ثقة : 

- إنت عارف إن ده مش ممكن.. المخابرات ما بتشتغلش بأوامر 

وقال محمود فکري: 

- إنت مش ضابط مخايرات !؟ 

ونظر إليه الصاغ رقعت فى دهشة وقال : 

- طبعا. 

وقال محمود فکری : 
معايا المسثولية. 

وقال الصاغ رفعت : 

برضه.. مش ممکن. 

وتذهد المهندس محمود فكرى وقال : 

- آمرنا لل.. والعقود حاتنکتب باسم مین ؟ 

وقال الصاغ رفعت فرحا کكأنه انتهى من مهمة : 
الأستاذ خليل شكرى.. والتالةث باسم الست نظيرة فهيم.. والرابم 
ہاسم عمر عبدالشهید.۔ 

وقال المهندس محمود فكرى : 

- ودول كلهم ناس حقیقیین ؟ 

وقال الصاع رقعت : 
: - طبعا.. حيوقعو! العقود بنفسهم.. إنما زى ما إنت عارف كلهم 
من رجالتنا.. مخابرات۔ 

وهز المهندس محمود فکری رأسه صامتاء ونکس عیذیه» وأحنی 
رآسه. 

والیوزباشى عبدافله كامل يتتبع الحديث, وهو يتظاهر بأنه يطل 
من النذافذة. . 
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وفجاة قام من مقعده» وتقدم إلى الصاغ رفعت» وقال فى لهجة 
مهذبة ولكتها حازمة : 

- تسمح تتفضل معايا ؟ 

ونظر إليه الصاغ رفعت فى تعجب» وقال وه لا يزال مبتسما : 

اتفضل فين آ 

لم سواا دیا 

وقال رفعت وقد بدا يشعر بالكمين الذى وقع فيه : 

SS 

- نا اليوزباشى عبدالله كامل.. من المخابرات. 

وهب رفعت واقفا على قدمیه» وقد اكتسى وجهه بالذعر» وقال 
فی صوت عصبی مرتقع : 

- أنا مش فاهم حاجة.. يعنى إيه.. ماتفهمونى. 

ونظر إلى المهندس محمود فکری كآنه يستغيث به. 

وکود کرت الد راس منکن لا بطر إل 

وقال الیوزباشی عبدالله فی هدوء : 

- أرجوك.. بلاش نعمل ضجة.. فيه عربية بوليس مستنية تحت. 

وسقط رفعت على مقعده وهو یلهث.. عیناه زائغتان. 
ليس هناك شىء غريب قد حدث.. ورفعت ينظر إليه فى هلع.. وقد 
تقلص وجهه كقطعة من الاسفنج المضغوط. 

وقال الیوزباشى عبداڭ : 

- اتفضل. 

وقام رفعت متهالکاء والنظرات الزائغة فى عينيه.. وشفتاه 
ترتعشان. 
ونظر إلى المهندس محمود فكریى.. وفتح فمه كأنه يهم بالكلام.. 
م 
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ومسح مید E SSS‏ . لا يتكلم.. لا يتحرك.. 
لا ینظر.. ورأسه منکس. 

ووضع الیوزباشی عبداله يده فی ذراع رفعت» وخرج به. 

e06 [ 

کان توفيق قد جاء مع رفحتء عندما استدعاه العضو المنتدب.. 
وانتظر فى حجرة السكرتيرء إلى أن يدعوه العضو المنتدب هو 
الآخرء کما جرت العادة. 

وانتظر طويلا. 

وعرف من السكرتير أن هناك شخصا ثالثا جاء مع العضو 
المنتدب» لا يعرفه السكرتير» ولم يره من قبل. 

وبدأً توفيق يت حرق شوقا لمعرفة ما يجرى قى غرفة العمضو 
المنتدب. 

وکلما طال انتظاره ازداد تحرقا. 

وعقله يدور بسرعة مليون لفة فى الساعةء يحاول أن يستنتج 
ما یمکن أن یکون قد حدث. 

وفجأة سمع صوت الباب المباشر لخرفة العضو المنتدب» يقتح. 
فخرج من غرفة السکرتیر» ورآی رقعت خارجا وذراعه فى يد هذا 
الشخص الغريب.. ورآى وجه رفحت متقلصاء وعينيه زائغتين. 

ولم يلتفت إليه رقعت. 

ل 

وظل توفق يتتبعه وهو ينزل السلم مع هذا الشخص الغريب.. 
والدهشة تملا عيذيه.. وعقله كف عن الدوران.. ,تجمد. 

ق ترك رة واخ ونل الى غا اتخ الخ نة 
بابها المباشر.. ونسى أن يذقر على الباب. 

ورفع المهندس محمود فکكرى رأسه المهموم؛ وما کاد يرىی 
توفیق آمامه» حتی صرخ باعلی صوته :, 
- من فضلك لما تحب تخش لى مزة ثانيةء لازم تفوت على 
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وقوجىء توفيق.. وقال ولسانه يتعثر من المفاجأًة : 
- بس.. أصل.. حبيت أسال سيادتك. 

وصرخ محمود فکری بآعلی صوته یقاطعه : 

- اتفضل روح مكتبك دلوقت.. آنا مش قاضی. 
وقال ثوفیق وهو یرتعش : 


2 یس. 

وعاد العضو المنتدب يیصرخ 

- باأقولك روح مكتبك. 

وخرح توفيق بسرعة.. وهو یحس کانه ضرب بالشلوٹ. 
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خرج توفيق من بيته فى المساء متجها إلى مقهى 

عرابی.. یسیر ورآسه من فرط شقله یکاد سقط من 

فوق کتفیه.. وعیناه زائغتان.. وشفتاه تتحرکان بلا 

صوت. كانه يحادث نفسه.. وعقله يدور بسرعة 

مليون لفة فى الساعة.. ولكن لا يستطيع أن يسشيطر على دورانه.. 


منها.. كل كلمة تبادلها مع الصاغ رفعت.. وكل مناقشة دارت بينه 
وبين العضو المنتدب.. وكل تقرير كتبه بخط يده.. وكل محادثة 
تليفونية اشترك فيها.. صو وتفاصيل دقيقة عن کل ما جری آمامه 
بعضها ببعض» ویحدد موقفه منها.. ولکنه لا پستطیع.. لا یستطیع 
أن يتماك کل إرادته لیسیطر بها على ذهته. : 
بتوازنه.. بل إنه استطاع آن يستفيد من الأزمات التى مر بهاء وان 
الأزمة أيضاء ويكسب منها.. ما تخافش يا أبى توفيق.. خليك جامد 
آمال. 
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وعلت شفتيه ابتسامة ساخرة مهمومة.. إن الدنيا للأذكياء.. وهو 
ذکی.. ذکی جدا.. فلماذا يخاف.. إن كل ما يحتاج إليه الآن هو 
الهدوء.. أن يضع أعصابه فی ثلاجةء حتی يستطیع آن يتصرف فى 
ثیات. 

ووصل إلى المقهی» ورآی حلمى جالسا وحده.. فنظر إليه كآنه 
لا يراه.. وجلس بجانبه دون آن يحييه.. ثم رفع عینيه إلى صبى 
المقهی» وقال فی هدوء مهموم : 

- قهوة يا حسنین. 

ونظر إليه الصبى فى دهشةء كأنه يراه لأرل مرةء وقال وهو 


والتفت إليه حلمى وقال وهو ينظر إليه كانه يحاول أن يقرا 
وجهه : 
- مال وشك مقلوب كدة ؟ 
وقال توفیق وهی یزفر آنفاسه : 


وقال توفيق وابتسامته الساخرة تسيح على شاربه : 
الراجل طلم تساب 

وعاد حلمى يقول فى لهفة : 

- الراجل مين ؟ 

ونظر توفیق إلى حلمی وقال کأنه یفاجئه : 

- الصاغ رفعت. 

واتسعت عینا حلمی وقال فی صوت مفجوع : 
ات اڑا 

وقال توفیق : 
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مش مخابرات. 

وقال حلمى بسرعة : 

- مال إيه ؟ 

وقال توقیق فی صوت حزین وهو یضرب کفا بکف على ساقه : 

- ولا حاجة.. ag‏ کان بیاخد فلوس من الناس ویعینهم فى 
فيللات بسعر التراب. . وحاول إته يخلى الشركة نب تبنی الفیللات دى 
على أنها للمخابرات. 

ووجم حلمی. 

وعاد توفيق يقول فى صوته المتكسر : 

- تعرف مين اللى كشفه ؟ 

- مین ؟ 

وقال توفيق فى سخرية منكسرة : 

- العضو المنتدب.. تصور.. حضرته بغبائه راح يشتكى لمدير 
المخابرات من طلبات الصاغ رفعت.. فانكشفت الحكاية. 

وقال حلمی فی صوت ضعیف : 

- عمل طیب. 

وارتفع صوت توفیق محتدا : 

- طیب إزای.. ده حایودی تفسه فى داهية.. إنت فاكر إذهم 

- وإثت حايعملوا فيك إيه ؟ 

وقال توفيق وهو يضرب على المائدة بقيضته فى تصميم : 

- ولا حاجة.. ما يقدروش يثبتوا على .حاجة.. آنا لا كنت باخد 


لا شىء يهم ا n 4Y‏ 


قرارات.. ولا كنت بامشى الشركة.. آنا مش مسئول.. العضو 
المنتدب عرفنى بالصاغ رفعت على إنه ضابط مخابرات» وكنت 
باشتغل معاه فی حدود وظیفتی.. أبقی ماخالفتش القانون.. ولا أنا 
ستول المسفول هى العقتق المنتذب: 

وقال حلمی ساخرا : 

- يعنى حاتنقد من المصيبة.. زى كل مرة. 

وقال توفیق کانه یدافع عن نقسه : 

- المرة دى» ماليش دعوة بحاجة أبدا. 

ونظر إلیه حلمی فی رثاء كانه یری فى وجهه صورة مشوهة 
للمجتمع كله.. وقال قى قرف : 

- إنت كنت أديته المستندات ؟ 

وقال توفیق وهو یتنهد : 

ا 

وقال حلمی ساخرا : 

- وعمل بيهم إیه.. وداهم فين ؟ 

وقال توفیق وهو يدير وجهه عنه : 

- ما أعرقش. 

وسکت حلمی وهو یشعر بسکین تمزق فی صدره.. سکین 
الندم.. يشعر کان کرامته قد آهینت.. يشعر بآنه أضعف مما کان 
یعتقد.. یشعر بانه مغفل کبیر.. ولم یکن یفکر فی مصیر هذه 
المستندات التى أعطاها لتوفيق ليسلمها إلى الصاغ رفعت باعتباره 
ضابط مخابرات.. ولکنه کان پشعر بانه آذل نفسه بلا سبپ.. خرچ 
عن إيمانه» وعن مبادئه»ء وانقاد لتوفيق.. لقد کان يؤمن بآن حل 
يڙمن بان الثورة لا يمکن ان يکون لها باب سری.. بل هو دائما باب 
واضح يستقبل الشعب كله.. حتى المخابراتء لم يكن يؤمن بأنها 
باب سری.. إنه باب مفتوح يستطيع أن يلجا إليه كل من بريد.. وأن 
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يدخله مرقفوع الرأس»ء جهير الصوت.. ولكنه فى لحظة من لحظات 
يأسه» تخلى عن إيمانه.. تخلى عن وعيه الثشورى.. وأسلم نفسه 
لتوفيق.. ليسلمه توفيق إلى نصاب» ينصب باسم المخابرات.. باسم 
الثورة. 

والتفت إلى توفیق وقال کأنه یکمل حدیثا يدور بینه وبين نفسه: 

- أنا كنت مغفل اللى طاوعتك. 

وقال توفیق بلا مبالاه : 

- يا سيدى.. كلنا مغقلين.. المهم إنها جت سليمة.. باذن اله مش 

وقال حلمی محتدا : 

- اللى حصل كفاية.. كفاية احساسى بأنى مغفل.. احساسى 
بأنی مشيت فى سكة غلط وأنا عارف إنها غلط. 

وقال توفیق فی زهق : 

- والنبى بلاش الخطب دلوقت يا حلمى.. أنا زهقان وطالع 
دينى.. ولازم تعرف إن الدنيا كدة.. نص اليلد بيضحك على النصض 
التانى.. والمهم الواحد يستفيد.. أنا كنت مغقل وصدقت إن رفعت 
ضابط مخابرات.. إنما استفدت من تغفیلی.. اترقیت وخدت علاوة.. 
لو کنت ناصح» وما صدقتش إن رفعت مخابرات.» ماکنتش 
ا اترقيت ولا أخدت علاوة.. وأنا مش زعلان.. إنما زهقان.. زهقان 
لأئنى حاضطر أبتدى أعمل لنفسى مركز فى الشركة من تانى.. وأنا 
عايزك تفکر زیی کدة.. علشان تستریح وتریع. 

وقال حلمی فی حدة : 

- آنا عمرى ما فكرت زيك.. ولا يمكن إنى أفكر زيك.. وأحب 
أقول لك إنك لازم تخاف على نفسك.. نصاحتك مش حاتنفعك طول 
عمرك.. وأنا متأكد إنهم مش حايسيبوك.. حاتطير حضرتك. 
وحاتطير العلاوة والترقية. 
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- أراهنك إنه مش حايحصل لى حاجة.. العسضو المنتدب 
حاینشال» وطبعا قبل ما حاینشال مش حایقدر يتكلم عنی آى كلمة.. 
لأنه هو اللی کان بیصدر القرارات مش آنا.. وحاییجی عضو منتدب 
جديد.. والجديد ما يعرفش حاجة.. صدقنى.. وبكرة تشوف. 

ونظر إلیه حلمی فی قرف» وأدار له ظهره.. وسکت. 

وسرح توفيق وراء عقله الذى يدور بسرعة مليون لفة فى 
الساعة.. إنه الآن يستطیع آن يتتسيع عقله.. يستطیع آن يبجمع 
التفاصيل الصغيرة ويصنع منها خيطا يصل به إلى ما يريد.. 
متاقشته مع حلمی» رطبت أعصابه. وأصيبح قادرا أن پسیطر 
بارادته على عقله. 

وبدآً يرسم الخطة التى سيطبقها ابتداء من الغد.. سيذهب إلى 
مكتبه فى الشركة ويبقى هادئا.. وسيختفى وراء مكتبه إلى أن 
تنتهى الزوبعة.. ولكن» لا.. إن هدوءه سيثير شماتة زملائه 
الموظفين» وسيعتبرونه شريكا لرفعت فى الجرائم التى ارتكبهاء 
وسيتضامنون جميعا فى اتهامه أثناء التحقيق الذى ستجريه نيابة 
أمن الدولة.. لا.. لن يسكت.. ولن يختبىء.. إن الأفضل هو أن يتخذ 
لنفسه موقفا من"الأزمة. 

و برق ذکاؤه الحاد فی عینیه.. واتسعت اہتسامته فرفعت شاربه 
الصغير ولصقته بانفه.. لقد اكتشف موضع خطواته التالية.. سيثير 
أزمة كييرة فى الشركة.. وسيثيرها ضد العضو المنتدب نفسه.. 
وهو يعرف عشرات الأخطاء التى وقعت فى الشركة ويستطيع آن 
يستغلها ضد العضو المنتدب.. إنه يستطيع مثلا أن يثير موضوع 
تعيين موظف جديد يحمل شهادة التجارة المتوسطة وكيلا لقسم 
الحسابات للشركة.. ورئيسا لموظفين قدامى يحملون مؤهلات 
عالية.. وسیجمع الموظفين أولا ويحرضهم ضد تعيين هذا 
الموظف.. ثم سيذهب إلى العضو المنتدب باسم الموظفين ويطلب 
منه عزلهء آو وضعه فی مكانه الذى يستحقه.. وسيرقض العضو 
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المنتدب لأنه هو الذى أمضى قرار تعيينه.. ويثور كل الموظفين 
ضد العضو المتتدب وتتحول آنظارهم إليه. 

واتسعت ابتسامة توفيق أكثر.. إنه سيخرج بطلا بعد هذه الأزمة 
التى يصنعها بذكائه.. بطلا شعبيا.. ويچب آن يكافاً على بطولته.. 
وسيكافئه العضو المنتدب الجديد. 

وظل توفیق سارحا وراء ذکائه.. سعیدا به.. ثم فجأة انتبهت 
عیناه على الطريق.. وقال كانه لا يصدق : 

- مش معقول.. مش ده محمد اللی جای ؟! 

والتفت حلمی» ثم صاح وهو يقف على قدمیه : 


محمك. 


شم جرئ إلى الشارع واجتشن محمد بين فراعية: 
وقام توفيق وأندقع ذحو محمد»ء وأمسك بيده وأخذ یهزها فی 


حرارة» وفرحة كبيرة صادقة تكسو وجهه کله» وقال کانه بزغرد : 
- إزيك يا محمد.. وحشتنا.. إيه الغيية الطويلة دى ؟ ثم احتضنه 
بين ذراعیه هو الآخرء وقبله فوق كلتا وجنتيه. 
ومحمد مستسلم لترحیب صدیقیه وهو ساهم.. وعلی شفتیه 
ابتسامة كبيرة كأنها قطعة من وجهه.. ليس فيها البريق الذى 
اققاج يه ولت قها المع اللي كاخها آذ من ذكرنات قدعة 
سوداء.. وجبینه يبدو آکثر اتساعاء كأن خصلات شعره الأمامية قد 
سقطت وترکت فيه فراغا.. إنه ییدو کأنه كبر عشرة أعوام.. وبدلته 
ومرت لمعة سريعة فی عینیه كانه استعاد ذکریات يام حلوة. 
ونظر حلمی وتوفیق فى وجه محمدء» ثم نظر كل منهما إلى 
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ماقدتهما.. قال حلمی وهی یتسم لمحمد فی حتان : 

- انبسطت فى اسكندرية ؟ 

وقال محمد وهی سارح : 

- قوی. 

وقال توقیق دون أن یقدر حال محمد : 

- إنت إيه اللى كان وداك اسكندرية ؟ 

والتفت إليه محمد ونظر إليه بعينين حائرتين كأنه فوجىء بأحد 
الآلغازء ثم هز كتفيهء وقال بلا مبالاه : 

- ما آعرفش.. رحت وخلاص. 

وغان توقىق تقول فى وة غبى دة : 

- وإيه اللى خلاك تغيب المدة دى كلها ؟ 

ونظر إليه محمد بابتسامته المعلقة قوق شفتيهء وقال : 


برضه ما اعرقش. 

وقال توفیق : 

ت اسمع يا مسحمد.. إنت لازم تعقل باه وتستقر.. مش ممکن 
تفضل بالشكل ده على طول.. صحيح إنك فنان. 


پس. 
وقاطعه حلمی قائلا : 
- اسکت إنت با توفيق. 
ثم التفت إلى محمد قائلا فى حنان : 
- جیت إمتى ؟ 
وقال محمد وهی سارح : 
- الذهاردة الضهر. 
ثم نظر إلى حلمى يكل عينيه واستطرد قائلا وقد ارتفع صوته 
فجأة : 
- سناء فين؟.. أنا رحت المطرية مالقيتهاش. 
قالها کآنه طفل فقد آمه. 


© لا شىء يهم‎ 8 {+¥ a 


وقال حلمی قی هدوء : 

کت الت 

وقال محمد کأنه یحتج» وکأنه يهم بالبکاء : 

- رجعت البنسيون ليه ؟ 

وقال حلمى كانه يدلل الطفل الكبير : 

- لازم خاقت تقعد لوحدها فى المطرية. 

وقال توفیق بقسوته التی لا يتعمدها : 

ا مم لك سخقول: فی گنت غادڑها قحد متاك 
لغاية ما ترجع ؟ 

ونظر إليه محمد كأنه لا يفهم ما بقصده.. ولم يرد علبه.. عاد 
والتفت إلى حلمى» وقال : 

- تیجی معایاء نروح لها ؟ 

وقال حلمی ضاحکا : 

- لا.. آنا أوصاك لغاية هناك وأسيبك.. زمانكم واحشين بعض 
قوی. 
ونظر إلیه محمد کآنه پستغیثٹ به وقال : 

- لأ.. ماتسبنيش. 

وقال حلمی فی حتان : 

- أحسن تتقالوا الأول لوحدكم. 

ثم التفت إلى توفيق قائلا : 

- قوم بینا یا توقیق نوصل محمد. 

وقال توفیق : 

bf ..% —‏ الليلة دی موضب سهرة کبيرة.. اتفقت مع البت نوسة 
نروح نسهر فى شقة عبدالعزيز.. باحتفل بالمصيبة اللى وقحت فى 
الشركة.. ولو كنت عاقل تيجى معايا. 

وقال حلمی : 

- احتقل لوحدك.. أنا مش متعود احتفل بالمصايب. 
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وشد محمد من ذراعه وقام به وهو يقول : 
- نشوقك بكرة. 
وقال محمد بصوته الرفيع : 
- السلام عليكم يا توفيق. 
eceo®‏ 


وسار الاثنان فى طريقهما إلى محطة الأتوبيس.. صامتين.. 
ومحمد یسیر بقدمین ثقیلتین.. لا یقفز کعادته.. ولا يفتح ساقیه 
الطويلتين على آخرهما وخياله متجمد فى رأسه.. لا يتحرك.. وکل 
ما يحس ٻه هو الضياع.. ضياع کبیر» فقد فيه كل سيطرة على 
فقسسه.. لم يعد يستطيع أن یحلدد آی ىسیء» آو يفهم آی شیء.. 
لم يعد پستطیع آن يواجه خطوته.. لم يعد يستطیع آن بقرر أین 
يذهب.. ين يتجه؟ بل إنه يحس كانه فقد السيطرة على أعضاء 


جسمه.. إنه يحس بذراعه تتحرك تلقائیا دون أن يتعمد تحريكها.. 
ويحس بأن رقبته تهتز تلقائيا.. ويحس بأن شفتيه تتحركان 
وتتكلمان دون أن يقصد تحريكهماء ودون أن يعنى الكلام الذى 
يقوله.. وخياله ضاع منه.. لم يعد يستطيع أن يمسك هذا الخيال 
الذى كان يطير به فى عالم القصص التى يعيشهاء بعيدا عن الواقع.. 
اقد ققد خیاله.. ولم یجد واقعا یعیش فیه. 

وقد عاش كل هذه المدة فى الاسكندرية.. وهو ضائع.. كان 
يذهب إلى آماکن كثيرة» دون آن یدری لماذا ذهب إليها.. وکان يقابل 
آناسا کثیرین دون آن یدری ما الذى جمعه بهم.. بل دون آن 
بعرقهم.. وکان یسیر طویلا فی شوارع كثيرةء دون آن یختار 
الشوارع التى يسير فيها.. وكان يتكلم دون أن يفهم لكلامه معنى.. 
ونی أخاتا دون أن يقري ما الاي دقخة إلى الفتام. وکر 
یسکر کٹثیرا.. ووجد نفسه ذات صباح يقوم من نومه على ید 
عسكرى البوليس تهزه بقسوة وهو راقد فوق آريكة بإحدى 
الحدائق العامة. 
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ولا یدری لماذا يحس بهذا الألم فى قلبه؟ 

ویجری. 

یجری من قلبه. 

وصورة سناء تهتز مام عینیه. 

ویتعجب لماذا يتذكر سناء وهى بعيدة عنه؟ لم يحاول أن 
پعترف بانه يحبها.. نه یحبها كما يحب کل الناس.. فلماذا يتذكرها 
دائماء وهو یجری منها.. إنه يعلم آنه یجسری منها.. قلماذا یزداد 
إحساسه بها كلما ابتعد عنها ؟ 

إنه لا يريد أن يفهم نفسه.. لا يريد أن يعترف بواقعه.. 
إنه يخاف الواقع. ويخاف الحب.. هذا الرباط المشدود الذى يضغط 
على قلبه. 

ویتعذب. 

إنه يعلم أنه يتعذب. 

ويعلم آنه لم يعد الشخص الذى تعود أن يكونه.. إنه لم یکن 
يتعذب آبدا من قبل. 

ووجد نفسه يعود إلى القاهرة.. لم يتعمد العودة.. كما لم يتعمد 
السفر.. ولكنه وجد نفسه يركب القطار ويعود» ووجد نفسه ينزل 
من القطار ويذهب إلى بيت المطرية.. 

ودهش.. دهش فعلا.. عندما لم یجد سناء فی البیت.. كانه هذه 
الشهور الطويلة لم تمر منذ تركها وجرى منها.. كانه لم يتركها إلا 
منذ ساعة.. ولم يكن من حقها أن تترك البيت فى هذه الساعة.. إن 
إحساسه بالزمن قد تلاشی آیضا.. لم يعد فیه ی شىء يحسب 
جحساپ آی شیء.. حتی الزمن. 

ووصل إلى البنسيون الذى تقيم فيه سناءء وهو غارق فى 
إحساسه بالضياع» وصافحه حلمى عند باب العمارة وهو ييتسم له 
مشجعا : 
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- أسييك آنا بأه. 

وقال محمد وهو یتشبٹ بیده» وصوته الرقیع يرتعحش : 

- اطلع معایا يا حلمی.. علشان تسلم على سناء. 

وقال حلمی وابتسامته لا تزال علی شفتیه : 

- لا.. حاتطلع لوحدك. 

ونظر إليه محمد بعينين منكسرتين.. وسحب يده.. واستدار 
ليدخل الحمارة وهو منكس الرآس. 

وخطا نحوه حلمی واستوققه قائلا : 

” محمك.. حاول إنك تقهم ستاء.. وحاول تعذرها.. وأنا 
حاستناك قى البیت. 

ونظر إلیه محمد فى ذهول.. واهتز رأسه اهتزازة لا معثی لها.. 
كه جر ساق عه ونل الكمارء وفجى إلى الينسيونب ووفك 
يضغط على جرس الباب بأصبع مرتعشةء وهو يسائل نفسه.. لماذا 
يطلب منه حلمی آن يفهم ستاء.. ولماذا يطلب منه أن يعذرها.. لماذا 
يحاول الناس أن يفهم بعضهم بعضا.. ولماذا يحاولون أن يعذر 
بعضهم پعضا.. ما حاجته لأن يفهم إنسانا آخر.. لماذا لا تترکه 
الدنيا يعيش منطلقاء لا يكلف نفسه عناء قهم آحدء ولا يطلب من آحد 
أن يفهمه.. ولا يكلف نفسه التفكير فى عذر أحدء ولا يطلب من آحد 
أن يعذرة. لذا يتك ايك التامى يدهم فى يعن إلى هذا الحد: 
ولماذا يضع كل منهم يده على رقبة الآخر ويصرخ فى وجهه؟! 
إفعل كذا.. إفعل كيت.. لماذا.. لماذا.. لماذا تبدو الدنيا ثقيلة إلى هذا 
الحد.. ولماذا قعلت ستاء كل هذا به.. لقد كنا سعداء.. كنا تضحك.. 
ونمرح.. ونمثل.. كنا عصقورين فوق فرع شجرة.. نغتى.. 
ونرقص.. لم یکن ینقصنا شیء.. فلماذا نتغیر.. لماذا نخرج من 
دنيانا.. إلى دنياء ثقيلةء تعيسة.. لماذا خرج آدم من الجنة.. لماذا؟؟ 
لماذا؟؟ 

وفتحت له صاحبة البنسيون.. ونظر فى وجهها السمين الملغمط 
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بالاصباغ, بعینین زائغتین لا یریانهاء وقال فی صوت طفل : 

- عایز سناء. 

وضحكت المرأة ضحكة صارخة وهى تبحلق فى وجهه.. ثم 
استدارت وسارت إلى باب غرفة سناء» المطل على الصالة.. ونقرت 
عليه وهی تقول فی صوت مائع : 

- يا مدام سٹاء..ضیوف. 

وسار وراء‌ها محمد تلقائیا.. کأنه پسیر فی ذومه. 

وفتحت سناء بابها.. وما كادت عيناها تصدمان بىجه المرأة 
صاحبة البنسيون» حتى لمحت وراءها وجه محمد. 

ونفستح وجهها مرة واحدة کانه أشرق» وهمست فی صوت 

— محمل ! 

ورفع محمد إلیها رأسه ورموشه تهتز فوق عینیه کانه یری 


النور لأول مرة.. ثم جرى إليها واحتضنها بين ذراعيه وهو يهمس 
كانه على وشك البكاء : 
-“ ستاء.. سفاء. 


وأسلمت سناء نفسها إليه.. صامتة.. مغمضة العينين.. وقلبها 
يدق.. وابتسامة حزينة راقدة بين شفتيها.. ثم تنبهت فجاة إلى أن 
صاحية البنسيونء ل تزال واقفة يالباب.. ففتحت عينيها.. وأیحدت 
محمد عنها.. والتفتت إلى المرآة ورأتها تبتسم ابتسامة خليعة ذات 
معئی» کآنپا ضبطتها متلبسة.. وقالت بسرعة : 

ده جوزی.. عن إذتك. 

وأزاحت المرأة من وقفتهاء وأغلقت وراءها الباب.. ثم عادت إلى 
محمل.. وحاول آن يأخذها مرة ثانية بین ذراعیه.. ولکذها ايتعدت 
عنه.. وجلست على حافة السرير وهى تقول فى صوت تحاول أن 
یخرج باردا : 

- ازيك دلوقت يا محمد ؟ 
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ووقف محمد ينظر إليها وقد عادت ابتسامته الكبيرة بكل ما فيها 
من بریق» وعادت عیناه تضحکان.. عاد کآنه لم یغب عنها طوال هذه 
المدة.. ونظر إلى بطنها المنتفخ إلى آخره.. واتسعت ابتسامته. ثم 
أقترب منها وانحنى يقبل بطنها.. ثم رقع وجهه إليها يحاول آن 
يصل إلى شفتيها.. وهمس : 

- وحشتینی.. وحشتینی قوی. 

وآبعدته عنها فی رفق قبل آن یصل إلى شفتیهاء وقال فی برود: 

- وإنت کمان وحشتنی. 

وقال محمد وهو يقف فى وسط الغرفة وبتلفت حولهء كانه فاق 
ووجد نفسه فی مکان غریب : 

- آنا رحت المطرية آدور علیکی» مالقتكيش. 

ثم التفت إليها وعيناه كلهما حب متوسل : 

- إحنا لازم نرجع المطرية.. نرجع دلسوقت.. نرجع زى الأول.. 
آناء تعبت يا سذاء.. تعبت قوی. 

وهزت ستاء رأسها فی إصرار عصبی وقالت : 


ده ن 

وقال محمد کأنه پشهق : 
- مش ممکن لیه ؟ 

قالت : 


- لأن مش ممكن ترجع زى الأول.. إحنا لازم نطلق يا محمد. 

وبهت محمد» کان حجرا. ثقیلا وقع على رأسه.. نطلاق.. ماذا 
پعنی الطلاق؟ إنه لم يحس يوما إنه تزوج» حتى يحس بمعتى 
الطلاق اله مهب بحب تاع أقهل قى لحف طاذق هل مك أن 
يكتب ورقة ينزع بها الحب من قلبه.. وقد كان ما بينه وبين ستاء 
حياة كاملة.. فهل يمكن آن يخنق هذه الحياة.. لمباذا.. لماذا يضع 
الناس حياتهم فى ورق مكتوب.. ورقة زواج.. وورقة طلاق.. 
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ما قيمة كل هذه الأوراق.. ماذا يساوى الإنسان نقسهء والإنسان 
ليس ورقة.. والحياة ليست ورقة؟! 

ونظر إلى سناء ورأسه يدور وقال فى بلاهة طفل : 

¬ پعنی إیه ؟ 

قالت وهی تنظر إليه فى اشفاق : 


قال وفمه مفتوح 

- ليه ؟ 

قالت وهی تتنهد 

- لأننا ما ننفعش فى الجواز.. لأنك ما تستحملش الجواز۔ 
قال فى بلاهة : 


- إنما إنتی بتحبینی يا سناء. 
قالت وهی تدیر عینیها عنه : 
- ما أعرفش إذا كذت لسة باحبك ولا لأ. 
وسكت محمد وهو ينظر إليها فى دهشة وبلاهة. 
وسکثت سذاء. 
سکتا طویلا. 
ثم تمتم محمد قائلا كآنه مریض : 
- عایزانی أعمل إیه دلوقت ؟ 
قالت : 
- طلقنی. 
وهز رأسه کأنه لا یفهم شیئا.. ثم قال کانه تذکر شیئا : 
~ وأبتتا ؟ 
. ورفعت إليه عينين حازمتين وقالت فى تحد : 
- أنا اللى حاربيه.. ماتخافش عليه. 
وعاد محمد وأحنی رأسه صامتا.. ثم رفع رآسه مرة شاتيةء 
ونظر إليها كانه ينظر إلى مخلوق عجيب.. وخطا نحو الباب ليخرج. 
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- ما سالتنيش آنا عايشة إزای ؟ 

وقال محمد كآنه فى غيبوبة : 

- عايشة إزاى ؟ 

قالت وهی تبتسم کانها تحاول آن تثیره : 

- صادق بيه بیدینی کل شهر عشرين جنيه.. لغاية ما اشتغل 
وآیقی أردهم له. 

وقال محمد وهو یهز کتفیه : 

¬ کویس. 

ثم خرج کانه یسیر فی غیبوبة. 

وجرت وراءه سناء» قائلة وهی تنظر إليه فى جزع : 

- حاشوفك إمتی ؟ 

والتقت إليها محمد وابتسامته متجمدة فوق شفتيه» وقال : 


- ما أعرفش.. ما أعرقش حاجة.. مش عايز أعرف حاجة. 

ثم جرى ينزل السلم. 

ونظرت وراءه سناء وقلبها يدق» ثم أغلقت الباب» وجرت إلى 
غرفتهاء وألقت بنفسها فوق السرير.. تبكى. 
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خرج محمد من البنسيون وهو يحاول آن يهرب 

من کل ما سمعه من سناء.. کل شیء فيه یحاول آن 

يهرب.. عقله يحاول الهرب.. إحساسه يحاول الهرب.. 

| ]| آذناد تحاولان الهرب من صدیى كلمات سناء.. عيناه 
تحاولان الهرب من منظر بطنها المنتفخ. ولكنه يشعر يأنه فقد 
قدرته على الهرب.. إنه پبحاول ولکنه لا یستطیع.. مشکلته تحاصره 


من کل جانب» کانها جدران سميكة لا منفذ فيها. 

ولأول مرة يشعر بان عليه أن يواجه نفسه. 

ولكنه لا بستطيع.. لا يستطيع.. إنه لا يعرف نفسه حتى 
یواجههاء. ولم یحاول من قبل آن یعرف نفسه.. ولا عرق مشاکله 
أيضا.. لا يعرف أين موضع هذه المشاكل من حياتهء ولا أين 
آسبابها؟ 

إن ستاء تريد الطلاق. 

ولكن الطلاق لیس مشکلته.. إنه لم يشعر یوما بأن ما بينه وبين 
ستاءء هو زواج حتی ینفض بالطلاق.. إن کل ما کان يشعر بهء 
وما يشعر به الآن هو انه یرید سڏاء بجانيه.. یضحکان معا.. 
ویرقصان معا.. وسناء لا ترید أن تاتی إلى جانبه.. لا تريد أن 
تکون معه.. لماذا؟ لا یدری.. إن ما یبحیره آنه لا یدری سبب کل 
ذلك.. لا يدرى لماذا تعقدت الحياة من حوله إلى هذا الحد؟ 

وحاول آن یغنی وهو یسیر فی طریقه إلى بیت حلمی.. بدا فی 
الغناء يصوت خافت.. ولکن غناءه الخافت لم یساعده على الهرب 
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من آفکاره.. فبداً یغنی بصوت عال.. یکاد صوته يصل إلى حد 
الصراخ.. والناس من حوله يلتفتون إليه فى دهشةء ويبتسمون فى 
سخريةء وعیونهم تتهمه بالجنون.. ولکته لا یحس بالناس.. بل 
لا يحس بآن صوته قد ارتفع إلى حد الصراخ.. إن صوته يصل إلى 
أذذيه کأنه صوت إنسان آخر يسیر بجانبه.. وآقکاره الحائرة 
لا تزال تزدحم قی رآسه.. لا یستطیع آن یتخلص منها. 

وفجاآة ارتفعت أمام عينيه صورة صادق بيه. 

وخفت صوته دون آن يتعمد. 

وبدا ببحلق بعینی خیاله فی صورة صادق بیه. 

لقد قالت له سناء إن صادق بيه یدفع لها عشرین جنینها فی 
الشهر. 

لا شىء يهم فی هذا. 

ولكن سناء قالت له هذا الكلام فى لهجة غريبة.. كأنها تحاول آن 
تغیظه.. کانها تحاول آن تشیر شیا فیه.. وکانه کان یجب أن 
يغتاظ.. وآن يثور. 

لماذا؟ . 

لماذا یجب آن يغتاظ, ون يثور ؟ 

إن صادق بيه صدیقه.. وصادق بیه يدقع عشرین جنیها فی 
الشهر لسناء.. وسناء سترد له مأ دفعه بعد أن تجد عملا. 

فلماذا يغتاظ ؟ 

وقجاة اتسعحت عیناد.. وارتعشت شفتاه.. وقفز إلى ڏذهنه خاطر 
ای 

هل يعنى هذا أن هناك علاقة بين صادق بيه وسناء؟. علاقة 
يجب آن يغتاظ منها وآن يثور عليها ؟ 

صادق بيه صدیقه. 

وستاء حبیبته. 

ولكن لنفرض أن بينهما علاقة من هذا النوع» فماذا يستطيع أن 
بقعل .ك شیء.. ل شیءء وإذا کان لا يستطيع آن يفعل شیئاء 
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فلماذ! يهتم.. ولماذا یجعل من شیء لا بستطیعه مشكلة؟ 

وهن کتفیه كانه لا یبالی.. ولكن صدره يضيق رغم إرادته.. 
وقلبه ينقېض.. وساقاه الطويلتان توسعان الخطى دون آن يتعمد.. 
کأنه یجری» وشیىء وراءه يدفعه إلى الجرى. يريد أن يصل إلى 
حلمی لیحتمی به من شیء لا یدریه.. وشیء لا يهمه. 

وفتح له حلمى الباب وهو مرتد فوطة المطبخ فوق القميص 
والبنطلون» والسکین الکبیر فی یده» وقال له ضاحکا کانه يتعمد أن 
يبدو آمامه طبیعیا : 

خلت على المطبخ: 

وار فة ونام خلس إلى الط ورقف متها على الات 
وعاد حلمی قشر حبات البطاطس» دون أن ینظر فی عینی محمد. 

فظال نننهما الضمك.. ومخمد لا بال لوت من أت الشوان 
الطويل الذى قطعه.. وينظر إلى حلمى نظرات لاهثة كأنه يبحث فى 


وجهه عن مكان يرتاح فيه من هذا اللهاث.. من هذه الحيرة.. من هذا 
الضباب الذى يزحف على حياته. 

وآخیرا قال حلمی وهو لا يلتفت إليه : 

- إزى ستاء ؟ 

وقال محمد وعیناه معلقتان فی وجه حلمی : 


وقال حلمی وهو يتعمد أن ينشغل عن النظر إلى محمد بتقشير 
البطاطس : 
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- وقلت لها إيه ؟ 
قال محمد وهی یهز کتفیه : 
- مش فاکر.. مش فاکر قلت لها إيه.. كنت زعلان.. سناء 
اتغیرت.. مابقتش زی زمان. 

وسكت حلمى.. إنه يفهم صديقه.. يقهم آن هذه هی طبیعته.. 
وبعرف آنه قعلا لا یذکر ماذا قال لسناء؟ 

وطال سکیت حلمی» ثم قال : 

- سناء ماقالتش لك عايشة ازای.. بتصسرف منين.. آنا حاولت 
آساعد‌ها.. مارضیتش.. قالت لی إن فلوسی يدوبك على أدی. 


وقال محمد بصوته الرفیع» ورموشه تهتز فوق عینیه» كانه علی 
وشك البكاء : 


- صادق بیه بیدیها عشرین جنیه کل شهر. 

وبغتة ألقى حلمى السكين من يده فى عنف» والتفت إلى محمد 
وحاجباه الكثيفان معلقان فوق عينيه الواسعتينء وهم أن يتكلم.. 
ولکنه عاد وسکت.. وظل ییحلق فی وجه محم إلى أن لانت 
نظراته.. ثم ابتسم ابتسامة صغيرةء کأنه اکتشف أن محمد لا يمكن 
آن یحتمل ثورته.. وجذب صدیقه من ذراعه فی رفق» وسار به 
خارج المطيخء قائلا : 

وسار محمد وراءه مستسلما كانه طفل صغير مستسلم لأبيه.. 
شم جلستا قوق الاريك الربضة وقال حلفي كلانه يشترم فرشا 

- اسمع يا محمد.. إنت عارف سناء عايزة تطلق ليه ؟ 

وقال محمد فى بلاهةء ووجهه حزین : 

- لیه؟ 

وقال محمد : 

- عشان إنت مش راضى تحمل مسثوليتها.. مسئولية البيت.. 
مسئولية العميلة.. وسناء حاولت كتير إنها تغيرك.. حاولت إنها 
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تخليك تستقر وتبقى راجل حاسس إنك متجونء وإن لك بيت.. إنما 
إنت مارضتش تتغیر.. ماقدرتش تحمل مسئولیاتها. 

وقال محمد قى عصبية « 

- يعنى إيه مسئولية.. إحنا کنا عایشین کویس.. کنا هايصين.. 
بنضحك.. ونلعب.. وناكل ونشرب.. يبقى لازمتها إيه المسئولية 
دی.. کل واحد فيكم يقول لى مسئولية.. مسئولية.. یعنی لازم أبقی 
ذی جوز أختی علشان آبقی مسثول. 

وقال حلمی وهو یربت عليه اسنات 

كل ن المسراة مفذها الاستقرار. ماف اف سن 
حساب كل حاجة. 

وقال محمد مقاطعا : 

- وإذا قدرنا نعيش من غیر ما نحسب.. مش پیقی آحسن؟ 

وقال حلمی : 

- سناء عاشت معاك من غير ما تحسب لغاية ما حبلت.. بعد 
کدة ابتدت زی کل آم تفکر إزای حاتربی ابنها.. ابتدت تقکر قی 
الاستقرار.. ومش ممکن تستقر إلا إذا كذت انت مستقر. 

وقال محمل : 

- یعنی آستقر إزای ؟ 

قال حلمی : 

- يعنى تروح لمدير الفرقة ونتفق معاه على مرتب ثاہبت» وتدى 
مرتبك کله لسناء فی آول كل شهر.. وتروح كل ليلة البيت.. وتحس 
إنك متجوز. 

وقال محمد : 

- إيه الفرق بين الإحساس بالجواز.. والإحساس بالحب.. ستاء 
کانت بتحبنی وعشنا مع بعض کتیر قبل ما نتجوز. 

وقال حلمی : 

- زى ما قلت لك قبل كدة.. الحب اتثين.. والجواز عيلة.. وإنت 
لخاية دلوقت مش حاسس بالعيلة. 

وقال محمد.: 
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- يعنى لو اتفقت مع مدير الفرقة على مرتب» واديته لسذاء.. 
يبقى خلاص.. اتحلت المشكلة ؟ 

قال حلمی : 

- تقریبا. 

وقال محمد فى عصبية : 

تق اسنا سال فلوسن فة لوشن فته عب و فة 
حب.. وفیه جواز.. مافیش فلوس» مافيش حاجة. 

وقال حلمی : 

- مافیش فلوس.. فيه صادق بیه. 

قال محمد فى دهشة : 

- قصدك إيه ؟ 

وقال حلم ف عمسا وقد خت اتتسامخ رة و ن 
حاجباه فوق عینیه : 

- قصدى إنى مش مطمئن لصاحبك صادق بيه ده.. آنا واثق فی 
سام نا حن عازف 

وقال محمد : 

- یعنی إیه؟ 

وقال حلمی فى حدة وقد ارتفعم صوته : 

¬ يعنى تضطر إنها تديله كل حاجة.. تضحى بشرفها وشرفك 
علشان تربی ابنها.. مش ممکن تکون مش فاهم کدة يا محمد.. مش 
ممن تکون خیالۍ الدرجة دی.: وم ممگن تطلب من سنتاء آکٹر 
من اللى تقدر عليه.. وماحدش حاينقذ سناء إلا إنت.. إنت جوزها.. 
ولازم تغیر علیها.. إنت حاتجننی.. ده آنا مش طایق نفسی یا آخی.. 
وکل ما أسمع اسم صادق بيه أتجنن. 

ومحمد ینظر إلیه ورموشه تهتز فوق عینیهء کآنها تمسح عذهما 
قطرات ليلة ممطرة.. ثم قام فجاةء واتجه نحو الباب فى خطوتين 
واسعتین.. وصرخ وراءه حلمی : 

- رایع فین ؟ 

وقال محمد وهو بلتفت إليه : 
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- فازل. 
وفتح الباب» وقيل آن يخرج عاد والتفت إلى حلمى وقال كطفل 
عذید : 

- إدينى فلوس. 

ونظر إلیه حلمی صامتاء ثم وضع يده فی جیب بنطلونهء 
وأخرج جنيها ناوله أمحمد.. وأخذڏ محمد الجنيبه وشفتاه 
ممطوطتان.. شفتا الطفل العنيد.. وخرج وأغلق الياب وراءه» دون أن 

ونزل السلم يجرى. 

وسار إلى شارع محمد فريد بخطى واسعة.. وفى رأسه ضجيج 
لا یستطیع آن پتبین منه شیئا.. وشفتاه جافتان.. ولسانه متصلب 
كقطعة الخشب.. یرید آن یشرب.. یشرب کثیرا. 

ودخل إلى بار الرجل اليونانى» وخبط على رخامة البنك بكفه 
فى عصبية يحاول أن يخفيها وراء ابتسامة متعبة : 

- كونياك. 

وآتى له الرجل اليونانى بالكأس وهی يقول فى فرحة صادقة : 

- آهلا مخمد بيه.. وخشتنا کتیر. 

وشرب محمد الكأس دفعة وأحدة» دون آن يرد على تحية 
صاحب البارء ثم عاد يخبط على رخامة البنك بكفه» ويصيح : 

- كونياك.. كونياك للصبح. 
بدهشةء كأنه اكتشف فجاة أن محمد قد تغير. 

وشرب محمد الكأس دفعة وأحدة. 

وشرب الكأس الثالثة. 

وبدآت الحياة تدب فى شفتيه الجافتين.. ولسانه الجاف يلين 
ويتحرك.. والضجيج فى رأسه يخفت» ويصبح شيا أقرب إلى 
الطنين.. ودا يضحك.. ضحکاٹ جوفاء لا معنی۔ لھاء لھا صوت 
كقطع من الحجارة تسقط فى بثر.. ثم بدأ یحاول آن يمثل.. 
لم يستطم أن يمثل شخصية معينة يرسمها خيالهء كما تعود أن 
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یمثل.. ولکنه کان یمثل شخصیات متعددة لا رابط بینهاء ولا یحس 
هى بها.. إنما يتحرك.. ویشوح بیدیه.. ویلقی کلمات بلا معنی. 

وصاحب البار ينظر إليه ولا يضحك.. ولا يشاركه قى التمثيل 
كما تعود.. ينظر إليه فى جزع كأته ينظر إلى مجنون. 

وشوح محمد بذراعه يشير إلى الزبائن القليلين الواقفين فى 
البارء وصاح وهو يترنح : 

- كونياك للناس کلها. 

ونظر إليه الرجل الیونانی كانه يحاول آن يصدقه.. ثم بدا يوذع 
على الواقفين كئوس الكونياك وكل منهم يرفع كأسه ويصيح فى 
صوت سکرأن : 

وشرب محمد کأسا آخریى. ثم أخرج الجنيه من جيبه وألقی به 
هتاكب اتان راشان انخرع. 

وضاح الرخل الونانے ورا : 

- الحساب اتنين جنيه وعشرين قرش يا مخمد بيه. 

ووقف محمد دون أن يلتفت إلى صاحب البار.. وتحسس 
جیوبه.. وعندما تنبه إلنی آنه لا يملك نقودا.. هز کتقیه بلا مبالاه.. 
وخطا خارجا من البار.. والرجل الیونائی ينظر وراءه فى رثاء. 

وسار محمد فى خطا مترنحة إلى مسرح فرقة النهضة.. يحاول 
آن یحتفظ بابتسامته.. ویحاول آن يغنی.. ويحاول أن يتخيل قصة 
يمتها.. ولکنه 9 یستطیع.. والضجيج بزحقف على رآسه من جدیل.. 
وشفتاه تجفان.. ولسانه يعود ويتصلب.. ویحس بحاجته لأن 
یشرب.. یشرب آیضا.. یشرب کثیرا. 

واستقبله زملاؤه ممثلى وممثلات فرقة النهضة بالتهليل. كذت 
إليه الممثلة فردوس وقالت وهى تخبط على صدرها : 

- مالك اتغیرت کدة يا محمد؟ 

ونظر إليها ببلاهةء ثم قال بحدة : 

- اتغیرت!! اتغیرت إزای ؟ 
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وقالت قردوس : 

- فين شياكتك.. وفين ضحكتك.. إيه اللى حصل لك يا محمد؟ 

وقال محمد وهو يبتعد عنها : 

- أصلى لسة جاى من السقر.. وشارب شوية. 

ثم ضحك ضحكة مفتعلة. وسار بين كواليس المسرح»ء ودخل 
إلى حجرة مدير الفرقة.. وما كاد المدير براه حتى قام إليه 
والمفاجاًة فی عینیهء وقال وهو یحتضنه بین ذراعیه : 

- محمد يا مجنون.. الحمد لله على السلامة. 
ابتسامة بلهاء. 

ثم ابتعد عنه مدير الفرقةء وقال وهی ينظر فى وجهه : 

- كدة يا محمد تسافرء وتغيب المدة دى كلهاء من غير 
ما تقول.. إنت مش عارف إن وراك شغل.. ده إنت عملت لى ميت 
اشکال. 

وظل محمد ينظر إليه فى بلاهة دون أن يرد على كلامه.. انطلق 
يقول بصوته الرفيع : 

- أنا عايز ماهية. 

وفوجىء مدير الفرقة.. ثم أبتسم ابتسامة صغيرة»ء مالہثت أن 
انكمشت.. وعاد يجلس على مقعده خلف المكتب.. وقال فى هدوء : 

- اشمعنى عايز ماهية دلوقتی يا محمد؟ . 

وقال محمد : 

- كدة.. لازم ييقى لى ماهية. 

وقال مدير الفرقة : 

- طيب مش نتكلم الأول فى الشغل ؟ 

وقال محمد فى سذاچة : 

- ما آنا باشتغل. 

ونظر إليه مدير الفرقة فى إشفاقء وقال : 

- ل مابتشتغلش.. بقالك على الأقل شهرين ما اشتغلتش.. وأنا 
آسف يا محمد إنى أقول لك إن كل أدوارك اتوزعت على زملائك.. 
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کان لازم أعمل کدة.. وآنا دلوقت ما أقدرش آأعتمد عليك.. آنا عارف 
إنك فنان.. فنان عظیيم.. وعارف إن لك جمھور کدیں.. إنما ما أقدرش 
إنى أقول لك الكلام ده.. إنما كان لازم أقول لك.. علشان تحاول 


دیاعیر. 


- یعنی مش حاامثل. 
عینی محمد : 


-حاتمثل طبعا.. بس ما أقدرش أعتمد عليك.. يعنى لما نعمل 
رواية جديدة» ممکن تاخد دور فیها. 


وقال محمد : 
- ومش حااخد ماهية ؟ 
وقال مدير الفرقة : 


- إنت عمرك ما طلبت ماهية يا محمد. 
وقال فی صوت حائر : 
- آدینی باطلب. 
- ما أقدرش يا محمد.. أنا مش عايز أضحك عليك.. إنما أى مبلغ . 
لماذا لا يقرر له ماهية.. ولماذا لا يعود إلى تمثيل الأدوار التى كان 
يمثلها.. وما هى هذه المتاعب التى سببها؟ 
ولم يتكلم . 
استدار» وعیناه زائغتان» وهم بالخروج. 
وقال له المدير : 
- رایح فين یا محمد ؟ 
والتفت إليه محمد وقال فى بلاهة : 
- مش عارف. 
ثم خرج.. ولم يلقفت إلى زملائه الذين مر بهم.. خرج إلى 


۲*۰ 8 لا شىء يهم 


الشارع.. والضجیيج يشتد فى رآسه.. ويحس بأآن شيئا ينسلت 
منه.. ربما کانت روحه.. ویحاول آن یسیطر على نقسه.. آن یفهم.. 
آڻ يحس.. أن یفرح.. أن یبکی.. ولکنه لا یستطیع. 

ووقف عند تقاطع شارع ۲٣‏ يولیو وشارع محمد فرید.. وزحام 
الناس يحيط به.. والضجيج الذى فى رأسه أصبح ألما.. ألما حادا.. 
ویفکر آن يفعل شیئا.. أى شىء.. وفجاة ارتقعت آمام عيذيه صورة 
صادق بیه.. وعلت شفتيه ايتسامة صغيرة باهتة.. كانه اکتشف 
شیا یستطیع آن يفعلهء ویستغل فيه إرادته. 

ودب نشاط غريب فى ساقيه.. وسار بخطا واسعة إلى فندق 
الكونتننتال ودخل إلى البهو الكبير» وتلفت حوله باحخا عن صادق 
بیه.. وعندما لمحه جالسا بین آصدقائه.ء اتجه إليهء ووقف قبالته. 
وقال وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة : 

- إزيك يا صادق بيه. 

ورفع صادق بيه رآسه.. وفوجیء برۇية محمد آمامه.. واتسعت 
عیذاه.. وارتحشت رموشه.. ثم قام واقفا وهو يتسم ابتسامة پخفی 
وراءها حدة المفاجاة.. ثم احتضن محمد قائلا : 

- الحمد لله على السلامة.. إزيك يا محمد.. وحشتنى.. ولم يرد 
محمد.. ظل واقفا ينذظر إلى صادق بيه وابتسامتةه الكبيرة بين 
شفتیه.. ثم جلس الاٹنان» وصادق بيه یقول : 

- تشرب إیه ؟ 

وقال محمد فى بساطة : 

¬ كونياك. 

وطلب صادق كاسا من الكونياك.. وبداً یتكلم.. تكلم كثيرا.. 
ومحمد ساکت.. إلى أن شرب کاسه.. وشرب کاسا آخری.. 
وصادق بيه لا یزال يتکلم.. ومحمد یسمع نصق کلامهء ولا يسمع 
النصف الآخر.. ولكن صادق بيه لا يتكلم عن سناء.. إنه لم يذكر 
اسمها.. لم یسمعه محمد یذکر اسمھا۔ 
وفجأة قاطع ,محمل صادق يیه» قائلا : 
إنت بتدى سناء عشرين جنيه فى الشهر ليه ؟ 
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وفوجىء صادق بيه مرة ثانية.. وابتلع ريقه.. ثم ابتسم قاقلا : 

- وفالة يا محمد.. هو فيه فرق بينى وبينك.. آنا زى أخوك 
الكيير. . وښنناء مرات أخويا. 

وقال محمد فى إصرار طقل : 

ج بتدیها فلوس ليه ؟ 

وقال. ادق بيه وهو یحاول آن يبدو بسیطا 

- لأنهامحتاجة لقلوس.. كنت عایزنى آسيبها من غير قلوش ؟ 

ونظر إليه محمد فى حيرة۔ 

- إنت زعلان علشان باديها قلوس ؟ 

وظل: محمد ينظر إليه قى حيرة. 

هل هق رُعلان ؟ 

ولكن لادا يزعل؟ إن سنام فى حاجة إلى نقود. وصادق بيه 
أعطاها تقنوداء فلماذا يزعل.. ولماذا غضب کل هذا القغضب عندما 
ن ا ن ا . لماذا. . ماذا یقضب فی کل 
هذا:. ولماذا تتعقد الحياة من حوله إلى هذا الحد : 

وطلب محمد كأسا أخرى من الكونياك. قال وسات ترتع 
بین شفتبه» زصوته باك : 

- سقاء. عا ايزة تطلق٠‏ 

وقال صادق بيه وقد اطمأن إلى محمد : 

¬ عارقب. . وحاولت اقنعها.. ماقدرتش.. بمكن إنت تقدر تقتعها.. 
آنا واثق إنك تقدر تقنعها. 

ونظز إلیه محمد قى تساؤل. . كانه يساله عن سر هذه الثقة التى 
يضعها فيه:. يساله عن باب الخروج من حيرته. 

وزفعح کآسه»ء وأقرغها فى جوفه.. ثم قام واققاء قاقلا 

- انا ماشی باد 

وقال صادق بيه : 

- على فين ؟ 


وقال محمد : 
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- ما أعرفش. 

وخرج-. وصادق بيه ينظر خلفه وبين شفتيه ابتسامة كبيرة 
تشق وجهه الوقور اللامع. 

وسار محمد إلى بيت حلمى.. لم يتعمد أن يتجه إلى هناك.. إنما 
سار تلقائیا.. بلا تعمد.. وهو يترنح فوق ساقيه الطويلتين؛ وكتفاه 
تطوف فوق شفتیه.. وهی لا يصدق.. لا يصدق کل ما حدث له ولا 
یصدق کل ما سمعهء لا يصدق آن سناء ترکته.. ولا یصدق آن بینها 
وبين صادق بيه شیا يمک أن يثور له.. ولا يصدق أن مدير الفرقة 
رقض آن یخصص له مرتہا.. ولا يصدق انه پائس.. لا يصدق 


ویقیم بتمٹیلهاء کما تعود. 


ووصل إلى شقة حلمى. 

متعبا.. مجهدا.. يكاد يسقط من الثعب. 

وضغط على چرس الباب طویلا وهو مستند بكل جسده على 
الحائط حتى لا يسقط.. وفتح له حلمی وهی مرتد البيجاماء وآثار 
نوم قلق تحت عینیه.. وترکه یدخل وراءه دون أن یحییه.. ثم فتح 
درج الدولاب الموضوع فى حجرة النوم» وأخرح بيجاما آلقاها على 
السريرء وهو يقول لمحمد : 

اقم 

وبدا محمد یخلع ثیابه وهو یترنح. 

رجلس حلمى على حافة السرير ينظر إليه فى حنانء ثم قال 


وهی يبتسم له : 
- رحت فين ؟ 
وقال محمد وهو يخاع البنطلىن ” 
. “ رحت حتت کتیر۔ 
وقال حلمی : 


- رحت الفرقة ؟ 
وهز محمد رأسه قاثلا : 
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٣‏ رحت. 
وقال حلمى فى لهقة : 

- وشفت المدير.. قال لك إيه ؟ 
وقال محمد وهو يهز کتقیه : 


- مارضيش يعمل لى مأهية. 

وقال حلمی قی جزع : 

- ليه ؟ 

وقال محمل : 

- مارضیش» وخلاص., حد شریکه ؟ 
و سکت حلمی مستسلما۔ 


وارتدی محمد الببجاما.. واندس قی الفراش وقال کآنه بتثاءعب : 
ج وقابلت صادق بیه.۔ 
والتفت إليه حلمى لفتة سريعة وقال فى حدة : 
- قلت له إیه ؟ 
وقال محمل : 
~ ولا حاجة.. إتمسا هی قال لی |نه بیدى فلوس استاء علشان 
يساعد‌هاء فیها یه دی ؟ 
وسکتٹ حلمی» وحاجباه معقدان وآسنانه تضغط على شفتیه» ثم 
قال دون أن يلتفت إلى محمد : 
- اسمع يا محمد.. آنا من رآيى إنك تطلق سناء.. مش علشان 
حاجة.. أنا متاكد إن سناء معملتش حاجة.. إتما علشان مصلحتها 
. ومصلحتك.. هى لازم تدور على مستقبلهاء وإنت لازم تتعود إنك 
تيجع تعيش هن غیرها. 


ولم یرد محمد. 
والتقت إليه حلمی فوجده قد نام» ووجهه قد هہدآء وارتسمت 
عليه براءة الأطقال۔ 
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فى الساعة السابعة صباحا رن جرس الباب فى 
شقة حلمى» رنيتا متواصلا عنيفا. 
وقام حلمى من نومه مذعوراء وفتح الباب وهو 
[_]| ینفض النوم من عینیه.. ورای آمامه رجلا فی ثیاب 
مدنية» وخلقه رجل آخر. 
ودخل الرجل إلى الشقة بمجرد أن فتح الباب» ودون استئذانء 


وهو يقول فى لهجة مهذبة: 

- المهتدس حلمى؟ 

وقال حلمی فى دهشة: 

اة 
وقال الرجل فى أدب وهو يخرج بطاقة تحقيق الشخصية من 
جیبه: 

- آنا ضابط مباحث .. تسمح تتفضل معايا؟ 

وقال حلمي: 

- ليه ؟ 

وقال الضابط مبتسما: 

- وال آنا شخصیاء مااعرفش.. 

ودارت عینا حلمي» ثم قال وهو يبلل شفتیه بلسانه: 

ج أقدر آلبس هدومی؟ 

وقال الضابط: 

- على مهلك .. واسمح لى على بال ما تلبس» آقتش الشقة.. 
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وقال حلمی: 

- اتقفضل .. 

ودخل حلمى إلى حجرة النوم يرتدى ثيابه.. ووجهه مكفهر.. 
وعيناه زائغتان.. ودار الضابط فى أنحاء الشقة يلقى نظرات سريعة 
على ما حوله.. ويفتح الأدراج.. ويقلب الأوراق فى رقق مهذب.. 
وأخذ بعض الأوراق ووضعها قى جيبه. 

وعاد حلمی مرتدیا ثیابه.. وقال: 

- أقدر أغسل وشى بسرعة؟ 

وقال الضابط: 

- اتقضل .. على مهلك.. 

ودخل حلمی إلى الحمام وخبط وجهه بالماء» ومشط شعره.. ثم 
عاد إلى الضابط قافلا: 

- آنا تحت أمرك. 

ومحمد لا یزال نائما.. 

وقال الضابط: 

- مين الأستاذ اللى نايم معاك ده؟ 

وقال حلمی: 

¬ لھ صدیقی محمد وجدی).. 

وکثب الضابط اسم محمد قى ورقة معه» ثم ابتسم لحلمی» 
وقال فى رقة: 

- اتفضل.. 
وخرجوا .. والضابط يسير بجانب حلمي» والرجل الآخر يسير 
لقمما 

وركب حلمى فى سيارة البوليس وضابط المباحث يجلس على 
يمينه.. وهذا الرجل الآخر يجلس على يساره.. ومقعد السيارة 
ضیيق» وحلمی محشور بين الرجلين» يحس کان کلبشا من حديد 
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ویحس ببرودة قی آطراف آصابعه تكاد تفقدها القدرة على اللمس. 

وعقله زائغ.. یرتفع به وینخفض به کموج بحر هائج.. 
۶ يستطيع أن يسبح قيه.. لا بستطیع آن یسبح فی آفکاره.. 
لا يستطيع أن يتصور ما يمكن أن يحدث له خلال الساعات القليلة 
القادمة.. ولا يستطيع أن يحكم ما ستكون عليه تصرفاته وأقواله. 

لماذا يأخذونه؟ 

لأن مدير الشركة طلب منهم أن يأخذوه.. 

إن سلطات الحكم كلها تتعاون مع المديرين.. تضع نقفسها فى 
خدمة المديرين.. والذين يحكمون البلد هم المديرون.. 

هل قامت الثورة من أجل المديرين؟ 

وشعر بإحساس ثقيل من اليأس والكمد يملا صدره.. أحس 
بنفسه يستسلم فى ضعف.. ويستريح لهذا الضعف.. كأنه نزع 
ثورته عن کتفیه» وذام.. ونندعق الدنيا.. 

- ماذا سیقعلون به؟ 

سیعتقلونه؟ : 

إذن»ء كل ماسمعه عن المحتقلاتء والذين بعتقلون.. صحيح.. 
لیس مجرد إشاعات.. إنه يستطیع الآن أن يقسم بان کل هذه 
الإشاعات صحيحة.. ليست إشاعات.. حقائق.. والذين يعتقلون 
ليسوا الرجعيينء ولیسوا آعوان الاستعمارء وليسوا أعداء الثورة.. 
ولكن أعداء المديرين أيضا يعتقلون يكفى أن يقدم المدير مذكرة 
يتهم فيها أحد موظفيه بالشيوعيةء حتی يعتقل.. وهی لا يخاف 
الاعتقال.. بالعكس.. إنه يرحب بالاعتقال.. إنه يستطيع هناك أن 
يستریح.. پستریح من ثورته.. يستریح من کل هذا الذی بحیط به.. 
راحة اليأس.. راحة الظلام.. اعتقلونی.. آریحونی۔ 

واتسعت عیناه فی ذعر.۔ وارتعمش فی جلسته کانه آحس 
بضربات سیاط تسلخ ظهره.. وضم آصابعه فی قبضته کآنه پخاف 
أن نزع آحد آظافره منها.. 
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جبینه.. وفتح قمه کأنه يهم بالکلام.. ولکنه لم یجد کلاما یقوله.. 
وظل فمه مفتوحا.. والعرق يتقصد من جبينه.. ثم أمال رأسه إلى 
ل ي اا ن رة کی 
النهاية.. نهاية الياس. 

ودخلت السيارة إلى فناء وزارة الداخليةء ووقفت بجانب السلم 
الرثيسى.. ونزل الضابطء ونزل وراءه حلمى» ووراءهما هذا الرجل 
الغريب.. وصعد الثلاثة إلى الدور العلوى.. ولم يضع الضاہط يده 
فی فراع حلمی.. لقد کان یسیر بجانبه کانهما صديقان التقيا 
.صددقة.. وعیتا حلمى تدوران حوله بسرعة.. لقد دخل هذا المبتى 
من قبل.. منذ أكثر من ثمان سنوات.. دخله مقبوضا عليه بتهمة 
الشيوعية.. وأقرج عنه يومها.. هل يقرج عنه هذه المرة أيضا؟ إن 
شيا لم يتغير فى مبنى الىزارة.. سوي هذا الهدوء.. والطرابيش 
اختفت.. والوجوه أكثر شبايا.. وإحساسه.. لقد دخل هذه الوزارة 
منذ ثمان ستوات» وهو بحس بانه یدل معحسکر أعدائه.. ولکنه 
اليوم یح س آنه یدخل إلى آناس ليسوا أعداءه.. ولكتهم 
لا يفهمونه.. ولا يجد طريقا ليجعلهم يفهمونه.. لقد دخل الوزارة 
من قبل وصدره منتقخ بالتحدى.. التحدى النظام کله.. ولکنه اليوم 
لا يشعر بالتحدى.. إنه يشعر بالاستسلام.. باليأس. 

وقاده الضابط إلى إحدى الحجرات.. وقدم له مقعدا بجوار 
مكتب.. ثم جلس الضابط إلى المكتب وهو يقول مبتسما: 

- اظن تشرب شاي. ولا تحب قهوة؟ 

ونظر إليه حلمى فى ارتياب.. ألا يمكن أن يعهفوه من هذه 
المجاملات.. وهذه الابتسامة التى تلمع فوق شقاههم.. لقد رآی 
نفس الابتسامة على شفتى الضابط الذى قبض عليه قبل الثورة.. 
وهو لا يريد شايا ولا قهوة.. إنه یرید آن يعرف لماذا آتوا به إلى 
هتا؟ 

وضبط اعصابه وقال فی صوت مخنوق: 
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- متشکر.. 
وعاد الضايط یقول: 
= شای؟! 

وكرر حلمى بصوته المخنوق: 

وضغط الضابط على جرس.» ودخل أحد الجنودء فأمره بان 
یحضر کوبین من الشای. 

وحلمی ينظر حوله.. ثم ينظر فى وجه الضابط.. وينقر على 
حافة المكثب بأصابعه فى ملل.. 

وفتح الضابط جريدة الصباح» وأخذ يقلب فيها.. ثم لقاها ورفع 
سماعة التليفونء وبداً يتكلم.. يبدو أنه يحادث زىجته. 

وجاء الشاى.. ورشف حلمى رشفة.. ثم لم يعد يستطیع 
الصبر.. التفت إلى الضابط قائلا: 

- مش ممکن تقول لی آنا جیت هنا لیه؟ 

وقال الضابط مبتسما کأنه بعرف ما یعانیه حلمی: 

- صدقنى أنا ما اعرفش.. إنما ما أظنش أنها مسالة كبيرة.. 

وعاد يرشف من فنجال الشاى.. 

وسكت حلمى.. ورفع ساقا ووضعها على الأخرىء وبدأً يهز 
قدمه فى حركة عصبية عذيفة.. واستدار له الضابط وبدا يحادثه.. 
حادئه فی مواضیم كثيرة.. حدثه عن الجو.. وعن آخر فیلم شاهده.. 
وعن أزمة التموين.. وآخر آغنية لأم كلثوم.. وحلمى يجيبه من تحت 
أسذانه إجابات مقثضبة.. وصدره يضيق.. وقدمه التى تهتز لا تهداً 
كآنه یضرب بها الهوأء. 

ومرت ساعة.. وساعتان.. وثلاٹ.. ما هذا.. هل هی نوع جدید 
من التعذيب؟ هذا الإنتظار الذى لا نهاية له يمزق أعصابه.. یفری 
رثتیه.. إن کل ما یرید أن يعرفه» هو سبب القبض عليه. لمانا أتوا به 
إلى هنا؟ 
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ویستعید ثقته بنفسه. . وبدأً يرتب فى ذهنه الطريقة ة التى سيواجه 
بها المحقق.. ولكن أين المحقق؟ والتفت إلى الضابط بغتة وقال فى 
حلد5: 

- أظن آن من حقی أن أعرف أنا مقبوض على ليه؟ 

وأجابه الضابط مبتسما: 

- إتت مش مقبوض عليك.. لغاية دلوقت.. 

وقال حلمی دهشا: 

- امال إیه.. جبتنی هنا لیه؟ 

وقال الضابط: 

- الأآمر اللى عندی. . آمر إحضار.. . يعتی المفروض إنت جای 

علشان يبسالوك سؤالين. 

وقال حلمی: 

- وبعدین؟ 

وقال الضابط: 

- ما اعرقش.. 

وقال حلمی: 

¬ وحایسالی‌نی إمتی؟ 

- اأصير .. الصبر طيب.. 
لماذا يصبر.. ویصبر على ماذا؟ ما ذنبه فی کل هذا حتی یطالبوه 
بالصبر.. والغيظ والقلق يفتتان أعصابه. 

ومرت الساعة الثانية عشرة ظهرا.. 

وبعدها بقليل دق جرس التليفون الموضوع على مكتب الضابطء 
وشمعة حلم يقول فى لهچة مهدبة: 

ثم وضع الضابط سماعة التليفون والتقت إلى حلمى قاقلا وعلی 
شفتيه ابتسامة کبیرة: 
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وخرج به من الغرفة.. وسار بجانبه فى ممرات' الوزارةء دون أن 
يمسك به كأنهما صديقان التقيا صدفة.. ثم دخل به إلى حجرة 
آخرى.. حجرة واسعة یسودها هدوء طری.. ومکتب کبیں تزدحم 
الدوسيهات قوقه.. 

ورآی حلمى خلف المكتب رجلا فى ثياب مدنية أنيقة.. يبدو 
صغير السن.. أصغر من هذه الحجرة الواسعةء وهذا المكتب الكبير. 

وقام الرجل يستقبل حلمى فى بشاشة وترحاب.. 

آهلا بالباشمهندس.. 

وصافحه حلمى فى برود» والريبة تملا عينيه»ء ثم جاس على 
المقعد الذى أشار له عليه.. وانصرف الضابط بعد أن أدى التحية 
العسكرية. : 

وقال الرجل وهو يعود ليجلس وراء مكتيه: 

- آسف اللى أخرتك یباباشمهندس.. على الله ماتكونش 
آتضایقت. 

ونظر إليه حلمى فى حذر.. لماذا لا يختصر الرجل كل هذه 
المقدمات» ويدخل مباشرة فى الموضوع؟ 

وسکت حلمی.. لم یرد.. 

وقال الرجل کآنه عرف ما يدور فی عقل حلمی: 

- ندخل فى الموضوع.. وأحب آقول لك إنى حاكلمك بصراحة.. 
لأن من حقك تعرف كل حاجة خاصة بنشاطك وتصرفاتك. 

واستجمع حلمی کل عقله واعتدل فی جلسته. 

واستطرد الرجل قائلا: 

إحنا جت لنا مذكرات كتير بخصوصك.. ومذكرات اتقدمت 
لجهات تانية واتحولت علينا.. وحققنا فى المذكرات دي.. إنما فيه 
شوية نقط أحب أسالك فيها إنت شخصيا.. وأرجوك إنك تعرف إنه 
ده مش تحقيق.. إنما مجرد استكمال معلومات. 

وبلع حلمی ریقه وقال قی صوت محشرج: 
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- اتفضل اسأل.. 

وابتسم الرجل ابتسامة مطمئنة وقال: 

لنت كفت شون لحان سا واخ وخسن م ک8ا 

وقال حلمی وفی عینیه تحد: 

وابتسم الرجل وعاد يسأل: 

ویعدین؟ 

وقال حلمی: 

- اختلفت مع الشيوعيين.. وسبتهم.. ومن يومها ما انضمتش 
لأى هيئة أو منظمة. 

وقال الرجل فى هدوء: 

- إحنا عارفين كدة.. إنما فيه ناس بيتهموك إنك بتحرض 
زملاءك المهندسين فى الشركة اللى كنت بتعمل فيها.. وإنك بتطلب 
منهم إنهم ما يشتغلوش إلا فى المشروعات الى يوافقوا عليها.. 
ومعنى كدة إنك عايز تقلب نظام الشركة.. عايز تلغى اختصاصات 
مجلس الإدارة.. وتلقى حقوق صاحب الشركة والمساهمين محا 

وقال حلمی فى قوة: 
ما يشتركوش فى الغش اللى الشركة بتتعمده فى تنفيذ مشروع 


وقال الرجل الهادى: 
وسمعوا كلامك؟ 
وقال حلمی وهو یرخی عینیه: 


E‏ لأنهم مضطرین ياكلوا غسیش.. وراهم عائلات وأولاد.. 
وکانوا عارفدین إنی حاترفد.. وماکانش فیهم واحد مستعد یترفد 
زیی. 

وقال الرجل فى هدوء: 
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- إنما دى طريقة مش قانونية.. مش ممكن إنك تحل مشكلةء أو 
تمتع جريمة بالطريقة دى. 

وارتفع صوت حلمی قائلا: 

- إيه هى الطريقة القانونية؟ فين الطريقة دى؟ أنا عملت كل 
حاجة.. رحت لرئيس مجلس الإدارة قبل ما أكلم الموظفين.. وقدمت 
مذكرة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة النسيج اللى المصنع بيتبنى 
الخشانهاد ووك اتخات القو كى و 

وسكت حلمى برهة.. لقد كان على وشك أن يقول إنه لجا أيضا 
إلى المخابرات.. ولكنه عدل عن أن يذكر اسم المخابرات.. لا يدرى 
لماذا؟ 

ثم استطرد قائلاء وقد خفت حدته: 


وقال الرجل مبتسما: 

- مش يجوز إنك غلطان.. ثم إن مش من حقك لوحدك إنك تحكم 
بان الشركة بتخش.. 

وقال حلمی: 

- ما هى ده اللى أنا كنت عايز اعمله.. عايز أى جهة تحقق فى 
الكلام اللى بااقوله.. 

وقال الرجل: 

- فيه جهات كتير مستعدة للتحقيق.. ولما تغلب تقدر فى أى 
وقت تبعت مذكرة لرياسة الجمهورية.. للريس.. 

واتسعت عينا حلمى.. صحيح.. لمانا لم يرسل مذكرة 
بالموضوع للرئيس؟ وقال.. 

- فعلا .. كان لازم أبعت مذكرة الرئيس.. 

وابتسم الرجل الجالس وراء المكتب العريض وقال: 

- إنت عارف إن المصذع اتبنی خلاص؟ 

وقال حلمی فی صوت خافت: 
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- عارف.. إنما آنا متأكد إنه آتبنى على غش.. مش حايستحمل 
خمس سنین.. آنا متأکد.. 

ونظر إليه الرجل كأنه معجب بتصميمهء وقال: 

- تأكد إن المسثول عن أى غلطة بياخد جزاءه.. وكل اللى آنا 
عايزه منك إنك تتبع فى التعبير عن آرائك الطرق القانونية.. ماتديش 
فرصة لحد إنه يتهمك بالتحريض.. 

ونظر إلیه حلمی قى هدوء: 
الجريمة اللى وقعت؟ 

وقال الرجل: 

- ما تنساش إن الشركة خاصة.. ومؤسسة النسيج هى اللى 
بتتعامل معاها.. ومادام المؤسسة مااشتكتش يبقى ماحدش يقدر 
يعمل حاجة.. خصوصا إن الجزيمة اللى بتقول عليها ماوقعتش.. 
المصنع اتبنى وابتدوا يركبوا فيه الآلات.. وغير كدة كل اللى بتقول 
عليه جرائم عادية.. جرائم رشوة بتقع کل يو م.. 

وقال حلمی: 

- آنا عمرى ما آمنت إن فيه ثورة بتعتمد على الوسائل 
القانونية.. كان لازم الثورة تتدخل كثورة.. تمنع الرشوة.. وتمنع 
الغش.. وتحمى المصنع اللى بيتبنى.. تحميه بقوة الثورةء مش بقوة 
القانون. 

وقال الرجل مبتسما: 

- مش إنت لوحدك اللى بتفكر فى كدة.. اطمثن. 

ونظر إلیه حلمی كانه لا يفهم شیئا.. 

وقال الرجل: 

- أنا سعيد اللى شفتك ياباشمهندس.. وآسف اللى أزعجناك.. 
وتقدر دلوقت ترجع البيت. 

وقام حلمى من على مقعده بسرعةء كانه يتعجل ساعة الخلاص» 
ومد يده يصاقح الرجل مصافحة سريعة. 


{f =‏ لا شیء دهم "ا 


وقال له الرجل قبل أن ينصرف: 
- إحنا تأكدنا من كل المعلومات اللى إنت قلتها.. وتأكدنا إن 
وهز حلمی رأسه صامتا.. 
ثم استدار وخرج من الغرفة قى خطا سريعة.. ولم يجد الضابط 

الذى أتى به» فى انتظاره على باب الغرقةء كما كان يتوقم.. فذزل 

سلم الوزارة بسرعة كانه كان يخشى أن يتبعه أحد الجنود 

ويقبض عليه مرة ثانية. 
ولم يسترح قلبه إلا عندما خرج إلى الشارع.. ورقع أنقه فى 

الهواء وشد نفسا عميقا.. وأحس بان للهواء راثحة جديدة لم 

يشمها من قبل.. رائحة الشىء الطازج.. وعلت شفتيه ابتسامة 
تنبض بالراحة.. لم يقبض عليه.. لم ياخذوه إلى المعتقل.. لا يكفى 
أن يطلب المدير اعتقاله حتى يعتقل.. لا يكفى أن يتهم بالشيوعية 

حتى تعامله الحكومة على آنه شيوعى.. إنهم لم يعمتقلوه.. 

لم یعذبوه.. كل ما يقال مجرد إشاعات .. إشاعات. 
وأحس بانه قوی.. أقوى من مدير الشركة.. وأحس بكل حماسه 

يعود إليه قى لحظة.. أحس بانه يستطیع آن يستمر فى معركته.. أن 

يحارب الشركة حتى بعد آن يتم بناء المصتع.. لقد بنى المصنع 

والغخش راقد فى أعمدته. 
كيف يبدا المعركة من جديد؟ 
یرسل خطابا للرئیس؟ 
وبدآً يتخيل سطور الخطاب الذى سيكتبه للرئيس.. وهو يسير 

بخطى سريعة واسعة إلى بيته.. ولكن السطور بدآت تختلط قى 

خیاله شیئا فشیئا.. وبدأت خطاه تتمهل.. کآنه تعب من فرحته. 

ومن حماسه.. وبدآً يسائل نفسه.. لماذا يكتب للرئيس عن مسألة 

تفصيلية مثل هذه ؟ إن الرئيس يحمل المسئوليات الكبيرة.. يحمل 
مسئولية المصير.. إنه يضع الميادیىء.. ويضع النظم.. ویرسم 
الطريق الذى يحقق هذه المبادىء.. ويطبق هذه النظم.. ولا يمکن آن 
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يتولى الرثيس بنفسه بحث كل هذه التفصيلات الصغيرة.. لا يمكن 
أن تحمل شخصا وأحدا كل هذا الحعبء» حتى لو كان الرئيس.. 
لا يمكن.. مستحيل.. إنه مهمة الجهاز الثورى.. جهاز تتوزع 
مسئولیاته على أفراد كثيرين حتى يصل إلى الشركات ويتولى 
مسئولية ما يجرى فيها.. فآين هو هذا الجهاز الثورى؟.. أين؟. 

واستبدت به الحيرة.. ووصل إلى بيته وقد بدا صدره ينقبض 
من جديد.. واندفع إلى حجرة النوم باحثا عن محمد.. كان فى حاجة 
إلى محمد لینقذه من آفکاره.. لیجد عنده موضوعا آخر یخرجه من 
حيرته.. ولكن محمد ذهب.. خرج من البيت» وترك الفراش مهوشا 
وجاكتة البيجاما ملقاة فى ناحية والبنطلون ملقى فى ناحية أخرى.. 
وفوطة الوجه على الأرضء» ولا تزال مبللة. 

وخلع حلمی سترته» وبدأ يساوى السرير» ويرتب الغرفة.. 
وصدره منقبض.. وعقله حاش.. ولا یزال ببحث عن الطريق. 

وفجاة ترك ترتيب الغرفةء وخرج إلي الصالة وجلس إلى مائدة 
الرسم» وآخرج ورقة وقلما.. وأنحنى ليكتب. 

سیکتب خطابا للرئیس.. 

ولکنه لم یکتب شيئا.. حبال غليظة تنطلق من نفسه وتشد يده 
عن الكثابة.. أحس كانه خجل من أن يكتب الرثيس.. ماذا سيقول 
عنه الرئیس عندما یتسلم خطابه؟ سیقول: شاب آخر لا يستطیع آن 
يقوم بدوره فى الثورةء شاب عاجز عن أن يحل مشكلة تفصيلية 
كان يمكن أن يحلها لو كانت له القوة الثورية الكافية.. أحس كانه 
يعترف للرئيس بفشله.. بعجزه.. أحس كأنه بتخلى عن الرئيس.. 
وهو مؤمن به» مؤمن بجمال.. ویرید آن يقوم بدوره بجانبه.. یرید 
أن يساعد جمال على تحقيق مبادىء الثورة.. یرید أن يساعد جمال 
على تطهير الشعب من أعداء الثورة.. یرید.. يرید.. يرید.. 

ولکنه لا يستطیع.. 

إنه ضعيف..: 


إنه فاشل.. 
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لقد انتصر عليه أعداؤه وأعداء الثورة.. انتصر عليه المرتشون 
الانتهازيون.. وتم لهم بناء المصتع كما أرادوا أن يبذوه.. وأخقوا 
جريمتهم وراء الطلاء اللامع الذى دهنوا به الجدران. 

واجتاحته موجة عارمة من اليأس.. 

وألقی القلم. من يده.. وانتقض واقفا.. وأخذ پریح ویجیء فی 
الغرفة.. يريد أن يصرخ.. يريد أن يبكى!.. يصرخ طالبا النجدة من 
یأسه.. وییکی على وهم کبیر عاش فیه.. وهم صور له أنه إنسان 
قوی یستطیع آن یٹور وأن یکافح وأن یبنی وأن يهدم.. وهو لم یثر 
إلا على نفسه.. ولم يكافح إلا ضد نفسه.. ولم يبن إلا خيالا.. ولم 
يهدم إلا مستقبله. 

لماذا لم يفر من كل هذا؟ ٠‏ 

لماذا لا يعيش كما يعيش بقية الناس؟ يشرب من متم الحياة.. 
ویهز کتفیه بلا مبالاه.. کتفان خفيفان ¥ يحملان عبتا ولا هما. 

آین تحية؟ 

لماذا طردها؟ لقد کان مغفلا کبیرا يوم طردها.. لقد كانت متعة 
الحياة.. كانت الشىء الوحيد الذى يملكه بين يديه.. لم تكن وهما.. 
لم تكن وعدا.. كانت حقيقة لهاجسد.. جسد يحرك أعصابه.. ينسيه 
الدنيا: 

يريدها الآن.. . 

وتجسمت أمامه صورة تحية.. عيناها الدافتان.. وايتسامتها 
التى تکاد تقع منها.. وجسدها الملفوف كشجرة الموز. 

وفتح الباب ء وجرى يهبط السلم.. ثم جرى فى الشارع إلى 
دكان السجاثر.. ورفع سماعة التليفون. . ودار رقم تليفون تحية.. 
إنه لم ينس أبدا هذا الرقم. E‏ 

وسمع صوتا غریبا۔ ولم يسال نفسه من يکون صاحب هذا 
الصوت.. هل هو صوت زوجها؟.. هل هو صوت A‏ 
لا يهم.. لم يعد هناك شىء يهم. 
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وقال فى سماعة التليقون بسرعة: 

- من فضلك الست موجودة؟ 

وسمع الصوت الغريب يقول فى تكاسل: 

- تقول لها مين؟ 

وقال بصراحة.. بلا تفکیر.. لم يعد یرید التفکیر: 

- قول لھا حلمی.. 

وانتثظر برهة ممسكا بسماعة التليفون ويده تذزف عرقا.. ثم 
سمع صوت تحية ملهوفا منزعجا قأاظة: 

- إنت مجتون يا حلمی.. تتكلم فى البيت.. وتقول اسمك کمان؟ 
افرض إن جوزى هى اللى رد عليك؟ 

ولم یرد حلمی علی کلامھا.. لا شیء یھم حتی لو کان زوجها 
هو الذی رد علیه.. وقال وآنفاسه تتلاحق: 

- تحية.. آنا لازم أشوقك.. 

وقالت تحية وهى تحاول أن تبدو ساخرة: 

عل اللى حصل؟ 

وقال حلمی فى إلحاح پتوسل: 

- آرجوکی یا تحية.. آنا محتاج لك.. 

وقالت تحية كأنها تثلذذ بتعذيبه: 

- إنت مش غیرت قفل الباب؟ حاادخل إزاى؟ 

وقال حلمی وهو یکاد یصرخ: 

- ماتعذبنيش يا تحية.. لازم أشوفك.. لازم أشوفك النهاردة. 

وهداً صوت تحية» ویدت انها تشعر بحالته»ء وقالت: 

وقال حلمی وهو یلهث: 

- ما أقدرش آقول لك دلوقت.. أنا باكلمك من الشارع.. قولى 
لى.. حاشنوفك إمتي؛ 

وقالت تحية فى تردد: 

- النهاردة الساعة ستة.. 
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وقال وآنقفاسه تتلاحق: 

- ما تتاخریش.. 

وأخرج منديله ومسح به العرق المتفصد فوق جبينه.. ووقف 
أمام دكان باقع السجائر حاثرا.. ثم نظر فى ساعته.. الثالثة.. وسار 
على قدمیه.. بلا هدف.. وعقله زائغ.. يدور كانه بلهٿ.. ولم یکن 
يقكر فى السختتم ولا فى هة ولا في اللكررة. كان بفكر فى 
تعدسة فارغة.. قشل وراء قفشل.. عمر طویل من الفشل.. 

ووجد نقفسه یدخل أحد مطاعم شارع سلیمان باشا.. لا یدری 
لماذا اختار هذا المطعم.. وأكل دون أن يدرى لماذا اختار هذا 
الطعام؟ شم خرج من المطعم وعاد یسیر على قدمیه.. سار طویلا.. 
یدخل فی شارع ویخرج من شارع.. وینظر قی وجوه الناس دون 
أف يراهم.. ویسمع أصواتا صاخبة تملأ أذنيهء ولا بستطيع أن 
پمیزها. 
وعاد إلى بيته فى الساعة الخامسة.. 

وآلقى نفسه على الفراش» وهو بملابسه كاملة.. وسرح. 

وفجأة سمع جرس الباب يرن رنينا متواصلا.. ورفع رآسه من 
فوق الوسادة.. ونظر فى ساعته.. الخامسسة والريع.. لا يمكن أن 

وقفز من فوق الفراش.. وفتح الباب فى لهفة.. 

ورآی مامه زميله المهندس رحمى.. 

وصاح رحمی وهو يمد له يده وعلی شفتیه ابتسامة کبیرة: 

- إنت فين يا راجل.. إحتا بندور عليك من الصبح.. خبر مدهش. 

وقال حلمی وهو نصف مذهول: 

- خیر ؟ 

وقال رحمی کأنه یزغرد: 


- المصنع وقع. 
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وتنبهت عینا حلمی» واتسعتا على آخرهما » وقال کأنه صعق: 

- بتقول إیه؟ 

وعاد رحمی ین‌غرد: 

- باأقول لك المصنع وقع.. 

وقال حلمى والدهشة تصرخ بين شفتيه: 

- وقع إزای؟ 

وقال رحمی: 

- يدوبك.. بيركيوا فيه المكن.. راح السقف واقع عليهم.. 
ما استحملش دقتين.. والحكومة كها واقفة على رجل.. والشركة 
زايطة.. بيقولوا إن التحقيق ابتدا من دلوقت. 

وأحس حلمى كآنه لم يعد يستطيع الوقوف.. وجلس على 
الأريكة كأنه سقط فوقها من السماء.. الآن.. لقد وقع المصنع.. 
تحقق کل ما توقعه.. ولکنه تحقق سرع مما کان يتوقع.. کان ينتظر 
أن يبقى المصنع خمس ستوات قبل أن يقع.. ولكنه وقع من أول 
خبطة.. لم تحتمل بلاطة السقف وقد وضعت الشركة فيها ثلاثة 
أسياخ حديد قى المتر الطولى بدلا من ستة. 

إنه يستطيع الآن أن يقرح.. يستطيع أن يؤمن بنقسه.. يستطيع 
القومى.. وآمام الحكومة. 

وارتسمت بين شفتيه ابتسامة كبيرة. 

وارتاح قلبه.. 

ولكذه بسرعة» سحب ابتسامته.. لماذا يېتسم.. ولماذا یرتاح؟ 
لقعد وقع المصثع.. وضاعت على البلد لاف الجنيهات. .وضاعت 
شهور طويلة من عمر البلد.. ليس من حقةه أن يفرح.. إن فرحه 
معناه الشماتة.. وهی لا یرید آن يشمت فی أحد.. لقد کان یتمنی آن 
يستطيع إنقاذ المصنع قبل أن يقع. 

وصاح به المهندس رحمیى: 

- قوم معايا يا حلمى.. المهندسين كلهم مجتمعين ومستنيينك. 
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ورفع حلمی رآسه والبریق یضیء عینیه وقال: 
- فين ؟ 


وأخذ رحمی من ذراعه وخرج من الشقةء وأغلق الباب ورأءه 
وفجاة.. تذکر موعده مم تحية. 


» 
.. 


ونزل السلمء واہتسامة قوية تلمع فوق شفتيه. 
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ذهب حلمى إلى الاجتماع الذى عقده مهندسو 

الشركة فى بيت زميلهم رحمى بعد أن انتشر بينهم 

خبر وقوع المصنع وهو لا يدرى ماذا يمكن أن 

[ ]| يحدث فى هذا الاجتماع.. ولا يدرى ماذا يمكن أن 
یقوله.. ولکنه یحس بآن شیتا کبیرا يجب آن يحدٿ.. يحس بأن 
وقوع المصتع معتاه وقوع أحداث كبيرة.. إن المدير هو الذى وقع.. 


رئيس مجلس الإدارة شو الذى وقع.. الاتحاد القومى هی الذى وقع.. 
المقاولات كله قد وقع.. کل هذا وقع.. وکان يجب آن يقع حتی 
تفيق الثورة إلى الثقوب التى يتسلل منها الفساد.. حتى تتحرك 
الثورة لتحمى نفسها. 

وفی صدره أمل کبیر.. آمل ينطلق مع كل إحساسه الثوری.. 
وينطلق مع إحساس عارم بالقوة.. إنه قوی.. قوی.. قوی بثورته.. 
الفضتع» ولكثه قوي إن الضحفاء اتختضرون اانا على الأقىباء:: 
ولكن الأقوياء هم الذين يملون إرادتهم.. هم الذين يقودون القدر. 
الهائلة من الأمل والقوة التى تملا صدره.. صور كثيرة لما يمكن أن 
يحدث» ولما يمكن آن يفعله تمر بخياله» دون أن يستطيع التوقف 
عند وأاحدة منها. 

واستةبله زملاؤه المهندسون مهللين» وانطلق كل مذهم يقبلهء 
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ویشد على يده فى حرارة وحماس.. وصاح المهندس عبدالل: 

- کل اللى قلته يا حلمى طلع مظبوط.. 

وقال حلمی وقلبه یخفق بفرحته بحماس زملائه: 

- مش مهم اللى قلته.. المهم إن المصنع وقع.. 

وقال زمیله فخری: 

- لو كنا سمعنا كلامك ما کاتش وقع.. 

ورد حامی وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة: 

«وقال المهندس رحمی فی صوت جاد: 

- المهم إننا نتفق دلوقت على اللى حانقوله فى التحقيق.. النيابة 
بتحقق مع المدير من الصبح.. وأعتقد إنهم حايخدوا أقوالنا. 

وقال حلمی وهو یجلس» وعیناه تبرقان بحماسه : 

- لازم نقول كل حاجة.. بصراحة.. دى الفرصة الوحيدة اللى 
نقدر نطهر فيها الشركة. 

وقال المهندس عبدالرحمن وهو لا ينظر إلى حلمى: 

- ما تنساش يا حلمى إن موقفنا مختلف عن موقفك.. إنت سبت 
الشركة.. ومش ممكن تكون مسئول.. إنما إحنا.. مين عارف.. يمكن 
يعتبرونا مسئولین! 

واندفع حلمی قاقلا: 

- مافیش حد فینا یمکن إنه یعتبر مسئول.. آو ممکن يوجه اليه 
آی اتھام.. إنتم کنتم بتنقذوا آوامر الشرکة.۔ أوامر المدیر ورئیس 
مجلس الإدارة.. واللی کان بیخالف أوامر المدیر کان بیترفدہ زى 
قا خضل فاا 

وقال المهندس عبد الله فی صوت خاقت حزین: 

- لو جيت للحق.. برضه إحنا مسئولين. 

وقال حلمی فی حماس کانه یداقع عن زملائه: 

- إنت بتقول كدة علشان عندك ضمير.. ويمكن يكون علينا 
مسثولية أدبية.. إنما المسئولية الجنائية والمسثولية القانونية مش 
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علينا.. ويمكن مش بس المدير هو المسئول.. النظام كله هو 
المسبول.. النظام اللى يسيب مصنع يتبنى ويقع بعد شهرين 
مقرل کیرة: اکن متا کین 

وقال المهندس شريف: 

- أعتقد إنهم حيأمموا الشركة بتاعتنا.. 

وقال حلمی: 
نظام.. وزی ما قيه فساد وغش فى الشركات الخاصة» ممكن يكون 
فيه فساد وغش فى الشركات المؤممة. المهم إنه يتوضع نظام يمذع 
القفساد والخش.. نظام يدى الحق للتاس كلها إنها تراقب كل اللى 
يحمل فی ن . تراقب كل طوبة بت : بتتبنى فوق طوبة. ويکون من 
ما تقع.. وأنا واثق إن الثورة مش حاتسكت.. جمال عبدالناصر مش 
حایسکت.. مش ممکن يسكت على مصنع يقع.. وآنا مؤمن بان فيه 
حاجة كبيرة حاتحصل.. ما عرفش هى إيه.. إنما لازم حاتحصل.. 

ونظروا جميعا إلى حلمى وعيونهم تبرق.. ومرت بينهم فترة 
صمت طویلة کأنهم کانوا یسمعون کلام منجم یکشف لهم آستار 
السماء. 

ثم قال المهندس رحمی وهی يتنهد: 

- برضه لسة ما اتفقناش حانقول إيه فى التحقيق.. 

قال خلفى شرع 

- كل حاجة.. 

وبدا الزملاء يتناقشون فى تفاصيل الأقوال التى يدلون بها إذا 
E E E RFT‏ وق قتذعوا كلهم 

وطال الاجتماع. وا کل شمه فة 
ذشطة.. والأمل الكين بعلا صدذرى 
وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليلء انتهى الاجتماع.. وترك 
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لخطواته صوتا لم يسمعه من قبل.. ویری الشوارع كمالم يرها من 
والعمارات الشاهقة تحيط به كأنها تبتسم له.. كل نافذة فيها طاقة 
من الأمل.. ويحس كانه إنسان مستول عن كل الذين يسكنون هذه 
العمارات.. عن كل الذين يمشون فى الشارع.. مسثول عن الحياة 
كلها.. وهو قادر علی حمل هذه المسئوليبة.. إنه يحب آن یکون 
إنسانا مسئولا. 

وصعد إلى شقته.. إحساسه بالقوة يكاد يبرفعه عن الأرض.. 
ووضع المفتاح فى القفل» وفجأة تنيه إلى ورقة صخيرة معلقة فى 
حدذیبل نافذة البأب.. التقطها بأصاأيعه»ء وفتحها.. وقراً کلمتين 

إنت سافل.. 

وضحك حلمی» حتی سمع ضحکثه.. ودخل الشقة وقد انطلقت 
فى خياله صورة تحيةء وهى واقفة عند الباب تضغط على الجرس 
ولا آحد يفتح لها. وآحس بالۈإشفاق عليها.. وذایت ضحکته فی 
إحساسه بالشفقة.. عجيبة.. هذه هى المرة الأولى التى يحس فيها 
بالشفقة على تحية.. لقد کان يحقد علیها.. مرت به آیام کان یتمنی 
خلالها آن بخذقها بحقده.. آن يمزقها.. آن يقطع جسدها.. ریما لأنه 
کان آیامها أضعف منها.. آضعف من آنوڈتها.. أضعف من جسدها. 
ولكنه الآن يشفق عليها.. يشفق عليها لأنه نسيها.. ونسى موعدها.. 
وتركها ملطوعة على الباب» ولا أحد يفتح لها.. وزوده إحساسه 
بالشفقةء بإحساس أكبر بالقوة.. إنه الآن أقوى من تحية.. أقوىی 
منها إلى حد لم تعد تهمه.. لم تعد إلا شيا يشفق عليه.. غريبة.. 
سنوات طويلة مرت وهو يحاول أن يكون أقوى من تحية.. ولكنه 
إن المرأة لا تصنع قوة الرجل ولا تصنع ضعفه.. إن حياة الرجل 
العامة هى التى تصنع قوته وضعفه.. الرجل الناجح فى حياته 
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العامة قوى فى حياته الخاصة.. قوی فی حبه.. آقوی من آى امرأة 
تعترض طريقه.. والرجل الفاشل فى حياته العامة ضعيف قى 
حياته الخاصة.. ضعيف آمام آى امرآة.. إنه يندفع دون أن يدرى 
إلى تعويض فشله» بالتمسك بالمرأة التى تعيش فى خياله.. يصبح 
أكثر حاجة إليها منها إليه.. فيضعف آمامها.. يذهار.. يجرى وراءها.. 
يسفع شخصيته تحت قدميها.. وينحل.. والانحلال ليس إلا ظاهرة 
من ظواهر اليأس والفشل.. والفراغ.. وقد كان منحلا قى علاقته 
بتحية.. لأنه کان یحس بانه إنسان فاشل.. فاشل فی ٹورته. فاشل 
فى تحقيق مبادثه.. فاشل فى اختيار طريقه.. ولم يكن هناك من 
سبيل للتغلب على ضعفه آمام تحية»ء إلا بالتخلص من إحساسه 
بقوته.. بحس بانه إنسان ناجح.. ناجح بإيمانه.. بثورته.. بصلابته. 

وعاد ينظر إلى الورقة الصغيرةء وقرا الكلمات المكتوبة بقلم 
الحوأجب: 

إنت سافل.. 

وابتسم ابتسامة صغيرةء ثم طوى الورقة بين أصابعه وألقى 
بها فى درج الدولاب الصخير الموضوع بجانب سريره.. وبداً يخلم 
ملابسه» وهو لا يزال يقكر فى تحية.. وهز رأسه کانه لا یزال 
أيام كثيرة وحبه لها حقيقة فى حياته.. فأين ذهب كل هذا الحب.. 
لماذا لا يشعر به الآن.. لماذا لا يتلهف على رؤيتها.. لماذا لا يخفق 
قلبه کما کان یخفق من قبل.. لعل الحب ککل شیء حى.. يمرض.. 
ویذبل.. ویموت.. وقد مات حبه.. متی مات؟ ريما منذ تزوجت ثحية 
وأرادت آن تبقى على علاقتها معه فى الوقت نفسه.. لقد مات الحب 
یومها.. ولکنه ظل يحمل جثته فی صدره.. ودفعه إحساسه بقشله 
فى حياته العامةء إلى الاعتقاد بأن حبه لا يزال حيا. 

وهز کتفیه.. 

لقد انتهت تحية من حياته.. انتهت إلى أين؟ لا يدرى.. الحياة 
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واسعةء وستجد تحية مكاتا لها.. مكان لا يجلس قيه. 

وأغمض عينيه وبين شفتيه ابتسامة هادئة.. وصورة تحية 
تتبخر من خیاله کآنها روح تصعد إلى عالم آخر.. وبداً یقکر من 
جديد فى حادثة المصنع.. وفى التحقيق الذى تجريه النيابة.. وفى 
زملائه الذين اجتمع بهم.. واستعرض وجوههم واحدا واحدا.. وکل 
منهم يعانى الحيرة والقلق.. هى وحده الذى لم يكن حائرا ولا قلقا.. 
کان یعرف مکانه.. کان یعرف طریقه.. 

وثام.. 

ونامت معه کل آعصابه.. 

وابتسامته الهادئة بين شفتيه.. 

eo 

واستیقظ فی الصباح نشطا کانه استرد کل قواہ الٹی ضاعت 
مته خلال سنوات عمره.. واغتسل وبدا يعد إفطاره وهو يغذى.. 
وعقله سارح وراء حوادث الأمس.. يستعیدها.. ویستعیدها مرة 
ثانية.. ویحاول أن یحدد موقفه منها. 

ودق جرس الباب.. وفتح وآثار الأغنية التى يغنيها لا تزال بين 
شفتیه.. ووجد آمامه جندی بولیس.. سلمه ورقة.. آطل فیها بعینین 
مبهورتين.. إنها طلب استدعاء أمام نيابة أمن الدولة لسماع آقواله. 

لم یکن یدری آنه سيطلب للشهادة بهذه السرعة.. ثم. من الذى 
دل النيابة عليه؟ كيق عرفت النيابة بموقفه من مشروع بناء 
المصنع.. لا يدرى. 

وأغلق الباب.. واندقع يجمع كل الأوراق والمستندات التى سبق 
أن أعدها.. والمذكرات التى سبق آن كتبها.. ثم جلس إلى مائدة 
الرسم»ء وأخذ يكتب فى ورقة كل النقاط التى يمكن أن يثيرها مام 
النيابة.. ولم يكن يفكر وهو يكتب فى مدير الشركة.. ولا فى رثيس 
مجلس الإدارة.. ولا قى رئيس لجنة .الاتحاد القومى.. ولا فى أحد 
ممن آغلقوا أبوابهم فی وجههء وشردوه فى الشارع.. لم يكن يحس 
بالحقد ولا بالشماتة.. كان مندفعا فى الكتابة وهو يشعر بأن عليه 
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اليلد.. مسئوليته عن الحياة كلها. 

وانتهى من إعداد النقاط التى ستقوم عليها شهادته.. ونظر فى 
ساعته.. لا تزال الحادية عشرة.. والموعد الذى حدده وكيل الذيابة 
لسماع شهادته فى الخامسة مساء. 

وقام وارتدی ملابسه.. ونزل وفی رأسه فکرة لا پستطیع آن 
يتخلص منها.. إنه يريد آن يرى المصنع بعد آن تهدم.. لا يدرى 
عهد مضی.. ریما ليرى آخر صورة من صور فشله فى الحياة.. 
ربما.. لا یدری.. ولکنه یرید أن يرى المصنع بعد آن تهدم.. 

وركب سيارة أجرة. وذهب إلى المصفع.. وقلبه مقبوض طول 
الطريق» كانه ذاهب للتعزية فى صديق عزيز.. وكأنه على وشك أن 
يرى جثة صديقهء وقد انسحبت منها الحياة.. كومة باردة من اللحم 
والعظام. 

ورآی المصنع من بعید.. واشتدت خفقات قلبه.. وشىء يؤلمه 
فى صدره.. وأوقف السيارة وذزل منها.. وسار نحو المصتم فى 
خطوات بطيئة حزينة کأنه پسیر وراء نعش.. ووقف جامدا.. عیناه 
متها کانھا مصارين ثور مذبوح.. وسقف واقع.. ثقوب وأسعة فيه 
متجهة إلى السماء» كأذها شهقة الموت.. والأعمدة ماثلة كأنها بقايا 
جثث مشنوقة.. وقد کان يتخيل أحيانا صسورة مصنع مهدم»؛ ولکن 
خياله لم يستطع أن يصل إلى هذه الصورة.. إلى كل هذه البشاعة. 

وأحس بالم حاد فی عینيهء كأن تحت جفونه حبات من الرمل.. 
إنه يريد أن پیکی.. ولکن.. لماذا پیكی.. لماذا لا يفرح آليس هذا 
الهدم هو دليل انتصاره.. أليست كل هذه البشاعة دليلا على أنه كان 
على حق؟. .دليلا على أن نظام الشركة كان فاسدا.. وعلى أن 
الإدارة كانت غشاشة؟ .. و.. 
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ولکنه لا يستطیع آن يفرح. 

لم یکن یرید آن یکین انتصاره على حساب کیان المصتع.. کان 
يتمنى لو أنه وجد طريقه لإنقان المصنع رغم كل هذا الفساد الذى 
يحيط به.. ومع ذلك.. عسی أن تکرهوا شيا وهو خير لكم.. لعل 
هذا المصنع كان يجب أن يقع» حتى تتحرك الثورة لتنقذ بقية 
المصانع.. حتى تفيق الثورة إلى أعداثها الذين يلبسون ثوب الثوار. 

واستدار ورأسه منکس وعیناه حزینتان.. وركب السيارة.. وآمر 
السائق بأن يتجه إلى مقر الشركة. 

ودخل الشركة بخطا ثابتة كانه عاد إلى مكانه.. إلى بيته.. 
واستقلة السعاة مالين مركييح: وهفن صاخب يملا الرذهات: 
همسات فى عيون الموظفين وفوق شفاههم. 

واتجه إلی مکتب زمیله رحمی» فاستقبله صارخا: 

- سمحت آخر خبر؟ 

وقال حلمی فی هدیء: 

کین 

وقال رحمی وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة: 

- النيابة أصدرت أمرا بالقبض على المدير.. بات فى السجن 
امبارح. 

ورفع حلمى عينيه إلى زميله فى دهشة.. ثم عاد وخفضهماء 
وظل صامتا.. وعقله يتخيل المدير وراء السجن.. ولم يتمالك نفسه 
من أن ييثسم.. ابتسامة فيها بعض الدهشة وقليل من الشماتة.. لقد 
السجن بتهمة الإفساد.. بتهمة الغش.. بتهمة التفريط فى المصالح 
العامة.. إذن.. ليس الشيوعيون وحدهم هم الذين يدخلون السجن.. 
المديرين أيضا.. المفسدون. 

وقال رحمی: 

- ساکت لیه؟ 

وقال حلمی وابتسامته بین شفتیه: 


ا لا شىء يېم ا €€4 = 


- باستعچب.. 

وقال رحمی: 

- التيابة بتحقق دلوقت مع رئيس مجلس الإدارة. - ویمکن 
يقيضوا عليه هو کمان. . تفتکر حایحصل ايه بعد کدة؟ قصدى 
حايعملوا إيه فى الشركة؟ 

وقال حلمی فی هدوء: 

- مش مهم اللى حايتعمل فى الشركة.. المهم إيه اللى حايتعمل 
فی کل الشرکات؟ المهم إن اللی حصل فی شرکتنا مایتکررش 
تانى. 

ورفع حلمی رأسه واستطرد قائلا: 

- التيابة ماظلبتش حد من المهندسين؛ 

وقال رحمی: 

- لأ . لسة.. 

وقال حلمی: 

وصاح رحمی فى دهشة: 

- صحيح .. دول لازم عارفين كل حاجة.. وحاتقول إیه؟ 

وبداً حلمی یروی لزمیله ما أعده من آقوال وبیانات» ویستفسر 
نة عن بخن اللو هات الى اقهه.: ويا باقى اليند ية 
يفدون إلى مكتب رحمى؛ ويشتركون فى المناقشة.. ويساهمون 
بمعلوماتهم.. والحماس فى عيونهم.. والرغبة فى الإصلاح تنبض 
بها آلسنتهم.. كلهم يبحثون عن عالم تظيف يعيشون فيه. 

وظل حلمى معهم حتى موعده مع وكيل النيابة.. وذهب وهو 
یسیر وعنقه متصلب کانه یخشی آن یهتز راسه فیقع منه ما فيه 
من آقوال. , 

کان یتک کلاما هانتا ریا وکل نة حن مات م دة 
بالأرقام.. ولم يكن يتكلم عن المدير.. لم يكن يتهم أحدا.. ولكته كان 
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يحكى قصة نظام من نظم العمل والإدارة.. نظام فاسد. 
وقام وكيل النيابة واقفا يصافحه فى حرارة قائلا: 
- آنا متشكر جدا يا أستاذ حلمى.. المعلومات اللى قلتها وفرت 

على النيابة متاعب كبيرة.. تأكد إنك آديت اليلد خدمة كبيرة. 

ونظر حلمی فی عینی وکیل النيابةء کانه یساله عما یمکن آن 


خرج مرتاحاء کانه آزاح عن صدره عبئا ٹقیلا. 
0 

وذهب حلمى إلى سقهى عرابى؛ وجلس يشرب فنجان القهوة 
فی هدیء.. وکل شىء فيه هادىء.. أعصابه هادتة.. عقله هادیء.. 
قله هادیء.. عیتاه هادئتان. 

ووصل توفيق إلى المقسهى يسير وهو يزاحم الناس بكتفيه. 
وجلس بجانب حلمی وهو مبهور الأنفاس کانه کان یجری» وقال 
قبل آن یحیی حلمی: 

- إيه اللى حصل فى الشركة بتاعتكم ده؟ 

وقال خلسی ,منتغا فی هتوء: 

سمعت إيه؟ 

قال توفيق بسرءة: 

سمعت إن مصثع النسيج وقع.. وآن الذياية بتحقق.. 

وقال حلمی دون آن يهتز: 

و وال الخ 

وفغر توقيق قمهء وقال بدهشة: 

- قبضوا عليه إزای.. دى أول مرة تحصلء إنهم يقبضوا على 
مدیر.. آما راجل حظه وحش صحیع. 
وقال حلمی وهو ینظر فی عینی توفیق: 
ج ال بف رال ارگ کر 
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- جريمة إيه يا أخى.. ما الشركات كلها ماشية بالشكل ده.. 
وکل المبانی بتتبنی بالشكل ده.. لولا الراجل ده حظه وحش 
سنين ولا خمسة.. ما کانش انکشف.. ولا کان حد قرب له.. دی 
مسألة حظ. 

وقال حلمی: 

- ما أظنش إن الشركات حاتفضل تشتغل كدةء بعد اللى حصل 
فی شرکتنا. 

وقال توفیق ساخرا: 

وسکت حلمی.. 

- المهم.. إنت عملت إيه؟ 

وقال حلمی: 

طلبونى فى النبابة.. وقلت كل حاجة.. 

وصاح توفیق فی دهشة: 

- طلبوك فى النيابة؟! 

وقال حلمی فى بساطة: 

آدوه.. 

وسكت توفيق برهة وهو ینظر إلى حلمی کانه يراه من جدید. 
ثم قال: 

- تعرف إنك ممكن تستقفيد من الحكاية دى.. ممكن تبقى بطل.. 
ووقفت فی وش المدير وفضشى وش مجلس الإدارة.. لغاية 
ما انطردت.. المهم تلاقى واحد من المسئولين يقدر موقفك ده 
وينطقك. 
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ونظر إليه حلمى فى سخريةء وقال وسخریته تملا اہتسامته: 

- آنا مش عايز أتنطق.. كل اللى آنا عايزه إنى أرجع الشركة 
ا ی ا کت وی اتل نحو الس ان 

وقال توفیق فی قرف: 

- والنبی إنت عبيط. 

وسكت حلمى إلى أن رشف من فنجان القهوةء ثم قال: 

- وإنت عامل إيه فى الشركة بتاعتك؟ 

وقال توفیق کأنه یتباهی بذکائه: 

- مطلع عين العضو المنتدب.. ده راجل حمار.. مؤكد حايخشال. 

وال خی ارا 

- علشان کدة مطلع عینه.. مش کدة؟ 

وقال توفيق وهو يفتعل الحدة: 

- یعنی کنت عایزنی اسکت على البلاوی اللى عملها دى كلها؟ 
تصور إنه يعين موظف بالتجارة المتوسطة وكيل للحسابات.. طبعا 
الموظفين كلهم زعلوا.. جمعتهم.. وكتبنا مذكرة جماعية.. وطلعت 
بنفسسى قدمتها له.. تعرف قال لى إيه؟ قال لى خليهم يروحوا 
للصاغ رفعت.. هو اللى معينه.. مارضيتش أزعله.. قلت له: حاضر 
يا أفندم.. الراجل أتجنن خلاص.. لسة مش قادر يصدق إن الصاغ 
رقت طلم تضاب.: که شرؤری کاینشال» مۇگ جاینشال. 

وقال حلمی: 

- آنا خايف عليك لتخشال معاه.. 

وقال توفيق بحدة: 

- فشر.. انشال ليه؟ لازم تعرف إن كل اللى بيشتغلوا فى 
الشركة بيأيدونى.. الموظفينء والعمالء والسعاة. والسواقين.. كلهم 
النهاردة واقفين معايا.. وأنا اللى باتكلم باسمهم.. وبنطالب بحركة 
إصلاح كبيرة.. وبنطالب بتغيير العضو المنتدب بعد ماثبت إن أى 
واحد نصاب ممكن يضحك عليه.. ماتتصورش قد إيه الموظفين 
واثقين فی؛ وبیحیونی.. ده اللى بیزعل مع مراته بییجی یشتکیلی.. 
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اللى عايز قرشين سلق آنا اللى باسلفه.. ده آنا الأسبوع ده بس. 

وقال حلمی: 

- متهيالك إنك بالطريقة دى تقدر تنقذ نفسك. 

وقال توفيق: 

-أنا ما بانقذش نفسى.. أنا بانقذ الشركة.. 

ونظر إليه حلمى نظرة فيها غيظ وتحد وقال فى حدة: 

- تعرف يا توفيق» الثورة حاتحقق كل آأهدافها إمتى؟.. لما 
مايبقاش فى البلد حد زيك. 

وضحك توفيق ضحكة کبیرة جوفاءء لھا صدی کصدی الخبط 

- لما ما ييقاش فى البلد حد زيى؛ الثورة ماتقدرش تعمل حاجة. 

وأدار حلمی ظهره له وسكت دون آن پرد.. وظل صامتا إلى أن 
سمع توفیق يقول: 

¬ محمد وصل..۔ 

ورفع حلمی عینیه» ورأی محمد مقبلا.. يسیر فى خطى ثقيلة.. 
مهمو ما.. عیذاه مفتوحتان کانه خائف.. وشفتاه جافتان.. وخصلات 
شعره مهوشة فوق رآسه.. وذقنه خضراء ووصل محمد وجلس 
دون أن يقرهما السلام.. اكتفى بابتسامة باهتة متعبة ارتفعت فى 
مشقة إلى شفتيه. 

وصفق حلمى يطلب له فنجانا من القهوة دون أن يساله» ثم مال 
نحوه وقال فی حذان: 

- أخبارك إیه يا محمد؟ 

وهز محمد کتفیه وقال بلا مبالاه: 

- ولا حاجة .. طلقت ستاء. 

وقال حلمی کانه ڏذعر: 

- إمتى؟ 

وقال محمد: 
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- النهاردة الصيح.. 
وقال توفیق فی حدة: 

- طلقتها إزای؟ 

وقال محمد: 

- ما أعرفش .. صادق بيه هو اللى عمل كل حجاجة.. رحتا سوا 
لسذاء.. وصممت على الطلاق.. ندهنا المأذون.. ومضیت ورقة 
الطلاق. 

وابتسم محمد ابتسامته المتعبة الباهتة وقال فى سذاجة: 

- تصور إن صادق بيه هو اللى جوزنا.. وهو اللى طلقنا.. 

وقال توفيق فى قسوته غير المتعمدة: 

ودفعت حاجة.. يعنى مؤخرء ولانفقة؟ 


وقال محمد من خلال ابتسامته: 
- ما دفعتش حاجة.. هی کان لازم أدقع؟ 
وقال توفیق: 


- افتكرت إنها ضحكت عليك ودفحتك حاجة.. 
- تضحك على لیه؟ 
وقال توفیق: 
- افتکرت يعنی.. 
الحنان.. ثم قال فى صوت خافت: 
- هی سناء حاتولد إمتى؟ 
وقال محمد: 
- بتقول إتھا حاتولد اليومين دول بكرة. بعده. 
وقال حلمی: 
- طيب ماكنتم تأجلوا الطلاق اغاية ما تولد.. 
وقال محمد کآنه یردد صوت إنسان آخر: 


- فی صممت.. 
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وقال توفیق: 
ر ة تولد وتطالبك بنفقة .. و.. 
وقاطعه حلمی قاثلا: 
- بلاش الكلاحم ده يا توفیق.. 
RE‏ . المهم إنك تبتد ER‏ 
وتعود نفسك تعيش من غيرها. . ترجع زى ماكنذت.. تضحك.. 
EN OR TEE‏ 
TA‏ 
وقال توفیق وحلمی فی نفس واحد: 
- علی فین؟ 
وقال محمد من خلال ابتسامته المتعبة: 


- رایح اشرب کاس.. 
وقیل آن يتكلم حلمی أو توفيقء ES U f E‏ 
المقهى واختفى فى زحام الشارع, 
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كانت الساعة التاسعة صباحاء ومحمد لا يزال 

نائما فى الشقة المخصصة له ببيثت الحاظة قى 

العسباسية.. وصوت طرقات على باب الشقة تملا 

8 آذنیهء واعتقد باته یحلمء ولكن الطرقات توالت وظلت 
تتوالی حتى فتح عينيهء واتتبهت اذناه إلى أن هتاك طرقات على 
الباب فعلا.. فقام من سریره وعیذاه تنصف مغمضتدن؛ وشفتاه 


جافتان كان الخمر التى شربها قد حرقتهما وأحالتهما إلى قطعتين 
من الحطب.. وسار مقعثرا.. رأسه مدلی على صدره؛ وفتح البابء 
ورفم عینیه.. ورآی مامه صادق بیه۔ 

وقال وصوته مخنوق کأن فی زوره دخانا : 

- آهلا صادق بیه. 

وقال صادق بيه وابتسامته كبيرة تملا وجهه البض : 

اوا اه 

وتظر إلیه محمد فی غباء كانه لا يفهم ما دخله فی هذا 
الموضوع.. واستطرد صادق بيه قائلا : 

- جابت ولد.. مبروك. 

وأبتسم محمد أبتسامة بلهاء وقال فى سذاجة : 

¬ صحیح ؟ 

وقال صادق بيه وهی يدخل من الياب : 

- صحیح يا محمد. ستاء ولدت الذهاردة اأساعة خمسة 
الصبح» فى مستشفى الدكتور شكرى. 
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- وجابت ولد ؟ 
1 وقال صادق بيه : 

- آيوه.. الولادة كانت متعسرة شوية.. إنما الحمد لله. 

وقال محمل : 

- یعنی آنا دلوقت بقیت أب ؟ 

وقال صادق بيه : 

- آپ جدا.. ودلوقت عايزك تلیس هدومك. وتیجی معاي 
المستشفى.. سناء عايزة تشوفك.. وعلشان كمان نعمل الاجراءات 
لاستخراج شهادة الميلاد. 

وهزڑ محمد رآسه»ء کانه يتعجپ.. ثم ترك صادق بيه يختار 
المكان الذى يجلس فيه.. وسار إلى المطبخ وأفرغ لنفسه كوبا من 
المساء شربه إلى آخره کأنه يطفیء نارا فى جوفه... ثم اتجه إلى 
الحمام وهو يتمتم بشفتيه كانه يحادث نفسه»ء وخلع ثيابهء ووقف 
تحت الدش.. وقف طويلا.. والماء پنسكب عليه دون أن يشعر به.. 
عقله مشغول بأشیاء كثيرة لا یفهمهاء ولا یحاول آن یفسرها.. کان 
هذا العقل المشغول ليس عقله.. وكان هذا الجسد الواقف ثحت 
الدش ليس جسده. 

وظل واقفا تحت الدش حتی سمع صوت صادق بيه من خلال 
باب الحمامء يصيح : 

- جری إیه یا محمد؟.. إحنا اتآخرنا قوى. 

ولم يرد عليه لأول وهلة.. ولكن صادق بدأ يطرق الباب.. فأدار 
محمد صتبور الدشء وقال فی هدوء : 

کا خلا آنا کازغ: 

وبدا يلبس ثيابه» وخرج من الحمام ووجد صادق بيه واققفا 
آمامهء ينظر إليه فى ضيق» وقال وهو يدقق فى وجهه : 

- کل ده.. ماحلقتش دقنك ؟ 

ومر محمد بأصابعه على ذقنهء وقال فی صوت تائه : 

- لازم يعنى ؟ 

وقال صادق بيه : 
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ولیس محمد ثیابه دون آن بلتفت إلى صادق بيه ودون آن 
یحاول محادثته. وصادق بيه ينظر إليه بين الحين والحين كانه 
ينظر إلى مخلوق عجيب. 

ورکبا سویا سیارة صادق بیه.. وظلا صامتین إلی آن قال 
صادق بيه : 

- تعرف إن الولد شبهك تمام يا محمد.. من أول يوم بان الشبه. 

وابتسم محمد دون آن ینظر إلى صادق بیه.. عیذاه سارحتان 
کآنه یری بهما ابته. 

وعاد صادق بيه یقول : 

- وحاتسمیه إیه بأه ؟ 

والثفت إليه محمد وقال : 

وقال صادق بيه : 

- آنا نقسی تسمیه صادق. . على اسمى.. إيه رأيك ؟. 

ونظر إليه محمد نظرة قوية لم ت تتعودها عيناهء وقال بسرعة : 

- لا.. اسم صادق» دمه تقیل. . مايلقش إلا عليك. 

وقال صادق وهی يبتسم ابتسامة یواری بها غیظه : 

- بلاش یا سیدی.. ولو أن نفسی آن حد من اصحابی یسمی 
ابنه على اسمی. 

وقال محمد فی صوت جاد لم يتعوده : 

- تسأل سناء الأول. 

وقال صادق بيه : 

- سناء مستتية لما تسألك. 

ونظر محمد إلى صادق بيه» وسكت. . کانه قزږ بیثه وبين نقسه 
أن یحتفظ باسم ابنه سرا لا یطلع عليه صادق بیه. 

ووصلا إلى المستشقى. 

وصعد محمد السلم وقلبه يرتجف فى صدره. لا يدرى لماذا؟ 
ولکنه یحس بأن شیئا کبیرا قد حدث.. حدٿث له.. ویحس بهذا 
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الشىء الثقيل بزحف على صدرةء ویضغط على آنفاسه.. 'ویحس 

وسار وراء صادق بيه فى ردهات المستشفىء» ورائحة الهدوء 
تملأ آنفه» وتثیر أعصابه.. ورموشه ترتعش قوق عینیه کانه ینفض 
برموشه هذا الهدوء.. وشفتاه منقرجتان عن تعبیر لا هو بالابتسام 
ولا هو بالغضب» ولا هو بشیء. 

ودخل وراء صادق بيه قى حجرة من حجرات الدرجة الأولى.. 
ووقف عند الباب كان قلبه وقف معه.. ومد عينيه إلى سناء وهى 
راقدة فوق السرير.. وجهها شاحب منهك.. وعيناها مغمضتان. 

واقترب صادق بيه من الفراش وقال فی صوت حاول آن يكون 
رقيقا : 

آنا یت مخف ا سخا 

وفتحت سناء عينيها.. ونظرت إلى صادق نذظرة عاير5.. دم 
أدارت رأسها قوق الوسادة قى ضعفء والتفتت إلى محمد.. 
واستقرت عیناها فوق وجهه.. عیناها فیهما حب کبیر.. وابتسمت 
ابستامة واسخة هفتانة.: وهمسة : 


~ محمل ! 
وظل محمد واقفا مکانه ینظر إلیها فی ذهول كانه یبحث فى 
وجهها عن ابنه. 


ومدت له ستاء یدهاء وعادت تهمس : 

- قرب منی یا محمد. 

واقترب محمد فى خطوات زاحفة بطيئة کانه یخشی أن يتكسر 
شیء تحت قدمیه.. ولم یمد يده ليمسك بيد ستاء.. خیل إلیه آنه 
لا يستطيع أن يلمسها.. ظل ينظر إليها من فوق قامته الطويلة 
وقلبه معلق فی حلقه. 

والتفتت سناء إلى الجانب الآخر . وأزاحت الغطاء عن المولود 
الراقد بجانبها فوق ذراعها وقالت فى صوت ضعيف : 

- ابذك يا محمد. 
وارتجفت رموش محمد فوق عينيه.. ومد بصره نحو الشىء 
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الصغير الملفوف قى الملاءات البیضاء.. ولم یر شیئا.. فعاد نظر 
إلى سناء كانه يسالها آين هو ابنه؟ ثم لف حول الفراش ووقف عند 
الجانب الآخر من السريرء ولكنه لم ينظر إلى ابنه.. ظل ينظر إلى 
ستاءء وفی عيذيه دهشة.ء وحيرة وبهرة.. کانه له پستطیعم آن 
يصدق.. لا يستطيع أن يصدق آن سناء الرقيقةء الجميلةء تستطيع 
أن تفعل كل ذلك.. تستطيع أن تلد.. أن تكون كبقية النساء.. كأمه.. 
لم يخطر على باله يوما أن سناء كبقية النساء.. حتى فى الأيام التى 
كانت حاملا خلالها.. لم تكن الحقيقة واضحة أمام عينيه تماما.. 
کان یحس کان کل شیء یحدث؛ هو مجرد تمثیل.. مجرد فصل من 
فصول الرواية الطويلة. 

وهمست ستاء فی صوتها الضعيف» وهى تقبل وليدها بعينيهاء 
وتلفه بابتسامتها الهفتائة : 

- بص يا محمد.. طابع الحسن أهه.. طابع الحسن بتاعك. 

ولم ينظر محمد إلى آبنه.. التفت إلى صادق بيه كانه يستغيث 
په.. ثم آدار رآسه فی بطء» وتردد آشبه بالخوف.. وقليه يدق.. 
ورموشه ترتعش.. وخصلة شعره تهتز فوق جبينه.. وشفتاه 
جافتان» يحس بجفافهما كانه يحمل فوق وجهه كمامة من الحديد.. 
ثم بدا يسكب عینیه فوق وجه الطفلء کانه سپواجه بھما شیا 

ورأى قطعة الحياة ملفوفة فى اللفائف البيضاء كانها شق من 
نور يبدو فى السماء.. واشتدت الدهشة فى عينيه. 

هل هذا ابته ؟ 

هذا الشىء الصغير.. هو الذى جعل منه أبا ؟ 

ولکن لماذا.. ما ذتبه فی کل هذا .. ما ذنبه لیصبع أبا؟ 

ولیکون له ابن.. إنه لم یرد یوما آن ی کون آبا أو یکون له آبن.. 
کل ما أراده أن يكون مع سناء.. لمانا لم يتركه الله مع ستاء.. 
وحدهما.. فى الحياة كلها.. لماذا يعقد الل الحياة من حوله.. ويفرض 
عليه مخلوقا غریبا.. ثم يقول له : هذا ابنك.. کانه یعاقبه به.. یعاقبه 
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على لحظة سعنادة.. إن الله لا يعاقب الناسن' على أخطائهخ: ولكنه 
يعاقبهم على سہعادتهم. 

وظل ينظر فى وجه ابنه.. الوجه الصغير.. والرأس الأبيض وقد 
نتثرت فيه شعيرات فى لون البن الفاتحء كأنها عفار الحياة بدأت 
البسكويت.. وأصابع طرية كاوراق الورد. دقيقة كحبات الفستق.. 
تتحرك فى الهواء كأنها تبحث عن مفاتيح القدر. 

عجيبة.. هكذا تبدو الحياة. 

إنه لم ير الحياة تبدأء إلا اليوم. 

وحاول آن یبتسم فی وجه ابنه.. ولکنه لم يستطع.. إنه یشعر کانه 
واقف آمام شخص كبير مهيب.. واقف أمام الحياة نفسها.. يشعر بأن 
انث أكبن من واقوي.. ويشخر يالوق والارقاك والحباء. 

ودخلت إحدى الممرضات تبتسم قی نشاط.ء قاتلة : 

- ازيك دلوقت یا ستاء ؟ 

وابتسمت لها سناء» ٹم قالت وهی تومیء بعينيها إلى محمد : 

¬ لھ ابوه یا نعيمة. 

وزغردت ابتسامة كبيرة فوق شفتى نعيمة وقالت لمحمد : 

- مبروك پا بیه.. ده إنت جبت أجمل مولود فى المستشفى 
كلها.. يمكن فى الدنيا كلها.. ده وزنه أربعة كيلى.. ما شاء الله. 

ولم يرد علي ها محمد.. إنه لا يستطيع آن يمى شيئا.. وفمه 
مفتوح فى بلاهة. 

وحملىت الممرضة الطفل من جانب سناء ثم اتجهت به ناحية 
محمد.. وأتسعت عينا محمد.. اشتد فيهما الخوف.. ومدت الممرضة 
ذراعيها بالطفل إليه.. وبحركة تلقائيةء مد ذراعيه والتقط الطفلء 
کانه خشی عليه أن يقع.. آن پنکسر. 

وشعر بالطفل ثقیلاً بین ذراعیه. 

ثقیلا جدا. 

إنه یشعر بثقله فی کیانه کله.. ثقل فی صدره.. وقی رآسه.. 
وفی عینیه.. وفی ساقیه. 
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وحاول مرة ثاذية أن يركز عينيه فى وجه الطفل.. وأن ييتسم.. 
وآن يقبله.. وآن يضمه إلى صدره.. ولكنه لم يستطع شيئا.. أخذ 
ينظر إلى ستاء ثم إلى صادق بيه.. والطفل بين ذراعيه.. کانه 
بستنجد بهما.. کأته یشکو لهما.. کانه یتوسل. 

وابتسمت له سناء فی حتان واشفاق کانها تعلم کل ما يدور 

- خدیه منه يا نعيمة. 

وحملت نعيمة الطقلء وأعادته إلى جانب أمه.. ومحمد بتتبعه 
بعينيه السذهولتين.. ثم فجأة سقط على المقعد المجاور للفراش.. 


وکله یرتعش. 

وصرخت ستاء کانها أفاقت من ضعقها. 

~ مالك يا محمد ؟ 

إنها أول مرة ترى فيها محمد يبكى.. أول مرة يراه فيها أحد 
یبکی.. آول مرة یبکی فیها. 

وعادت سناء تصرخ» وهی تحاول آن تقاوم آلامها وتنزل من 
الفراش. 

- محمد.. مالك.. حصل إيه.. إنت زعلان علشان خلفت.. مش ده 
ابنك اللى كنت مستنيه ؟ 

ومحمد يېكی۔ 

وکله یرتعش. 

واقترب منه صادق بیه» وأخذ یربت على کتفه قائلا : 

- جری إیه یا محمد.. ده کان لازم تكون بتضحلك دلوقت.. إنت 
خلاص,» بقيت آب.. حد طايل أبن حلو كدة.. ولا بتعيط من الفرحة ؟ 

ورفع محمد رأسه.. ووجهه يلمع کآن الدموع قد غسلت عنه کل 
همومه.. وأخذ يدير عینیه بین سناء وصادق ثم انتفض واقفاء قاقلا 
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- آتا حاآقول لأختى.. حاآروح أجیب آختی. 

وانطلقی خارجا من الغرفة.. وصرخت سناء ورأءه : 

٣‏ محمل. 

ولم يقف لصرختها. 

وجری وراءه صادق بیه»ء قائلا : 

¬ ماقلتلیش.. حاتسمیه إیه ؟ 

والتفت إليه»ء وقال وصوته الرفيع يحمل رنة جديدة.. 
التحدى : 

- حاسمیه احمد.. علی اسم بویا 

کم قتح ساقه على جرهم وسار ارجا فن المستتففي كانه 
یجری.. ومد يده فی جیب بنطلونه لیخرج مندیله یمسح به بقایا 
دموعه.. ولکته لم یجد مندیلا فی جیبه.. نسی أن يحمل مندیلا قبل 
أن يخرج.. ومسح بقايا الدموع بأصابعه.. وسار وهو يحس 
بمجرى الدموع لا يزال جافا فوق وجهه.. وعيناه تلمعان.. فيهما 
شىء جديد.. ووجه الطفل يهتز أمامه.. كانه يسبقه ويشده إليه.. 
انم محم انخشم الوح الهتن الذى راقن فن خاة: 
وفی ابتسامته احساس جديد بالثقة.. کأنه یطمئن ابنه على حیاته.. 
کانه یعده بان يحمل مسئولیته. 

واندهش محمد عندما وجد نفسه يحس بالمسئولية. 

وآحس بالثقل یزحف على صددره.. ولکنه لم یهن کتفیه کعادته 
اينقض عنهما إحساسه بالمسئولية.. لينفض عنهما هذا الثقل.. كتفاه 
ثابتتان.. وفى صدره نوازع من التحدى والتصميم.. ولم يكن يحس 
بآنه یتحدی أحددا.. لا سناء ولا صادق بیه.. ولکنه آحس بأنه 
یتحدی نفسه.. یتحدی طبیعته.. یتحدی کل حیاته. 

وو جه الطفل يتراقص فى خياله. 

وہداً یری تفسه» کما لم یرها من قیل.. إنه لم یر نقسه من قبل 
أبدا.. لم يكلف نفسه أن يراها.. ليعرفها.. لیسیطر عليها.. کانت 
نفسه هی التی تقوده.. ولكنه الآن يجب آن يقود نفسه.. أن يشدها 
بلجام قوی ویلوی عنقها. 


ff =‏ لا شیء يهم # 


وأحس بآنه مقدم على تضحية كبيرة. 
الصباح لأول مرة. 

ولکن لماذا يضحی من أجله ؟ 

لماذا یلقی بنفسه فی آتون الهم» من آجله ؟ 

وحاول أن يتمرد. أن يتمرد على منطقه الجديد.. ولكن صورة 
الطفل عادت تتراقص فى خياله.. الوجه الصغير.. والرآس الأبيض 
وقد انتثرت فيه شعيرات بيضاءء كأن عقار الحياة قد حطت عليها.. 
عن مفاتيح القدر.. وخيل إليه أن الطفل يبتسم له.. إنه يضحك. 
ويهز ذراعيه وساقيه فى الهوأء.. كآنه يسبح فى سماء الحياة. 


ورکب الأتوبيس؛ وظل ابتسامته لا یزال معلقا بین شفتيه.. 
ابتسامة وقورة جادة. تقطر حناناء وحبا.. ايتسامة إتسان وهب 
نفسه لشیء کبیر. . ويسير بخطى سريعة» تحو مذبح التضحية.. 
وهو لا يحاول آن يقيس مدى هذه التضحية.. ولكته مستسلم لها.. 
کل ما یحس به آنه سعید.. سعادته لیست على شفتیه.. ولکنها فی 
أعماقه.. إنه سعيد أكثر من سعادته بالقصص التى يمظها.. أکثر من 
سعادته بخیاله.. آکثر من سعادته بحبه لستاء.. آکٿثر من سعادته 
باللیالی التی قضاها سکرانء وهو فی سعادته يعلم أنه بضحى.. 
إنه يذبح نقسه.. إنه مقدم على طريق الشوك.. ولكنه سعيد.. سعيد 
بهذا الشىء الصغير, الغريب الذى التقى به هذا الصباح. 

ونزل من الأوتوبيس عند شارع محمد فريد.. وسار نحو مسرح 
فرقة النهضةء وقد قرر أن يقابل مدير الفرقة مرة ثانية.. ولكذه 
ما كاد يصل إلى باب المسرح حتى عدل عن مقابلة المدير.. ودخل 
المقهى المجاور وجلس إلى مائدة منعزلةء وطلب فنجانا من 
القهوة.. ویداً يجرب أن بفکر قى هدوء.. لأول مرة. 
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ماذا حدث له ؟ 

لقد أصبح آيا. 

ماذا یعتی هذا ؟ 

معناه آنه أصبح مسئولا عن شخص آخر.. کل الآباء مسئو| ن 
عن أشخاص آخرین.. وقد کان آبوه مسئولا عنه.. وظل مسئولا عنه 
حتی يعد مماته۔ 

ماذا تعنى مسثولية الأب ؟ 

تعنى القدرة على توفير الحياة. 

كيف يوفر الحياة لابته ؟ 

بان يمتلك وسائل توفير الحياة.. أن يضمن لنفسه دخلا ثابتا 
یستطیع آن يضمن به آیام ابنه.. کل يوم له ثمن یجب آن يدقعه.. 
والحياة کلھا فلوس.. تماما کما کانت تقول سناء.. وکما قال له 
حلمی.. وصادق بیه لیس شیا إلا فلوس. 

كيف يضمن الفلوس.. كيف يضمن ثمن أيام ابنه ؟ 

بان يعمل. 

وما هو عمله ؟ 

ممثل. 

وشعر بخوف مفاجیء عندما تذکر آنه ممثل.. إنه فعلا ممثل. 
ولکنه الآن یری نفسه کما لم یرها من قبل.. یری أنه يعيش للتمثيل 
لا به.. یری أن التمثيل عنده ليس حياة ولكنه فن., ليس احترافاء 
ولکنه اندفاع.. لیس واقعا ولکنه خیال.. وهی یرید أن یوفر لابنه 
الحياة لا الفن.. الواقع لا الخيال.. وهو لا يستطيع أن يضمن لنقسه 
دخلا ثاتلمن التمثيل.. إنه يعرف نفسه.. سیعود كما کان.إذا ظل 
ممٹلا. 9 : 

يجب آن يبحث لنفسه عن عمل آخر. 

وانقبض قلبه كان يدا قاسية عصرته.. وآأحس بذوبة التمرد 
تعاوده.. لماذا يترك التمثيل.. لماذا يهجر حياته.. من أجل مخلوق 
غريب التقى به هذا الصباح.. لماذا لا يترك هذا المخلوق لأمه.. 
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وینتهی.. إن آمه تحمل مسثوليته آكثر مما يحمّلها.. وهی قادرة غلى 
حملها أكثر منه. 

وفجأة.. رآى وجه الطفل فى خياله.. يبتسم له.. ويده الضعيفة 
تهتز فى الهواء كانها تبحث عن مفاتيح القدر. 

وشعر بشیء بشکه فی صدره.. شىء حاد.. كاللىم.. کتانیب 
اأشمن 

1 . إنه لا يستطيع أن بترك ابنه. 

لا یستطیع آہدا۔ 

أهون عليه أن يترك حياته. 

وهز رأسه فی عجپ» كأنه يستطيع أن يصدق نقسه.. 
لا يستطيع أن يصدق كل هذه الأحاسيس الجديدة التى تملا صدره. 

وقام فجأة من مقعده» وخرج من المقهى» وسار إلى شارع 
سليمان باشا.. وصعد إلى شقة حلمى. 

وفتح له حلمی الباب» وهو بالقميص والبنطلونء قاتلا : 

- اهلا محمد.. خش واقعد ساکت.. آنا مشغول» باکتب تقر 
عن مشروع جلذید لتنظيم شر کات المقاولات. 

ون اله مك ا a‏ 
يجلس على طرف الأريكة العريضة : 

- آنا جبٿ ولد. 

وصاح حلمی  :‏ . 

- صحيح ؟ مبروك..الف خرو . وسناء إزيها ؟ 

وقال محمد : 

- كويسة. 

ونظر إليه حلمىء » وقد اکتسی و وجهه بعلامات الجد وقال : 

- وناوی تعمل إیه ؟ 

وهم محمد بان یتلم ولکن می لاخقه مستطردا : 

< احم یا مید لاوم ققیم إن دی مسوا کیره إن ان 
مسئول عن ابثك. مش ستاء.. مش ممكن تسيب الولد لهاء وتتخلى 
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وقاطعه محمد قاثلا : 

- ما أنا جاى لك علشان كدة. 

وقال حلمی : 

- فکرت فی إیه ؟ 

قال محمد : 

- فکرت آثوظف. 

وبهت حلمی وقال کانه لا یصدق : 

- تتوظف فین ؟ 

وقال محمد فى بساطة : 

- فی ای شرکة. 

وقال حلمی : 

- لیه.. إنت ممٹل.. وممثل کویس.. وتقدر تکسب کتیر من 
التمثيل. 

وقال محمد مبتسما : 

ااي . إنما ما أقدرش أكسب من التمثيل. 

- ليه ؟ 

وقال محمد : 

- آنا عارف نفسی کویس.. یمکن ما أقدرش آبطل تمثيل.. إنما 
مش ممكن أضمن لنفسى دخل ثابت منه.. علشان كدة قكرت 
حلمی رآسه»ء وقال فی صوت خفیض : 

- بس إنت ما كملتش يا محمد. . ماخدتش البكالوريوس بتاعك.. 
واا ي E‏ . بعتى ماهيتك مش 
وقال محمد فى بساطة : 
- كويسين.. أحطهم فوق الخمستاشر اللى بيطلعولى.. يبقوا 
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وسکت حلمی قلیلاء ثم قال : 

- وحاتاخد الولد ؟ 

وقال محمد کآنه صمم : 

- یتربی مع أولاد آختی.. ومعایا. 

وقال حلمی : 

- وسناء حاترضی ؟ 

وقال محمد 

مقن غازف: نما لازم ترشتی. 

وقال حلمى وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة : 

- طب ما ترجعوا لبعض.. ما دام حياتك حاتتغیر بالشکل ده. 

وقال محمد وحاجباه مقطبان کانه ینظر بهما خلال ضباب : 

- مش عارف.. ما اتکلمناش. 

وقال حلمی : 

- أنا حاروح معاك.. واقنعها. 

وقال محمد : 

- المهم دلوقت إنك تلاقى وظيفة. 

وقال حلمی وهی ينظر إليه فى إشفاق : 

خاض: 

O FO E 

وقال حلمی : 
هنا. نا متا إنها خطبة مههه O TES RFE‏ 
قوت على نسمم الخطبة سوا. 

ونظر إلیه محمد فی عجب.: کأنه لا يفهم ما يعنيه.. لا بفهم لماذا 
مشكلته.. ومشكلة ابنه ؟ 
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جلس حلمی بجانب الراديو لسماع خطاب جمال 
عبدالناصر.. مرتديا القميص والبنطلون.. وقي قدميه 
شبشب.. وفى صدره لهفة.. لهفة كبيرة.. لهفة أكبر 
0 من لهفته فى كل مرة تحدذث فيها عبدالناصر.. إنه 
يحس بأن جمال عبدالناصر سيتحدث هذه المرة إليه شخصيا.. 
یحس کأنه على موعد معه لمناقشة کل مشاکله. 
أن يتفرغ بكل حواسه لسماع الخطاب.. وفتح الباب.. ودخل توفيق. 
قائلا وابتسامته الواسعة اللزجة ترفع شاربه وتلصقةه بأنفه : 
- محمد قال لى إنك حاتقعد فى البيت الليلة. تسمع خطبة 
ارين قلت اجى اسمعها مغاك 
وقال حلمی بلا ترحیب : 
- وقيڻ محمد ؟ 
وقال توفيق وهو يلقى بنفسه على الأريكة العريضة : 
- چای دلوقت..۔ راح یزور ستاء. 
وقال حلمی : 
- طيب اقعد ساكت.. ماتتكلمش ولا كلمة.. أنا عايز أسمع خطبة 
الريس على رواقة. 
وظل توفيق وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة : 
- مش تسمع آخبارى الأول ؟ 
وقال حلمى بتأفف وهو يجلس على المقعد بجانب الراديو : 


= ¥۰ 8 لا شےء پم ع 


وقال توفیق وایتسامته تزداد اتساعا : 
- العضو المنتدب بتاعنا انشال.. أنطرد.. راح فى ستين داهية.. 


آنا کلمتى ماتنزلش الأرض.. قلت حايتشال.. انشال. 


EET 

- وإنت عملوا فيك إيه.. مأاانشلتش إنت كمان ؟ 

وقال توفیق محتجا : 

- فشر.. ده بالعكس.. العضو المنتدب الجديد. قعد معايا 


النهاردة بعد الضهر ربع ساعات.. إنما ده باين عليه راجل قاهم 


- ييعنى نفس الحكاية بتتكرر. 

وقال توفیق : 

- حكاية إيه ؟ 

وقال حلمی : 

- حكايتك.. كنت بتشتغل مع صاحب الشركة وطاير بيه 


السما.. وبعد ما اتاممت الشركةء لعنت أبو صاحبها.. وابنديت تطير 


مع 


العضو المنتدب.. وبعد ما انشال العضو المنتدب.. لعنت أبوه.. 


وطرد مع العضو المنتدب الجديد. 


ما 


وضحك توفیق كانه تلقى كلمة اطراء» وقال : 

- المهم إنى أفضل طاير. 

وقال حلمى فى مرارة : 

- ما طار طير وارتفع, إلا كما طار وقع.. بكرة تقع يا شاطر. 
وقال توفیق : 

- ماتخافش.. و... 

وقاطعه حلمى قائلا : 

- والله خايف.. مش ممكن تفضل تنافق كدة على طول من غير 
تقم. 

وقال توفيق وهو يفتعل لهجة الاحتجاج : 

- یا حلمی يا أخويا خليك واقعی.. ده سا اسسوش نفاق.. دی 
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اسمها شطارة.. الشاطر هى اللى يعرف يخدم فى كل الظروف.. 
يعنى النهاردة لما قعدت مع العضو المنتدب الجدید» کان حايشيلنى 
شیل.. قدمت له مشروع كامل بتنظيم الشركة.. ومشروع خطة 
لخمس سنوات يزيد فيها الانتاج الضعف.. حاجات مققت فيها عنيهء 
وسهرت علي ها ليالى.. غير إنى عرضت عليه جميع مشاكل 
الموظفين اللى فوضونى إنى أعرضها.. يعنى أنا راجل باشتغل.. 
وکل رئيس عايز جنبه واحد يشتغل.. البلد كلها عايزة ناس 
بتشتغل.. وبعد كدة يتقال عليهم منافقينء ولا انتهازيين.. مش 
مهم.. ده كلام الناس اللى ما بتشتغلش.. كلام الناس القاشلين. 

وقال حلمی : 

aes SG SEE‏ . لازم تكون مؤمن.. مخلص.. علشان 
شغلك يحقق الهدف.. اللى زيك زى ما هو يقدر يشتغلء يقدر يودى 
البلد فى داهية. . ولولا إن ما عندکش مبادیء ماکنتش تعاونت مع 
النصاب اللى عمل نفسه ضابط مخابرات» وکان حایودی البلد فى 


داهية.. 

وآدار حلمی مفتاح الراديى.. وارثفع صویت الناس المجتمعين فی 
میدان الجمهورية لسماع خطدة الرئيس.. 

وأاستطرد حلمی قاقلا : 

واد ا ك کک اف الرس خان 

ودق جرس الباب.. وقام توفيق ليفتح. ‏ ' 
بذله طوال يومه قد استنزف كل ما بقى فيه.. وجلس على الأريكة 
وهو يتنهد كانه شيخ آنهكته السنين.. والتفت إليه حلمى» وقال وهو 
ينظر إليه نظرة اشفاق : 

- إزى سناء ؟ 

وقال محمد وهو منكس الرأسء وتهليل الجماهير المنطلق من 
الراديى يملأ أذنيه : 

- قلت لها على اقتراحك.. ومارضيتش. 

وقال توفیق : 
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وقال محمد قى یأس : 
- إنتا نرجع لبسض.. قلت لى إئنا مابقناش لقع لبعض.. وإذها 
ناوية تشتغل.. وتوهب کل حياتها لمستقبلها. 


- ترجع لها إزاى.. يا أخى ده إحنا ما صدقتا إنك خلصت منها.. 
ما تعقل باه يأ محمد. 

وظل محمد ساکتا. 

وقال حلمی والشفقة ملء عینیه : 

- ما کانش حقك تقول لھا دلوقت یا محمد.. كنت استنى لما 

وقال محمد وهو یتنهد : 

- آدینی قلت لها وخلاص. 

وقال حلمی : 

- وكلمتها عن الولد ؟ 

قال دون أن پرفع رأسه : 

- آيوه.. وقالت إذها حاتذليه معاها.. وإذا اشتغلت» ماعندهاش 
مانع تبعته لأختى. 

ثم رفع رأسه ونظر إلى حلمی قائلا وفی عینیه تصمیم : 

- إنما إذا قعد معاها ولا معايا.. آنا لازم أشوف وظيفة.. آنا اللى 

وقال حلمی : 

-- حاضر. 

وقال توفیق : 

- وظيفة إيه يا محمد.. ده إنت ثقدر تكسب من التمثيل دهب. 

والتفت إليه محمد والتصميم لا یزأل فی عینیهء وقال : 

f —‏ لازم أتوظف.. لازم أضمن دخل ثابت.. و.. 

وارتفع صوت المذيع يقدم الرئيس جمال عبدالناصر.. وقاطع 
حلمی صدیقه قاتلا : 
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- اسکت دلوقت يا محمد.. ماحدش يتكلم يا جماعة. 

ودا الرئيس يتكلم. 

ومد حلمی عنقه.. وعیتاه تبحلقان فی جهاز الراديو كأنهما 
تثقبانه لتصلا من خلاله إلى الرئيس.. وأحاسیسه كلها تجمعت فى 
أذنيه. 
ومحمد ينظر إلى حلمى بعينين دهشتين ثم يعود وينظر إلى 
جهاز الراشى. وتاه مارحتان بلتقط بها بغ كلمات الرضشن: 
ويغفقل البعض.. وضجيج الجماهير يملأ رأسه.. ويحس بنقفسه 
بعيدا عن كل هذا.. بعيدا عن الرئيس.. بعيدا عن الجماهير.. إنه يقف 
متفرجا على مسوکب. لیس له مکان فیه.. وهو يحب الرثیس.. ولکنه 
ر اس الوا ف ی د ی ا 
ولا يستطيع أن يجد الصلة التى يمكن أن تربطه بهذا الشىء 
الكبير.. ولا يدرى ما هو السبب الذى يجمع كل هذه الجماهير حول 
القنء الكير: إن الرئش تخت عن موكيو عات فن اختساهة 
نورا الوجدة. الأكتراكتة. وکل هذا لس في اختضاضة هى 
إن كل اختصاصه الآن هو أن يبحث عن وظيفة.. أن يتخلص من هذا 
العبء الكبير الذى يشعر به منذ آن ری طفله. 

وعاد محمد ينظر إلى حلمى فى دهشة.. ماذا يجد فى كلام 
جمال عبدالناصر حتی يهتم به کل هذا الاهتمام؟.. وهن كتفيه.. 
ونكس رآسه.. وجلس يستمع بأذنين سارحتين.. والكلماتث تصل 
إليه مجرد ضجيج. 

وتوفيق جالس مسترخيا فوق الأريكة العريضة.. وعلى شفتيه 
ابتسامة صقیرة یفکین قیھا کل ذکاعه. كانه یعرف ف قدها 
ما سبقوله جمال عبدالناصر.. ویعرف آن ما یقوله جمال لن یغیر 
شيا من الحياة.. إن الحياة شىء» وخطب الزعماء شىء آخر.. ورفع 
عينيه إلى حلمى وهى جالس وعنقه ممدود إلى جهاز الراديو.. وهز 
رأسه فى اشفاق.. هذا المغفل الكبير,ء إنه لا يعرف ما هى الحياة؟ 
إنه وأحد من ملایین المخدوعين بالمبادىء والشعارات السياسية. 

وارتفع صوت جمال عبدالناصر قاثلا : 
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« لقد وقعنا فى خطاً كبير هو عدم كفاية التنظيم الشعبى.. لقد 
كانت وسيلتنا إلى التنطي م الشعبى هى تكوين الاتحاد القومى 
وكان خطؤنا إننا فتحنا طريق الاتحاد القومى أمام قوى الرجعية.. 
وكانت نتيجة هذا الخطاً أن الرجعية التى تسالت إلى الاتحاد القومى 
تمكنت من شل فاعليته الثورية وحولته إلى مجرد واجهة تنظيمية 
لا تحکمها قوی الجماهير.. ومن هنا فان أهم ما يواجهنا هى إعادة 
التنظيم الشعبى ليكون الاتحاد القومى آداة ثورية للجماهير الوطنية 
وحدها.. لابد أن يكون الاتحاد القومى العمال والفلاحينء 
الاستغلال.. لأصحاب الثورة الحقيقية ولحماتها والمدافعين عذها.. 
للذين تحقق الاشتراكية آمالهم.. أصحاب الحق.. وأصحاب الأمل.. 
وأصحاب المستقبل ». 
أحس كانه هو الذى يتكلم.. هو الذى يخطب فى الجماهير.. أحس 
کانه یعیش فی ثیاب جمال عبدالناصر.. وانطلق صائحا : 

- سامع يا توفيق ؟ نفس الكلام اللى كنا بنقوله.. الريس 
حأاسس بكل حاجة.. وعارف كل حاجة. 

وقال توفيق فى تكاسل وبين شفتيه ابتسامته الصغيرة : 

- ولما هو عارف كل حاجة.. كان عمل الاتحاد القومى ليه ؟ 

وقال حلمی بحماس : 

- كانت تجربة لازم نمر بيها.. والريس النهاردة بيعلن إن 
التجربة ما نجحتش.. إنتهى دورها.. آنا نقفسى ماكنتش قاهم 
الاتحاد القومى.. إتما كنت مؤمن بيه.. كنت مؤمن بان الطبقات كلها 
يمكن إنها تتعاون مع بعض.. إتما ثبت إنه مستحيل.. مستحيل أن 
التقدمية تتعاون مع الرجعية. SGT‏ 

وقال توفیق فی تافف : 

- وحياة أبوك ما تجيش سيرة الرجعية دى. . الأول قلتم إن 

الرجعية هى الباشوات.. شيلنا الباشوات.. وبعدين قلتم إن الرجعية 
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وقاطعه حلمی قاقلا : 

- الرجعية يعنى حضرتك.. كل واحد يشتغل من غير إيمان 
بالثورة.. یبقی رجعی.. حتی ولو کان عبقری. 

وقال توفیق فی تحد : 

- یا سلام یا سیدی.. شیلوا باه کل اللی بیعرف یشتغل» وقولوا 
عليه رجعی.. یا حبیبی» مافیش حاجة اسمها مؤمن وغیر مؤمن.. 
إنما فيه واحد بيعرف يشتغل وواحد ما يعرفش. 

وقال حلمی : 

- .. مش كل اللى بيشتغلوا زيك كدة. 

وقال توفیق : 

- إذا كنت بثقصد نفسك.. فإنت نشاز.. وإنت خدت على دماغك 
واتشردت.. لأذنك نشاز بين الناس.. راجل عایش فی آحلام. 

وقال حلمی : 

- طیب اسکت.. خلینا نسمع. 

واستمر توفیق یناقش فی إصرار : 

- ودلوقتى بتقولوا إن العمال والفلاحين هم اللى حايحموا 
الثورة.. ده آنا أشترى أى عامل أو فلاح بتلاتة تعريفة.. مش هم 
دول اللى انتخبوا فؤاد سراج الدين.. وعباس حليم.. مدى الحياة. 

ونظر إلیه حلمی بعینین غاضبتین. وقال : 

- إذا کنت تقدر تشتری عامل آی فلاح.. ماتقدرش تشتری کل 
العمال أو الفلاحين.. وإذا كانت القيادات العمالية انحرفت فى 
الماضىء» فلأن الظروف كانت بتضطرها للانحراف المؤقت.. إنما 
مين اللى قام بالحركة الوطنية كلها.. مين اللى جاهد وضحى 
علشان البلد.. الشارع.. والباشوات والبهواث واللى زى حضرتك 
ماكانوش بينزلوا الشارع.. الشارع هم العمال والفلاحين.. وإذا كان 
فيه ناس حايستفيدوا من الثورة دى فهم العمال والفلاحين. 

وفتح توفیق فمه لیتکلم.. فصرخ فيه حلمی : 

- اسکت.. عايز أسمع. 
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واستطرد جمال عبدالناصر فی خطابه : 

«.. لقد استطاعت عوامل كثبرة فى مجتمعنا أن تفتح ثغرات 
للانتهازية.. وقد كان الثمن الذى دفعناه غاليا كبيراء فإن بعض 
العناصر المؤمنة وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ موقف سلبى من 
حركة النضال الشعبىء أو لم تجد الموقع الذى تستطيع أن تقف فيه. 
وتسهم بإخلاص فی توجیه a‏ . ولايد لفا الآن من عملية 
اندفاما وأشد عمقا.. إن النضال الشعبى فى حاجة إلى مزيد من 
القوى الشعبيةء والشورة الشعبية فى حاجة إلى مزيد من الثورة 
الإشتراكية.. والحرية السياسية والاجتماعية لا يصونها ولا يدعمها 
غير مزيد من الحرية السياسية والحرية الاجتماعية..» 

وفتع حلمى فمه من الدهشة. كانه لا يصدق أذنيه. 

ان الرئيس یتحدث عنه خضي 
الذى لم ا يجد الموقع الذى e‏ يقف فيه ویسهم 
بإخلاص قى توجيه النضال الشعبى. . هى الذى عجز عن انقاذ 

مصنع النسيج قبل أن يقع وقد کان يعتقد آن كل هذا بسبب عجزه 

وحده.. بسېب ضعفه» سیب حیرته.. ولکن الرئیس يقول له إن 
السبب هو الثغرات الاجتماعية التى تسلل منها الانتهازيون.. السبب 
هو أن المجتمع كله فى حاجة إلى تقييم جديد, أكثر اندفاعاء وأكثر 
عمقا.. فى حاجة إلى مزيد من القوى الشعبيةء ومزيد من الثورة.. 
إنه ليس عاجزا.. وليس ضعيفا.. والرئيس يحس به.. يحس 
بمشکلته.. إنه یکاد یعرفه شخصیا.. ويعرف كل الثوار المؤمنين 
الذين اضطروا إلى أن يتخذوا موقفا سلبيا من معركة النضال 
الشعبى.. يعرفهم.. ويعذرهم.. ويحس بأزمتهم.. ويقكر لهم ومعهم» 
ليخاق من المجتمع. مجتمع ثوار.. ثوار مؤمنين. 

وشعر حلمى بالقوة.. قوة عارمة تملا صدره» وتسرى قى 
أعصابه» والتفت إلى توفيق قائلا : 
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- الريس بيتكلم عن الانتهازيين.. سامع ؟ 

وقال توفیق : 

- یعنی ايه انتهازية؟ فاهمنی.. انتهازية یعنی إیه؟ یعنی الواحد 
لہا يلاقی قفرصة قدامه.. وينتهزها.. یبقی أسمه انتهازی.. وخائن.. 
ومنحرف؟ طیب لما یلاقی قرصة ولا یستغلهاش يبقی اسمه إيه ؟ 
مش یبقی اسمه مغفل.. وحمار ؟ 

- لأ يا توفيق.. ما حدش قال لك ما تستغلش الفرص اللى 
حساب زملاءك. یبقی اسمك انتهازی.. یعنی يوم ما تلاقى فرصة 
تدخل الاتحاد القومىء» وإنت مش مؤمن بالشورة ولا بالاتحاد 
رئيسك» یبقی اسمك انتهازی. 

ومحمد ينظر إلى حلمى وتوفيق فى بلاهة صامتةء كأنه لا يفهم 
اماذا يضيعان وقتهما فى هذا الكلام. 

وقال توفیق : 

- ا ما آقهمش الكلام ھ.. آنا آفهم إن قیه وأحد شاطرء وواحد 
انت 

وقال حلمی : 2 

- المساآلة مش مسأالة واحد ووأحد.. مش مسألة آفراد.. مسالة 
مجتمع.. الثورة مش بتقوم علشان الناس الشطار.. بتقوم علشان 
الناس کلهسم.. والشاطر لازم يخدم بشطارته الناس کلهم.. ولما 
يخدم نفسه وبس يروح فى داهية.. وآحب أقول لك إن كل اللى 
بيفكروا زيك كدةء حايروحوا فى داهية.. آنا متاکد إن کل حاچة 
حاتتغیر. 

وقال توفيق وبين شفتيه ابتسامة مرة : 

ج فلا 

وقال حلمی : 
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- فعلا.. حاأقابلك.. ولغاية ما أقابلك. اسكت.. خلينا نسمع» وقال 
محمد وصوته الرقيع منهك : 

- آنا مش فاهم إنتم تاعبين نفسكم ليه.. بتتخانقوا ليه.. ما كل 
حاجة ماشية كويس. 

وقال حلمی : 

- اسكت يا محمد.. عايز أسمع بقية الخطبة. 

وألقی حلمی آذنیه إلی صوت جمال.. کأنه یشرب منه بأذنیه.. 
وکل کلمة یقولها جمال یحس بها فی داخل صدره.. کان جمال 
يتحدث من داخله.. إن جمال يتحدث عن آخطاء الثررة.. الأخطاء 
التی يرددها كل الناس»ء وكان يعتقد آن لا الرئيس ولا أحد من رجال 
الحكومة يعرفها أو يهتم بها.. الأخطاء التى تمنى قى كل يوم من 
آيامه أن يعرفها جمال وآن يتغلب عليها.. إن جمال يعرفها.. يعرفها 
منذ وقعت» وربما قبل أن تقع.. پعرفها کما يعرفها کل ثوری.. إن 
جمال لم ينعزل أبدا عن الشوار.. عن الناس.. عن الشارع.. لم ينعزل 
عن الأخطاء الكثيرة التى تقع 

وهو اليوم يتحدث عذها بصراحة.. إنه لا يخقى شيقا.. إنه 
لا ينزه الثورة عن أخطائهاء بل يعترف للثورة بأخطائها. 

وفجاًة. 

سمع جمال يتحدث عن حادث العصنع.. المصنع الذى وقع.. إنه 
يروى القصة كلها للناس.. بصراحة.. بالتقفصيل.. ويعلن آن مدير 
الشركة قد قبض ض عليه. . إنه يعتبر وقوع المصنع جريمة وطنية 
يعاقب عليهاء کجریمة الخيانة. 

وانطلقت الدماء تزغرد على وجه حلمى. 

أحس بنفسه يرتعش من الزهبة. 

إن جمال يعرقف. 
یعرف کل شیء. 
والتفت إلى صديقيه وصاح : 
- سامعين؟ الريس بيتكلم عن المصنع. E EG:‏ 
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الرئيس. 

وضحك توفيق ضحكة متخاذلةء وقال : 

واف بقیت پل باع 

ونظر إلیه حلمی کأنه يلومه : 
حاجة. ما كانش المصنع وقع.. إنما من هنا ورايح حاعمل كتير.. 
اسکت دلوقت. 

وعاد حلمی يمد عنقه نحو الراديو.. وحاجباه معقدان فرق 
الرئيس بأذنيه.. ويلمسه بأذنيه.. ويشمه بأذنيه. 

وتوفيق مستلق على الأريكة العريضة فى استرخاء.. وعلى 
شفتيه ابتسامة ساخرة.. وفی سخریته کثیر من الغرورء وکثیر من 
الاطمئنان.. إنه مغرور بذكائه.. مطمثن إلى طريقته فى الحياة.. مهما 
حدث.. ومهما تطورت الثورة.. ومهما قال جمال عبدالناصر.. فهو 
مطمئن.. وطريقته فى الحياة لا تخيب. 

ومحمد جالس ورأسه المذهك ملقى على صدره. . ويرفع عينيه. 
بين الحين والحین إلى حلمی كآنه يتشبث به. . كانه يتطلع إلى عالم 
غریب عنه.. ویحاول أن يهم لماذا هتم کل هؤلاء التاس بخطاب 
جمال عبدالناصر.. وما حاجتهم للاهتمام؟ إن هناك أشياء كثيرة 
وضجيج الجماهير يملأ رأسه.. ويحس بالعجز, والخوف.. العجز 

وإنتھی خطاب الرئيس. 

وقام محمد واقفا يصفق بیدیهء ويردد من خلال ابتسامة كبيرة 
تملا وجهه : 

- براقو.. برافو. 

ولم يكن يصفق لأنه فهم.. أنه يشعر بأنه لم يفهم.. ولكنه 
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وقام حلمی من جاتب الرادیو, قاقلا : 

ت آنا خاسس إن فيه حاحات كثرة حاتخضل. الغطة خطيرة: 
ماکانش ممکن الریس يتكلم بالشکل ده إلا وهو ناوی يعمل حاجة.. 
قیال کل الوک ا رای داکلین فلن دیا دیق 

وقال توفیق وهو یعتدل جالسا : 

- طیب قبل ما نخش الدنيا الجديدة.. مش يصح نتعشى ؟ 

وانسم طلسن و قال فی رع ۲ 


وقال توفيق : 
- نحتفل فى مطعم الأنيون.. إيه رأيك ؟ 
وقال مجمدك : 


- ونشرب ویسکی. 

وقال توفیق : 

چ موافق. 

ودخل حلمی إلى حجرة الذوم لیلہبس حذاءه.. وعفله لا یزال 
مشغولا بخطاب الرثيس.. إن الرئيس يعلم بقصة المصنع.. ولكن.. 
لماذا لم يعم بها قبل أن يقع المصنع.. ربما کان يعلم بها.. ولكن 
المشكلة فى ذهنه لم تكن مجرد مشكلة شركة تغش.. ولكذها كانت 
مشكلة الجوامل التى تدفم الشركات إلى الغش.. مشكلة الكيان 
الاجتماعى كله.. وكان الحل فى تفكيره هى تعديل هذا الكبان» بحيث 
يصبح المجتمع قادرا على منم الغش قبل وقوعه.. بحيث يجد 
الناس منافذ إلى أصحاب الضماثر الخربة ليقضوا عليها. 

ا 
ولیس حلمی حذاءه. 

وخرج الأصدقاء الثلاثة إلى الشارع. 

e00 

واستيقظ حلمی فى اليو م التالى على صوت رنين جرس الباب» 

يدق بشدة دقات متتالية. 
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وفتح. 
وانطلق زميله فى الشركة المهندس رحمى صائحا : 

- إنت لسة نايم.. والشركة كلها مقلوبة عليك ؟ 

وقال حلمی وهو هز رموشه لینفض النوم من عینیه 

- خير ؟ حصل إيه ؟ 

وصرح رحمی : 

os‏ اتأممت. 

وانفتحت ت عينا حلمى من الدهشةء وقال : 

- صحیع ؟ 

وعاد رحمی یصرخ : 

- صحیح ونص.. وتعرف إیه کمان. 

وقال حلمی : 

- إيه ؟ 

وهجم رحمی علی حلمی یحتضنه ہین ذراعیه وهو یصیح : 
حر قت غو خن اداو انکر ک2 

وهمس حلمی فی صوت مبحوح وهو مستسلم لذراع زمیله : 
مش معقول ! 

وقال رحمی وهو یرفع عنه ذراعیه : 

- ده معقول قوی.. اتعینت بقرار جمهوری. 

ول خلمى :اكا غيناة اران وى جهة ضاضت 

وقال رحمی کأنه بهزه من دهشته : 

- يسمح حضرة عضو مجلس الإدارة يلبس هدومه.. ويتقضل 
معایا. 

وابتسم حلمى ابتسامة صغيرة.. وسار كالمبهوت إلى الحمام. 
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مضى شهر توالت فيه الأحداث الكبيرة التى 
أعقبت خطاب جمال عبدالناصر.. صدرت القوانين 
الاشتراكية. آممت أغلبية الشركات» ومن بينها 
[_]| شركات المقاولات.. وتقرر اشتراك العمال 
والموظفين فى مجالس الإدارة.. وتوزيع نسبة من الأرباح عليهم.. 
.۰ 
وحلمى يحس بأن الثورة تسبقه.. تسبق تقكيره.. وتسبق 
قدرته.. فیحاول أن يجرى بقكره وراء الثورةء ویحاول أن يبذل من 
قدرته حتی يلحق بها.. وکل قانون یصدر یفاجا به.. یذهل.. وتوالی 
المفاجات أقنعه بآنه لم يعد هناك شىء مستحيل.. لم تعد الحباة 
أحلاما.. الأحلام أصبحت حقائق.. ولم تعد الأقكار ألثورية مجرد 
نظريات.. النظريات أصبحت قوانين.. والقوانين تصنع الحياة.. إنه 
الآن يستطيع أن يتمادى فى أحلامه.. فى ثورته.. ويستطيع أن 
يصنع من هذه الأحلام ومن هذه الثورة دنيا يعيش قيهاء ويعيش 
فیها زملاؤه. 
ولا عذرله. ' 
إنخه لا بستطيع آن يحتج بأخطاء الثورة.. لا يستطيع أن يلوم 
القوانين.. ولا يستطيع أن يلوم الاتحاد القومى.. ليس هناك مبرر 
لأن يضعف من جديد.. ليس هناك مبرر لأن يقف موقفا سلبيا من 
الحياة.. يجب آن يعمل.. بكل قواه.. بكل إيمانه. 
وقد عين فى الشركة مساعدا للمدير العام» بجانب عضويته فى 
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مجلس الإدارة.. وأصسبح له مکتب وحلده.. وتليفون له وحلة.. 
وابتسم وهو يجلس إلى مكتبه الجديد لأول مرة.. تذكر توفيق.. إن 
توفیق یچلس هو الآخر فى مکتب وۆحىله.. وتليقون له وحلة.. رغم 
التتاع اکر بیت وین ریو کل متها شار فى ربت تزفق 
يسير فى طريق الانتهازية.. وهو قد سار فى طريق الثورة.. طريق 
الإيمان.. والنهاية واحدة.. كل منهما له مكتب خاص وليقفون 
خاص.. هل الحياة للشوار والانتهازيين معا.. لا.. لا يمكن.. إن 
الانتهازيين لا ياخذون إلا مظاهر الحياة.. مظاهر لا تبقى ولا تدوىم.. 
والحياة لن تبقى ولن تدوم إلا للثوار. 

وأصبح حلمی یقضی عمره کله فی مکتبه.. وأشاع ذنشاطه»ء 
نشاطا حارا فى الشركة کلها.. كل مهندس من زملاته» وكل موظف. 
یحاول آن یجری معه.. وکلهم یحبونه.. کلهم تذوقوا طعما جدیدا 
العمل العمل ليس قا الحمل تة العمل خجگات كبيرة: هن 
القلب. 

ولم یکن حلمی يحرص على الانتاج وحده.. کان يحرص على آن 
يحمى الانتاج من الانحراف.. من الرشوة.. من الغش.. من التهاون. 

من الذى يستطیع آن یحمی الانتاج.. لیس أعضاء مجلس الإدارة 
أصبحت هذه القاعدة صلبة لاستطاعت أن تحمى الشركة من 
انحراف أعضاء مجلس الإدارة.. واستطاعت أن تصد كل محاولات 
الغش والتزييف.. إن مجلس الإدارة. والمديرء لا يستطيعان شيا إلا 
عن طريق القاعدة.. إن القاعدة هى أداة التذفيذ.. هذه الأداة يجب أن 
تحمل المسئولية.. يجب ان تتطهر.. يجب أن تشترك فى الثورة. 

واتخذ حلمى قرارا بان يعرض كل أسرار الشركة على القاعدة.. 
على المهندسين والموظفين والعمال.. وأصبح يجتمع بهم كل 
آسبوع مرة.. قى اجتماع عام ویعرض عليهم آسرار الانتاج.. 
ويستمع إلى رأيهم.. ويحملهم المسئولية. 

وكان يعرف آن بين المهندسين والعمال انتهازيين.. منافقين 
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كصديقه توفيق» يستطيع كل منهم أن يعيش وراء ابتسامة زائفة. 
وآن يبدل ضميره كما يبدل جواريه.. واكتشف أن الانتهازية 
والتفاق كالهواء لا نستطيع آن نمسك به.. ولا نستطيع أن تحدده.. 
وليس هناك قانون يمكن أن يطبق على الانتهازيين والمنافقين.. 
ولكنه لم ييأس.. إن الانتهازية لا تتنفس إلا فى جو من ضعف 
بتحصنوا من الذين يتملقون غرورهم.. لن تجد الانتهازية جوا 
تتنقس فيه.. ولن يستطيع الرؤساء آن يتحصنوا من ضعفهم إلا 
خلف قاعدة شعبية صلبة.. إلا خلف وعى المهندسين والموظفين 
والعمال.. وبعدها ستذبل الانتهازية.. ستموت. 

ودق جرس التليفون الخاص فى مكتب حلمى. 

ورفع السماعة. 

وفوجیء بصوت تحية.. أحس فى لحظة واحدة بأنه عاد عشراٹ 
السنين إلى الوراء.. أحس كانه تذكر فجاة أيام آن کان مريضا 
مرضا خطیرا.. شفی منه.. وقال وهی یتنهد کأنه یحمد أف على 


شفائه : 

- آهلا. 

وقالت تحية فى بساطة وانطلاق كان الأيام لم تمر بينهماء كأن 
نشیا لم بتغیر : 


- مبروك يا حلمى.. آنا ماسمعتش إلا من يومين إنك بقيت عضو 
مجلس إدارة. 

وقال حلمی فی وقار» وهو پخفی ابتسامته من لهجته: 

- الله يبارك فیکیء متشکر.. 

واستطردت تحية قاظة : 

- ونازك مرات رحمى.. قالت لى إنك بقيت حاجة كبيرة خالص.. 
وهى اللى ادتنى نمرة تليفونك. 

وقال حلمی وهو متمسك بوقاره : 

- وإنتى إزيك. 
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وقالت تحية : 

- أفا فرحانة قوى يا حلمى.. على قد ما كنت زعلانة منك. 

وقال حلمی وهو یغالی فی وقاره : 

- آنا آسف إذا كنت زعلتك. 

وقالت تحية فى انطلاق : 

- لازم تكون آسف.. إنما آنا لسة مانستش زعلى. 

وقال حلمی : 

- لازم تکونی نسیتی. 

وقالت تحية فى دلال : 
وماكنتش حاكلمك لولا فرحتى بيك. 

وقال حلمی وهو أشد وقارا : 

- كل حاجة راحت دلوقت يا تحية. 

وقالت تحية فى حدة : 

- لا.. مافيش حاجة راحت.. إذا كان من السهل عليك إنك 
یا حلمی. 

وسکت حلمی.۔ 

وعادت تحية بعد برهة : 

- آنا مش فاضية دلوقت.. تحب أكلمك بعدين ؟ 

وقال حلمی کأنه یتحدی ضعفه الماضی : 

- إنتى عارقة إن التليفون ده بتاع شغل. 

وقالت ثحية بصوت مبحوح : 

- یعذی مش عايزنى أكلمك ؟ 

وسکت حلمی.. لم یرد. 

وقالت تحية فى غيظ : 

- طبعا.. حضرتك دلوقت عضو مجلس إدارة.. وشخص مهم.. 
وما يصحش آكلمك.. مش كدة؟ على كل حال أحب أقول لك إنك 
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حتی لو بقیت وزير مش حاكلمك.. بس ماتنساش إنك کنت بتبوس 
إيدى علشان أتجوزك.. وأنا اللى مارضتش. 

وقال حلمی قی هدوء : 

2 یا تحدة هانم.. الكلام ده مالوش ازوم دلوقت. 
وقالت تحية فى عصبية : 

- بای.. باى.. أنا كنت غلطانة إنى كلمتك. 


وقال حلمی : 

-آفا.. فیء. 

وقاطعته تحية فى حدة كأنها على وشك البكاء : 
- بای.. بای. 

وسمع صوت سماعة التليفون تلقى فى وجهه. 
واف كا 


آحس بان ضعفه قد هرب منه.. أحس بأنه هزم ضعفه.. لا.. 
لم يهزمه» لانه لم يعد موجودا.. لم يعد ضعیفا. 

ووضع سماعة التليقون. 
وانحنی على الأوراق التى أمامهء كان شيئا لم يحدث.. كان تحية 


oc® 
ولم يهتز توفيق لصدور القوانين الاشتراكية.. لم يخف على‎ 
نفسه» ولا على مستقبله.. ولم يكر فى تغيير أسلوبه فى الحياة..‎ 
إنه مؤمن بهذا الأسلوب.. مؤمن بآنه الآسلوب الوحيد للحياة..‎ 
سلوب يعتمد على البحث عن مركز القوقة ثم الاعتماد عليه.. وقد‎ 
كان مركز القوة فى الشركة قبل التأميم» هو صاحبها.. فوصل إليهء‎ 
وعرف کیف یرضیه ویتملقه» ویخدمه.. ثم أصبح مركز القوة بعد‎ 
التأميم هو العضو المنتدب» فعرف كيف يصل إليه ويرضيه.. ثم‎ 
خيل إليه أن مركز القوة هو النصاب الذى ادعى إنه ضابط‎ 
المخابرات» فعرف أيضا كيف يصل إليه ويستفيد منه.‎ 
والآن.. بعد القوانين الاشتركية.. أين مركز القوة؟‎ 
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إنهم الموظفون والعمال. 

القاعدة التي تطح ان يفف طيخا ويخ بها غل مدي 
الشركةء وعلى مجلس الإدارة. 

وبدآً توفيق يخصص ثلاثة أرباع وقته وجهده لخدمة موظفى 
الشركة وعمالها.. وكانت الخدمات فى نظره لا يمكن أن تكون إلا 
الإدخار مثلا.. فيصفقون لك» ولكذهم لا يجرون وراءك» ولا يتعلقون 
يك.. ولكذك إذا وعدتهم واحدا واحدا بعلاوة آو بترقية» آو بإضافة 
مد5 خدمة.. آصبحوا ملكك.. أصبحوا أنصارك.. أصبحوا شلتك. 

ودا توفي بيخث خالة فهنسى وغمال الشركة واخدا واخةا: 
ویذهب لکل واحد منهم ویثیر مشکلته آمامه» ویعاهده على آن پحلها 
له.. والذى ليس له مشكلة. يخلق له مشكلة ويقنعه بحلها.. أصبح 
كل همه هو إثارة الأطماع الشخصية فى نفوس زملائه.. ثم مطالبة ' 
المدير بتحقيق هذه الأطماع.. ولم يكن يطالب بها تحديا للمدير» ولم 
يكن يقف موقف العداء أمام مجلس الإدارة.. بالعكس.. إنه أذكى من 
ذلك بکٹیر.. إن کل ما یریده هو آن پقنع المدیر بأآنه رجل قوی فی 
الشركة.. ويستمد قوته من ثقة العمال والموظفين.. ولا يريد أكثر 
من ذلك.. لا يريد أن يتحدى المدير» بل يريد أن يتعاون مع المدير. 

ووضع توفيق أكثر اعتماده فى خطته الجديدةء على شلة 
الساخطين فى الشركة.. فى كل شركة شلة من الساخطينء وهم 
عادة الفاشلون.. وكان توفيق يعلم أنهم فاشلونء» ويعلم أنهم 
ملوثون.. ضمائرهم ملوثةء وأيديهم ملوثة.. ولكن هؤلاء الساخطين 
هم دائما وقود الإثارة داخل الشركة.. وهم دائما أنشط الناس قى 
توجيه المطالب الجماعية.. إنهم يجيدون الكذب.. ويجيدون 
التهويش.. ويجيدون صناعة الكلمات الضخمة.. فلماذا لا يعتمد 
عليهم؟ إنه يحتقرهم فى قرارة نفسه»ء ولكنه يستطيع أن يست فيد 
مدهم. 
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واستدعاه المدير إليه وقال له وهو ينظر إليه فى حيرة: 

- الحقيةة ياباشمهندس آنا سمعت عنك كثير.. واللى سمعته 
مش فى صالحك.. إنما بعد ما قريت مشروع تنظيم الشركة اللى 
قدمتهء ابتدیت آغیر رآیی.. آنا اقتنعت فعلا بالمشروع ده. 

وقال توفیق وابتسامته ترفع شاربه وتلصقه بانفه : 

- یا افندم ده اقتراح مش مشروع.. اللى يضع المشروعغ 
سيادتك. 


وقال المدير : 
- علی کل حال آنا حاشیل منه حاجات وآزود حاجات. قبل 
ما آعرضه على مجلس الإدارة. 


وابتسم توفیق بینه وبين نفسه.. إن کل من عمل معهم. قالوا 

- طبعا يا أفندم.. طبعا. 

وعاد المدير يقول وهو ينظر إلى توفيق بعينين ثاقبتين : 

- بس انا شايف إن مطالب زملاءك اللى إنت مقدمهاء كتير 
قوى.. دى حاتكلف الشركة أكتر من عشرة آلاف جنيه فى السذة. 

وقال توفیق : 

- يا أفندم آنا باشوف إننا نبد العهد الجديد. بتصفية المشاكل 
وعشرين فى المائة من الربح من نصيب الموظفينء يعنى أى 
مصاريف حاتزيد حايتخصم ربعها من أرباحهم آخر السنة. 

وقال المدير وقد لمحت عيتاه قى إصرار : 

- بس إحنا مسشولين عن زيادة أرباح السنة دى عن السنة اللى 
فاتت.. ولازم تزید. 

وقال توفیق : 

- ما هو لما نحل المشاکل دی.. الناس حاتشتخل ڪکویس» وتزدد 
الأرباح.. ثم إن الجرايد حاتكتب عن العلاوات اللى تمنحها الشركة.. 
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ونبقى أول شركة قدرت تفيد العمال بعد القوانين الاشتراكية. 
وقال المدیر بعد تفکیر : 
- لك حق.. آنا حاعرض الموضوغ ده على مجلس الإدارة. 
وقال توفیق فرحا : 
- وعلى فكرة.. أنا باشوف إنك تنقل مكتبك فى الأودة اللى 
وقال توفيق والفرحة تزغرد فوق وجنتيه : 
¬ کھ شرف کبیر یا افندم. 
وخرح وذکاژه يضحك فی رأسه. 


وکشب الذي 


ess 

واستطاع حلمى أن يعين محمد فى وظيفة صغيرة بالشركة.. 
مساعد رسام.. بمرتب خمسة عشر جنيها فى الشهر. 

وأقبل محمد على الوظيفة فى خوف.. خائف من الدنيا الغريبة 
التى يدخلها لأول مرة.. وخوفه يجعله يغالى فى التمسك بالنظام 
الفوفسوع الموطفين: تمن بسرعا شخضحة الموطف القعم 
الرعديد.. يذهب إلى الشركة وهو مرتد حلته كاملة.. ويحرص على 
أن يكون فى مكتبه فى الساعة الثامنة بالضبطء ويخرج فى الساعة 
الذلة بالضيط. وتكن اشام رتسا كان اسيادة واشيع 
یعامل صدیقه حلمی ۔ آثناء العمل - کرئیس لا کصسدیق۔. ولم یجرق 
یوما آن يذهب إلیه قى مكتبه. ولم يجرڙ على أن يتحدث عنه آمام 
زملاک إن حلمی ابح فی تظرہ اتسانا کپوا خطیرا: آکین من 
الصداقة.. وآکبر من أن یقف بجانبه ورأسه بجانب رأسه.. ورغم 
ذلك فقد كان محمد يستطيع أن يتحرر من شخصية الموظف القديم 
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الرعدید عندما يذهب کل مساء ویلتقی بصدیقیه حلمى وتوفيق فى | 
مقھهی عرابی.. كان يعود إليه إحساسه يانه وأاحد من ثلائة.. 
صديق.. ولكته كان داثما إحساسا مقيدا.. ليس إحساسه القديم.. 
ليس محمد المتطلق الضاحك اللامبالى.. حتى إذا عاد إلى الشركة 
فى اليوم التالىء عادت إليه شخصية الموظف القديم الرعديدء وعاد 
حلمی فی نظره شیئا خطیراء لا یجرۇ آن یقف بجانبه على قدم 
المساواة. 

وذهب إليه حلمى فى الحجرة التى يجلس فيها بين عدد كبير من 
زملائه.. صغار موظفى الشركة.. وانتفض جميع الزملاء وقوفا 
عندما دخل حلمی.. وانتفض معهم محمد.۔ وقف وهو يضم آطراف 
سترته» ویبتلع ریقه. ووجهه مزدرد, وصاقح حلمی الزملاء واحدا 
واحداء وجلسوا بعد مصافحته» وظل محمد واقفا.. ووضع حلمی 
يده على کتفه» وقال وهو يبتسم له ابتسامة کبیرة : 

- اقعد يا محمد. 

وقال محمد فى لهجة الموظف الرعديد : 

- العفو يا أفندم. 

وقال حلمی وهی ينظر إليه فى دهشة : 

- أقعد يا أخى.. إنت ناسى إنك صاحبى. 

وقال محمد ووجهه لا یزال مزدردا : 

- العفو يا أفندم. 

واشتدت الدهشة فی عسینی حلمی.. وقال بسرعة» ودهشته 
تتحول إلى إشقاق : 

- استنانى على باب الشركة بعد الشغل» علشسان نروح لسناء 
سوا. 

وقال محمد دون أن يغير من لهجة الموظف الرعديد : 

- حاضر. 

وترکه حلمی بسرعة کأنه هرب من موقف حرج» وعاد محمد 
یجلس على مقعده وهی یتنهد کانه اجتاز موققا خطیرا۔ 
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وانتظر حلمى على باب الشركة.. وذهبا سويا إلى سناء.. وقد 
تخقف محمد بعض الشىء من شخصية الموظف الرعديد بعد 
خروجه من الشركة ولکنه لا یزال مقیداء کان حول صدره سلاسل 
من الحديد تمنعه من الانطلاق.. انطلاق روحه.. وانطلاق ابتسامته.. 
وانطلاق شخصيته.. 

وكانت سناء قد عادت إلى البنسيون وحملت معها طفلها.. 
واستقبلت حلمى ومحمد فرحة.. ايتسامة مرحة على شفتيها.. 
ولمعة قوية فی عینیها.. کآنها برئت من کل مشاکلها.. وبرئت من 
الحب.. واطمأنت إلى مستقبل ابنها.. ومستقبلها. 

وقال حلمى وهو يجلس على حافة الفراش فى غرفتهاء ويتعمد 
أن يكون مرحا هو الآخر : 

- انا خلاص.. اتخذت قرار خطير.. لازم ترجعى لمحمد. 

ونظرت سناء بسرعة إلى محمدء وهو جالس على المقعد محثى 
الرأسء مهدماء وخصلة شعره مدلاة فوق جبينه کمندیل آسود 
یجفف به دموعه.. ثم قالت : 

- مافيش لازمة للموضوع ده دلوقت يا حلمى.. أنا خلاص.. 
قررت إنی ابد مستقبلی من جدید.. قررت إنی أتولد من جديد. 

وقال حلم فی خفاس : 

وقالت سناء : 

- عارفة.. وإدانى خمستاشر جنيه علشان الولد.. بس هو 
ما اتغيرش.. والدليل على كدة إنه ساب التمثيل واتوظف. 

وقال حلمی : 

¬ پس یا سٹاء ماتنسیش ن 

وقاطعته سناء فى لهجة حازمة : 

- بلاش الموضوع ده یا حلمی.. آی کلام فيه حایجرحنی» 
وإجرح محمد. 
وسكت حلمى برهة.. وتنهد فی پاس.. ثم قال : 
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- والولد ؟ 
وأحنت سناء راسها وقالت فی استسلام : 
- أنا موافقة إنه يتربى عند عمته.. آنا حاشتغل وحافضل طول 
الذهاز والليل مشغولة فى المسشرج مشن حاقدر آخذ بالى هذه. 
واندفعت وفى عينيها غشاء من الدموع وحملت طفلها 
وف شه إلى رها 
ثم رفعت رأسها وقالت فى إصرار : 
ھن کے کرام کوت ری اا عاو 
ورفع محمد رآسه وقال بعد أن سكت طوال هذه الفترة : 
- أختى موافقة إنها تربى أحمد مع ولادها.. بس مش موافةقة 
إنك تیجی تشوفیه فی الییت. 
وقال حلمی : 
- مش مهم.. لما تحبی تشوفیهء قولی لمحمد وهو يجیبه الك. 
وسکتت ستاء.. وانحنت وطبعت قبلة صامتة على جبين طفلها.. 
وق غينيها طبقة من الذموم. 
وانحذی حلمى يقبل الطفلء ثم صافح ستاء. 
أستدار ليخرج.. وصاحت وراءھ ستاء : 


¬ محمك. 

والتفت إليه بعينين متسائتين.. وقال فى صوت متخاذل 
مبحیع؛ 

ك نعم. 

وقالٽٿ سناء دون آن تبتسم : 

پوسٹی۔ 


والتفت محمد إلى حلمى.. ثم خطا نحو سناء خطوة مهزوزة.. 
وانحنى يقبلها قبلة سريعة فوق خدها. 
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وتعلقت سناء بعنقه» ووضعت خدها فوق خده» کانها ترید أن 
تنام عليه.. ثم ابتعدت عنه بسرعة.. وقالت وهی تنظر إليه كأن حبها 
لا یزال فی عینیها : 

- خد بالك من نفسك يا محمد.. وابقى خد بالك من ابنذا. 

واحنی محمد رأسه. 

وخرج وهو منحنى الظهر, كأآن ظهره يكاد يقع من فوق قامته 
الطويلة. 

وعاد إلى حیاته الجامدة.. کل شىء فبه تجمد.. وشخصدة 
الموظف القديم الرعديد» تطغى عليهء وتدفن تحتها كل مواهبه.. 
تجمدت مواهبه أيضا.. لم يعد يحس بالاندفاع للتمثيل لم يعد يتردد 
على المسرح.. بل أصبح يتعمد ألا يمر فى الشارع الذى يقع فيه 
المسرح.. وشئ يؤلمه دائما.. لا یدری ما هو؟ ولکنه دائما يحمل 
ألما فى صدره وهو مستسلم لهذا الألم كآنه قطعة منه.. لا يحاول 
آن یداویه.. ولا یحاول آن ببحث آسېابه.. کل ما يفعله آن يذهب کل 
مساء ویسکر فی إحدی الحانات الرخيصة. 

وهو يعود من الشركة وینظر فی وجه ابنه كآنه یحاول آن 
يعرفه.. أن يعرق سر هذا المخلوق العجيب الذى دخل حياته 
فجاة.. ثم یترکه لأخته.. دون آن یسالها شیئا.. إنه لا یدری شیئا.. 
لا یدری ما يحتاجه الأطفال.. ولا يدرى كيف يعد الأطفال 
لمستقبلهم.. کل شىء ترکه لأخته»ء وترك لها أيضا ایراده الخاص 
لتنفق منه على ابنه.. وفی کل یوم خمیس يحمل ابنه ویذهب به إلى 
سناءء ویترکه لهاء ثم یذزل وینتظر فی مقهی قریب» إلى آن تمر 
عليه ستاء؛ وهى فى طريقها إلى المسرح»ء وتعيد إليه الطفل.. ليعود 
به إلى أخته. 

وکل شئ فيه متجمد. 

الحياة كلها متجمدة من حوله. 

e6 
واجتمع الأصدقاء الثلاثة فى مقهى عرابى.‎ 
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وقال توفِيق وفرحته تنطلق فوق ابتسامته اللزحةء وهی ينظر 
الى حلمی کانه يشمت فيه : 

- تعرف النهاردة حصل إيه؟ المدير نقل مكتبى جنب مكتبه. 

- لازم علشان يراقبك. 
يومين وآخد ترقية جديدة. 

وقال حلمی فی هدوء : 

- مش ممکن. 

وقال توفیق فی تحد : 

- مش ممکن ليه ؟ 

وقال حلمی : 

- لأن الدنيا اتغيرت.. الدنيا بقت اشتراكية.. وإنت مش 
اشتراکی.. ولا مؤمن بالاشتراكية. 

وقال توفیق : 

- آنا اشتراکی آكتر منك.. آنا اشتراکی عملی.. ولو عرفت 
الحاجات اللى عملتها للموظفين فى الشركةء تعرف إنی اشتراكى 
ونص. 

وقال حلمی : 

- مش مهم الحاجات اللى تعملها للموظفين.. المهم إنك إنسان 
کطزه سک کون اشکرا کی وممنکه فقن یوی وق 
راسمالی.. وتبقی صهیونی.. مستعد تبقی آی حاجة.. ومستعد 
تدبع الموظفين اللى خدمتهم يوم ما تشوف من مضلحتك إنك 
تدبحهح. 

وقال توفیق وقد اشتد فی تحدیه : 

- یا آخويا بلاش خطابة وکلام فاضی.. وإذا کتت قاکر إن من 
حقك تقول الكلام ده لأنك بقيت عضو مجلس إدارة. أحب أقول لك 
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إنى آنا كمان حابقى عضو فى مجلس الإدارة. 

ونظر إليه حلمى فى جزع كآنه يخشى منه على الثورةء وقال : 

- إزای ؟ 

وقال توفیق : 

حارشح نقفسى فى انتخابات مجلس الإدارة عن الموظفين. 
وقال حلمى وهو يخبط على المائة بقبضته : 

- حاتسقط.. الموظفين عارفينك كويس.. الموظقين عينهم فتحت 
وعرفوا کل واحد على حقیقته. 

وقال توفیق فی تحد : 

- حانچح.. تراهن؟ 

وقال حلمى والثورة فى عینيه : 

- آراآهن. 

وقال توفیق وهو یمد عنقه وینظر فی عینی حلمی متحدیا : 

- وتراهن إنى حانجح كمان فى انتخابات الاتحاد الاشتراكى ؟ 

وقال حلمی فی سخط : 

- آراهن. 

وظل ينظر إلى توفيق.. وفی عینیه تحد.. تحد الذين يحاولون 
السطو على كل خطوة تخطوها الثورة.. وفى عيذيه جزع.. جزع 
على الثورة.. وفى عينيه تصميم.. تصميم على أن يستمر فى 

وارتفع صوت محمد رفیعا متخاذلا.. وقال : 

- ماتزعلش نفسك يا حلمی.. ولا يهمك. 


رقم الویداع ٩۸/۰۹۰۳‏ 


الترقيم الدولى 
LS. B.N.‏ 
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